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عر مر بزو 70 سي سير 1 م 
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ماقو الل ساسم 58 


١‏ - الإسلام هو دين الله الذى أوصى بتعالمه فى أصوله وشرائمه إلى النى 
تمد صلى الله عليه وس » وكلفه بتبليغه للناسكافة ودعوتهم إليه . 

وقد تلق فيه مد عن ربه الفرآن الكرم » فبلغه كا تلقاه » و بين بأم الله 
وإرشاده مجمله » وطبق بالعمل نصوصه ع 3 تلقاه عنه الناس جيلا بعد حيل » 


كا تلقاه هو عن ريه » حتى وصل إلينا جد امت متواتراً 5 فيه . 
الشرآر, كناب الى * 

؟ ‏ وقد قامت اللحة القاطعة عند من نار فى القرآن ؛ وعرف أساويه , 
وبدير معئأة ومكتو يانه 6 م أحماط 0 عمل والبيئة الى تلمك مما 2( وثقاب فمها 
عين أله لايك أن يكون من صنع مد » ولامن صنم بشر تاقاه عنه» و بذلك 
آمن من مخضم قلبه للحق بأنه من الله » أوحاه إلى مد الذى اصطفاه رسولا» 
و بلغه حمد إلى الناس » وكان القرآن بذلك عند من آمنوا به مصدراً لمقائد الدين ) 


الأول ا وشرائعه . 


وقد سحل الله فى القر أن نفسه مجر البشر عن الإتيان عثله » ودل عليه و أقعهم 


الذى فشلت فيه محاولة الإتيان بمثله » وجابه المعرضين عنه بالعحز الدالم المستمر 


سم الها عل 


. ا 0 ِ 25 الى 059 0 2 هر الى 5 2 ف 
قال : « وَإِن كم فق ري ما نز ليا عل غيل نا'فأتوا سورة من مثلد وَادعوا 


2 


























سام ا عله 


0 من ذون اله إذ بكم ادقن 0 ار تنكوا- 
اتقو ا الثَاَ الي وَقُودُهَا النَاسُ وَالمجَارَة أعدّت لكأف رين”"؟ » 
وقال : « قل لاجم اناو ا وا يمل هَذَا القرآن 


اياون عملو 0 0 + ينض قلي 0 


لفري الإتالى فى الاسعزم لهس ديا بلمرمم : 

م س وقد اتصلت بالقرآ ‏ بعد أن التحق ممد بر به أفهام العاماء والأبمة 
فهالم يكن من آيانه نضا فى معنى واحد”'©؛ ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفسكر 
الإنسانى » وكثرت الأراء والمذاهب فى النظريات والعمليات » لا على أنها دين 
يلتم » و إنها هى آزاء وأفهام فيا هومن القرآن تمل للاراء والأفهام » برد فيها 
كل ذى رأى منها رأبه إلى الدلالة التى فهمها هو من النص القرآلى» بعونة 
ماصح عنده من أقوال ارسول أو أفماله ) أ قرخ القواعد العامة التى ترمى إلمها 
روح الدين عامة ؛ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأنمة وفى معتقدهم إلا اجتهاداً 
فردياً ؛ لابوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه ؛ بل تركوا لغيرهم ممن له 
أهلية النهم حرية التفكير والنظر . 

غ ‏ أما العقائد الأصلية كالإعان الله واليوم الآخر » وأصول الشر يعة 
كوحوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض والمال » فإن نصوصها جاءت 
فى القرآن ببنة وانعة لا نحتمل اجتهاداً ولا أفهاما 





٠ من سورة اليفرة‎ ١5 الآبتان دع‎ )1١( 
9؟) الآياز هه من سورة الإسراء‎ 
وكان الماءوث 86 حياة الرسول ل غى عن هذا مرسووغهوم إلبه وتعر فهم المرآد مناه‎ ١ 


صلى الله عليه وسلم . 


سدم ل امسا 


ومن هنا كبرت الآراء والمذاهب فيا يتصل بالفروع التابعة”9 للعقائد الأصلية 
5 يتصل بالعمليات التابعة”"© لأصول الشرائع والأحكام . 


“عام الر سم : 

ه - وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على ثىء » فإنما تدل على أنه دين 
يفسع للحرية الفسكربة العاقلة » وأنه لايقف ‏ فا وواءعقائية الأصلية وأصول 
تشريعه ‏ على لون واحد من التفنكير» أو منبج واحد من القشر يع » وقد كان 
بتلك المربة ‏ ديقاً » يساير جميم أنواع الثقافات الصحيحة » والحضارات النافعة 
التى يتفتئقعنها العقلالبشرى فصلا البشربة وتقدمهامها ارت العقل» ونم تالمياة 
الل سام صم عفيرة وريم : 

5 - تلق محمد عن ربه الأصل الجامع للإسلام ف ائداه وتشزينة اوهو 
القرآن ع » وكان القرآن عند الله وعند لابين » الصدر الأول فى تعرف 
لتعايم الأساسية للإسلام » ومن القرآنٌ عرف أن الإسلام له شعبتان أساسيتان » 
لا توجد حقيقته » ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان ححظهما من التحقق 
والوجود » فىعمّل الإنسان وقلبدوحياته » وهاتان الشعبتان ها : العقيدة والشريعة . 

: العقيدة‎ )١( 

والعقيدة هى المانب النظرى الذى يطلب الإعان به أولا وقبل كل ثىء إعان 
لابرق إليه شك » ولا تؤثر فيه شبهة » ومن طبيءتها : تضافر النصوص الواشحة 


على تقريرها» و إجماع المسامين عليها من بوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث يينهم 





(اامثل زيادة صفات الله عن ذاه » وخلق السد لأثماله الاختبارية » ورؤة ألله بالبمير 
ل الآخره »ووحجوب السلاح والأسلح على أله ونحوها ٠.‏ 
(؟) مثل الفروع الاجتهادية كسح ربع الرأس > أوكله فى الوضوء ٠‏ 





500 
من اختلاف بعد ذلك فيا وراءها » وى أول مادعا إليه الرسول » وطاب من 
الناس الإيمان يهف المرحلة الأولى من عراحل الدعوة”" » وهى دعوة كل رسول 
جاء من قبل الله كا دل على ذلك القرآن فى حديثه عن الأنبياء والرسلين . 





(ب) الشريعة : 


والشروية عن الم التى شرعها لَه أو شرع أصولها لفل الإنسان مها نفسه 
50 00 لوقه ادا 0 ان كوه الإنسان » 


وعلاقته بالسكون7؟ وعلاقته بالمياة29 . 


العقسرةٌ و الشر بعد فى تعبير القرآنه : 
- وقد عبر القرآن عن العقيدة « بالإعان » » وعن الشريعة « بالعمل 
َ 5 م 1 سي لي مر سمس ب ثم 
الصالح » ؛ وجاء ذلك فى كثير من آلاته الصر بحة : « إن الذي آمُمُوا وَتملُوا 


اس 5 كم اج حو لصت 2 0 و 0 2 4 سبج ا سس كر سيل صوصل 

الصاللات نت لهم حنات الفردوؤس لا خالد.ن فا لا يبغون عنبا 

يا الى جحل سل عل ع ست اك ول مر 8 تراه ساي را 

0 2 مَن عمل صا من ذ كر أو أشىّ وهو مو من فلتحيينة حيّاة 

1 رسام 2 ءًٌ ايان مر ع _ قوم 0 7 ساس 

طبية ونح يهم أجرم باحسن م كآنوا 1 د 2 والعصر إن الانسان 
1 هه 0 1 0-6 


شُ 





)١(‏ م الرحلة التى قام بها من مبدا الرسالة إلى نهاية وجوده فى مكد وتتجلى عناصر تلاك 
الدعوة فى الور المكية كلها » وقد عنهت السور المكية ببيان ذاك كله , وأصبدت هى المصدر 
الأول اعلم والإعان , 

(؟) وسبيلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم . 

(؟) وسبيلها تبادل ألنحبة والتناصر على الدوام والأحسكام الخاصة بتسكوين الأسرة واميراث . 

(4) وسبيلها التعاون فى تقدم الماة العامة » والسلم العام , 

(5) وسبيلها حرية البحث والنظار فى الكائنات » واستخدام آثارها فى رقى الإنسان . 

59) وسييلها المتم بإذائذ الحياة اللا دون إسراف أو تقشف . 

() الأينان ٠١8 ٠١107‏ من سورة الكيف. 

(4) الآية لاه من سورة التحل . 





به إؤابد 


شْئٍ لا لذن آمنوا ومو اينات وتو وبلق واو َو بالصّير 22م 
ه22 2 


« إن الث تالُوارَ با اله ثم” اسنتقاثوا قلا وف علي وام 22 نون ؟». 

ومن هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط » وم تسكن مهمته تنظ العلاقة يبن 
الإنسان وربه فقط » وإما كان عقيدة » وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع 
واعن الليواق اخياتك 


العقيرةٌ أصل والشر بع فرع : 

4 - والعقيدة فى الوضع الإسلامى فى الأصل » الذى : تبنى عليه الشريعة » 
والشربعة أثر نستتبعه العقيدة » ومن ْم فلا وجود للشريعة فى الإسلام إلا بوجود 
المقيدة » م لا ازدهار للشريعة إلافى ظل العقيدة » ذلك أن الشريعة بدون 
النقيدة عاو ليس له أساس » فهى لا تستند إلى تلك القوة العنوية » الى توحى 
باحترام الشريعة » وعراعاة قوانينها » والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أى قوة 
من خارج النفس . 
صل" العقيرةٌ بالشمر يعم : 

عد ورا فالإسلام م تعانق الشريعة والعقيدة » حيث لاتنفرد إحداها 

عن الأخرى ؛ على أن تسكون العقيدة أصلا يدفم إلى الشر بعة » والشر يعة تابية 
لانفعال القلب بالعقيدة » وقد كان هذا التعلق طريق النحاة والفوزء بما أعد الله 
لعباده المؤمئين . [ 

وعليه فن آمن بالعقيدة » وألفى الشريعة » أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة » 

لايكون مسانا عند الله » ولا سالك فى حك الإسلام سبيل التيجاة . 





. من سورة الأحقاف‎ ١ سورة الصر. (؟) الآية‎ )١( 


ا م أواة يبع بنى الافسار, لشي لمزسمزم : 
٠١‏ هذاهو الإسلام؛و يستوىفيه_بالنظر إلى عقيدته وشر يعته_جميع ببنى 
الإنسان » تطالب به جميع الأجناس والطوائف» دون نظر إلى ما يينهم من فروق 
مشمية كذ كروة وابولة م وتواش توتسواقء أوتروة الاي كان 
وتردونقة واوا كنة وعكرها #وطق رلقر . ودرجاتالقرب من الله تتبع درجات 
ا 0 أي الاسم نا حَلقام ين د كر 
5200 هس 8 ١‏ 0 ع 
َأ وجنام شمُوبا بَكئل اكوا إن رس عند الله قا 30:1 » 


0100 2 


0 ب 
ل رن يمل من الصّالحات من 
وك مراير الأرليك شرن جه ولا بيظلمون كقَيرا9"؟ » 


صساواةً المرأةٌ للرمل فى المسُولي الم يايد : 

1١‏ - وقد تضمن هذا أن الإسلام بدى 1 مستولية المرأة من الوحهة 
اليه كهوقة الجن فو ادراب كلت الشد و كف ف أرها بالقدة 
ويطالب بالعمل الصالح #وتطال فايطا بالعمل الصالم . 

وتشمن اساتزلتا ف ذلك مسكولية مستفلة 6 عن مسئولية الرجل ك0 إيا يؤثر 
عليها ب وهى صالحة ‏ فساد الرجل وخال عقيدته » ولا ينفعها صلاح الرجل وى 
فاسدة العمل فاسدة العقيدة » فلكل من الرجل والرأة جزاء ما | كتسب من خير 
أوشر» وفما قص اله علينا من ذللت قوله تعال 3 ضرف انمث لذن كارن 


. الآية 1 من سورة أطأجرات‎ )١( 
من سورة النساء 3 وقد تزلنا قطيا لأمل التجاة جراد‎ ١١5 ىم‎ ١» الأيتاث‎ 0) 
. الانتناب إلى رسول معت‎ 


ل بع لات 


م تيج وام ّ 2 » كنا تحت عَبْدَين من عبادنا صاطين عفانتاهها » 


عا : ارول الا َم الاي . صرب ال 


إن 
سل اسع ل ل لس الل لل 2-007 2 


مثلا للذين ١‏ منوا امرأة فر عون إذ قلت : رب ابن لى عندَلكَ بدا فى الكنة 


ل سرهم طُ 





ين الى 1 6 

و جو من فر'عان وَتمَلهِ » وَتَحَّى من القوئم الظالمين 

وكا نقرو القران انتفائل كل هق الرأة والرخل ف المكولية الديلية ترز 
5 راوع #15 

بين الوالد وولده متى بلغ الولد درحة العقل والرشد « َأ النَاُ الل 0 2 


لاخدا وما لايحَزَى وَالد عَن ولد » وَكَامْلود هو جازٍ عن وَالده 0 





)١١‏ الأيتان 1 ١‏ من سوره القحرم 
(؟) الآية 8# من سوره لتيان 














الباب الأول 
العقاكد الأساسية 3 الاسلام 


١‏ - والعقائد الأساسية التى طاب الإسلام الإعان بها » وكانت العنصر 
الأو ل من عناصر ه فى : 


أولا : وجود الله ووحدانينه » وتفرده بالملق والتدبير والنصرف » وتئزهه عن 
المشاركة فى العرزة والسلطان » والىماثلة فى الذات والصفات » وتفرده باستحقاق العبادة 
والتقديس » والانجاه إليه بالاستعانة واللخضوع » فلا خالق غيره » ولا مدير غيره » 
ولا ماثله مما سواه شىء ؛ ولا يشاركه فى سلطانه وعزته شىء ؛ ولا مخضم اتاو 


5 5 30 ُ عاك ّ 2 2 ف ماه أ 
وتتحه إلى شىء سواه : ( قل هو الله أحد الله الصّمّد 1 يلد و ولد و 
2 غً كر اس اس خم 0 6 هك ”ب لس الى ل 

يكن له فوا ]سن 407( قل أَغْير الله تخد وَليا فاطر السموات وَالأرَض 
00 


7 
م ّ مه 


6ت سل 9ع ا 0 ا جمس حر سيم ل ع ل 
من المشر كين )2 فل إن لا وَاسكى وَياى وَتمانى لله رب العالمين . 
تبت اكور مات أ ويه ركم توم من هم وكيس إل طم #6 ر؟ 
لاشريك له وَددْلِك أعر'ت وَأنا أَوَلَ المسامين . قل أغَيْرٌ الله أ بغى ربا وَهوَ 


تت 


ثانياً : أن الله يصطف من عباده من يشاء » و محمله رسالته ‏ عن طريق ملانّكته 


و 


ووحيه إلى خلقه ‏ ثم يبعثه إلمهم رسولا يبلئهم ؛ و يدعوهم إلى الإيمان والعمل 





. سورة الاخلاص‎ )١( 
٠ من سدورة الأنعام‎ ١5 الأية‎ 0 
. (ى الآبات عت كنحوء محدمن سورة الأنعام‎ 











ل 4لا | 


السلام إلى ممد عليه السلام . 
نذا الأعاق بلا 6ت راستر ان الوض ررق للد ووس 4و بالك 
فوولات اما لذ 
57 : الإمان بما تضمنته هذه الرسالات من بوم البعث والجزاء « الدار 
الاخزة ونويع أصول الشرائع والنظم التى ارتضاها الله لعباده » ما يئاسب 
استعدادهم » وتقغى م الوجه الذى يكونون به مظيراً حا مداه 
ورحمته » وحلاله وحكته . 


كلم التررارة جمع عقائر ال سعزم وأصول بشرائعر 

؟ - وقد جعل الإسلام عنوان تحقق هذه العقائد عند الإنسان الشهادة 
خالل واهنةة ران عهيذا رضولة د أكنية أن لذ اله اه وان تمداً رسول الله » 
وكانت تلك الشهادة م المفتاح الذى يدخل به الإنسان فى الإسلام » وتجرى 
عليه أحكارة : 

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كال المقيدة فى الله من جبتى الر بوبية 
« الخلق والتر بية » والألوهية العبادة » . 

والشهادة برسالة حمد تتضمن التصديق يكال العقيدة فى اللانكة ؛ و الكتب» 
والرسل » واليوم الآخر » وأصول الفزعة واحكم « امن السول . ا أنزل 
ل ين دب والمؤمينون» كل كم بالل وتلا كيه وكسبوق سو » لا رعق 


رهم ظس 0 ١‏ 
نإن أحدٍ ين سو ١‏ 

« ليس اليد أن 0 جوع" 2 0 ا 3 
من ) امو بالله وَل ع ع الآخر وَالَكٍ دلكة وَالكتاب ع 9 


مر 


. ؟ من سورة البقرة‎ 8١ الأبة‎ )١( 
٠ من سووة البقرة‎ ١ هم الآية بالا‎ 





لاا 8 اسهد 
لخر الفاصل يبن الذ ممم والكلفر : 


© - وعليه ؛ قن لم يؤمن بوجود الله ؛ أولم يؤمن بوحداننته وتنزهه عن 


واستحقاق العبادة والتقديس » واستباح عبادة مخلوق ما من الخلوقات ؛ أو م يؤمن 


أو أيؤيق ها تضيه الكفو ءالزنل ؟ أو فزق بهة الرمدل النتن قن عليياً 
من بالبعض وكفر بالبعض ؛ أو لم يؤمن ,أن الحياة الدنيا تفنى و يعقبها دار أخرى 
فى دار الزاء ودار الإقامة الأّبدية» بل اعتقد أن الحياة الدنيا حياة داتمة لاتنقطم » 
أو اعتقد أنها تفنى فناء دام لابعث بعده ؛ ولا حساب ولا جزاء ؛ أولم يؤمن 
بأن أصول شرع الله فا حرم وفها أوجب » هى دينه الذى يجب أن يقبع » حرم 
من تلقاء نفسه مارأى عرقهة وأوست من 'ثلقاء نشسه ذا راع وخوية: 5 
من لم يؤمن مجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مساما » 
ولا تحرى عليه أحكام المسامين فيا ينهم وبين الله » وفما ينهم بعضهم وبعض » 
وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشىء من ذلك يكون كافراً عند اله » تخلد 
فق الناز 4و إنها مناه أنه لاتجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام » فلا يطالب 
ما فرضه الله على المسامين من العبادات » ولا بمنم بما حرمه الإسلام كشرب 
الفردوا "116 اساويوو الاق براه ولا شيل المافون: ]ذاننات ولا يصاون عليه 
0 الس فى ماله » كا لابرث هو قريبه اسم إذامات . 

أمأا المكر يكرد عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك المقائد 
وجا بيه أن بلخته على وجهها الصحيح » واقتنع بها فما ينه وبين نفسه» 
ولكنه أى: أن يسنتها ويكتيد با عنادا واستسكيارا + أوطيعاً فى مال “زائل 


أونجاء زالف © أكون من لوم فاسد ؛ فإذا ل نبلغه نلك المقائد » أو باغته بصورة 





ا «لاالد 
متقرة أو تميحة و يكن دن أهل النظر » أوكان عق أهل النظر ولكن 


ل يوفق إليهاء وظل ينظر و.يفسكر طاباً للحق » حتى أدركه اموت أثناء نظاره - فإنه 
لا يكون كافراً يستحق الخلود فى النار عند الله . 


ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تضل إلببا عقيدة الإسلام أو وصلت 


إلمبا بصورة سرئة منغرة 6 أوم يفقهوا ححنة مع احجتبادثم ُ فى محنها عنحاة 


من العقاب الأخروى للسكافرين » ولا يطلق عليهم اسم الكفر . 


والشرك الذى جاء فى الثرآن أن الله لايتفره ؛ عوالشرلة الناشىء الجا 
والاستكبار . . الذى قال الله فى أحابه « وَحَحَدُوا 8 ا ا 
أل عقي 05 , 

ظاما وَعاوٌ 


الطريو, الى الد عم : 


8 س والإسلام حينا يطلب من الناس أن يؤمنوا بتاك العقائد » لاحماهم 
عليها ! كراهاً ؛ لأن طبيعة الإعان 0 0 إعان بأ كراه؛ 
وقد جاء فى القرآن « لا يإ ثرا فى جو ويماء فب خطانا الدزيه عن 
0 وو شَاءِ 0 م حمِيمًا؛ كانت شكره هُ الناس ا 


بخ » 


يكونرا مو مئين” 9 ) . 


وكذلك لاحملهم عليها عنطريق الخوارق المسية » التق يدهش مها 0 2 
وبلق بهم فى حقيوة الاحقاد دون تار واختيار د بنك نازل علم من 5 3 


(1) الآية 16 من سورة الثل . 
(؟) الآية 5ه؟.س سورة البقرة . 
١‏ الآية 1١٠‏ من سورة يولس ء. 


5 
ابد َطَلَت أغتاقي: لا خاضعينَ »”'“ . والممنى أنالانشاء ذلك ؛ لأنا تريد 
منهم إعاناً عن تقبل واختيار . 

لا محماهم عليها بال كراه »ولا يحماهم علمبا باللموارق ؟ وإنما يحملهم عليها 
البرهان الذى بملاً القاب . وعلى هذا المبدأ عرض القرآن عقائد الإسلام عن طريق 
ااحة والبرهان . 

واسم وكانك يديه القن الفنخ الأنظار | إلمبا فما تناف يعتينة لالد لدوغيوا 
ووخدانية ولا داترة يبن النغار العقل ؛ وبين ما محد الإلسانق نفسه من الشعور 
الإأطلئ »بوالاسباين الداخل.» 
النلر العقل : 

وفى سبيل الححة العقلية طاب إليه النظر والتفكيرفى هذا الكون .. فى أرضه 
وسماثه » وما أودع فيه من أسرار » و”بنى عليه من نظام و إحكام ظ وأفرغ عليه من 
وحدة جعلته متّاسك اللاقات . . الأمس الذى نحيل فى نظر العقل صدور الكون 
عن نفسه » أو عن قوى متضادة متعارضة » و«وجب فى الوقت نفسه الاعتراف 
القبى بأنه لابد لهذا السكون البديم المتسق المترابط السائر كم نظام واحد لايلحةه 
خلل ولا انكاس من مصدر خالق مدير له ؛ مهيمن عليه » متصرف فيه عن 
طريق العم الشامل » والقدرة النافذة » والمسكة البالغة ؛ وأن هذا السكون سائر 
يتدبير هذا الخالق إلى الغابة التى حددها له بعامه وحكته . وعندئذ يفعل به مايشاء 
ما أرشدت إليه كتتبه » ودل عليه وحيه لأنبيائه ورسله » من ظلواهس انحلاله وفنائه 
الى كار لاع زاف التران وت مده الذار الكغرع نه إذا لماه القت 
وق ون ون نويا الأنقر قنقا ب بوألقت وا ار 


(؟) أول سورة الاندقاق . 


« ذا اتا َرَت . وَإِذَا الْكَوَا كب" انتثرت 89 6 رن . 


2 
هه 06 
ل لسر 0ه 
9 ا تن 


وَإِذَا ل بعر ب عالت ناس ما فودنت واخرت ( 0 إذا التسن 
0 3 يه ا 0 
وَإِذَا ُو انَكَدرَت . وَإذا الل سيت . و إذا امار عطلت 


3 0 وذ لسار سجرن وا نووست . 3إذ 


التوؤمودةٌ شتت . جَأَىّ َنب كُتلت . وَإِذَا الصّحْن نشت . وَإذَا السّمله 

7 25 2 5 وسار ُ. ٍ. ده 
مكتطت : وَإِذَا للحي ع وَِذَا الحنة | 5 ٠‏ عَاسَتَ نفس 
7ل" 


وهذا المارية هرا كخزننا أرقد القرآن إليه ولا نكاد نرى سورة من سوره 
ال كن من الإرشاد إلى هذا الطريق » والدعوة إلى التفكير فيه » 
وافق عليه 0 نف حان اكتوات والاضن » وَاحُتلاف اليل وَالهَآر ؛ 


وَالفك التي كر فى التكر ها يتفم" النّاسَ » وَمَا أنزل الله من السمَاء من 
ماع ع َأَحْيَا به , الأرض بد متي 2 ون قاين كل داه » وتصر يف 


هع سرض م 2000-0 
التباح وَالسَحَاب الْسْسَخَرٍ بَيْنَ النََاه وَالْأَرْضٍ لابات لقم يثقاون”" » 


عع مدعيه حم ولوس 0 0 ل م 0 

( و5 ف الأرض تمه ماجاور رات # وحدات هوا عناب وَزْرْع وتخيل » صنوات 
الا 0 ًّ وك سر « 

وَغر وان دلق ناه وار » ول نه ل بض ف الأ كل إن 
فى ذلك لبا ت لقورم 0 ّي 6م وَالسَمَاءِ بنيناها بابل ونا وسعون »> 
ل م هد 
وَالارض قن شنامًا » قنمم التاهدون » ومن ل شىء خلقنا زحين ملم 


لاه 
6 0 اي 


. أول سورة الاقطار‎ )١( 

(؟) أول سورة السكوير 

(؟) الآية 1١4‏ من سورة البقره . 

١4؛)‏ الآية ؛ من سورة الرعد . 

(5) الآيات 410 5غ من سورة الذاريات . 


الو هرارء الفطاركا : 


وفى سبيل الشعور الباطنى » والوجدان النفسى برشدنا القرآن » ويسترعى 
أنظارنا إلى حقيقة نفسية واقعية » تعبرعن قبس الإعان بوجود اللخالق ووحدانبته » 
وعن فطرية الشعور الدينى فى نفس الإنسان » وتتمثل فى ذلك الإحساس الداخلى 
الذى بخسه الإنسان من نفسه حيها يتحرر من ساطان الوثم وال موى » ويتفلت 
من حَكم المادة للغلامة » أو عندما يفاجأ بالسؤال عن مصدر هذا الكون » أوعندما 
تنزل به شدة محيط به » ولا برى فها يقع حسه طريقاً لخلاص منها . 


. ا > رصي 6 روعي شاه ساس م اس 

وفى سبيل ذلك ,يقول الفرآن: « وَلكن مالم من حَلَقَ السّموَات وَالْرْضَ 

ليون : : خافن ربز 0 » » ويقول : « وَإِذَا أَنْمَئناً على الاثسان 

0 د 

اما يجاني ذا مده الشرة كُذو دمَاه ريض" » » ويقول : 

وا يهم نر عش وَعََا اله ان كن أن ل الآ 

0 مقتصِد وما حل جاياتنا اس ََ رفور '»» دمُرَ الى 

؟ فى اليد وَالبَحْرٍ حَقّ 20 فى الفلك وجرن . يشر طَيبَد: 

لترحرا بأ > اوتا رع عاصف” 2 و التوج 0 مكآن 2 وَظوٍ | 

ع اح 3 دعوا الله خُلصِين 2 ادن لش مين من هه 00-8 
نر 


وقد صور لنا القرآن إحساس فرعون حيها أدركه الغرق » وأيقن أن لا نيحا 
له منه » فأعلن إمانه حيث لا ينفع الإيمان اف اميل امد 


٠ الأية ه من سورة الرخرف‎ )١( 
. (؟) الأية ١ه من سورة فصلت‎ 
. الآية *”# من سورة ليان‎ )*( 
. الأية ؟؟ من سورةبونس‎ )4( 


رق سبي بابر 0 ع سس مسرساة عر 
فأتبعهم فرعوان وحنوده عم | وعَدوَ | 2( 0 إذا 2 التَرق قال : مشت 
ص ام اه م 9201 ٠.‏ 
أنه لا إلنْه إلا١‏ ذى منت به بشم وا ام لفون ن وقد 
جو ام م لطر سس ل ناماه سا ايل 39 بي 0 امم ل 
عصات قبل وانذا من المفسدين ١‏ فاليوم تلعحي 3 0 لتَكون 
ب 2 2 0 سل ايه سروم ل مسي _ 15 

لمن خَلفكَ آيةً » وَ إن كثيرًا من النّاس عن الباننا لنافلون"" » 


طريو, الل ماه با ممرل: والسكشاب والشييين والبيوسم الل تمر : 

5 سب عل هذا التحو لفت القرآن ]تلان القاس فم يتعلق بعقيدة الألوهية ؛ 
أما فما تعلق بالرسالات عامة » ورسالة محمد عمسي » وما يعرف عن طريقها 
من اللائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ؛ فقدكانت حجته التى لفت 
الأنظار إلمباء المسحزة العقلية الدائمة » التى تعمل عملها فى العقول عن طريق النظر » 
مها امتدت بها المقب » ومى القرآن الكريم . 

وقد قامت الأدلة كا أسافنا ‏ على أن القرآن من عند اله » وليس من صنع 
البشر وكان من ضرورة ذلك عند العقل » الإمان يأن ماتضمته من الإخبار 
بالرسالات والسكتب » والنييين واليوم الآخر حق لامرية فيه « وما كنت تثلر 
مِن نلو ل ييه إِذَا لا كنأب المبظاون ؛ بل هو يات 


بَينَات فصذور لذن ورا لي وما. د اتنا ِل الظَالمُون . وَقانوا : :ا 
أنِْل عَليْر كلت ين مب » فل : إنما الآباث عند الله وَإنا أ؟ مزرره 
مُبين أو تكن أ] أنزلنا كيك الكتابَ 0 على ؛ إندف ذلك 
ل ار 


(9) الآية 50ب 55 من سورة يولس ٠‏ 


سب 0 إسسم 


الدلربيات ؛ 

- وكا أرشد القرآن إلىهذا الجانب » 7 جانب الإله إلىماوضعههو 
سبحانه م نأسماء وصفات تمثل ذاه » وقدرته » وحكته » وكلمالهمن كاليليقنه . 
وكانمنها الواحد ؛ الأحد » الصمد ؛ القدوسء الى » القيوم » الغنى» الأول »الآخر» 
ومنها اخالق » البارىء » المصور » البديع » القادر» القاه » الولى » الحافظ » ومنها : 
رب رحمان ا رءوف » ودود » لطيف » 2 رزاف » وهاب . 

وقد دلت أسماؤه التى عبر بها عن نفسه فى كتابه » على سمو ذاته » وتعاليه 

ن خلقه » وعلى كال جماله اللاثل فى رمته وفضله . والواقع اقم أن هذه الأسماء 
تطابق النغار العقلىالسيم الذى به يدرك الإنسان وش ويف أن علق بعاييا 2 
واختتصاصه مها نما تقضى به دلالة التكوق وا تمؤالة بترن فى" الرقلق لنسة أن لين 
فى الكون والحياة مأإسمح بهو وه رخاس ؤم رفووانهال أن رباع 
أو بوصف بشىء من هذه الأسماء » وتاك الصفات . والاسم الجامع لكال الألوهية » 
هو الاسم امعروف عند المسامين بلفظ الجلالة وه ك2 « ال ». 

'ومبذهالأسماء يناج المسار, نه ءو بدعوه و يذ كرهءو تعر يتعرف 


لإ وو سعر طريا إلى الى دراك تيان ا 0 قل ادْعُوا اير 


5-5 


ا 0 5 


و ادعوا الرحمن أيَاكَا تتدعوا 2 “ الما | 6 
أسماء الر نو دعبل لموسان فير : 


وليس للمسلٍ أن يناجى ربه باس » أو صفة لم يضعه الله لنفسه » فهو أعلم بما يدل 
على ذانه وآاره وصفاته » ولا يتلق ذلك إلاعنه سبحانه عن طريق قرآنه» أو عن 


. م سورة الإسراء‎ ١٠ الآية‎ )١( 











طريق إخبار الرسول القطعى : « وَنَّه الأثماه الس 
يلحدون فى أَنْمَائه 000 4 


هل 


م2 1 00 
فأدعوة مهأ وَدْرُوا الذين 


زات القر لوصف ولد تررك : 

ارنت والقر ان عديدا اراد أن يرشد الإنسان إلى الله ( المالق ) » كان هدذه 
الهدابة إلى معر فته با ثاره الدالة على صفاته » كال حلالهوجماله ؛ ال 
أو الاتحاد» أو الحاول فى شىء مما 0 ؛ امدام باب 00 0 معر 


مر 


ا ار ور 0 0 
ريم إلله 7 خالق ل عام أ »كر ا شىء 


العا 


فقال له 000 م تسن نفل * ل يل كن أعة سه 


تون راق > كذ مل 03 اسيل حدر" انيد ارما 
0 لديم كور أ مريت 0 0 


ومن «ذا كأن العجز عن إدراك حقيقة الذات الأقدس عقيدة من عقائد الإيمان 
لله » وكان فى الوقت نفسه برهائ على سمو الألوهية الحقة عن الدخول فى دائرة 
التفكير الدتينى الحدود بطبيعته » الذى لا تمد مجالا اتخطى ماوراء الكون الذى 
)00 الآيذ ملم ؟ من سورهة الأعراف : 


(؟) الأوان 1١” + 3١٠‏ سن سورة الأنيام . 
)*١‏ الأيتان أوكرء ١11"‏ من سورة الأعراف . 


سس /1؟ اسل 
يتناوله » وتحرى فيه مقارناته » واستنباطاته » وكان الإرشاد إلى معرفته » وإلى 
الإعان بوجوده من جانب النظر فى آثاره » ومن يدانت الإحساس الإنسانى 
الداخلى 5 أسافتا . 
وهرائيٌ الزلم : 

9 - الإسلام يقررنى جانب الإله ( الوحدانية ) الشاملة لوحدانية الروبية ؛ 
فلاغالق» ولا نون + ولامتسرق مرا ؤودذاية الألرطية فلاسيرة) 
ولا مسثول ؛ ولا مستعان سوأه . وكثيراً ما يستدل بوحدانية الربوبية التى تشهد 
با الفطر » ويعترف بها الإنسان فى كثير من حالانه على وحدانية الألوهية : 


ديأنا ألتمن عدوا رتك الى حك هم دنه 0 


لم 3 را ال كن 0 رد ض فَرَاثًا ؛ وار ل 


فن الشماء ماه > َأَخْرَج ين التكواك ررق ا , علا له أندَادًا 
2 سد مر .0 عو سل سروت 
وَات” 00 ال" © 2), اَن يدعون من دون له 0 ششسا 
أ ّ 
الت ماعو ب 6ب «صيم ب لإرسهه 
وثم يخاقون ا ع 0 وم رن ايان ييعيون »6 اهم 


إل" ع7 , 
الطار 0 لشعرد انول : 

نعى القرآن كثيراً على من عدد الإله » فاتخذ إطمين اثنين » أو انخذ التثليث 
0 لشي اردص امريد لور العددين 
الله إلى انظر ذا لوخي وعد امنود ودة الة كأملة +“لا قل 41 كان مه 
آله روث إذَا لاجتزا إل ذى العَررْشِ ا 


-_ 
2 


. الأيان ١؟ + ؟” من سور البقرة‎ )١( 
. ؟؟ من سورة التسل‎ ٠١ (؟) الآيات‎ 
, الآة ؟ 4 من سورة الإسراء‎ )5( 





سسمم رك 98 2 0 2 مي ادي كُْ ا ل 5 من 036 5 3 -20002 
فسيم اطة | أله لفسّدثا فسيحان اللو رب العراش عا يصفون 24 
0 جه ا ل م لي اع 0 ١‏ 1 
د مَا اكد أله من وآ وَمَا كَانَ متة من إلنه إِذَا لهب كل إلنه عا 
مرح سل يل سيل لإ ع لتر ارس .م ووس من 2 
عن والامير 0 نَ الله حما يصفون » عالم الف وَالصَادة 
7 2 2 0 صلل ملل 
فتعَالَ عما رفون0) ©« قل يأهل الكتّاب تعالوا لا كله 1 
سن هرح ١١‏ سل وسه 6 سوعس م ع ات : 
رسيتي ألا عبد 1 ألله ولا شرك به شينًا » ولا يتخذ ار 
2 م .م 00 1 000 
1 سنا أزنا تاشن دون أن » » « إلى وحرت وحم انع ط كرت 
ّ مل سن ف اا 0 
وَالارْض حنيفا وما |: 22 


عوالم الغيب ؛ ا مم نك : 


1١‏ - والعقيلة الثانية سل بسد الإعان بالل تعال ل هى 
العقيدة فى الملائكة 


سام يعي 


ع . 7 ام رامس . موعٌ 5 
أن يبرز فى العالم الادى «قل لو كآان فى الارئض ا د مشون مُطمَشتين 
1 عبَاد م مل 0 


ا ا 8 - م 9 1 ل 1 2ن ا 

لمن لنا علهم من السماغ مك رسولا 04 وانهم )0 

كدي م سم لله ام لبك كه سوس ب" 0- 

ا وثم مره 0 0000 5 
م 0 4ع 5 0 عم امد 2 

ما َعم يفون ما بومرون 7ن . وأنهم دوو وظائف تتعلق بالأتفس 


. الآذ ؟؟ من سورة الأنياء‎ )١( 

(؟) الأيتان ١ه‏ ء ؟ من سورة الؤمنون ٠‏ 
(*) الأية 51 من آل عمران , 

(4) د 8لا من سورة الأنمام . 

(ه) الآية 1 من سوره الإسراء . 

(1) الآيتان ١؟‏ ء 0" من سورة الأنبباء , 
(/9) ألآبة > من سورة التعرم . 


ص 5س 


والمكاليتك وازيالات» إلى أ يانه رونل رتو إنه لعزي وت العالمين ع ل 


7 


م 58 ررم 0 سا لاست اما كيرة. ١‏ . 
بد لوح الأمين على' قلبك لتكون من الْممذِرينَ”'" » ومنهم من يؤيد 
به الأنبياء؛ ويثبت المؤمنين ؛ « وتنا عيسى أبن مرح البينات وَأيدْناة 


ار 9 2 و 6 ب س_ 03 | 

دج القدّس”” » ء « إذ نحي رَبِكَ إل الملائكة ألى مسك" 
يوا اين 1 مها " » ومنهم المبشرون بحسن الداقبة الذين أحسنوافى الدنياء 
وانبعوا ما أنزل الله « إن الذينَ و 87 أن 0 0 سس عي 
الملانكة أل تَحَافُوا وَل تدر نوا ا لحن ة الى 5 0 ا 00 نه 
ومنهع من يقبض الأرواح عند لوت دك ا المَوات الى وُكَلَ 
ان ) . (١‏ الذبن وام الجا كك طيْبِينَ يقولون 7 علي ء 

ذخا طْنّهَ ريما كم رن 5 ان َدامم الملائكة 
ظالمى تفسهم ( و من محفظ على الإنسان أعماله فى دنياه حتّى تعرض عليه 
فى أخراه « وَإِنَّ علي" لخافظين كرامًا كاتبين ا 


إلى غير ذلك من الوظائف التى خصهم الله بها » والتى ل يكن شىء منها متعلقاً 
بالمادة وشئون الإنسان فى الدنيا . 


وبهذه الوظائف قر القر 0 37 سد ارال عع وقوة « الله يططنى 


د ك1 1 وَدَنَ الغا 80 1 “د لَه فار اكرات َال رض , 
3 ) الآيات 55د ب 4ذا مزسورة الكمراء , 
(؟) الآية لاه" هن سورة البقرة , 
م) ١ط‏ ؟١‏ من سورة الأقال 
(4) ١ه‏ +“ امن سورة قصلت . 
(ه) ٠ه‏ ١آامن‏ سورةالحدة. 
059+ »" من سورة التحل . 
0( «ه لاو من سورة اللداء 
(4) الآيات 1٠١‏ ؟١‏ من سورة الاننطار 
(1) الآبة هلا مزسورة المج . 











هو 


زيد فُْ الخاق 


وللسلنون الذي هبون بأن متسهدز النقيدة :فى القكوق الكيية هو التران 
وحده ‏ وهو المق الذى نؤمن به يقفون فى الإعان بالملائكة عند الحد الذى 
أخبر به القرآن عنهم إخباراً لاتحتمل التأويل » ولامحماون أنفسهم شطط الاعتقاد 
ما وراء الخيراليقينى » لامن جهة مادتهم ( كيفية خلقتهم) » ولامن جهة تشخصهم 
أو رؤيتهم » وم فى معتقدمم _عالم غيى لايعرفه الإنسان بإدراكه البشرى » 
و إنما يعرفه عن طريق اتلبر الصادق عن الله سبحانه » وهو ما جاء فى القرآن : 
أنهم جند من جنود الله » حجب حقيقتهم عن الإدراك البشرى » خاضعون لساطان 
الأاوعية العام » الذى لم يشذ عن القضوع له شىء فى الطبيعة » أذ فما وراءها » 
وثم وسائل الصلة بين الله وخاقه . 


ال يمايم بعال غيبى عر ( الى ) . 

٠١‏ وكا جاء القرآن بنوع من العالم اليى هو ( اللائكة ) جاء بنوع 
آخخر أطلق عليه اسم ( ابن ) غير أن حديثه عن الجن لم يكن على نحو حديثه عن 
الملاكة » فهو يهالم يعرض فيه ولومرة واحدة لمادة التى خلق منها الملائكة» 
فرص للافه اق ان منا النن وحن 217 من قَبْلين تل الكموء 9 ع 
« وَخَلَقَ لان ين مَارج_مِنْ تآر”©» » وهو ينما يقرر فى الملائسكة أنهم عباه 
مكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » يقرر فى الجن :« أنمنهم 


| 


5 تر هه 0010 سير صمل صمل ميل م 1 ير © يرمق 
الصالمين » ومثهم الظالين « فمن أمئل فَأوْلئِكَ حرا رَشَدَا » وَأمًا الَاسعلونَ 





. الآية لأولى من سورة فاط‎ )١١( 
1ت 00 ون سورة اعيرر.‎ 
. ده م6١ من سورة الرحمن‎ ١ 





00 لجو حطَب” ا يه بالو 000 


0 8 ل و سس 0 
رامن ان مسْتَيعونَ لد 7 سََ 50 قالوا أنْصنوا كلك فم 
0 1 ب 0 ََ ا 2 1 7 1 5 3 
وا إلى قوحهم مُنْذِرِنَ » قالوا : يا متا إنا معم حناب انزل من بغد 
راس ١‏ وراد إحنىا) سرام مل مل م هضيع 6 ل ف 506 اخ وحم 
موسى مصّدقا ىل بين بيه مهدى ا | ف وَل طريقٍ 0 2( 
وس م 2 م 0 ُ. م 7 سلع ِ 0 
يأ قومنا أحيبوا داع لله » وَامنوا به » يغفر لثم" من ذنو :0 

3 3 ع هن 
عذاب (١‏ 6 . 
ب 2 2 


يتلقون الوجى عن الأنبياء ويعقاونه ويؤمنون به » ويدعون قومهم إليه » 
و يبشرونهم على الطاعة » وينذرونهم على العصية . و يبنا ل يشرك القرآنٌ الملانكة 
مع الإنسان فىمسئولية التكليف بشرعه ؛ والاتحراف عن تعالمه » نراه قد أشرك الجن 
معه فى ذلك » وأن الله سبنادى الفريقين : الإنس والجن مخطاب واحد » ومسئولية 
اعد م الجمرزاء » كس عترم ميا ؛ 0 لجن قد قد نكم 
ن الانس سِ » وال أزليازم م 0 9 أسْتمتع ا بض علدنا 


0 


2 ا ل و سه 0 


5 اأذى أَجَات لدا قال الثَار 1 عار فيا الماع 4د 
- - 8 0 اث ل صر عرحت سع ‏ سسسان 
« يَأمَعْشرَ الجن والان 2 0 1 م يصون عَلِيْم ' أ يآنى » 


وَسَذِرُوتكٌ” لقأ م م 


ونجد سورة الرحمن من أُوها إلى 1 وقاكاق لويم امن ف إمارواسحة 


8 7 
. 


ونم الححة علمهما ف 6 2 عبارة واحدة فو بعنوان وأسول )0 خَاق الانسَان من 


شن 
مسرب صم لد 2 ول سيم بن ع مس عل 


صلصال كالفخار» وَخَلَقَّ اخْانٌ من مارج من نآرء بأ آلاء رَبَكُما 


2 م 7 2 





(1) الآيتان 14 م ١١‏ من سورةالن. 
(؟) الآيات 55 5 ام من سؤوة الأحقاف :: 
(*) الأنات ١1١١ ١١8‏ من سورة الأنعام . 





جد م د 

امل 000 اس 0 م 0 م ا ل ذا م 

سكل يان 0 ») « سستفر عْ م 5 الثقلان ؛ فياى الاءرَ كا 
ال - رعقع 0 

يم بان 6 كه 2 الجن لوس إن دما م أ تنفدو 


كو 
عت 
ّ 0 


السموات وَالْأْرْضِ دوا لا 0 إلا بساطان 2( كا 
205 

ومن الفروق التى نراها فى القرآن بين الجن والملائكة » أنه يضيف إلى املاتكة 
كل ماهو للانتان قى غيقه الروسية »نينا ثراه. رظنيف إل اللق بالنسبة إلن 
الإإنسان ما قد يكون مثله من الإنسان للا نسان من الوسوسة بالشر وز يبنه » وجاء 
ذلك فى كفرين ااشه القراق وتزلك مثانة خاصة سور (صوو من عتوره + 
أعرت بالتعوذ من شرها « قل ل أَعُود برب لاس » ملك النّاس » إِلَهِ النّاس » 
من - و س اتناس 2 الى وسوس فى صده ور النّاسِ ( مِنَ الجن 
وَالنّاسِ7"», 00 اببيان القر؟ فى فما يختص بما وراء الطبيعةالذى ل يمنح الإنسان 
قوة إدراك حقيقته » ومن هنا لم يكن من سبيل إلى الإيان بالملائسكة والجن 
إلا عن طريق الوحى القطوع بصدقه ؛ ونسبته إلى الله ورسوله . 

وجما يليضى التنبه له : أن القرآن مع كثرة ما نحدث به عن المن » لم يجعل الإيمان 
عقيدة من عقائد الإسلام كا جعل اللانكة » وإنما نحدث عنهم فقط كا يتحدث 
عن الإنسان » وعن كل شىء . و إذن : فالتصديق بوجودهم من مقتضيات التصديق 
بالقَرآن » وصدقه فى كل ما حدث عنهم .. 

وقد طلب الإعان بالملائكة لا باعتبار أنها كائنات موجودة فقط » وإنما 
طلب باعتبار وظائفها التى تتصل اتصالا وثيقاً بهمة الدين » وهى التبذيب النفسى 


. من سورة الرحمن‎ ١5 1١4 ألآيات من‎ )١( 
. 4؟ من سورة الرحن‎ 7 *١ الأيات من‎ )؟١‎ 
٠ سورة الثاءت آخر سور القرآن‎ )*( 


| ل 

والفوعة ]لاطو ريقزية ورامق الأناق تومه الزن سكاس كان 
الجن الذى يستوى مع الإنسان » فى الوقوف بين قوى الخير والشر » والأديان 
إنما تطاب الإعان ما يقوى بواعث الخير » لا بما يقوى بواعث الشرء ولا يما 


الر وم : 


أما الروح التى بها حياة الإنسان» فم وواغتها فى القران شرع قره مان + 


مه ره 


زومر 


0 3 7 2 )م 3 
« فإذا سَؤيتة وَفحت فيه من ددعم ذمعوا 0000 1 وقول : « فليألا 
إذا يلقت الخاقوم 2( وَأ 9 0 رون 1 '". وغابة ما دل عليه ذلك أن 


١ 
شىء يبعثه الله فى جدم الإنسان فتسكون به حياته » وإذا انتهى أجل خرج من‎ 
: عسية فب لمر‎ 


أما < 2 1 ذا لك الشىء ول ترك الف راث بيامها 6 ذم ذلك فلس ىُْ القرآن 
ر 


ما يمنع الناردى العف وو عيته) انان كل يول عارل: الو انان أن يدرك 
سواء وصل إليه أم لم يصل . 
لاط لزاه 0و ين رلك دن الوا لني الوه ف عر ور 
وقد لق لان نو تعال« و ستالو: عن ار وح 1 ةث 


ذل ؛ روح منامر راف 


مه 


_ 
2 


له 
3-2 


4 0 6 1 50 ْ ل 
1 أوتيتم من المل إلا قليلا» 7" . أن الروح نما استأثر اله بعامه » وأنها 


ا ا 


ليست من عالم المادة القى يستطيع العقل البشرى أن يدرك حقيقتها ببحثه ونظره 
ن للد مل 2 سايق الأنة لذ كوو 0 ده اجام 3 9 أل 0 فمها هو 


5 ُ 
ا 


لقران وقل سوام الروعا 2 وكذلك 0 حينأ الك روحًا دن 


. 
2 





. الأية هم من سورة الاجر‎ )1١( 

(؟) الأيتان هب 24 من سورة الوائمة * 
(©) الآية ٠ه‏ من سورة الإسراء . 

(؛) الآبة ؟ه من سورة الشورى 














والذى تدل عليه النصوص أله واردة فى القّر أن وأقوال الرسول ع فها يتعلق 
بالروح بعد اموت -- أنها تبتى بعد اموت منعمة أو ممذبة : (وَلانحسَبن الذيئن 
٠. 1‏ ا 0 دعر 1 ع اس صم مو 
قتلوا فى سَبيل الله أَسْوَانًا » بل اوعد ري 80 حين ما | ناهر 


الله من فطل )20 , 


الس سل وال مارم بس[ : 

٠‏ - وكا طلب الإسلام الإيان بالملائكة طرفاً أعلى » فى طريق وصول 
الهدابة العليا للإنان » طلب الإعان بالرسل طرقاً متصلا بالإنسان » طبيسهم 
دن طبيمته » و لمر يهم من بشر ينه © وثم ف حفيقتهم بشم وأناس ؛ يتفعون 
مع سائر الناس فى أخص أوصاف البشربة » وبه تيسر التلق عنهم » وتقليدهم فها 
يقولون ويفعلون ولسكن خصهم الله بنوع من الاصطفاءكاروا به أهلا لتاتى وح الله 
عن ملاكته والاحتفاظ به كا تلقوه » والقيام بتبايغه لاناس » وقيادتهم إناهم 
فى التطبيق والعمل به فى الهياة» وكانوا بذللك مباغين عن اله معصومين عن انلطأ 
فمايبانون وكاتوا أسوة لأقوامبم فيه؛ و إلى هذا تشيرالآيات ( وَمَا أَرْسَلْنا من كبلك 


2 َ 


لا رجالا تواجى 0 لذ كر إن كن لا تنتون ؛ 


اس يي 


بالببتات ولاو عنوار لايك لد ان اس 0 ريم 
وأعنه باو حَعَانام” ار كُلونَ الما 227 
غاليين” " ) . 


وهرة الس ب الزات الل اررسة : 


4 - وإذا كان رقى الإنسان الروحى الذى به اننظام شئونه فى الدنيا 
)١(‏ الآبتان 155 ١7١‏ من سورة آل تمران , 

92 ليآ يتان 65# 44 من سورة التحل ٠.‏ 

)يي الآية م8 من سورة الأنياء 2 


ال 


ووقوعها على وجه السك ةوالصواب ؛ هو هدف المسكة الإلمية من الرسالات إليه » 
وكآق الأساق تن يمينا اقليقة وهو لخر وق الذى وضع فى مكان الصدارة 
من الاق م“ والذى 0 فيه قوت اكير والشر 5 م رسالة توجمهه إلى الخير 


وتو , ل حانيه سنك 3 إطية فى فى يع ا ءِ تعيك له طريق الارثقاء إل أن ) وَإِنْ 


ل 7 


ة إلا خلا فب نذير”" ) . وبذلك تعاقبت الرسالات على الإنسان أمة 


0 
-. 


بيعل مد 6 وحيلا 3 جيل 2 وكلها ذات هلف واحد : وقو توحيه الإنسان إل طريق 
الكال 2( وك لع أضول رسالاتهم وعقاندها الأول واحدة 6 الإضزيانف فُْ 0 عنها 


: 0 7 سم سىس اال عار 9 
فى رسالة أخرى ( شرع 0 مِن الدين مَاوَصَى بر نوما وَالدَى 


خم 


0 


وما وميا 0 إداهم و وَعيسى 2ش ان | يوا الذي 0 17 0 
وقد كان الرسل ذا يا صورم الرسول محمد فى: حديث له > بناة بيت 


> ابن 5 مسيم سر اح الي مس 


علمهم فى ذلا ا 1 اليثاق ( 5 1 الله ميكاق المَبهينَ 1 


00 : 

م ا 3 الى له 01 م 2 م8 ىن 

د ' كناب و3 وَحَكْمَة ؛ ُُ باجاء ث رول مفدق 6 0 وَلتنصرا نه" 

3 اداه 0 ٍ ١‏ سس 

ا وَأَخَدم' كَل ذلك إضرى» قالوا ةر رن » قالفاشر ا , 
ل ا 


الدسال” لل يشر قه اك اسل : 


هذ - ومن هنا طلب القر أن الإعان بحميم الرب للى » كا طلب الإعان : عا أنزل 


ا 


عامهم هرما 6 0 الإمان 0 دون البعمض 52 ف الإسلام 228 خروحا 


وم 


0. 


000 
عن دين الله وهدبه (وَالنَ إن مون عا أنزل ها ال ين فلا ( 





. الآية م سورة فاط‎ )١( 
. (؟) الآية ؟١١ من سورة الثورى‎ 
«ه مهن سورة آل عتمران.‎ )© 


غ2 3 من سورة اللقرة , 





سوس لد 


كوا آمَنا الله وما أنزل امنا وما بر | إلى إبراهيي و إسماعيل وإسحاق 


و يعقوب والأسباط 6 ونا أو موسى وعسى وما 5 اعون دن رم ) 


ار 
بت سورع روس قوس 5 


: 00 : : 1 
فرق بين أحد مم : وح له مُدْامُونَ”' ) وجاء فيمن يؤمنون بالبعض 


: سب 9 رم عم > 6ه و ”0 هب إلى 
دون البعض ( ل دي د دالله وَرَسَله وبريدون ان رار سس أئله 


2 أت و 


007 6 مصمايع 


وَرَسلِهِ» ويقولون نوأمن يدض ونكفر بض و 0 0 بين ذلك 
ا َ وليك هم ل 8 وَأَعَْد للكافر بن عَذَابّ 00 


ف ابن يؤسون بلع وآ الله ورسل” و ل بن أ 


رم 


: : )0 
ينذا أولفك مراف ' يوتيهم جورم ا عَمُورًا رحبا 4 


مر عام الل لمساء : 

٠١‏ - وكا طلب الإسلام الإيمان يخميع الرسل » طلب الإعان بأن ممداً 
عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وللرسلين » وأن رسالته تضمنت الإرشاد إلى 
ما يكال الإنسانية » وفتحت لا غيم النوافذ التى تستطي بيع أن تصل بال كل 
ابابا وير رركا راف رار تمد أي أحَد حَدٍ من رجا م وليكن رَسُولَ 
الله سات المَبيين”؟ )4 ( اليَوم ١‏ كلت لكّ: ريت وت عَلك ' 
نش 57 0 الإسشلام ان 


رع الس قر اموه معأ :6 


وكا قرر القرآنأن الرسالات الإلهية ختمت ترساة تمد عايه السلام؛ 


(1) الآية ١١5‏ من سورة البقرة . 

2 الأبتان هن ٠ه ١0١‏ من سورة الشاء 
(*) لأآية ١٠5‏ من سورة الناء * ش 
لفق 0 ا من سورهة الأحزاب 

َ , فى ؟ من سورة الايدة‎ ١ 


جد يم بج 
وأنه خام الأنبياء -- :قر أيضاً أن رسالته عامة بمعنى : أنها موجية إلى جميع الناس 


فى جميع أجناسهم ولفاتهم : للوجودين 0 وقث حياته » ولأوحوددن متهم بعل 
2 راك مو 
ماته إلى يوم الدين « ول اس اا إلء لي حميعا” * )6. 
5 م رمم هه ا رس 6 
« وَأَوْحَىَ ) إل هذا القر أن لا ندر م 0 اليه 58 
إلارْمَة لاما ميث" »؛ د وبا أَرْسَلناك إلا كاذ 


إ 
ٍ ًُ 


ص 


ا 


وقد حك القرآن رسالات غيره مم ن تقدم بعنوان القوميةخاصة : « اقَد أَرْسَلنا 


2 ِل و0 ) » م وَإِكُ عاد َأَحَامٌ دوداً قل يا وم عبد وا الله مال 


7 ا ا 0 كود أعام صا ا قال قزم اعبدوا الله مال" 
مام ره 
نْ إلهء 0 « وَلوطا إِذ قال ه00 6 . 2 و مدن أخاهم 
5 30 ال 
ماسة اه 57 ا َ : ٠‏ 
)0 0 بعشنا من يعدم 0 ٍ يتنأ إل لذ" وَمَلايه”' ١‏ » . وقال 


١ 8‏ 
سد ان دن ا سْ د بسر م ل 0 





. من سورة الأعراف‎ ٠١* الآية‎ )١( 
. (؟) هم 9 من سورة الأنعام‎ 
من سورة الألياءه‎ ل١8‎ «١ (م)‎ 
ف اورف ليدا:‎ 7 « )4( 

(5) « ذوهن سورة الأعراف . 
(5) « ٠5”هن‏ سورة الأعراف . 
(0) « لمن سورة الأعراف . 
(ى)» 86٠ ١‏ من سورة الأعراف , 
(1) « وممن سورة الأعراف 
(دو)ه ؟١كمن‏ سورة الأعرافب , 
ززك)١‏ وؤؤءن سورة آل عمران . 











نر سايم 
وظبة: الس سل : 


ا لاتعدو الإرشاد والتعلبم عن طريق الوحى م واد مكانة الاحترام والقيادة 


الروحية النيدسية َ وثم بعل ذلك له مللسكون 6 ولا 0 لكيه 3 فصلا 


عن غيرم « فل لا أملك اتفسى تقما ولاصركًا إلَامَاعَاء لل كنت أغل” 

ا لاقت مِنَ اتَليْرء وَمَا سَتَىَ الود ؛ إن أ إلا تذيرت وبشيث 

لقؤل 7 ا سدس ا أن جز 3ع لفت كلمي 
عر ل 0 9 , ان » . « وما أَوْسَلناك 
ل 1 . 


سر ب الس سال : 


ومن هنااً كداة رآن ف غير آلة عن بشر يهم 34 وأنيم برسالتهم لم يخرحوا 
عن طبيمتهم البشسر عو إن كانت قد لقتهم عصمة الله فمأ يبلغون عنه » وم درجة 
. 3 ملس ب لس يه 3 ا مستي هت س ىم 
اصطفاء » ا بها عن منزلة البشر بة « قل ! نما آنا بشر مثلم وحى 
7ر3 دن خموة 0 5 هج 5-5 بين ٠‏ © يبي تمي 
انا لمك ل رانيد 27 وقد كن رسلاين كبلك وَحَعَلنا ليل 


نه 
رْوَاحَا 0 2 ا" 2 وَما 4 دا من قبلك إلارِجَالًا اق اين 


عسوي 


(1) الآية هم ١‏ من سورة الأعراف . 
(؟) الأبتان ١؟‏ ع, ؟؟ من سورة الفاشية . 
() الآية 5ه من سورة الأنعام , 

(غ:) < 4ه من سورة الإسراء . 

(ه) « آخر سورةالكيف. 

(5) « #8 من سورة الرعد. 

(ا) «١‏ ”؛ من سورة التحل - 


دلج ابام ال 


أما 2 غير م سباغونه عن الله من الآراء والأحكام 6 أو الأفمال الشحصية 0 
فهم سد كغيرم - يديبون فمها و طئون . 
وقد عاتب اللّه نبيه ممداً على بعض تصرفات فعلبا من تلقاء نفسه « عبس 


2 


ًّ 


سه 


ل ا ال يونا يدر ام 0 1 ار تمه 

الل « أرى » ماش النقفق , كات كت ١‏ 00 
رهاس م حل سان كر 2 

وما دن حاءك + لسعى 4 0 8 6 فانيك ويك , دكي 


اللو لماء فى اله رآير : 


ها سا وإذا كان هذا شأن الأنبياء 6 فهو حجان المقريين دن يدل ثم 
ع وثم المؤمنون التقون -- ولس 2 الإسلام ملأت ولا سر 3 معى إستعدى 04 
أن يعيك 5 ث و بتحه ل 4 معة سيعد انه م( أو يطاب ممه غفران الطيئة 4 دونه 


لا د قل 00 لين 00 دن دونه 6 لا علكون كن 0 


و وَل و 5 
والإسلام لا يعرف فى عقائده مدلولا لسكلءة القديسين على نحو ما تعرفه 
بعص الطو انف الدينية . 


.أما الأواياء الذين بعر شهم الإسلام 6 ل مم القران بعيارة واشمة ( 
ليس فيها ما يدل على أن للم امتيازاً خاصاً يلق بهم نوعاً من القداسة التى تناط 
مه شغفرة الذنوب م( والقدرة عل مالا بقدر عليه الإنسان بطبيعثة النشر 3 


ا ليم 8 


« ألا إن أؤلياء الله لاخواف علييم وَلَام ورف انافاه 
4 ل 
06 انتةون 00 غ١0‏ . 





)0020( الأيات 1 ٠١‏ عن سورة ع س » وثرآ ت فى شأن إعراض النى عن أعمي فقير 
بإقباله على مناديد قريش . 
(؟) الآية>ه من سورة الإسراء 


() « 597 من سورة يولس ٠.‏ 


مسد اج اسم 


فالأوياء ثم جميع الذين عدون ارسل | فما يبلغونه عن اله » ويتقربون 
إليه تعالى بما شرع » و يبتعدون عسأ حرمه ويفضيه . 
ميلا انناسى فى معن الل ولياد : 

ومن الأخطاء التى نسر بت إلى السابينكا شاعت بين غيرهم من الدينيين 
أن 3 00 ن عباده غير اأرسل ( متهم حدق التصرف ف الكون واستحاءة 
الدعاء 6 وميرم عن سائر خلقه حى الأنحاه إلمهم 34 والاستغانة. 0 6 وعييز 
أضرحتهم إذا ماتوا عن أضرحة سائر الفاس ء برقم القباب عليها » وإيقادها 
وتقد الفرابين إلمهم . ظ 

شاع ذلاث عند عامة السادين » كا شاع عند عامة غيرهم » ودين الله فى جميع 
رسالانه إشكرة كل الإنكار 2( واد كل الإياء 2 ولا إلى الأولياء سوق 
المؤمئين المتقين ٠.‏ 

والقرآن بوجه اعإطاب للنى تمد « قل لا ميك ا يا 
إل و لك 0 الي سروه ار وما مت 
ا" 

ع. 5 ' 

٠٠‏ كان من ضرورة الإعان بالملامكة والرسل - باعتبارهم طرفى طريق 
الرسالة الإهية إلى انلاق - الإمان بنفس الرسالة التى يبعث بها اللاكة 
إلى ارسل ؛ ليباموها للتاس » والرسالات هى 0 الدهاوبة :الى تضوت 
سم الله لامقائد والعبادات » وأصول الخلال والهرام . 


. من سورة الأعراق‎ ١ الآية مه‎ )1١( 


حم واد 

ومن هنا طلب الإسلام الإمان بالسكتب » سواء فيها ماأتزل على تمد 
وما أنزل على إخوانه السابقين » فالإعان بإبراههم وسمفه » و عوسى وتوراته » 
و بعيسى و إنجيله » و محمد وقرآئه » وكل ماأنزل الله من كتتب على من اصعلى 
من رسل - عنصر من عناصر الإسلام » لا يتحقق إلا به. 

وإذا كان تمد آخر الأنبياء وارسل فالقرآت كذلك آخر السكتقب 
والرسالات . والقرآك عد كي يعرفه من درسه ونظر فيه إنما عرض لأصول 
العقائد وفضائل الأخلاق » وا كتف ف المعاملات بالإرشاد إلى مابحفظ التوازن 
بن العباد » ويحقق لكل إنسان حريته العملية فى الحياة على أساس من العدل 
وحفظ الضروريات الى لا قوام للحياة إلا بصياتتها » والبناء علمها ٠‏ 

وليس من هبمة القرآن شرح حقائق الكائنات ؛ ولا بيان أسرارها 
ولاجهات نفعها » ولسكنه حث الإنسان على النظار فى الكون » وفتح للعقل 
البشرى باب البحث فيا حيط به من مخلوقات » وما أودع فيها من أسر ا 
لتنسم معارفه » و يعم استخدامه لما بمكنه من الحيان الطيبة » والميش الرغيد . 

و يقيد الإنسان بشىء فى معلوماته أو أعماه إلا ما كان مصلا بخالقه وسائر 

عقائده وعباداته » ولم يكن الدين مائماً من خوض العقّل فى بحث السكائنات » 
والاستزادة من معرفة أسرارها تقوبة للايمان بالمالق وترقية لاحياة الإنسانية 


الى يكل بها وجودها ء وتعفظم سعادته! . 


الل كابر بالي وم الل عبر : 

سد والعنصر ال1لامس من عناصر الإيمان فى الإسلام :هو الإمان 
بعوم المساب م( وقد عبر القرآن عنه بالهوم الآخر 2( وأوقك إلى أنه خا ئمة المطاف. 
بالإفسان » وأن إليه تنقهص الغاية من خلق الإنسان 0 وَأَنْ ا للإنسّان 


لماعتي » وأن حتية عوافة بسى ) 0 0 داه اطْرّاء | الآ وف » وأن ! 


ٍِ مس ل" 
رَبك المُنتَعى 


قرره القرآن» وجعل حياة الإنان فيه من جهة الاذة والألم والنمهم والجحم 
عرتبطة يما اختاره لنفسه فى الحياة الدنيا » فهى دار جزاء على ما قدم من عمل 
« وَمَنْ كأن ف هذه أن 3 ف الآخرة أحى او ليلدل 
مثثال ذرة خَيرًا بره . وَمَن يفتل مثقال دوق شركا :9 ع 

وقد عبر عن نعيمه وححيمه بالجنة والتار . 

ومن هنا كان الإمان باليوم الأخر أقوى ما يدفم الإنسان إلى الككال 
والرق فى حيائه إلدئيا » ليحوز المككانة السامية عند الله فى الدار الأخرة . 
نعي الل عر وعر ابا ا 

"؟ - وقد تحدث القرآن كثيراً عن ن نيم نعم الإنسانوعذابه فى هذه الدار» 
وذكر كثيراً من أنواع لديم وأصناف العذاب بعبارات ألف الإنسان فى حياته 
الدنيا التعبير مها عما يعرفه من نعيم وا ا لذة وألم ؛ ومصادر الإسلام كد 
أن الحياة هناك نشنأة أخرى ليس لما من حياة الدنيا إلا الأسماء . 

والذى نؤمن به أنها دار النعيم أو العذاب » وأنها لست كالدنيا: تخواصها 
ومزاياها و 3 لبعد 0 0 1 الحياة لد ْ 


0 - 
00 3 *4.. و ومن َف مام ره ا 





)١١9‏ الآيات دع ؟؛ من سورة الب 
(9) الأية ؟لا من سورة الإسراء . 
(؟) آخر سورة الزلزلة . 
دع الآنة ه؟ من سورة الرعد 


1 53 
١ 
6 
2 

حا 0 

6 2 
ٍ 
5 
ا‎ 
6 
م‎ 
١ 
١ 


م سمس إل ع 0 > © بي مسرت آ ا .2 أ ل د ل 7 
من كل فاكهة زؤجان . فبأئ آلاء 0 7 بأن . 2 0 
واس > عن سمرك 1 ّ م اه 2 0 2 3 آ 2 
نريان . فبأى الاء ركنا تكذبان . متكثين قل فرش بطائنيا 

مل 2 5-5 ره 2 2 

6-1 7 + سر لطر ل سح م 1١‏ 
من إِسْتيرق وَحَى انين دان . فبأئ آلاء رَبَكُمَا كذ بآن”" » 
بل دمر امير ل سًَ 6ن 
وفى عذا 0 م ظل من بمحموم . لا بأرد و بم ©». 
0 6 اعا رام هو 


دكا يدن فى اللْطمة » وَمَا أَدْرَالكَ ما اللْطَمَة نر الله الموقدة الى تطل” 
طََ الأكئدة 0 4 ١‏ 

وهكذا نحد القرآن يذكر نعي الآخرة وعذابها بما حمل الإنسان على 
الإإمان والعمل . 
درام الجسم : 

م؟ - والسل لابشك ولا يتردد فى الإعان بدوام نعي الجنة دواما لااتقطاع 
له يا لابشك ولا يتردد ؛ فى أن الكذين للدين عناداً واستكباراً سيذ اهم 
حتها جزاء تكذيبهم الذى خرجوا به عن فطرة الإيمان» ولسكن هل يدوم العذاب 
وتدوم الثار 5 يدوم النعيم ؛ وتدوم الجنة ؟ 

وهنا بحث عميق واسم النظاق سارلا التقدموق نو عرق الذلك ب اتانيه 
عن كثير من الأصحاب أقوال وآراء . 


دواصم الشار ؛ 


4» - ليس فى القرآن نص قطعى صر بح فى دوام النار » وإعا فيه التصريح 





. الأإت من 45 س هه من سورة الرهن‎ )١( 
. من سورة الوأقمة‎ 44 - 4# ١ )9( 
. ع سالا من سورة الهمزة‎ «١ (س)‎ 


500 
يخلود الكفار فيها » وهو يتحةق بأنهم لا يخرجون منها.مادادت موجودة » 
أما أنها تنقطم أو تدوم فهذا شىء آخر ليس ف القرآن مايقطع به . 

وعلى العموم » فالعقل الإنسانى بالنسبة إلى الإعسان باليوم الآخر أسير النقل 
الصحيح اليقينى عن كتاب الله » أو أقوال الرسول » ولا سبيل له فى أن يدرك 
كنه ما يكون فى تلك النشأة3؟ . 


العقائر الدأسادي: لمر هرم فى عقائ ر كل دين “فاو : 

ه؟ - هذه فى العقائد الأساسية للإسلام » وهو يقرر أنها أساس كل دين 
إلى » و إذاً فالأديان التى لا تبنى عليها - فى حكه ‏ أديان باطلة » لايقام لها 
وزن ©» فالإسلام شكر عل الملحدين الذبن ل يؤمنوا الله الخالق لخادم 2 
وعلى المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ش ركهم » ويتكر على الذين لايؤمنون 
باللائكة والسكتب واليوم الآخر عدم إيائهم » ويدعوهم جميماً إلى الإيمان 
بتلك العقائد عن طريق النظر والححة . 


م وش ف ال سعص فس لغر السلهى : 
ه؟ ب والإسلام لابرى أرف عرد الخالقة فى الدين » تبيح العد.وة 
والبغضاء » وتمنع السالمة والتعاون على شر ن الحياة العامة فضلا عن أن تبيعم القتال 


اسن ار قر م 


لأحل تلاك الخالفة 2 وال وَأ يقول :2 1 0 اللكاذ رون وير رن 
- 7 0 


دلا أذ عابدون 0 و ااي مادم 2 وَلآا أ كن 


لا 
0 .22 ا 0 أ 
ا 2 ل دشم وَل دب «( ويقول :2 فيذلك فادع 2 وأستقما 
)1١(‏ راجم ماكتبه العلامة أبن القم فى فصل « أبدية اسأر ودوامها » من ص 84؟ ‏ 


١٠م"‏ من كتاب 0 حادى الأرواح 4 
هق سدورة الكائرون ٠.‏ 


ِ 


31 مات وم ليع أهوَاءً 2 
- م د 4 رةه سس امس لس ل سك ا انسل ل سلج 
مرت لَأَعْدِلَ نكم 1ك لا مانن وليك" مال كام 


ا ا( 
ا با وبتك اله تحسم بَيننا » وَإِلَيْهُ الْمَصِين”'؟ » ويقول : 
م 2 0 00 
لاي لان “عن اين |" رك فى لين قل ٠‏ 1 


اك 


| توم | وتسطوا انيم إن الله حب المقسلين » إ نما ينها 3 ان 
عَنْ ابن م أي حرجو من ديأرل » ؛ وَظاهرُوا كل 
إخرَاجك أن ورم وتن ينول فأُولئِك م الاليمون؟ , 4 
وقد وصئ الله الإنسان بؤالديه حسناء وأن يعاشرها بالمدروف » ولوكانا 
مشركين » وجاهداه على أن بشرك بالله مثلهما «وَ إِنْ جَاهَدَاكَّ كَل 
مَالمْسَ أت ابه عل” قلا ممما وَصَادِبهمَا فى اللدنيا موقا" » . 


وقد استمر أبو طالب ع النبى صلى الله عليه وس على شركه 9 مات » 


لخي 


ا 
ان تشرك 


م 


. 


ون كان طول حياته سقير صلح يدنه وبين عد ( وكا فوة ويه 
من أذام . 
لاسرم بيع المعاقراث والتعاورء مع تالفيم مالم يك ونوا تحاريين : 
- والإسلام فى ظل هذا المبدأ ببح للسلم أن يعقد مع مخالفيه فى الدين 
ماشاء من أنواع المعاهدات التى لا تمس أصلا من أصول الدين » ولانضر بمصاحة 


3 


ل 
٠‏ 


0 5 506 3 1 شولم 2 5-0 
دعوته أو أمئه ؛ وق مثل هلا تقرأ قوله تعالى )ا الزن عاه لتم سن مشر كين 


1“ 9 سوقم 0 ونع 0 ل 0 املاس 6 فى و 5 سرع صارة 
7 يشصو؟" شيا 0 دروا ليم أحَدًا فاتنوا إلمم عهدم 
عا اي 0 





(1) الآية ١١‏ هن سورة الشورى . 
(؟) الآيتان م 2 5 من سورة الممتحنة ٠‏ 
(©) الأية ١4‏ من سورة لقبان . 

(4) « 4 من سورةالتوبة. 











عه 4 حت 


ا اشم مو فُْ ال سمرم : 

م - وكذلك يبيح أن برتبط بأهل السكتاب ( المهود والتصارى ) 
عن طريق المصاهرة 6 فيتزوج معهم ويكروق أخوالا لأبنائه 2 يحون ازوحنه 
السكتابية من المقوق والواجبات نفس الحةوق والواحبات المقررة لازوحة السامة» 
ويكون لها كذلك الحق الكامل ؛ والطرية التامة فى البناء على عقيدتها» 
والقيام بفروض عبادتها » والذهاب إلى كنيستبا » لأداء طقوسهاء مادامت 
مقتئعة دن تلقاء نفسعها ممأ . 
الل ب ملم وريج معاافرة ا مركي : 

لم م يبح الإسلام للمسلم أن برتبط مثل هذا الارتباط بالمشركين 
الذين بعيدون غير الله 2 أو كروك و<وده . 

,4 سك سور 

وفى إباحة التز زوج من أهل الكتاب يقول الله : « ال 0 م 
ووم لذبن أوة و وا السكتاب حل" م ا ُ حل ليم 
ىك 


ره 


اق سن الُوكمتات م( و بَحصبَات سس لين أوثُوا ا :ا 


سن ب 2 

وف انوع من الشركين أو" زو هم من المسامينيقول :0 تنكحوا. 
المشركات 2 حى فى يون » ولأ كارك بور م ركه وَل ينك ؛ : 
وَلَا مكحا المشركين حت يوأينوا » وَلمَبد موا 0 3 عر 
1 ج20 


وهذا هو مسلك الإسلام بالنسبة للأديان الأخرى . 





)000 الآية . من سدورة الائيدة 3 
زهرة الآية 1؟ من سورة البقرة ٠.‏ 


سسا اع سم 


الل مساره فى اللو و#يره لم 1 

.م كلف الله الإنسان ببذه العقائد » وجعل له مراتبة السيادة فى السكون 
والخكلافة فى الأرض » يعمرها وينميها » ويعمل على إظبار ر-دته ونعمته 
على عباده » وجاء النص القرآ لى الصحيح ب بأن الله كرم الإنسان » وفضله على كثير 
من خلق » وخصه بعقل بهكلفه » و به أرسل إليه الرسل ؛ وقد عرض له فى القرآن 
سمائف الكون فى أرضه وسمائه » مائه وهوائه » جماده ونبائه وحيوانه » وحثه 
على النظر والتفكير فما خلق » وتعرف أسراره فيه » فيتخذ منها مايقوى إيمانه ؛ 
كا يتخذ منها وسائل رقيه فى الحياة المادية » التى تسكون برقمها عزنه وسعادته » 
وبذلك جمع ل بين حنلى الجسم والروح » وجعل حبياته السكاملة فى اسئيفئه منمة 
العرفة واليقين ‏ ومتعة المادة والعمل « هُرَ الزى خَلَقَ لكر“ ماني لض : 
ا أ ركان لله 00 مَانى السّدَرّات َمَافى الأراضٍ » 
َأَسْبَم 00 رة /ي0 « لله الى 1 0 اه 


اه . 


لتجرى الفلك فيه بأَثء وَلتبتقوا ين قصلو وَاعلك' لشسكُرون ؛ وَسَخْرَ 

0 مَافى الجمرات ٠‏ وما فى الأرْض يع منة إن ف ذلك لات لويم 
0 تح 

يتف روك 


الثرواث الافتصاديز : 
وقد أرشده إلى كثير من أصول الثروات الاقتصادية التى يحتاجها الإنسان 
فى رقيه الادى « وَالا نعام خلقها؛ لمم فادف» ومنافع وممها 2 
)١(‏ الآية 5؟ من سورة البقرة ٠‏ 
”٠ «١ )0(‏ من سورة لتهان . 


فرق الأينان ذ(1اع"#أامن سورة الحاية , 
(؛) الآية ه من سورة الندل . 


ا 0 


)0 0 الى نما جنات مَعرُوشأت 0 دَ معروشآات 6( وَالََحْلَ وَارَرْع 
ور م م مل ر وم 
عن تيا أ 15 يون وات ْ ن تايبا غير نذا به » كلو ين مه 


سا ير 8 ار 5 

رو تواحَنَه 21 م حَصَادِِ وَلَانسْرفُوا إن لاع لشفي و 

دوعو الذى تدده بحر لأ كوا منه 2 3 0 حرا عق 

م 

2 الاك مَوَآخْرَ فيه » و وَلتَدِتغوا م امستف' فضله »و ع 
7 


اما 


0 
5 2 23 عر سل للم 000 م 


ىم 
0 »م 2) ومن لجال حدد يض وحمر عقاف 


ل 


ا 


رام يوم 
40 


هذه مكانة الإنسان فى الهياة » وعلاقته بالكون : سيد ينظر و يستخدم 
وينفم فى مأدنه وروحه . 


اشعراد الل نسار لير و الثمر : 

١‏ سل والإسلام وان الله خلق الإنسان شتقنكدا الأن تسعك اننسة 
باعلير» أو يشقبها بالشر » والمير هو ماينفعه و ينفع جماعته فى الدنياء وويرضى الله 
عنه ق الاعرة . والشر هو مايؤذيه فى حياته و يغضب الله عليه فى آخر نه 
َأَهَدِينَاه الكبيل | قلعو تك ماع 

والإنسان 1 فاط بداو وعله وفسلبكا فى الياة لدرعاتة الت 
من الله » ولدرجات البعد عنه . وما كانت هدابة الوحى إلا تقوبة لجائب اللخيرفيه 


0 1 ل مال 00 1 
«( 


« وَهديئأة النحد 2 


ا 


وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدرله من كال فى دثياه وأخراه . 


(1) الآية 4 ذ من سورة الأنعام . 
(؟) « ١4‏ من سورة النحل . 
١ )©(‏ لالامن سورة فاطر , 
(4)؟ ٠١ «١‏ من سورة البلد. 
09 « 9 اهن سورةالإنسان 





بك وأ سن 
والإسلام حيما يضم الإنسان فى تلك النزلة لاينظر إلى ما بين أفراده 
2 ارق شعي وى د كزوة وأنولة و وسز اد هاقي» ذلك كن ولاه 
والأسود والأبيض فى الوضع الإسلاى بالنسبة إلى الخالق » وبالنسبة إلى اللكون 
د اء ؛ فالسكل عباد مطالبون بالعقيدة » وما أنزل الله من شرع »وأ كرمهم 
عند اله أتقام » وكلهم أناسن فاون تك زوق واسنارق !؛ لعو أذ 


ف أن ينار ويعمل ( ولا حدر عل أحد ف أن ينتفع 34 وأسمدهم ف الدنيا 


3 سس 4 امت ١‏ 0 
| 


العاملون الا لصون ن ألؤمنون 2 4 عل سا1 دن 8 ر وان 0 موأمن - 


سال ير سل كياثر سل اح 0 2 ير ١‏ 
فلنتخيدنه 0 1 ور 3 4 احرثم 0 را 00 أ . 


رار ال نسار وامشماره : 

بم ب هذا هو وضع الإنسان فى نظر الإسلام )وهو وضع بدل دلالة واضة 
على أن الإسلام بر ى أن الإنسان ذوحرية واغتيار فى حياته :فهو يفل الخير 
مختاراً فيئاب » ويفعل الشر مختازاً فيعاقب » و بتلك الخرية » وهذا الاختيار 
كلفه الله وأرسل إليه الرسل لنهديه وترشدهء ثم تركه وما مختار لنفسه من مسلك 
الخير أو الشر» لابدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر » ولوشاء ذلك 
عماقه بطبيعة الخير فلا يعرف شرا » أو بطبيعة الشر فلا يعرف خيراً » » وعندئذ؛ 
لايكون هو الإنسان الذى جمله شليفة فى الأرض » وكلفه بدينه وشرائعه » 
وأعد له الثواب والمقاب . ولسكن خافه مختاراً فى أفعاله » و بذلك يكون جَراؤه 


ف وم الدين 8 ا ختاره لنفسه فى اللكياة » يكون صورة من اللذة والألم؛ 


ا 0 


مساوبة .ا جات نفسه من بواعث اير ) رافك اشر 0 هل بجر 


لاما كثر يون » . « وَبئْس وََاساهَا» فَألهمها فجورَعًا وَتقْوَامَاء 





٠ الآية الى من سورة الاحل‎ )1١( 
من سورة الأعراف.‎ ١649 ١ )0 











ممما ١‏ اذ لج سيم 


عاى ا 2 
ام 8 ساليل 


فد أفلح من عاد اام 00 ؛ . والقرآن” هلىء عثل هذه 
اللضوض الذالةتعل أن الإنسان: عبان و كتله 6 لشن متهور ولاعبورا 
على خيراو شر. 


القضصاء والهرر َ 


وما القضاء والقدر اللذان ورد فى القران ذ كرما » وحعلوما الناس ٠رتيطين‏ 
بفعل الإنسان ومسلسكه فى الحياة ‏ سوى النظام العام الذى خلق الله عليه 
السكون - وربط فيه بين الأُسباب والمسيبات » والنتاتم والمقدمات » سنة كونية 
دامة لاتتخلف وكان من بين تللك السنة » أن خلق الإنسان حراً فى فعله » مختاراً 
غير مقهور ولا مجبور . 

وقدما اعتذر امش ركون عن ش ركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله لش ركهم » 
فأنكر الله علمهم 2 وأعامهم أن دحت عليهم قاعمة ؛ با متعحهم من عقل » ادن 
4 من رسل ا أشر ثرا . جا دوين 
ولا حل مثا من ا كدب ادن سن بلي ما 
3 ص 4 نع تخر جُوه لَنآ ؟ إن تَنَبمُونَ إلا الفَنَ » وَإِنْ 0 
إلا ترصون قل كه أتلْحَهُ البالة » كلا شا د ا" 
بريد أن الله تركهم » وما مختارون لأنفسهم من ضلال أو عدانة : 


أذ ضلال 2 وخير أو شر ولس ف ع أت بذك شىء من معان القهر والإلزام 0ش( 


)١(‏ الآيات لال ٠١‏ من الشمس 
(؟) الآبتان لم4 ل3ء, 44لا من ا راكفا 


م أه سمه 


٠‏ وإنما هو برد انكشاف ما وقع وسيقم على السنة الدايمة اق رمم ؛ وهى سنة 
الاختيار » التّى بنى علمها التتكايف والثواب والعقاب . 


وإذاً فلا يسح الإسلام أرك يضل الإنسان أو ينحرف عن أواس الله 
فى عقائده ودينه » م يعتذر بالقضاء والقدر . ولوصح ذلك لبطلت التكاليف » 
وكان بعث الرسل وإنزال السكتب ء ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب » 
ووعده بالثواب لأهل الخير» وبالعقاب لأهل الشر - باطلا وعبثا ‏ لا يتفق 
وحكة الخالق لمكي فى تصمرفه وتكليفه ارحب بعباده . 


هذا رأى الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره . 





الباب الاق 
طترينق ثشبوتث العكقيدة 


اللإليف عاي: وع 


١‏ ب للإنسان قوتان ؛ إحداها نظرية » وكالها فى معرفة الحقائق على ماهى 
عليه ؛ والأخرى عملية » كلها فى القيام بما ينبغى من الشئون فى الحياة . وقد قرر 
الإسلام هذا البدأ أساسا لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة لجاءت تسكاليفه 
نوعين : منها ميطلب علا » ومنها مأيطلب حملا » ونرى ذلك وان جليا فى هذه 
السكثرة من الآيات القرآ نية التى تجمع بين الإيان والعمل » ور بط بهما النجاة 
والسعادة «مَن محل صَاطاً من ا أذ أنق وَمْوَ مُوأمن للطييلة عا 
طَيّبدا'" » . « إن 2 آمَنُوا وَعَمأوا الصّالحّات كنت 0 جَنَّاتَ 
الفردوْس 60 » » د وَالمَصْرٍ إن الونمَانَ آفى خَسْرٍ إلا الذينَ آمنوا 
كملا الصاليسّاتِ 9 » لم 

وقد اصطلح العاداء على تسمية النسكاليف التى تطلب علا ( بالمقائد ) ؛ 
أو (أصول الدين) يا اصطلحوا على تسمية التكاليف التِى تطلب علا (بالشريعة) 
أو( الفروع ) . 





. الآية باذ من سورة التحل‎ )١( 
هده الكيفف.‎ ٠١9١+ )9( 


٠ )©(‏ أول سورة الحصر . 0 


د 
الشار ع هرم المفائم : 

ونا كانت الحقائق التى كن أن يعامها الإنسان كثيرة » وكان أ كثرها 
لابتصل من قريب بالسعادة التى يقصدها الشارع قضت المسكمة أن يبين للناس 
مأتحب عامهم أن يؤمنوا به فى سبيل الخصول على :لاك السعادة . وذلك عند التحقيق 
برجم إلى الأصول التى اشتركت فيها الأديان السماوبة جميعها من الإعان بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . . . ال ما ذ كرنا من قبل , 

حدد الشارع هذه الأ.ور» وطلب من الناس الإمان بها . والإيمان هوالاعتقاد 
الجازم الطابق للواقع عن دليل . ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا حصله كل 
ما يسمى دليلا » و إتما يحصله الدلبل القطعى الذى لاتعتر نه شبهة . 
طريبى ثدوث العفيرة ؛ 

وقد اتفق العاماء على أن الدليل العقلى الذى سامت مقدماته » واتبت 

فى أحكامها إلى المس أو الضرورة يفيد ذلاك اليقين و يحقق الإعان امطلوب . 

نا الأدلةا التقلرة ققد ذهب كير وى اللنارتزق آننا افيد ال , 
ولا تحصل الإيمان اللطلوب » ولا تثبت بها وحدها عقيدة . قالوا : وذلك لأمها جال 
واسع لاتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات . والذين ذهبوا إلى أن الدايل 
النقل يفيد اليثين و يثبث العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطمياً فى وروده » قطمياً 
فى دلالته ؛ ومعنى كونه قطعيا فى وروده ألا يكون هناك أى شبهة فى ثبوته عن 
الرسول صلى الله عليه وس » وذلك إنما يكون فى التوائر فقط . ومعنى كونه 
قطعياً فى دلالئه أن يكون نصاً حك فى معناه » وذلك إما يكون فها لا يحتعل 
التأويل . فإذا كان الدليل النقلى مهذه المثابة أفاد اليقين وصلحلأن تثبت به العقيدة . 


)03( انظر صل الرازى ومقأصد اعد وغيرهها ف كت السكلام والأصول , 





سم 84 الس 


وأمثلة ذلك فما ورد إلينا يات القرآن التى تحدفت عن التوحيد والرسالة 
واليوم الأخر وما إلى ذللك من أصول الدين ؛ فقد جاءت - كا هى قطعية 
فى ورودها - قطعية فى دلالئها» لا تمحتمل أ أ كثر من معناها « ع أي ل إله 
ال ا د 3 و باذ لجكة 
7 00 
1 0 “كل عنيا الرى نَم 
17 وود اتن اكول اه اق ةمون 
كل آم بالله وَمَلا كته و تبه وش يي 10 الب من من بالله 
َاليَوْم الآخر والتلائكة وَالْكتَاب وَالنبِيِينَ كي 


عزاقن فان اانه طاريق قتوتيا ولاه أن يعم العلم بها جميع الناس 
ولاختص 0 الدين و مها يكون المرء مؤمئاً » فكيف 
يتصور ف مؤمن أن تُهلبا؟ وف م مقتضيات هذا الل العام مهأ ألابقع خلاف بين 

العاماء ف ثبوتها و نفمها . 

النظاررات الأمرفلم : 

ومن ع هنا نستتطيع أن نقرر 6 العاميات الح قى ل ار دعا ريق قطجى 2( كروت 
عن طريق قطمى ولكن لاسما احمّال فى الدلالة فاختلف فيا العاداء» ليست 
من العقائد الى يكاننا مها الدين » والتى تعتبر ب فاصلا بين الذبن يؤمئون 


(1) الآية ها من سورة مخمد. 
(9) سورة الإخلاص . 

(©) الأية لاهن سورة التغان ٠‏ 
(4) « *لاهن سورة يس 
(ه) «<١‏ 6؟ هن سورة الثرة . 
(5) « لالا١‏ من سورة البقرة . 


5-500 

وإنك لتجد كثيراً من هذا النوع فى كتب النوحيد إلى جانب العقائد التى 
كلفنا لله أن نؤمن بهاء فهى تذكر إلى جانب وجود الله ووحدائيته والرسل 
واليوم الآخر مسائل : رؤية الله بالأبضار » وزيادة الصفات على الذات » ومرتكب 
الكبيرة » وما يكون آآخر الزمان من ظهور المبدى والدجال والدابة والدخان 
وتزول عسى وما إلى ذلك مما بذ كر فى مثل ( خريدة الدردير) و ( جوهرة 
القالى ) وغيرها . 

والناريخ العلمى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى العقائد حين 
تعددث الفرق وكثرت الأراء والذاهب الكلامية » فكانت محل اجتباد 
بين العلماء كل يرى رأيه فيهاء ويدلى بحجته على مأ يرى » ملتمساً الوصول 
إلى مايلالم فى نظره المقيدة التتفق عليها . 

وأمئلة ذلك كثيرة : منها أن المسامين جميعاً قد اثفقوا على أن اله تعالى منزه 
عن كل نقص » متصف بكل كال . فهذه عقيدة قاطعة يعامها كل مؤمن 
ولامختلف فيها عالممع علم » ولسكن البحث جر إلى مسائل تتصل بها : هل يجب 
عل الله أن يفعل الأصاح لعباده ؟ هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ؟ 
هل المعاصى التِى يفعلها العباد عرادة لله ؟ فاختلف العاماء فى هذه المسائل : 


رأى المعسزلة أن ترك الأصلح 2 وتعذيب العيد على شىء يفعله ث3 إرادة 
الفبيح » تنص لايليق يلال الله وكاله » فذعبوا إلى وجوب الأصلح على اله ؛ 
و إلى أن العبد خالق لأفعال نفسه ؛ و إلى أنه تعالى لابريد المعاصى . 


ورأى غيرمم أن إيجاب شىء على الله » وتجزه عن خلق مايفعله العبد » 
وحصول ماللا يريك ف مالكه م6 تشصس لاياين خلال الله وكاله فذهبوا إلى أن ال 
لاحب عليه فمل الأصاح » و إلى أنه خالق أفعال العباد » و إلى أنه بريد العاصى . 











ا 

فأنت ترى أن هؤلاء جميما لم مختلفوا فى الأصل الذ ىكلفنا الله الإيمان به » 
وهو تنيز به الله تعالى عن النقص ووصفه بالسكال » ولسكنهم اختلفوا فى أشياء : 
هل هى نص فلا يتصف الله بها ء أو لبسث بنقص فيتصف بهاء وقد ذ كرت 
كتب التوحيد ها انفقوا عليه وما اختلفوا فيه » وأوردت الأدلة النقلية الى 
استدل ا كا من مابرى . 
ال مرف بها بدفاطع فير منع التأتع : 

على هذا النحو جرى الخلاف بين الفرق الإسلامية فى المسائل التى جر إلمها 
البحث فى العقائد » وهو خلاف كلاف الفقهاء فى أحكام الفروع التى لم برد فبها 
نص قاطع 5 . خلاف لايصح أن يرت أحد فيه بأنه حاد عن الصراط امستقب » 
أو ضل » أو فسق ؛ أو أ لكر مسألة من مسائل الدين ... !74 ولسكن عصور 
التعصب المذهبى العنيف حملت للمسلمين تراثا بغيضاً من التراشق بالتهم » والترائى 
بالنسوق والضلال ؛ فتبادل الفةباء - أصفاب الفروع نوعاً من النهم » وتبادل . 
التكلمون - أصعاب العقائد ‏ مثل ذلك » وتلقف الخدوعون من الخاف هذة 
لمهم وملأوا بها كتمهم » وأسرفوا فى الاعتداد بها حتى جعلوها مقهاس ما يقبل 
من الآراء أو 'رفض . 

من هذا كله يتضح : 

ااه لاد فى العقيدة من أ ون دليلها قطعياً فى وروده وفى دلااته . 

؟- وأن مالم يكن دليله قطمياً : فالختلف فيه العلماء » لايصح أن يعد 


من المقائد م( ولا أن و رأئ طائفة معيئة فيه هو الحق دون سوآه ٠‏ 





(1) انظار + الئل والثجل » لان حزم » و «القواعد اللكيرىء ء لاعن بل عبد السلام » 
56 وغيرتها من كتب الأصول والكلام . 


سم ؤم اسم 

© س وأن كاب التوحيد لم تقتصر على ذ كر العقائد التىكلفنا الشارع بهاء 
وإنميا ذكرت بحانمها بعض النظريات العامية التى تعارضت فمها ظواهى اانصوص, 
فكانت حل احتهاد سس العاماء ٠‏ 

ونتيحة هذا كله : أن القول أن كذا عقيدة يحب الإبمان مها لأن اهس 
ألأية أوالروى من الحديث بدل عليه 62 أو لأنه اود كب التوديد ميم 
كل ذللك قول من لايفهم معنى ( العقيدة ) ولايعرف أساسها الذى تبنى عايه . 

لاشك أن هذه المبادى' التى ذ كرنا تنيرسبيل البحث أن بريد معرفة اق 
فم هودن العقائد ومالس منها ث وهى مبادى”' مسامة عند العاماء يعرف كل مطلع 
على كتمهم ومناقشائهم أنه لا نزاع فيها ٠‏ 


الفراي وتوف الشدة 


م ب وتطبيقاً لمبادئ” التى ذكرناها » يتبين إنا : أن الطريق الوحيد 
لثبوت العقائد هو القرآك السكريم » وذلك فيا ' كان من آيانه قطعى الدلالة 
( لاتحتمل معنيين فأ كثر ) »كالأيات التى ذ كر ناها من قبل فى إثبات الوحدانية 
والرسالة » واليوم الآخر . 

وأما ما كان غير قطعى فى دلالته حتملا لممنيين فأ كثر» فهذا لايصلح أن 
بتخذ دليلا على عقيدة 5 على منسكرها بأن هكافر » وذلك كالايات التى استدل 
بها بعض العلناء على رو بة الله بالأبصار فى الدار الآخرة : « لين أَحْسَنُوا 
١‏ ك0 2 سن لاد فى 3-0 طّ الْأرَائك 1 : 

(1) الآية 5؟ من سورة يونس » وقد فسروا الزيادة بأنها رؤية الله . 


(؟) الآينان ؟؟ ء ع؟ من سورة الطذفين , وقد تالوا : إن السياق مل المنظلور إليه 
هو الله تعالى ٠‏ 





سسا ارم مم 
ا خم ولية عرسم 600 0 1 ١‏ 
« وجوه يومَئد ناضرة إلى رمها طر ه © . ول يس لهم أخرون من لعاماء 
3 5 2 و «ارء 0067 0 0 رار مر م 
فهمهم فيهاء بل ثقوا الرؤابة الذ كورة بآبة أخرى « لاتدر كه البِصَارٌ وهو 
يدرك الأَبصَارَ وهر اللطيف البيك”" » . 
و إِذْن فثبوت الءقيدة بالقرآن أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة أو ظنيتها . 
أما قطعية الورود فهذا لا شك فيه » إذ القرآن كله قد وصل إلينا كا أنزله الله - 
متوائرا جيلا عن جيل . 
السنة , . . وئبوت العقيدة 


منشا لشن السلز : 

4 ل وإذا كانت العقيدة لاتثبت إلا بنص قطعى فى وروده ودلالته » كان 
لابد من تبيين المبادى' التى تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتتها . 

وأول ما يحب التنبه له فى هذا المقام أن ( الظنية ) تلحق السنة من جوتى 
الزروة والذلألة ؟ ققد كوق قالغال الحديق يبول لله صل الله عليه وس شعبة 
فيكون ظن الورود ؛ وقد يلابس دلالته احتهال . فيكون ظلى الدلالة » وقد مجتمع 
فيه الأمران : الشمبة فى اتصاله » والاحال فى دلالته » فيكون ظنيا فى وروده 
ودلالته ومتى لتقت ( الظنية ) الحديث على أى نحو من هذه الثلائة فلا يمكن أن 
تثبت به عقيدة يكثر منكرها» و إما يثبت الحديث العقيدة و ينض ححة علمها 
إذا كان قطعياً فى وروده وفى دلالته . 
الثوار وان ماد : 

ولك يتضح مناط ( القطعية والظنية ) فى ورود الحديث ينبغى أن نبينماقرره 


. الآبان '9” + 8 من سورة القيامة‎ ) ١١ 
, لمن سورة الأنعام‎ ١ الآية‎ )9( 


لد وود 

العاماء فى (التواتر والأحاد) ليكون مناراً مبتدى به منبر يد الوصول إلى الح : 

قسم العاماء ( السنة ) إلى قسمين : ما ورد بطريق التوائرء وما ورد بطريق 
الأحاد . وضابط التوائر أن يبلغ الززوة دا من لكان يل العادة معه تواطؤهم 
على الكذب . ولابد أن يكون ذلك متحققاً فى جميم طيقانه : أوله ومنتهاه 
ووسطه » بأن بروى جمع عن الننى صبلى لله عليه وس ' 9 وى عنهم جمع مثلهم » 
وهكذا حتى يصل إلينا » وهو عند التحقيق رواءة السكافة عن الكافة . 

ويقول بعض عاماء الأصول : ( اهبر المتواتر هو الذىاتصل بك من رسول الله 
صلى الله عليه وسل اتصالاً بلاشبهة حتى صار كامعاين للسموع منه » وذلك أن 
ديه قوم لامحصى عددهم » ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب للكثرتهم وعدالتهم ' 
وتباين أما كنهم ؛ ويدوم هذا فى وسطه وآخره كأوله » وذلك مثل : القرآن 
والصلوات لجس » وأعداد الركعات » ومقادير الزكوات )20 , 
الزعاد لل تغير السذين : 

هذا هو التوائر الذى يوجب البقين يبوت الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ »أما إذا روى الخبر واحد » أو عدد يسير ولوفى بعض طبقاته » فإنه 
لا يكون متواتراً مقطوعا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » و إنما يكون 
( عاديا ) فى اتصاله ار شيبة » فلا يفيد اليقين9؟ . 

إلى هذا ذهب أهل الم ومنهم الأمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة و الشافى 
وأحمد فى إحدى الروايئين عنه » وقد جاء فى الروابة الأخرى خلاف ذلك ؛ 
وفبها يقول شارح مسلم الثبوت ( وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة ) 
وقال البزدوى : ( وأما دعوى عل اليقين س بريد فى أحاديث الأحاد ‏ فباطلة 


: البزدوى‎ )١( 
. (؟) ولا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما : انظر مسلم الثبوت والتحررير‎ 


لا سم 


بلا شمرة لأن العيان برده ؛ وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع 
الاحتهال » ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) . 

وقال الغزالى : ( خبر الواحد لايفيد العم وعولت أن عدم إفادته العلى ‏ 
ار ل عن الحدثين من أنه بوجب العل فاعلهم أرادوا أنه يفيد 
الم بوجوب العمل إذ يسمى الفان عاماء ولذا قال بعضهم : خبر الأحاد بورث 
العم الغااهي 6 والعم لس ل اهس وباطن وإعا هوالظن ) 8 

وقال الدزودى تفريماً على أن بر الواحد لايفيد العم : ( خب رالواحد لمالم يفد 
اليقين لا يكون حجة فيا برجع إلى الاعتقاد لأنه مببى على اليقين » و إنما كان 
ححة فيا قصد فيه العمل ) . 

وقال الأسنوى : (إن روابة الأحاد إن أفادت فإما تفيد الظن » والشارع 
إنما أجاز الظظن فى السائل الءعملية وهى الفروع دون العاهية كتواعد أصول الدين ) . 

وهكذا جد نصوص العاماء دن متسكلمين وأضوليين مجتمعة عل أن خير 
الأحاد لا بفيد اليقين » فلا تثبت به العقيدة » وححد الحققين من العاماء يصفون 
ذلك بأنه ضرورق لاريصح َك ينازع أخد ف شىء عليه ويحمالون قول من 0 
( إن خبر الواحد يفيد العلم ) على أن مراده العم عمنى الظن كا ورد ؛ أو الم 
بوجوب العمل . على أن الكلام ما هوفى إفادته العم على وجه تثبت به العقيدة » 
وليس معنى هذا أنه لا يحدث علا لإنسان ما » فإن من الناس من يحدث:العل” 
فى نفسه بما هو أقل من خبر الواحد الذى نتحدث عنه ؛ ولسكن لا يكون ذلك ' 
وحة عل أحد 2( ولا 0 4 عفيدة يكثر جاحدها » فإن ال تعال : يكام عياده 
عفيدة دن العقاند عن طريق دن شأنه ألا فيك إلا الن ؛ ومن هنا يتأ كد 


010 كابن حرم فى كتايه ١‏ الأسكام 2ت . 


5208 
أن نما تراه من أن“ أحادويث الأحاء لاازفيد عيدولا يصح الاعتتاد عليها 
فيغأن الات فول" ممع عليه ونابت 5 الضرورة العقلية التى لا مجال لاخلاف 
فيها عند المقلاء ! ّْ 
عر الذواض : 

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطمية فى الورود وهو التوائر » ومناط الفانية 
وهو الأحادية » فهناك بحث آآخر يتصل بالتوائر ولا بد من النظار فيه ؛ هذا البحث 
هو : هل بوجد المتوائرفى الأحاديث المروبة فى الكتب الدونة ؟ وقد اختاف 
العاماء فى الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لابوجد حديث متواترفما روى 
لنا من الأحاديث ودون فى السكتب » ولعل هؤلاء بنوا رأيهم هذا على اشتراط 
عدم الإحصاء فى رواة المتوائر » وهو مذهب لطائفة من العاماء كا تبين مما تقلناه 
فى تعريف المتوائر . وقال ابن الصلاح : ( لا يكاد بوجد المتوائرفى رواياتهم » 
من سثل عن إرراز مثال له فما تروى من أهل الحديث أعياه تطلبه » وحديث 
( إنمنا الأعال بالنيات ) ليس من :ذلك اليل و إن قله اعده التوائر وزيادة + 
لأن ذاك طرأ فى وسط إسناده ولم بوجد فى أوله ٠‏ نم حديث ( من كذبعل” ) 
تراه مثالا ذلك » فإن رواته أز يد من مائة صحالى وفيهم العشرة المبشر ون بالجنة » 
ولا يعرف حديث بروى عن أ كثر من سين صعابيا إلا هذا الحديث الواحد ) . 

وذهب آخرون إلى أن المتوائ ركثير فى هذه السكتب . قالوا : ( إن هذه 
السكتب المشهورة المتداولة بأبدى أهل الع شرقاً وغرباً مقطوع بصحة نسبتها 
إلى مصنفيها » فإذا اجتمعث على إخراج حديث ؛ وتعددت طرقه تعدداً نميل 
العادة معه ثواطؤهم على التكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك الع اليقينى بصحة 
تسبنه إلى قائله » ومثل ذلك فى الكتب كثير )20 , 


ميسج مس 


(1) انقار مس الثبوت » والتحرير » ومقدمة ابن الصلاح . 


0 
وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة الى براها هؤلاء » 
وبذ كرونها فى مقابلة الفول بالعدم » أو فى مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلب 
الثال » وإما يبمنا أن نلفت النظر إلى أنه لامك لخديث بالتواتر 
- حتى على أ كثر هذه المذاهب توسعاً - إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الأنية : 
١‏ - أن مخرجه جميع كنتب الحديث المشهورة المتداولة . 
؟ - أنتتعدد طرق إخراحه تدنيوً جيل العادة معه التواطؤٌ على الكذب . 
" - أن يثبت هذا التعدد فى جميع طبقاته : أوله وآخره ووسطه . 
وإذن : فالحديث الذى لم رجه جميع الكتب المتداولة الشبورة » أو أخرجته 
حميعها ولسكن لابطرق متعددة #واخرستة بطرق متعددة واحكن لانى جميع 


الطبقات » بل فى بعضها دون بعض - لا يكون متواتراً باتفاق العاماء أجممين ! 


الل سراف فى وصف الدههاديث بالثوام وأسباب : 

وعدن ونا عد هذا أن تارم لاه غريبة قافتال النائ نو و]ق المق 
ليتقاضى فبا واجبه من العاماء المسئولين أمام الله وأمام الرسول : تلك الظاهرة 
فى أنه على الرغ ما قرره العلماء فى شأن التوائر نحديدا ووجوداً ٠‏ وعلى الرغ 
من هذا التحفظ الشديد فى الحم لحديث نما دون فى الكتب بالتوائر ‏ 
نرى بعض الؤلفين قديماً وحديثاً يسرفون فى وصف الأحاديث بالتوائر » 
وقد يقتصدون فيخلعون علبها أوصافاً أخرى كالشهرة والاستفاضة والذبوع 
على ألسنة العاماء » وتلق الأمة إيإها بالقبول والثبوت فى كتب التفسير وشرح 
الحديث » أو فى كتب التاريخ والناقب ... الم . وقد يشتط أناس فى سلوك 
هذه السبيل » فنرام يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأئمة والؤلفين 
الذين جرى ذ كرم على ألسنة التقلة فى روابة الحديث + وهم يعامون أنها روايات 


سم من لد 
ضعيفة لا تصبر على النقد » وأن هذه الأسماء التى يحرصون على جمعها توجد 
فى كل حذيك حي فى الأحادرركع الوضوعة » ولكنهم مع ذلك يجممونها » 
ويجتهدون فى عدها وإحصائها وذكر السكتب التى اشتملت عليها لأنهم بريدون 
أن مخطنوا أبضار العامة » و يستغلوا عاطفتهم اللديئية » و يزعموا للم أن هذا الحديث 
أو تلك الأحاديث قد وردت عن بيك فى هذه الكتب الكثيرة » وعلى لسان 
هذا ام الغفير من الرواة بين صحابة وتابعين » ف متواتئرة لاشك فى تواترها » 
وهى متصلة بالرسول لاشك فى اتصالها » ومن حاول الطعن فيها ؛ أو الحط 
د درعتياة تتذاعل شلدلا سيدا #وعادعن سيل الزمين ١"‏ 

ولهذه الظاهرة أسباب : 

منها ؛ وقد يكون أقلها خطراً » اشتهار الحديث فى طبقة أو طبقتينفتسحب 
الشبرة على جميع طبقاته » و ب عليه كا عاما بالتوائر أو الشورة من غير تحفيق 
ولا تمحيص ؛ وقد لا يصل الحديث إلى حد الشهرة فى طبقة ما » ولكنه جاء 
فى ( الخلافيات ) فقهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاطب وتعاموا عليه وضت 
الشهرة أو التوائر تأييداً لمذهبهم » وتناقلته الكتب » موصوفاً بذاك منسوبا 
إلى جمع من رجال الرأى والمذهب فيخاله الناس مشهوراً أو متواتراً وهو ليس 
بعتوابر ولا مشهور ! 

ولقد كان للقامين ( بالترغيب والترهيب ) ونقل اللاحم والفئن وغرائب 
الأخبار التى تمل النفوس إلى التحدث بها والاستماع إليها » أثر عظلم فى خلع 
أوصاف الشهرة والتوائر على أنواع خاصة من الأحاديث الى ليست مشهورة 


5 َ وم م الوم‎ : ١ 
وقد ناثرت بدلاك طيقة دن الخاصة‎ » ١ ولا متوابرة بل وهنا كانت غير صفييدة2‎ 





)1١(‏ وقد روى عن الإمام أحد أنه قال : أربعة أعاديث تدور بين الثاس فى الأسواق 
ولا أصل هه 000 3 3 





تعن بتحقيق الرواءة » ولا بمعرفة درحة اسلديث ؛ وا كتفت بنقل ما يقوله 
هؤلاء وإجرائه على ألستتهم وفى كتمهم حتى شاع واشتهر . 

و إنما استباحوا ذلك معتمدين على ماقرره بعض عاماء المصطلح من ( جواز 
التساهل فى الأسائيد ورواية ماسوى الوضوء”ا؟ من أنواع الأحاديث الضعيفة 
من غير اهتيام ببيان ضعفها فيا سوى صفات الله تعالى وأحكام الشر يعة من الخلال 
والحرام وغيرها » وذلك كالمواغظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون 
الترغيب والترعيب نما لا تعاق له بالأحكام والمقائد )29 . 

و بذلك روا الأحاديث الضعيفة بل الوضوعة ؛ ثم توسعوا فوصةوا الأحاد 
بالتوائر » والضعيف بالصحيح » وتناسوا مقابيس التواتر والأحادبة » ومقايس 
الصحة والضعف » ومن هنا رأينا من يصف (المعحدزات الحسية ) كانشقاق القمر 
ونسبيح الممى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتوائر مع أنها غير متواترة » 
وإفما آحادية كا قرره علماء الأصول . وكذلك رأينا من يصف أخبار 
الهدى والدجال و يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما بذ كر اسم (أشراطالساعة) 
الكييرة أوالتوان : 

بق بعد هذا أصس لا بد من تقريره : وهو أن تلك الأحاديث كيفها كانت 
متخ نفدل لمكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تسكون قطمية الدلالة » 
فقد تناولتها أفهام العاماء قدعأ وحديثاً ولم يجدوا مائماً من تأو يلها . وقد جاء 
فى شرح القاصد - بعد أن قرر مؤلنها أن جميع أحاديث أشراط الساعة 

أحادية ‏ ما نصه : ( ولا يمتنع -ماها على ظواهرها عند أهل الشريعة ... 
)١(‏ وف تخية الأسكر عن بعش السكرامية والتصوفة : « إباحة الوضع فى الترغيب 


والترهيب م( انظار ملم اللبوت . 
هيع انظر مقدية ابن الصلاح . 


د م1 سم 
وأول بعض العلماء النار المارجة من الحجاز بالعل والهدابة سيا الفقه الحجازى » 
والنار استاشرة للناس بنمنة الأزاك 2 وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد 6 وتزول 
عيسى صل الله عليه وسلم باندفاع ذللك و بدو الخير والصلاح ... الح ) . 


ومن ذلك نرى أن السعد لايقرر وجوب -#لها على ملواهرها حتى تكون 
من قطبى الدلالة الذى كتفع أو يله » وإنما يقرر بصريح العبارة ( أنه لامانع 
من حماها على ظواهرها ) فيعطى بذلك حق التأويل أن انقدح فى قابه سبب 
.للتأوويل » ثم حدث عن بعض العاماء أنهم سلسكوا سبيل التأو يلفىهذه الأحاديث 
فملا » ويبين العنى الذى حماوها عايه » ولاشك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد 
سدم يمتقد سار العلماء الذين يعرفون الفرق بين مايقبل التأويل وما لايقبله - 
أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث لبس عتيدة يحب الإعمان بباء فن أداه 
نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك » ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك » 
شأن كل ظنى فى دلالته . 
الإجماع ...وشوت العقيدة 
كر اللعلوار فى الو صماع : 
ه ‏ لا أ كاد أعرف شيئًاً اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول القشر يع 
فى الإسلام » ثم تناولته الأراء واختلفت فيه المذاهب من جميسم جهاته ؛ 
كهذا الأصل الذى يسمونه « الإجاع » فقد اختلفوا فى حقيقته : نهم من رأى 
أنه د اتفاق جميع الجتهدين من أمة مد صلى الله عليه وس فى عصر من العصور 


على حلم شرعى » » ومنهم من رأى أنه « اتفاق أ كثر الجتهدين لحسب » 
يشيع من ذهب « إلى أنه اتفاق طائفة معينة فلا يعد اتفاق غيرها إجماعا » . 


سسا 8" سم 

ثم اختلف هؤلاء فى هذه الطائفة مَنْ هى ؟ ققَيْل ( الصحانة.) وقيل (أهل المدينة) 
وقيل (أهل البيت) وقيل (الشيخان : أبو بكر وعمر) وقيل (الأنمة الأربعة) الح . 

واختلف الذين قالوا بابجبيع : هل الإجاع بهذا العنى بمكن متصور الوقوع » 
أو غو غير بممكن لأن الاجتهاد ليس .له مقيائن رز متفق عليه بين العاماء » 
ولأن الجتهدين غير حصور ين فى بلد واحد أو للم واعلالام 

واختاف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه:هل حكن معرفته والاطلاع عليه 
أولا 9 ومن روى عيه المنع الإهام أجل رى عه إذ يقول فى إحدى رواتين 
عنه : من أدعى وجود الإجاع فبوكاذب . 

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه : هل هو ححة شرعية 
فيحب العمل به على كل مس أو ليس حجة شرعية فلا يحب العمل به ؟ . 

واختلف الذين قالوا إنه ححة شرعية : هل ثبت ححته بدليل قطعى يكفر 
إلينا بالتواثر أو يكى أن ينل وأو بالأحاد أوهل أن يبلغ اموق عدد 
التوائر أو لابشترط ؟ وهل يشترط أن بص رح ابيع 0 مشافبة أو كتاءة » 
أو لايشترط فيكنى تصر يح بعضهم وسماع الباقين مع سكوتهم لخ. 

وم اختافوا 2 حفيرفزه وف سسبحيقه اختلفوا فها مكو فيه دن أحكام : 
فقال قوم : إنه حجة فى العاميات والعمايات جميما » وقال غيرهم : إنه ححجة 
فى العمليات فقط . ومن ذللت كله يقبين أن حجية الإجماع فى ذائها غير معلومة 
بدليل قطعى فضلا عن أن يكون لمكم الذى يثبت به معاوماً بدليل قطعى 
فيكثر منكره . 


شبوع ماي الد ماع فى المسامل الخمزدم: : 

واعل اختلاف العاماء فى الإجماع على هذا النحو يفسر لنا ظاهرة منتشرة 
فى كتب القوم وهى حكاية الإجماع فى كثير من اأسائل التى ثبت أنمها نحل 
كاحت يو الجلناء 6 :وذللك ون حية أن كل من حكى الإجماع فى مسألة فى حل 
خلاف قد ينى حكايته على مايفهمه هو أو ينهمه إمامه أو الطائفة التى ينتمى إلمها 
فى معنى الإجماع وما يكفى لتحفقه , 

وعلى العم من لبور السبب ىتلك الظاهرةفقد تأثر بها كثير من المتأخرين 
لفضعوا ها » وتوسموا فيها تأييداً لأرائهم فى السائل الخلافية : فتجدم فى عل 
الفروع حكون الإجماع على إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » وعلى تحريم لم 
الميل ؛ وعلى حل أ كل الضب » وغير ذلك . وتجدهم فى عل أصول الأحكام 
محكون الإجماع على العمل يخبر الواحد» وعلى تقدي الإجماع على النص عند 
التعارض » وعلى العمل بالقياس . وتجدم فى عل اللكلام يحكون الإجماع على روب 
الله بالأبصار 2( وعلى ظبور الميدى م( والدجال 6 وتزول عسى 2( وما إل ذلك دن 
للسائل العامية والعملية الثى ثبت فبها الخلاف » ولم تسكن محل قطم وإجماع . 

ولقدكان فى وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائق أو الذهى » ولكنهم 
قصدوا أن برساوا كلة الإجماع ليسجلوا على الخالف لوازمها الشائعة بين الناس : 
من مخالفة سبيل المؤمنين » ومشاقة الله ورسوله » وخرق اتفاق الأمة » إلى غير 
ذلاك مما يتحرجه المسلم ويخشى أن يعرف به عند العامة . وكثيراً ما ثراهم بردفون 
حكايتهم للإجماع بقولم ( ولاعبرة بمخالفة الشيعة والخوارج ) أو ( بمخالفة العئزلة 
والجهمية ) ونحو ذلك مما يخيفون به » و بهذا امتنع كثير من العاماء عن إبداء رأمهم 
فى كثير من المسائل التىهى عل خلاف ضناً بسمعتهم الدينية » فوقف الع » وحرمت 
العقول لذة البحث ؛ وحيل بين الأمة وما ينفعها فى حيائها العملية والعامية . 
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وفى مثل هؤلاء الذين محكون الإجماع فى مواضع الحلاف يقول ابن حزم : 
( ويكنى فى فساد ذلك أنا يجدمم يقر ون فى كثير من مسائلهم ما ذكروا إنه 
إجماع » وإثما نحوا إلى آسميته إجماعاً عناداً منهم وشا عند اضطرار الحجة 
والبراهين إلى ترك اختهاراتهم الفاسدة0؟ ) . 
الل ماع عدر اعفن : 

وقد كشف جهابذة العاماء عن حقيقة الإجماع التى نسمو عن الملاف والنى 
هى حجة مازمة عند الميع ؛ قال الشافعى : « ولست أقول » ولا واحد من أهل 
الم : هذا شمع عليه » إلا لما لاتلق عالما أبداً إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » 
كالظهر أربع وكات وكتحريم لخر يونا أخنه م . وقال ابن حزم : 
( وصفة الإجماع هو ماتيقن أنه لاخلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام » ونمل 
ذلك من حيث عامنا الأخبار التى لايتخالج فيها شك مثل أن امسامين خرجوا 
من المحاز والمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام » وأن بنى أمية ملكوا 
دهراً طويلا ثم ملك بنو العباس » وأنه كانت موقعة صفين والمرة وسائر ذلك 
ما بعل بيقين وضرورة) 7" 

ولانى أن معنى ما ذكره الشافهى وابن حزم أن الإجماع لايكون إلا فيا 
هو معاوم من الدرين بالضرورة ؛ وفها كان طريق العم به هو التوائر الذى يفيد 
قطمية الورود وانتفاء الريب » فهذا هو الإجماع الذى تم به الحجة ولا يمح أن 
مخالف » ولا ريب أن العمل فى مثل هذا لا يكون عملا بالإجماع من حيث هو 
إجماع ؛ وإنما هو عمل عا تلقته الكافة عن الكافة » ما لاشبهة فى ثبوته 

. عاتب الإجاع‎ )١( 


فرع رسالة الشافعى . 
(*) عاتب الإجاع : 


لد 54 سم 
ع 5 عم 2 سس . 

عن صاحب الشرع » وأن الإجماع فيه لم يكن إلا أثرأ من نار الثبوت على هذا 
الوه » فلا يكلون مضدراً له ولا أصلا فى ثبوته , 
0 على من أنكر الجمع عليه . 

هذا وقد رأى بعص الماحثين أن الإجماع الذى كان لجع إليه ( و حرف 
عل الألسنة 2 الصدر الأول حييت لانن هو إجماع عمق ا غير هذا الإجماع 
الذى اصطلح عليه الأصوليون واشغهر بسن الناس / له ححة شرعية 6 واعتمدت 
عايه عصور التقليد فى سد باب الاحتباد » وعصور التعصب فى الرى بالتضليل 

0 جم اله 5 600 
والتفسيق وانخروج عن سبيل المؤمئين 
+ جد جه 

تعود بعك هذا فنقول : : إن الذين ذهبوأ إلى ححية الإجماع 0 يتفقوا على شىء 
حنج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية » أما الحسيات المستقلة من أشراط 
الساعة ووو الكده ققد قالوا 0 (إن الإجماع عليها لابعتبر دن حيث هو إجماع 
لأن المجمعين لايعانون الغيب 2( بل لعثار من حيت هو منقول من يظلعه أله 
على الغيب 2 فهو راجم إلى الإخبارات ف أخذ حكبا 2ش ولس م بن الإجماع 
اللخصوص بأمة محمد صل الله عليه وس لأن الحسى المستقبل لامدخل للاجتهاد فيه » 
فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى الإجماع ؛ وإن ل برد به نص 
فلا ساغ للاجتهاد فيه”" ) وعلى هذا مخضع جميم الأخبار النى تتحدث عن 
واد الساعة ومن بينها “زول عسى إلى هيبدا القطعية والظنية فى الورود والدلالة » 
وقد سلف بيان ذلك فى موضوع ( السنة وثبوت العقيدة”" ) . 

)00( براجم ما ك5 ثيه صاحب تقسير النار عند آية 0 يأمها الذين آمئوا ا الله وأطيعوا 
الرسول وأولل الى مل ) ذل نور النماء الجزء الحامس 


(9) التحرير ٠‏ 
(؟) فى القسم الثالث,نالكتاب ‏ مصادر الشريعة ‏ عودة إللالإجاع وصقيقالقول فيه , 








١ 


»» 





فلشافى التمرسر: 

إن القراقيت وغق الأصنن الجامع لمقيقة الإسلام ‏ أرشد إلى أن 
الإسلام عقيدة وشريعة » و بينا فى القسم الأول العقائد التى طلب الإسلام الإيمان 
بباء وكانت فى حكه المد الفاصل بين الإسلام والكفر . 
ونشرر هنا : 

أن الشريعة اسم للفظم والأحكام الت شرعها الله؛ أو شر عأصوهاء وكلف 
السلدين إيإها » ليأخذوا أنفسهم بها فى علاقتهم بللّه » وعلاقتهمبالناس © وأنها 
على كثرتها ترجع إلى ناحيتين ريسيتين : 

ناحية العمل الذى 3 ب به المسامون إلى رمم ؛ و إستحضرون به عظمته ) 
ويكون عنواناً على صدقهم فى الإعان به . ومراقبته » والتوجه إليه » وهذه 
الذاحية هى المعروفة فى الإسلام بأسم « العماراث » 

وناحية العمل الذى يتخذه السامون سبيلا لحفظ مصالمهم » ودفع مضارم » 
فما ينهم و بين أنفسهم » وفما بينهم و بين الناس » على الوجه الذى عنم الظالم » 
ونه يسود الأمن والاطمثنان » وهذه الناحية هى العروفة فى الإسلام باسم 
( المعاممزت » وتشمل ما يتعاق بشئون الأسرة وللبراث » وما يتعلق بالأموال 
والمبادلات » وما يتعاق بالعقوبات » وما يتعاق بالجاعة الإسلامية وعلاقتها بغيرها . 

والعبادات هى : الصلاة » والصوم » والزكاة» والحج . ونظراً إلى أن القصود 
من هذه العبادات الأربع ‏ مضمومة إلى الإقرار بوحدانية الله ورسالة مد 
هو تطهير القاب ؛ وتذكية النفس » وقوة عراقبة الله » التى نبعث على امتثال 


- ا عسمه 


أوامره » والحافظة على شرائعه فى جميم نواحيها » كانت هى العمد التى يبنى عليها 
الإسلام » وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسلم : « بنى الإسلام على خمس » 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن خم درسو الله » وإفام الصلاة » وإيتاء الزكاة ع 
وصوم رمضان 6 وحم البيت أن استطاع إليه سيياا 0 . 


الباب ارزول 





الصااة 


فالصلاة عبادة بدنية » فرضها الل على الس فى اليوم والليلة خ*س عرات » 
فى أوقات محدودة » يقف فبها مستقبلا بوجهه ‏ أينها كان جهة المسجد الحرام 
الكائن ك2 ثم يفتتحها بالتكبير « ال أ كبر» » 3 يثرأ فانحة الكتاب 
وما تحفظ م ن آيانه انار معان 1 أ 9 0 ركم » يشحى حت بستوى 
ظهره ممسكا رك نيه بيدنه و يقول فى سره فى أثناء ركوعه : سبسان رلى العظلم ؛ 
ثم برقع رأسه حامدا لله قائلا : سم الله لمن مده ربنا لك الجد, ثم مخر ساجداً 
واضماً جببته على الأرض » ويقول فى أثناء سجوده : سبحان ربى الأعلى » 
ثم نرفم رأعسيكرا ؛ حتى يطمثن بى جلسته » ثم تهون ل السيهره ار الا ول 
وأسيى هذه الذعال ااركة 4 

وهذه الصلوات الس هى : 

أولا : صلاة الصبح التى يؤديها الس ف أول بومه » فما بين الفجر وشروق 
الشمس » ركءتان ؛ مجلس فى ثانيتهما جلسة نحىفبها مولاه » و يشهد وحدانيته » 
ورسالة متمد » بصيعة مألو رة عن الرسول عليه الصلاة والسلام * ثم يسم على العين 
وعلى الثمال , بكلمة : « السلام عايسكم ورسمة الله ». 

8 : م صلاة الظهر الحدد لها ما بين الظهر ومنتصف الدة التى ينه 
وبين غروب الشمس ٠.‏ 
ثالنا : صلةة الدسر الحدى لما انين هذا لأسف وين غروت"الثسين ؛ 


والصلانان رباعيتان 6 أربع ركماتث 0 يعم اثنتين بعك الكاسة الوا إلى ال ركمتين 


00 سسا سدم 7 
الأوليين » ويؤخر الثلام إلى الجلسة الثانية » على رأس الركمتين الأخريين ؛ بعد 
أن يقرأ فها التشمد الأول . 

ورابعها :صلاة المغرب » وهى ثلاث ركمات؛ وحدد لها مابين غروب الشمسس » 
وزوال شفقها من الأفق . 

وخامسها :صلاة العشاء » الحدد لما ما بين زوال شف قالشمس » إلى ماقبل 
طلوع الفجر » وفى الصلاة الأخيرة » الت يستقبل بها اسل ليله » وهى أربع 
كنات الور والعضين» 

وهذه الصاوات اتخس يذكر بها المسلم ربه » فى أوقاتها التلاحقة » فى نومه 
وايلته » وبها تسكرر وقفته بين يدبه » ا 
مراقبته » و يخشاه و برجوه » فيلتزم طاعته » فى كل ما أمي » وف ىكل ما نهى » 

ويؤدها السل فى كل مكان فى الصد» ف اليتق اطتل عاق الصرء 

الك ا ا وقنها صلاها . 
صيزهة اماع : 

ويؤديها كذلك منفرداً » ومع جماعة : تقف صفاً أوصفوفاً متراصة مستوية 


قفة الجند النظم خلف واحد منهم » يتقدمهم إماما » و يتابعونه فى أفعالها . 


وصلاة الماعة فى الإسلام أفضل أنواع الأداء للصلاة » لما فيها من التعارف 
والثآلف ؛ والتعاون والاجتماع » فى الدعاء والذكر والمشوع لله رب العالمين . 
صعزة المع : 

وفى الإسلام صلاة أسبوعية » لا بد فمها من ن الماعة » وسماع المواعظ قبلبا » 
وه تؤدى فى وقت الظهر دن نوم الجعة » وهى ركمتان » وفى المعروفة عندنا 
بصلاة الجعة , 


5 0 


صمزرةٌ البعسر يو : 

وكذلة ف الإسلام صلانان تؤديان كصلاة الجعة سنوي 4 قُْ صباح وى 
العيدين الإسلاميين 3 شروف الشمس ث وها : َو 6 بعك شور رمضان 2 
« بعيد الأضصى » . 


وهاثان الصلانان معروفتان فى الإسلام بأمسر « صلاة العيدن » . 
ا( : 


صمرة المارةٌ ١‏ 

وف الإسلام بعك ذلاك م عبادة «( شحل فمها معى الوفاء بقدمه ايا 
المسامين لوتاهم ( وتلاك فى المعروفة 2 الإسلام عم 0 صلاة الجنازة ) )2 وص 
تسكون أولا : بتسكفين اللييث ؛ وهو لفه فى ياب غير مخيطة من رأسه إلى قدمه 
بعك غسله و تنظيفه َ 

5 1 بالصلاة عليه : وضع فى سر ره م وشف بعص الحاضرين أ وكلهم . 
يتقدمهم أحدم إماما 2 وينتظمون خلفه صفوفاً 2 ويكيرون اربع مكيراث 
تتخلاها قراءة الفائحة والدعاء اميت . 

وثالثا : طقنه فى المقبرة . وبرى الإسلام أن المقبرة . لا رتفع عن سطح 
الأرض إلا قايلا ولا فرق فى ذلك بين أن يكون اميت نبياً عرسلاً أو من آنحاد 
المسامين . 

وبيذة الناسية اشرو هنا أن الإسلام ليس له بعد ذلك مراسم خاصة 
والذى نسمعه فى تشييم مولى السابين من أصوات مرتفعة بالذ كر والدعوات » 


سد وإ سسنم 


راه فى بعض قبورهم من القباب والقاصير والستائر والمائم - ليس منه شىء 
ف ا كلها راف هن :«تلوانيا رقي المداي شرا يتن الأيرحة 
أو القسعم بها القاساً لبركتها ‏ ليس من الإسلام فى شىء » وإتما مى تقاليد 
أوحى بها الوم واخيال » ونماها شياطين الإنس الحترفون . 


نعم » نرى الإسلام زيارة المقابر للدذ كرة والاعتبار . 


النظاف اللمصمرة : 

ده ولا ل 7 صلاة من ٠‏ النظافة ال معروفة قَُْ 0 0 0 
ومسعم الراس 

وإذا كان المسم ع وحب غسل البدن كله ا 


قاسم الجماة الس ومى اسلو : 

“8 اسيم وهذه الصاوات المجس عتاز مه المسم من غيره ّ نظام حيانة اليوى ( 
وهو فى غيرها من أعمال اللياة كسائر الناس : بزاول أعماله التى أعدته لما مواهيه 
والى لكتست منها عيشه وعسشس أسرته ع( وإرنى ها ومصاله 2 ثم يأوى ليله 
إلى ددكه أإمستررح دن عناء العمل 

والإسلام .0 كلع الس أن يمتح نفسه فى بعض الاوقات عظاهى الطبيمة 
من مناظر هيلة وهواء طيب :2 قل دن و زينة أله الى أخرج لعياده والطيبات 


عن الوق 3 ود ركلوا واقيل زولا تركو اانه ل د ا 





ا 1ط ١ه 0000١‏ 


ا حت 


يألى عايه أن يستكف فى معبد أوكيف » ويقصر حياته على أداء هذه الصلوات 
وما بماثلها » بل برى أن عله فى محصيل معاشه » والمساهمة مع مواطنيه فى تعمير 
المياةء لاتقل مع حسن النية والقصد ‏ درجة عند الله عن أداء هذه 
الصلوات التى حملت وسيلةَ من وسائل الاستعانة على مشاق الحياة « واستعينوا 
بالصير والصلاة »© . 

ويذلك يكو ن الإسلام قد جم للمسلم فى حياته اليومية بين ما يغذى روحه 
العاف اقم افالترانوهوطو للب ونا راد ل اول سر الكل 
والشرب وطيب الحياة ونعيمها » وهذا أسمى ماتحفظ للانسان علاقته بريه وعلاقته 
بالحياة ؛ وليس ذللك لغير السلم - 
الل زاير ؛ 

ع هذا ء ومن شعائر الإسلام فى الصلوات امس أن يعان الناس بدخول 
أوقامها » بوساطة النداء المعروف باسم « الأذان » » وهو صيغة محددة فى ألفاظها» 
مأثورة عن النى بإهام من الله على وجل ؛ وفى : « الهأ كبر اه أ كبر » 
أشبد أن لا إله إلا اده أشبد أن لا إله إلا الله » أشهد أن حمداً رسول الله ؛ 
أشهد أن ممداً رسول الله ٠‏ حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح 
حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر» لا إله إلا اله » . 

وهو نداء يذ كر امس بأصل العقيدة ٠‏ ويدعو لاقيام حقها ؟ وهو السارعة 


إى الصلاة وسيلة اطير والفلاح 0 وشم بتكبير أ وتعظيمه ث وتقربر وحدانيته . 
مث : 8 


5 . . م 2 . 9 
الصمزة ممع مى العماصر المسكلو:: تمصي المؤءى : 
ه - هذا وقد عرض القرآن السكريم للصلاة من جهات متعددة : عرض 


لها فى مفتتم أطول شور وأولها سك نيف الفائمة ‏ غل أنها من أوضاف التقين؛ 


لذن بيتتفعون سبذا الكتاب الكريم ؛ والذين كانو | بتاك الأوصاف على هدى 
عر رجور كارع الى )ثرا ل يت نينا اب لَارَيبَ فيهء هذى 


تين » ايت ينا دوا بالغئب يمون الكلدة د كا دقام ينئقون » 
ع 01 و 0 ولع ون و 


2 :2 ل 5 ار ا يد 
وَالذِينَ ون مناأ ل ليكو مأ لين قنك وبلاخر: ة ثم يوافنون» 
1 رس م 6 ساك 2 0 


أولذك على هدى من رمم و : وأولعك * المُفْاحُو 
و بهذا الوضع كانت الصلاة فى العنصر الثالى من عناصر الشخصية الإمانية . 


وعرض لطا باعتبارها عنصراً من عناصر البر والحق » الذى رسمه اله لعباده 
ودعام إليه 2 وحعله عنواناً عل صدقوم ق الإعان ( وعلى أنهم المتقون 2 


وق أفى ذلك :م لح أي أن ل رأوا وُجَوشك” قبل ال عرق وَالمَغْرتٍ 


2 


وَلكرء 9 ال 1 ن بالله وا وَالصَوَ م 5 5 وَالعَلا ١ك‏ وَالكْتَاب 2 وَالنَديُينَ 
0 عل حْبّه ذوى القرى وَالمَمَاى والمسَاكين َ ان السّبيل 
وَالسَا لين وى اكاب َم الهلا 6 الوه فون 0 


8 
ل لل ان 03 


إذا عاهد واء وَالصارِين فى الجا ساو ولك" أء , وحين لبس لكك لين 


. مما 2 8 8 


2 3 م" 
صَدَكوا وأوكئك م الْمتدُون9؟ » . 


غر ص لما هكذا 0( ُ دما ل إقامتها أول مل بعد الإيمان 2 بدا ل على صدقه )» 
و ستحق 3 صاحيه أخوة الأؤمئين ١:‏ إن تا وا راثا العكالاة و 1 0 ك2 


َإِخواشك" ف الدن29 


كا جعلها عنواناً على الفْسك بالكتاب » وسبيلا للحصول على أجر 





, ده من سورة البقرة‎ ١ الآيات‎ )١( 
. (؟) الآية لال١١ من سورة لبقرة‎ 
من سورة التوبة ةَ‎ ١١ (؟) آية‎ 


ا ين م 


7 
ب 


المصلحين » « وَالينَ سكول بالكتاب وَأذاكرا القلدة 


نضر. 


سس يي 


لعن م : 
كم 5 اه ا« 00 ٠‏ 


5ه وكذلك بين القرا أنأ ره ؛ فى تهذيب النفوس ؛ وعقايتها من الف عا 
والنسكر ؛ وتطهيرها من غرائز الشر ء الى تفسد على الإنسان حياته « وَأَقُم 


06 


5-2 ع 
الكللاة 0 المكلاة تنهئ عن | لندشاء وك 64 2 7 الإنمًا أن ا 


درك 
س4 اس ات سم 55 0000 رم 0 3 3 عه 
هلوعا . إذا مَسَه لشي جز وعا . وإذا مسّه انير منوء الال 0 ٠‏ الذنى م م 
م م 3 0 5 5١‏ 
عاذي اكول اه 

وف مقايلة هذاكاه 0( حعل ركه عنوأ نا للانغهاس ف الشهوات 6 وسييل 
الوقوع فى الغى والضلال » وسيباً من أسباب الخلود فى النار : «١‏ 0 عدم 


6 شما 7 


ا أضاغوا الصّلاة وَانبُوا الشبوات دوت 0 0 ع«( ' ؛ دكرة -" 


بعالتت رصيكة 9 إل ثاب مين فى جَنّات 000 دن | من ارين 


كان قالوا : “نك ا ع 2 نك : نطعم 0 كين 
اسم 7 2 آَ ا 

وك نخوص 0 تَخَائْضِينَ رم 0 و الدين 5 حت اثانا 

1 اي 

مين 


8 3 الغفلة عمها وعن ٠‏ معئأها وروحما آي 0 ن أن - تكلب يوم الدين : ١‏ 


0 يك الذى د بالدبن ؟ كَذََِ الذى ع اليم 2ش 0 نحص 


٠ من سورة الأعراف‎ ١٠١ الآذة‎ )١( 

4 الآية ه14 من سورة الملكيوت ٠‏ 

زف الآيات من ١5‏ أن 1 من سورة المعارج .' 
(١4)الأية‏ ؤكه من سورة مر ام ٠‏ 

(0) الآبات مم سل لغ من سورة الدثر , 


60م لدم 
شط طم م المشكين فَوَ ل دعن ال م عَنْ صَلَائي سَاهُونَ . الذن م 
لون عون امغر لكاي 

ولعانا ندرك أن فى الإنيان بها بين ما ذ كر فى هذه السورة إماء قويا إلى أن 
السهو عن روح الصلاة ‏ الذى بجعلها صورة جافة ؛ لا يؤدى حي الله فيها من 
خشوع وعراقبة واستشعار عظمة ‏ سبب قوى فى السكذيب بيوم الدين » 
وإهانة لينم » وإهال حق المسكين كا هو سبب فى غرس شحرة الرياء فى القاوب ؛ 
وانصراف الإنسان عن فضيلة التعاون » وعن البر بأخيه الإنسان . 

وقد قرنها الله بعد هذا كله بالصبر » وجملهما عدة لأؤمن فى التغلب على 
مشاق هذه الحياة , 


9# 


العباوات د ممت إلريسمٌ : 
- إن الصلوات الممس مس رحلات إلهية » أوجبها الله على عباده فى 
أوقات متفرقة من اليوم والليلة » مخلص فيها للؤمن من دنياه » ويتفرغ اربه » 
بالتسكبير وللناجاة » وطاب العونة والهدابة » وبلق فيها بنفسه فى كفالة الر و بية 
الرحيمة » متمثلا العظمة المطلقة » التى تصغر أمامها كل عظمة فى هذه المياة . و! 
تلك الرحلات لخد برة أن ن تفرج ههء وأن مخفف ويله ؛ وأن تحقق رغائيه الخيرة . 
لقد كان من سئة النى صلى الله عليه وس إذا حر به أمس أن يفزع | إلى الصلاة» 
وكان يقول : ( جعلت قرة عينى فى الصلاة ) : « 0 الذِينَ َامَنُوا 
تكو ١‏ بالط ا ا ترا | لير والطارةٍ َه 00 
5 


() الآبجان 46 ع 13 من سورة البثرة ٠‏ 


ل الا 


انعد مزه أفرم عمارة سلس عرفت فى الرسالادتث الد اريس : 

#امدتوقل كاك الضلاتت نا امن الأثر العظ فى اتهذيب التفوس » 
وتقريبها إلى ملا" الطهر ‏ أقدم عبادة عرفت مع الإيمان » ولم كل منها شر بعة 
من الشرائم اوقد كع الأننياء وال اين 

فإراهي عليه السلام يسكن ذريته بواد غير ذى زرع عند بيت الله الحرم » 
ويقول : « ربا لَيْقِيمُوا الكاواة جل ند م نَ اناس وى لثم 
وَارْرْتهم ال ات للم لوقن غيد الله إلية و الكاراده 
إسماعيل : « 0 ببق ليطا فين وا في راك كع الشحود” 0 

وتنادى لللاكة أم عيسى عليه السلام : « يمرم“ إن الله اصطقك 
مورك وَاصْطْقَك كل" نسَاء العلِينَ 1 1 افق رَبك وَاسحدِى 
رَادَ كهى مم ال 28 0 » وعسى عليه السلام ' نحدث بنعمة ة اله عليه فيقول : 


رهم م ملي ا" 


000 درارضق بالككواة وَل كوة مَادمت حيا 


ويئوه الله بشأن إسماعيل فيقول : « و كن يأ م أَهْله بالمكار قار زر كو 
كن عند ريك به 
ولتهان بعظ ابنه بالإيمان والإحسان إلى الوالدين ؛ و بمراقبة الله فىالسر والعان 


51 
م سي أ 


1 لوصيه بالصلاة ة فيقول : 0 بدنى افو العكاواة ل الْمغرئوف وَانْه 
عن لكر وَاصْيرْ ىا ا أضًا َك رةه ل( 


. الآية لا» من سورة إبرأهيم‎ )١( 

. الآية ه١١ من سورة البقرة‎ )١( 

(©) الآبتان ؟ 4 > 49 من سورة آل ممران . 
(:) الآية و" من سورة هريمء 

(ه) الآية وه من سورة مر يم ٠‏ 

(1) الآية ١١‏ من سورة لقان ٠‏ 


4 3 


ا 
ويأخذ أ ١‏ يثاف 1 فى اق إعرانل 4 كون إقامة الصلاة ا ن أم مواده. 


0 3 ِ 


ا 0 


ا > كو الس ع أسلا سس 
وعناصره « ود ذ احذنا مدن ابي تج 58 م ألله وَبا! لدن 


عار ٠١‏ 
ال ل عا 


إِحسَاناً وَذى 5 وَالمَتمى والمسكين وَقولوا للدّاس حَمْتاً و 


0 3 1 ١ 


2 م و ا 1 ب مه 
ار كارا لاد 08 0 
كنا ليه 0 يبا قال الله إى مقسك' قاد أله 
لسس يثامر عرة دم ح-ِ 


00 سمت 1 عل ع 0 امل 
وا تيت الكو واكم 0 وَعزرٌ كوم | تأ الله قراضا حسد 
1 2 م مر ْ مي بي ١6‏ 
ان ل ََ تم ولا : 2 نت تر ىاه ا تتحتما لان 0 


الصمل ة الي لمر 35 : 

وهكذا جد مكانة الصلاة عند اله وف ديه عنصراً تاليا لمر الإعسان 6 
فى جميم الرسالات » وعلى ألسنة جنيع الرسل . وقد جاء الإسلام فنسج على منوال 
ارسالات التقدمة » وجعاها ركنا من أركان الدين » وأفاض فى ذ كر فوائدها 
ما أفاض » وأعس بالحافظة علمهاء وبالقيام فيها لله » مع القنوت واللمشوع » وكال 
نويه إليه » والتفرغ له وقال : « اك وا كَل العداوّات والعسلاة سن 


وَُومُوا لله كا نتين 1 6 


عنام الل سار عبانم صهررا وأصلامربا « 


به سد نعم 2 ل يصل إلينا عن طريق موثوق به 5 كان عدد الصلاج 


فى السابقين » ولا كيف كانت صفتها وأحكامها . وقد جاء فى الإسلام ‏ الذى 





. الآبة عم من سورة اليقرة‎ )١١ 
, من سدوارة الائدة‎ ١ الآية ؟‎ 0 
. (؟) الآبة م 8؟ من سورة القرة‎ 


0 
ا كل الله نه ديئه ‏ يع م يتعاق بالصلاة من هذا الما تن فين اننا حملن 
صاوات فُْ الوم والليلة « وأ نيات الاحاديث القولية الصديدة 4 والسئة العماية 
المتوائرة منك عهد النى صلى الله عايه وس إلى عمنا هذا ؛ عن عددها 
وكينيتها » وأوقاتها. 
وقد 5 مها ف القران صلاة الفحر 0 وصالاة العشاء 4 وذلاك حبث يقول 


ل" ا 3 م 5 5 يه ه”هة 
ئُ أنه الاستئذان من معسورة الذور :2غ دن قبل اد ألم معدر .ومن بعد 
0 
صلاة العشاء  »‏ . 
٠ 4 2 3‏ و تاس 3 0 
1 صلاة الور 6 0 ُ 0 تال انف سور الا مرا اث 

3 آم 


الصاح إذاوك الذقين . إلى 0786 الاذْل 9 يوولة امس ٠‏ شو زواها عن كيد 


1 3 1 . 0 ّ 
السماء ( وهواول وفث الظير ِ وقد ا للثير دن المفسر بن 55 زا من الاحاديث 


التى ستعث عند : إن الصلاة الوسطى المذ كورة فى آلة الحافظلة على الصاوار” 
الهامز م ليت كرد 2 د : 

لأ سد والصلاة أدسدتثت ك5 يفن كثبرمن المسامين كرد عبادة شخصية ) 
يفقوم مم المؤْمن فها بيه وين ره تقتصر فاندتها عل لبذيب اشر 4 و 3 ىو 
5-5 2 ذلك ب حمات عن طريق الاجتماع لما _ فرضا كان الاجتماع أ مِ سساط4ه أم 
فضيلة 355 سديا 2 ده أرف ال ْؤمنين 6 وتفاههم 3 حتاحون إأيه دن حير فُْ ديهم 
ودنيام ؛ وبذلك كان مكان اجتاء»هم فى الصلوات اللجس أشبه بالنوادى التى 
ع إلمها أهل ا ى الواحد ٠‏ فى أوقات متعاددة معينة ٠‏ عل وحه منظم 2ق 


00 الآية 4ه من سدورة النور . 
)١(‏ الآية 4لا من سورة الإسراء 





د 
وفسا يتمارفون و يتبادلون الناقم والأراء فها يحتاجون إليه جماعات وأفرادا . 

وتمقيقا هذه الغامة أوجب الماعة ‏ فى نطاق أو سع على أهل البلرة الواحدة 
أوما هوق 5 البازة ادهع كل أسبوم ؛ وجءل ذلك شرطا فى هحة الصلاة 
الى :ؤدى 3 ذلك الاجتماع ؟ وهى : « صلا الجعة ) مجتمعون فمها للتعارف 
والتعاون » واستّاع الوعظ والإرشاد » و بيان أحكام اله فيا بحل » وما لا بحل » 
وبذلاك 0 هذه الصلاة لون الخاضر ات والدروس الدينية ؛ جتمع لما المؤمئنون 
لتاق أحكام الله ومعرفة دينه » وصارت اجتماعات تماونية ثثقافية ٠‏ 

و يقف الدين الإسلاتى فى الحث على الاجتماء عند هذا المد الأسبوعى » 
ل أعم وأوسم ؛ فى كل عام ؛ لأداء صلاة العيدين » ثم أوجبه بصفة 
جامعة للءسامين من كافة الأقطار » فى أداء ركن من أركان الدين » وهو« الحج » 
الذى يقد له المسامون من كل فج إلى بدت الله المرام ؛ فى مكة منبع المدى والنور ؛ 
وهناك يجتمعون لأداء المناسك ورؤبة المشاهد » وتذ كر أما كن الوحى » وآثار 


الننى وككبه » الذين قأموا بكر مز هلا الدين م( ولشّره على عياد الله فى كافة المعمورة : 


00 الصمزةً على “بع أسالب 9 العا 

١‏ - ولا يفوتنا فى هذا القام لفت الأنظار إلى ما احتوت عليه أفمال 
الصلاة » وكيفيتها التى دلت عليها أفعال الرسول وأقواله ‏ من ماص التعظيم 
القى عرفت مفرقة فى أساليب التعظء القى يقوم بها الئاس بعضمهم لبععض ؛ فالناس 
يعم 
أقو لهم ... يقمل الناس ذلك كله فى تمظى ملوكهم ورؤسائهم وأرباب النفوذ 
فبهم » ولسكن ل تر عادة الناس أن بمجمعوا كل تلك الأساليب فى تعظيم أحد 


بعضهم عضا لد قم الأيدى وبالقيام وبالاتمناء وبالسحود وبالدعاء و بترداد 


منهم » فشر 2 نه الصللاة اعترافا بنعمته وعفامته ؛ وجمع فى كيفيتها جميع ما تفرق 


م عد 
عند الناس من أساليب التعظيم » لخُمل افتتاحبا بإعلان أن « الله أ كبر» من كل 
ما برون تعظيمه » مصحو با ذلك « برفع اليدين م أعلى وحه بمثل فيه وضعهيا 
المعنى الذى استقر فى القاب حينها ينطق اللسان بكلمة التكبير » ُُْ حمل 
من أركانها « القيام » اللصحوب بتلاوة آيات من كتابه » وأوجب فى كل صلاة 
وعلى كل مصل قراءة « الفاتحة » » التى تعتبر أم الكتاب » وقد جمعت كل 
ماتفرق فيه نصاً وإشارة . ثم الانحاء العروف باسم « الركوع » مصحوباً 
بالتسكبير فى الا خفاض والرفم م بحىء « السحود » نبابة لا يتصور من وجوه 
التعظاء م » و بذلك يكون العبد قد وقف من ر به » فى موطع العبودية المقة » وكأن 
الله بتنها يم أسلوب تنظيية عل هذا الوح باتك قار الأو ميق © إلى أن تقطبية 
يجب سس لش الإعان بر بو بيته وأأوهيته | افسكون فوق كل عنام عرفه 
الناس + فى تعظلي بعضهم لبعض »© وأن هذه الصورة من التعظي التى 0 اله 
لنفسه » لا يصعح أن يعم بها غيره ؟ كا لا يصح أن ينتقصها لمؤمن » أو أن يغير 
6" ن أوضاعها أو أل ل يد عر رخر اط تمي 
لنأ طريق عبادته 6 وأساوت تعظيفدع ولنين لأحق .دن خلقة أن يفكر أو سعفير 
شيا غير ما رمعه فى تعقايمه زيادة أ ونقص. 

ولعل هذا هو الاق الذى بنى عليه حظر الابتداع فى الدين » وف سبيله 
كثرت الأحاديث الصحيحة » فى التحذير من البدع » التى ينساق إليها الناس 
بناء على ما يتصورون من الزيادة فى معنى العبودية . 
تسير الل على عباره لى الصمرة ؛ 

؟١‏ - وقد كأن من رحمة ل بعياده » وهى رحقة تم الخاق والنشر يع ( 
أنه فى الصلاة س مع هذا الرسم الذى رسم راعى التيسير على عبادء » فأدخل 


اكثيراً دن وجوه السسي عل هله الفريضة ' وقد رأينا أ اليسر تناوها دن ديات 5 


جد ةن شد 


تناوها من حية أوقاتها » ع لأمؤّمن أن مع بين صلاتين فى وقت واحد » 
وقد اتفق الأثمة على هذا للبدأ غير أنب. اختافوا فى مدى تطبيقه » فاقتصر بعضهم 
فيه . على المع بين الظهر والعصر جمم تقديم » وقت الظهر بعرفه » و بين الغرب 
والمشاء جمع تأخير فى وقت العشاء مزدلفة » ومنعوه فى غير هذين المكانين ) 
وغيرم أحازن فين الكلين اذ كوو رهاز بعضهم للسفر والمطر » وزاد 
بعضهم حوازه للمريض الذى تلحقه المشقة بالتفريق » ولامرضى والمستحاضة » وأن 
عر بلحقه فى معيشته بترك الجم » وتوسم بعضهم فى جواز ابلنع عالقا + 
بشرط ألا متخذ ذلك خلا وعادة ) 2 ذلك الشوكابى عن جماعة من ٠‏ العاماء) 
وقال صاحب قتح البارى : « وممن قال به ابن سيرين ©» ور بيعة » وأشدية ظ 
وان المنذر » والقفال السكبير » » وحكاه اللطالى عن جماعة من أحاب الحديث » 
كاد غيره عن غيرهم . 

وفى هذا من السعة والبسر » ما يتفق مع أساس اليسر الذى بنيت عليه 
ات 


ؤم 3 ىدانو ضغ 

ومن شان المؤمن أن يضع العز انم فى محلها » والرخص فى محلا ء وألا بتخذ 
الرخص سبيلا وعادة » بها يتحلل من أمس الله وت كليفه ؛ والحكم فى هذا هو: 
« الإعان والاطمثنان » » فليرجم أل ألمرء فيا ريد من رخصة أو عزعة إلى إعانه, 


والقازدذات العدوو: 
1 
المسر داغيل الصمزةٌ م #فييع لواعميررا : 


و دخل اليسر الصلاة من جهة أوقاتها : دخلا أيضا د ن حهة عدد 


ر كماتهاء وف هذا الاب اتفى ١‏ الأعة 1 أخذا دن تعيوص النشر يع مه على أن 


للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية » فيصايها ركعتين » ولكنهم اختلنوا : أهذا 
الفصر تركو ؤواعه م على المسافر أم سنة وفضيلة ؟ . و إلى كل من الرأبين 
ذهب فريق دن الاعة ٠.‏ 

وكا دخل البسر فى عدد الركعات للمسافر » دخل أيذ) فى كيفيتها بوجه عام » 
مضت دن قعود ( أن يح عن القيام 2( وبالإماء لمن عر عن القعود 3 
3 ا مالة الحرب من ات 3 وأبيح فيها 0 ن حمل الس 2 ث2 ومايقتضيه 
الحمذر من الأعداء 9 

وقد تكفلت » ع الفقه ببيان « صلاة الارب » » ا الامة فمها بعد أن 
اتفقوا على تقربر مبدأ التيسير على الخار 0 فى هذا المقام قوله 
تعال عقب امس باحافظة عل الصاوات :ا 2 إن ف كر حَاَا 5 0 38 1 

0 و2 ص 
وا اله كا عتم تام 5 2120 دون 1 اكوقرة تعالى 


أن" وَأ 
2 
7 5 7 0 


«وَإدًَا طَرَ بم" في الأرْض فلس 00 جاح أن مكارتي العرة 


ذخنت” أن م لبن كوا دراك “عدوا ميين ؛ 


8م 


وسجويي 


وَإِذَا كنت فم َأَقَنتَ ف الا َل 1 9 0 م َليَحُذُوا 
حم َإِذ| رتور من ور مَك ولتت طايه أخْرَى 1 يوا 


ام-0 


3 - عرو سم ٠|‏ 0 2 إن ل نا 0 _ 0 1 0 5 

را 53-6 ويدوا درم سس 51 الذين كفروا لو تغفلون 

0 أساحمك”' 3 كد د علي مملة وَاحَدَة وَلاجِنَاحَ عليك: 
د سس م 0 ا 

إن كان 35 اذى دن 4 ل أو كت مر صى ان تضعوأ 0 ار 


واج م 


ا 8 3 : - 2 
درك إن لله أَعَد لكآفرين عَذَاب مييناً » 


9 صل ع 2 0 
ل 
2 ضار 0 لصاوة 


0 
لاعس 


1 ل ال 0 اي / م 
آذ وا الله 2 وَقَمُودًا وَعَلى) 0 فإذا الاسم َأَقيمُوا كاوه 
1 0 


كن الك" 001 سَََ الدوٌ منين ا | مزكوتا + 


5-2 


00 





. الآية نمم من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠١ (؟) الآيات .اس ع‎ 


الركاة 


تع زاراة عبادة مالية » عنى بها الإسلام أن يمد الغنى بده إلى الفقير » 
بما بسد حاجته » و إلى المىالح العامة يما حققها » وهى واجبة على الغنى فما يفضل 
عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم » من ماله التقتدى » وقيي أعيانه التحارنة » 
ومواشيه » وتمسار زرعه » بنسب معروفة عند المسامين » يقوم مموعها محاحة الفقير 


والصالح » ولا ترهق أربابها . 


7 النقود والتتحارة تودى فى كل عام عر 2( وزكاة ار تؤدقى 


فى كل زرعة . 


وهر الل عم فى مشغل: الال : 


ا ومهذه العبادة وقف الإسلام بالمسامين ىُْ الشكلة المالية جمد شانه 


ف كل شرائعه عند الخد الوسط الذى يتمهم شر الطغيان المالى الفسد » الذى 


7 


كس به الأموال عند بضءة أفراد من الأمة » مع حرمان كثرتها الغالبة 


- 


ويقهم كذلك شر الفوضى الاكرة الخربة التى تضيم بها جهود الأفراد 


و تكدس الضين ال فى اليد الجا كة بم 2 امجتمع . 


فعى تشريع محفظ للفرد استقلاله وحريته فى العمل والكسب » ومحفظ 


وهو محميل الفرد بن حقوق الجاعة » وتحميل الجاعة من حقوق الفرد . 


اران ببى الل طمرى, ولكربر: 

ب وقد ظل القرآن فى عهديه ‏ المكى وامدلى ‏ يدفع المؤمنين بأساليب 
قوية إلى الانفاق فى سبيل الله ( سد حاجة الفقير » وإقامة الصالم ) دون أن 
بحدد لم الأنواع المالية التى منها ينفقون والقادير التى لما ينفقون » تاركا ذلك 
إلى ما تخلقه دعوته السامية فى قلوءهم من الشءور الإعانى الى » والأرحية 
الكرعة التى تقتضمها ار 5 الديية وتكقو عا التطولية «العانة الشير 6 
وقد جاء فى القرآن الك 5 رع ال سيق ارات وود مي 1 
وكان الجواب فى امرتين يعسرفهم عن د ما ينفةقون ؛ ويكلىم 0 ركيم 
وشعورثم اوقد مم لى بهان مونم الإنفاق والبدل ظ واقرأ إن شت قول الله 
تعالى من سورة البقرة : « وم اليلد 1 ون 5 0 الو 6 "“رقرأ مها 


ره أخرى قوله )0 ينأ لوك 0 فقون كل مَا قم م حير او دن 


0 3 مار 
َالَهرَبينَ اما وَالَمَسسكِين وَان السبيل وَمَا تفعلوا من خير فإِنّ الله 


)20 
بدعا ” » 5 


ظل القرآن هكذا يأمس بالإنفاق دون تحديد لما ينفق منه » حتّى إذا ماتركه 
الساون و انسع نطاق حيانهم بالطحرة إلى الدينة » وصاروا جماعة متميزة » 
لهسا منوحها الخاص فى الياة » ولا هدفبا الذى تعمل له » وتبيأت فى ظل ذلك 
نفوسهم اقبول التحديد » امتد يبان الرسول عليه السلام إلى هذا العنصر بالتنظي 
والتحديد » على الوجه الذى ,دف إلى صالل الفرد وابجماعة » من جمل الزكاة 


ركنا من أر كآن الدين » وفرظلة من قر الضنة عو بذك أعلدت الريضة لكام 





. الآية 5١؟ من سورة القرة‎ )١( 
2. زفرع . ه١ا؟ قاعء‎ 


وشهادة التوحيذ وكانت ثلائتها عنوان الدخول فى الإسلام , 
وغنوان الأو الديئية « فَإن تأبوا وأنانوا القاره 0 0 كوة فَخَلوا 


هاالر 
#6 م 0 ل 0 ا سات 
سلياهم ب : 2 فين تابو ! وام ! المساوة وتوا 5 1 فإخو ني 
220 


وك ا بالصااة 


فى الدين 4 

ومن ن هنا كانت وصية الرسول لمساذ حينا مأ بعثه وال على المن : (إنك تألى 
أو من أهل السكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا لير لذاك 
تأعللهم أن 5 افترض علمهم صدقة تؤخد دن ينا الهم » فترد إلى فقرائهم 2 
فإن هم أطاعوك لذلاث فإياك و كرام أمواللم » وائق دعوة المظلوم فإنه ليس يينها 


وبين الله حجاب ) . 
اَم من للم و إليرا : 

وإذا دل هذا التماير النبوى الكريم على شىء ؛ فأول ما يدل عليه 
هو » أن الركاة فى نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة » ثمثلة 
ف أغنيائها وك إلى الأمة تقسمرأ م6 مثلة ف فى فقرامها . 

و بعبارة اق لست إلا نقل الأمة بعص مالا من إحدى يدمبا »وشح اليد 
المشرفة التى استتخافبا الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه » وهى دد الأغنياء » إلى 
اليد الأخرى ء وهى اليد العاملة السكادحة التى لايق عملها حاجتها أو التى عرزت 
عن العمل » وجعل رزقها فيه ومنه » وهى بد الفقراء 

: 00 3100 2 ِ 0 
ولعل هدا ها بوحى به القران حينا يول : 02 وكانوم دن مال اذه الذى 








(1) الآية ه من سورة التوية ' 
(؟) الآية ١١‏ » هن سورة التوية . 


لدااهة8 ند 
اسم ع5 ني ع مسر 2 
كي 60 وحين يقول بوجه عام « وَانْفمُوا مما ل لين اليك 


افقرض عليهم صدقة فى أموالم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فترائهم ) . 
الذ سير اكيز فى الل سرصم : 


ومبمارفم دعاة الاشتراكية رءوسهم ونادوا مها فها بين الناس » فإنك لست 
واعداً فى تعبيره » ولا فى واقع حيائهم ما يقرب من :لك الاشتراكية النابمة من 
ضير الإعمان ؛ والتى ماما الإسلام دين »رن كا قلنا ل فى الدعوة آل 
بالصلاة وشهادة التو<يد » والتى يكون را كل المال ملكا للأمة » محفظه اليد 
المستخلفة فيه وتنميه » ثم تنتفع بهكلها » مرج من أحد جائبيها ويقع فى الجانب 
الأخرء فهو منها كلما » وهو إلمبا كلها » وما اليد اممطية واليد الأبذة » إلا يدان 
لشخصية واحدة كلتاها تعمل لخدمة تلك الشخصية » ولا خادم منها ولا مخدوم » 
وإماها غادمان لشخصية واحدة هى < شخصية الجتمع » الذى لا قوام له 
ولا بقاء إلا بتتكافل هاتين اليدين على خيره و بقائه » ولعل بهذا يظهر ءرة أخرى 
معنى « الوسطية » التى حل بها الإسلام الشسكلة المالية ال الشكلة التى ظل 
بها العالمى فى أمسه وحاضره » يتردد بين طرفى الإفراط » بالطفيان المالى » 
والتفريط » بإلغاء الملسكية الفردية » و بذلا تقطعت أواصر الرحم الإنسانى » 
وشخر الأغنياء الفتراءء وثاز الثقزاء عل الأغتياء #.وتقيت اطروت الديرة + 
وأفلبيك دعاوى المدعين » الذين مخدمون أنفسهم فى واقم الأعس ويتظاهرون 
مخدمة الجتمع الإنسالى » وما ربك بغاقل عما يفماون . 


. الآية م» هن سورة النور‎ )١( 
. (؟) الآية ا من سورة الحديد‎ 


أبواع ار موال و مقار ير الرلأة : 


ه سس كانت السكامة التى كثر تعبير القرآن مها عما تحب إخراج الركاة 
منه » هى هذه السكلمة العامة التى تشمل كل ما يتملكه الإنسان » من نقد » 
وماشية ءِ ودع و بتيخده وسيلة لميشه وخزهل كانه 00 مشائله (كة أموال ( ٠.‏ 


0 ل متت ل بره دك عم 
2 خط م 2 الهم صداقة ورم وت كيم 14 0 « مثل لبن ينفقون 


ألا ل 0ن ا 0 0 لكائن 


ل الس 8 اق 0 
وَالمَحرو.م 1 
1 “اا ل وود 5 0 9 ّ 
وجاء فى يعض الايات ذ َ اذهب والغضة ك1 الغا الع رج من الاارض 

سه سوروت ما اع ل اماه ا ل م ا 
2 وَالدن ترون الذهت وَالِمْضِة ولا اينفقومها في سبيل الله فبشرثم 
8 ع 
داب أل 0 


5 لا مايا لقي اك - 
وس مره 


5 0 6م مل 
)0 ع دَ الى انثا حل عر روشت عير مَعْرُوشت والئخل وَالنْ رخ 


# إل هم / 


بش برسم سرام وما م مه داس برصاماا ا ص 0 سه 7 3 02 
ناما ١‏ كلة 4 وَالنْ يحون همان 0 0 م كرا هرا * عر 0 
1 5 
2 


لاا راد م حَسَاده ولا ل إن لا تحب الس فين » © 
دو اعم : 51 اام 2-1 

« بايا الذين و ا دو ا د - وَمَا أخرجتا لمم 

مس 1 دم 0 م 2 ٠.‏ َ 5 

دن الاردض ولا عدوا الحبييك منة تنفقون وأس سم م باخديو إلا ان 

2 2 . 

تغمضوا فيه 2" 3 ٠.‏ 





. عن سورة التوبة‎ 1١٠١ الآية‎ ) ١١ 

(؟) الآية 1" من سورة الثرة , 

(ع) الآينان 4؟ » 55 من سورة العارج . 
(؛) الآية وعهن سورة الثوبة . 

١11١ ١ )5(‏ من سورةالأنام. 
(5) 510700 سن سوورة البقرة 


وقد وقف القرآن عند هذا المد الذى قرر به مبدأ الاتفاق » وأرشد فيه إلى 
بعض أنواع الأموال وترك تفصيل الأنواع التى يجب الاتفاق منها »كا ترك بيان 
اللقادير التى يجب إنفاقها . 

سايم الى سوال : 

و مع واحب اأرسالة 2 واطيمنة عل تنفيذ الأحكام الاطية » بين الرسول 
عليه السلام فى التطبيق العملى أثواعالمال التى تحب فيها الزكاة »كم بين المقادبر 
الى مخرج من تلك الأنواع 2( وكان ما احتمءعت الأمة على وروده عنه 
صلى الله عليه وس فى ذللث : النقد التعاملى ( الذهب والفضة ) واللواثى ( الإبل 
ذلك من الأنواع والمقادبر محل اجتهاد ونظر » يعرف كل ذلك بالرجوع إلى كتب 


الحديث والأحكام ففيها للتفق عليه والخدلف فيه , 


ال أن رك ربى عام : 

5- على رغم ما اعتقد من أن انذلاف النظرى يبدل على حيو نة فسكرية 
قو بة وعلى بماحة النفظام الذى يكون فى ظله ذلك لحلاف على الرغم من ذلك ؛ 
ف؟ يضيق صدرى حيئها أرى أن مال الخلاف بين الأئمة فى تطبيق هذه الفريضة 

0 
ينسع على النحو الذى ثراه فى كتب الفقه والأحكام . 
: : ا : 5 6 

هذه الفريضة التى كثيراً ما تقرن بالصلاة « واللّه لأقاتلن مرى. فرق بين 
الكاة والصلاة » . هذه الفريضة يحب أن يكون شأن المسامين فيها» أو شأنها 
عندم يم كتاون الصلاة » و كان الصاذة فيهم تحديل بين واضح 4لا لشن 
فيه ولا خلاف « خمس صلوات فى اليوم والليلة » . 


هذه الفريضة التى هى ركن من أركان الإسلام برتد مرح تجحدها ويستباح 


ديه والقق ربطت مه طبارة المسامين وأدكتيي » ور بات ما الاخضسوة 
الدينية فها ينهم ؛ والقى رفع اليف حص ناوا ات عن رقاب اطارين هذه 


الفريضة :-كون معظ جباتها فى الأصل والقدار » محل خلاف بين العاناء ! 


ا 
وبالتالل تكو ن باختلافهم فيها » مظهر تفرق فى الواجب الدينى بين المسامين تبعاً 
لاختلانهم فى التقليد وتمدد السبل !! 

هذا يزى مال الصبى والنون » وذاك لا بز كيه » وهذا بز كل مايستنيته 
الإنسان من الأرض »ء وذلك لايزى إلا نوعا خاصاً أو ثرة خاصة» وهذا ىق 
الدّين » وذاك لا بز كيه » وهذا بزى عروض التجارة » وهذا لا زكهاء وهذأ 
يذ حلى النساء » وذاك لا يزّكيه » وهذا يشترط النقماب » وذاك لا يشترط > 
وهذا وهذا ء إلى آخر ما تناولته الأراء فها يجب زكاته وما لانجب » وفما تصرفه 


فيه الن كأ ومالا تصرف ٠.‏ 


شل من سبيل إلى كلم سواء ؟ 

ليك الك ىن 4 الزكاة فى الإسلام » هو مركز العنصرية الدينية 
الاجتماعية 6 وليك أشك ف أت وعددة المسامين ف واجباتم الديلية والاحماعية 
الت أخذ الله بها عليهم العهد ولليثاق تقضى على عد الهم وأولياء الأ فموم 
بالمسارعة إلى إعادة النظر فما أثر عن الأئمة من ٠.‏ وضوعات الكلاف الت أخثى أن 
تمس أصل هذه الفريضة » .ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذى. 
تعيذه ألثرآن هون :افتزاضها وحدايا بواجا دين ٠:‏ تسكون نسبة السلبين فيه وفى جميع 
واحديه عل سيل سواء : 

ولا مخ على أحد معنى كلة ( أموال ) » ولا معن ىكلة (فقراء ومساكين ) » 
لا مءنى كلة ( فى سبيل الله ) . فالذهب والفضةء أو النقد التعامل كينها يكون > 
و 23 0 و 
والزروع والمارء وللواثى » وعروض التحارة » وكل ما يتموله الإنسان فى هذه 


عدت 
الحياة »“أخوال وك من ليس عنده ما يكفية و يسك خشاجته » أومن لبس لديه 
قدو عل المدل فتيروسكين ركل ما ينتفع نه السافون كافة » ولا مخص منفعته 
شخصاً بعينه ( سبيل الله ) . 
اليبريات الثى تتصمرفف الفأ , ليها وقبيرا : 

وقد أزلت فمها آنة كرمة » حددت دائرتها ؛ ومنعت أن يصرف 
0 خارجها » ف أولتفال :ف مور القونة الى كانمن أوا 2 


سن اسيل 6 


اران ا 0 7 5 وَالمَْكين و ماين غلم الم ِ 


١ 
بع‎ 


رك و ُ فى لقاب ار فق دف 00-6 ل وَأ السّيل ا سن الله 
5 0 كي ا 

دفم الطمع اللالل والشره للادى 2( بعص المنافقين المليئين 2( إل النيل من 
الرسول والطءن عليه فى قسمة الصدقات إذا لم يمطهم ا ونم تن بلدرة 
: ام اماه م 2 و ا مو عام سم 
فى الصّدكت فَإِنْ أغطوا مها رَضُوارَ إن ل" مط متها إذَا ثم بَسَحَطُونَ »7". 
ثم نزلت آنه الصارف السابقة ترسم الدائرة التى تصرف لما وفمها الزكاة ؛ 
وبهذا التحديد انقطعت أطاع المنافقين فى الحصول على شىء من الزكاة . 
وتعينت الحلقات لذ كورة فى الأبة محلا لصرفها لايحوز اللمروج عنهاء بتشريع الله 


الحكي الذى و الؤزكاة 6 وحمل لها مكاتا ؛ ف الدين وهدفها ُ فى امجتمم . 


ومن هنا نعم مقدار « العنت الدينى » الذى يقع فيه هؤلاء الذين ستبيحون 
يدم ما غنيم عن الثماق مب 4 أو التطلع إلمما وكذرك ترى مقدار لقنت الذى 
يقع فيه دن كل بده بإعطاتهم مها ِ 7 سممهل لم سيول الحصول ماما 2 وهو يعم 


)١(‏ الآبة 56 من سورة التوبةء 


(؟) ١‏ مه من سورةالئوبة , 





سسا وو[ سدم 


أنهم ليسوا من دائرة الاستحقاق التى رسمتها الآنة السكرعة . 
٠‏ و إذا كان أ كل أموال الأفراد بالباطل منسكرا وجرعة عند اله » فيكيف 
بأ كل مال الله الذى هو مال الجاعة » وحق الحتاجين الضعفاء ؟ . 

و بالنظر فى الآبة » يتضح أن دائرة الاستحقاق فى الصرف إلمها من الركاة 
تتألف من حلقتين ؛ إحداها : أفراه » يعطون الزكأة فينفقونبها على الوجه الذى 
دونه » وهذه الحلقة فى التى أضيفت الصدقات إليها فى الآبة بكلمة « اللام » 
الفقراء » والسا كين ؛ العاملون عايها » المؤلفة قلومهم » الغارمون » ابن السبيل » 
والماقة الأخرى ؛ مصالح عامة ٠‏ تنتفم بها الأمة كلها » وهذه الحلقة هى التى 
أضينت إلمها الصدقات بكامة « ب » : الرقاب » سبيل الله . 


الحلقة الأولى 


الففراة والسا كين : 

وأول ما ذ كرت الآبة من أفراد الحلقة الأولى : « الفقراء والمسا كين » 
والوصفان بدلان عبل الحاجة اللقيقية إلى ما يقوم بالمعيشة وسد العوز» وإن كان 
أحد الوصفين وهو « اللسكنة » أشد فى الدلالة على ذلك من الآخر . 

والفقراء والمسا كين » أجدر الأفراد وأحقهم بالعسدقات » وقد خصهم الإسلام 
مع هذا بالإطعام الذى شرعه فى أجزية الأخطاء التى يقع فيه الؤمنون » ككفارة 
المين » والقتل انلطأ » والإفطار فى رمضان » والاعتداء على محظورات الإحرام 
واعكر 0 الغنيمة والنىء . م جل إعالم وعدم الحض على 
طعامهم ن آيات التسكذيب بالدين : « أَرَأَيتَ الذى ع بالدين 
كَذَلِكَ 5 دع م العتبيَ و 9 0 0 طعام المشكين 0 


00 الآيات ١‏ امن : أول سدوره للاعوث 3 





د إاء| جص 


و إنماعنى القرآن بالفقير والمسكين هذه المتانة البالغة » نظراً إلى أنهءا الصنف 
الذى قاما مخلومنه مجتمم » والذى يغلب أن تسكون حاجته ليست آأنية من قبل 
نفسه وسوء تصرفه » ثم هو الصنف الذى يهبدد ‏ محاحته وثورة فاقته » 
5200 الجتمع فى أمنه واستقراره » وبالركاة تسد حاحته » و يطير قلبه 
من اللقد والحسد » و بذلك يمبد له طريق التعاون مع إخوانه الأغنياء الذين شعر 
منهم بالرحة والعطف , فتحفظ الأموال وتنمو» ويصان الجتمع ويقوى . 
كرف الغفر والمكل: : 

غير أن هذا ا مأ يقّع فيه الاشتباه . يتزلى بأهله الحقيقيين من 
تسول له نفسه البطالة » ويستبين بماء وحهه فيمد بده بالسؤال » ويتخذ من 
التسول حرفة » ها يتعيش » و بها لهال يحم . فهذا وأمثاله ليسوا فى واقعهم إلا 
أرباب نهب وسلب عن طريق استتخدام الفش والخديعة عن حقيقة أمرهم » ليسوا 
إلا عناصر هدم 1 امة الجاعة الإسلامية الى يجب أن تعيش وحداتها على 
"ريدق ادر والففة والطو» 

إن هذا الصف من الناس الذى نزع نفسه من السكرامة نزعاء كثر فى هذه 
الأيام » وتفئن فى مظاهى العجز ودواعى السؤال » نهم من يتعارج » ومنهم من 
بتعانى » ودنهم من يقوس ظهره » ومنهم من إلاعم أنه خرج من الستشق 
ولسن بيه نور الننطاان ولذة العره الأو ا ولا قرو "اطي حيو :انلق أن هنذا 
الص.دف وحعة عار فى حبين اجتمع الإسلانى الكريم . وجدير بالمصلحين » 
القائمين على كرامة الختمع ؛ أن يضموا لهؤلاء دا حول ينهم و بين النسكم فى 
الطرقات » ومواقف المركيات » وأضرحة الأواياء ولليادين العامة » وسيجد هؤلاء 


الصاحون إذا ما عنوا هذا الشأن حيشًا جرارا من هؤلاء » به تنتفم البلاد ؛ 


وه يتقون املطر فى الأمن ؛ وانلطر فى السكرامة . 





6 


العاملور, ليرا : 


وذ كرت الآبة من الأفراد الذين تصرف الّكاة لهم ( العاملين عليها) وم 
الموظفو ن الذين تضاف إلمهم جبابة الركاة من نجب عليهم » وقد كان هذا نظاما 
متبعأ فى صدر الإسلام والعوود الثى احتفظات للزكاة بنظامها اللخاص فى التحصيل 
والتوزيع » وكان به يستحق العامل أجرة عمله من نفس مال الركاة » وقد دالت 
الأيام وتغير الوضم : أعمل جانب الرّكاة » فلم يعدلها نظام جباه » و بذلك نستطيم 
مقرو أن هذا الصنف قد سقط من دائرة الاستحقاق إلى أن يعود للزكاة 
نقلامها وإعين طا حباتبا » وهذا من وقف النص لعدم محله » وليس من نسخه 


أ م صااحديته 8 


وذ كرت الآنة من الافراد الذين تصرف لم الصدقات ( الؤلفة قاوبهم ) 
وم يتناولون ضعفاء الإعان الذين مخشى عليهم الردة عن الإسلام إذا لم يعطواء 
ويتناولون من برى أهل الرأى ايع موضع إعانه لقضاء مصالم السامين المامة 
وقد رأى بعص الققهاء سقوط هذا الصنف من دائرة الاستسدقاق 6 ووذ كرون 
كلة (عير ) التى وافق عليها الأسحاب ججيما وهى : ( كنا نؤلف حين كان 
الإسلام فى ضعفء أما الآن وقد عز وقويت شوكته فلا حاجة بنا إلى التأليف ) . 
والواقم أن تصرف عمر بالنسبة للدؤافة قاوهم لم يكن نسخا لاحك » حتى يستمر 
سقوطهم دن دائرة الاستحقاق إلى الأيد 2( وإعا هو 0 تطبيق أوصف الاستحقاق ع«( 
إن وحد الوصف وحد الاستحماق 2 وإن ع3 عدم 2 وقد عدم 2 رمن مر » 
فنع استحقاقهم .وليس من ريب فى أن حاجة المسامين الهوم فى دفم الشر عنهم » 
ماسة إل تقوبة ضعفامهم م6 والاستعانة يكل م ينهم ف رد العدوان والبعى ٠.‏ 


5-00 
وإذا كان خصومنا قذ لاوا إلى هذا ء وأعلنوا مشروعات 8 التاليف 

والعونة » التى مخدعون بها المترددين منا » ويؤلبون بها الأعداء علينا» فنحن 

لا نسد على أنفسنا هذا الباب وقد فتحه القَرآن لنا على مصراءيه » وأورده بكلمة 

وانحة تحمل معناها وتؤدى غايتها » وإذن فالذى كان من عر والأسماب » 

هو وقف لإعطائهم فى زمنهم » وليس نسخاً الحم كا قيل ! ! 

الغار : وده : 

ذ كرت الآنة من الأفراد الذين تصرف إلمهم الصدقات ( الغارمين ) 
وهم الذين نهم ديون بسبب محملهم لتبعات مالية لبعض الصا العامة »كإصلاح 
ذات البين أو لهقتهم سبب كساد فى نحارتهم أو مصانءهم التى كان يعود منها 
النفم على الأمة . 

وليس من هذا الصنف من ته الديون بفساد أخلاقه أو سوء تصصرفه . 
والصرف من الزكاة إلى الغارمين يرجم إلى تفريج كرية الكزوب » الى أرشذ 
الإسلام إلمها ورغب فيها » وهم يعطون منها بقدر ما يقغى ديو نهم » ورد إلمم 


معدو يهم ف الحياة . 


ابن السفون. 

واءن السييل هو المسافر الذى انقطمع عن بلده وعل عنه ماله » واحتاج إلى 
1 قَّ إنام مهمه والرجوع إلى وطنه ث ويصدق هذا العنوان على الذبن يتومون 
من تلقاء أنفسهم و بأمو الم برحلات كشفية إلى البلاد الإسلامية لدراسة أ-والها» 
ولوقي الروابط بننها . وليس منه المسافرون بقصد المزهة والرياضة فى البلاد 


الأجنبية الذين يصرفون أمو لمم فى غير أوطانهم » لالهابية» سوى الشهرة والدعة . 


الحاقة الثانية 


وهى الملقة التى أضيفت فيها ( الصدقة ) إلى مستحقها بكلمة ( فى ) 
وقدذ كرت مها الآبة ناحيتين . لا تملك إحداهها ما يصرف فبها من الصدقات . 


ف الرقاب : 


وأولاها الناحية المذ كورة بقوله تعالى : « وفى الرقاب » فإن الذى يلك ها 


هو سيد العبد الذى يبيعه لمن بريد أن يشتريه ليعتقه ؛ أو الذى يقبض بدل 


الكتابة للعبد ليحرره . 


وهذه الناحية قد انقرض أفرادها بانقراض الرق الذى يتشوف إليه الإسلام 
ولسكن فما أرى قد حل محله الأن » رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية » ذلي 
هو استرقاق الشعوب فى أفسكارها » وفى أمواطا وساطانها وحريتها فى بلادها ؛ 
كان رق أفراد ؛ موت وهم » وتبق درم حرة رشيدة » لها من الم 
والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا رق شعوب وأم 
وأئما مم فى الر قكابائهم » فهو رق عام دانم » يفرض على الأمة بقوة ظللة غائمة !1. 


؛ تلد شعوبا 
واذن فنا عدن هذا الرق بالمكالخة والعمل على التخاص منه » ورفم ذاه 
عن الشعوب » لا يمال الصدقات فقط » بل بكل الأموال والأرواح . 


تفيل الطر : 


أما الناحية الثانية من ناحيتى الخاقة الثانية » فهى ناحية ( المصالح العامة ) التى 
يا مللك فمها لأحد 4 والتى لا مختص بالانتفاع سه أحد 4 فلكبالنّ 6 ومنفءكها 


0 
لخلق الله . وأؤلاعا-وأحقها : السكوين الحربى » الذى ترد به الأمة البخى » 
وتحفظ اللسكرامة » ويشمل العدد والعدد على أحدث الخترعات البشر بة » و يشمل 
الستشفيات عسكربة ومدنية » و سمل تعبيد الطرق » ومد الخطوط المديدية ؛ 
وغير ذللك مما يعرف أهل ارب والميدان . و يشمل الإعداد القوى الناضج إدعاة 
إسلاميين » يظهرون جمال اللإسلام وسماحته و بنشرون كلته » و يبائون أحكامه » 
ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما برد كيدم إلى ورم وكذلك يشمل العمل 
على دوام الوسائل التى يستمر بها حفظة القران الذين توائر و يتوائر مهم نقله 
2 ]تيون عد ويسية إل الو #و ليل الاين نافاء لنه.. 

والكلمة « سبيل الله » على وجه عام كل ما محفظ للامة مكاتتها المادية 
والروية و تحّق شعائرها على الوحه الذى به تتميزعن غيرها » وتقضى به حاحتها 
من تقسمأ . 

هذه مصارف الزكاة على الوحه الذى نفيمه من كتاب الله » ولا يمفينى فى 
هذا المقام ما نقرؤه فى كتب الفقه والإحكام من مخصيص « سبيل الله »بأفراد, 
0000 جهات معينة ؛ ولا من وجوب استيعاب صرفها لميع لهات ااتى ذ كرت 
فى الآبة » فإن الأبة م تذكر إلا بيانا لواضم الصرف لا لتعميمها » وكلة 
٠‏ سبيل .لله » ظاهرة فى العموم للمنافم العامة » ولا وسجه-لهايا على الأفراد فضلا 
عن مخصيصها بفرد دون آخر . ْ 

فعل أول رأف والشوزئ أن يتدموا فى العيرت ما ترون أميئه من هذه 


الجهات عا سواه . 





2 


١‏ - والصوم هو : العبادة الدينية الثانية » وهو الامتناع عن الا كل 
والشرب » ولملاسة الحنسية طول اانهار - من الفحر إلى غروب الشمس ‏ 
بقصد امتثال أقى الله . وقد فرضه الله فرضاً عاماً على جميع القادرين فى شهر رمضان 


من كل عام . 


آناث الصو ص لى الف رآن : 

وقد 0 الصوم فى مككان واحد 8 و إطار واحد من سورة 
قر فتال تعالى : « يلما لذن ا ليك الع يل 
لين من 0 00 دون 2 اما ترقا 5 كا ن مك مريضا 
أؤ عل سَفر فعدة من أيم ل لين 006 ل طَعَامُ سكين 
لاد له أن تصُوموا خَي 3" م 
2 .عضا مان الذى أنزل فيه الرئءان هذى قاس وَببْنَآت م من اليد 


شور ل 
وَالْْكَانْ 1 شهد 0-0 امراف يش 0 ار يقد كَل فر فيل 
اي 2 20 
0 يام اخن امريد الله 00 د نا العدة 
ا 7 0١‏ 


التيديت 0 


وَلكَكيرُوا الله كَل مام س 
المسكوله: الصا مدي : 


7" 6 هذه ف آيات الصوم دن سورهة اليقرة ُ وسورة البفرة قد نع الله 





. الآية سسومؤ - وم١ من سورة البقرة‎ )١( 


/ا١أ‏ سم 

فبها كثيراً من أحكام الإيسان . ومن سنة القرآن أن مخاطب بأحكام الإيمان 
بداهبادات أوتبائلاث جه حماءة الؤمتيق» الذنن ابتتجايوا لارمتول وامنو] 
بدعوته » وهو بذللك يأخذم جميعاً بمسئولية تضامنية فى إقامة تلك الأحكام » 
والنزول على مقتضاها فى عبادائهم ومعامادتهم ؛ وراء مسئوايتهم الشخصية الفردية» 
و بتللك السثولية التضامنية » يسأل المؤمن فما مخنص بهذه الأحكام عن نفسه » 
ويسأل عن أهله وذو به » وسائر إخوانه الؤمنين » ولا يرفع عن اللؤمن مسئوايتها 
إلا إذا قام بها فما تنص بنفسه » قصام وصلى وحج ء وابتعد عما حرم اله . 
وفيا مخنص بغيره » فأمس ودعا » وحذر ونبى » وقد كان هذا من مظاهى الوحدة 
التى ببى الإسلام على ادي منها ‏ شرائعه وأحكاية . 


الوم عبادة قر مز : 


سِِ والآية الولو هذه الأيات :١ن‏ با أما الذين آمنوا كتب عايكم 
الصيام كا كتب على الذين من قبل تصرح أن الصوم عبادة قدبمة كتهها الله 
وفرضها على الأم السابقة » وفى الواقم أنه شأن عرفه الإنسان من قديم الزمان » 
عرفه المتدين وسيلة من وسائل التقرب إلى الله » وعرفه الوثنى طريقاً من طرق 
التبذيب والرياضة . وإذن » فهو لسن خاصاً بطائفة دون طائفة » ولا برسالة دون 
رسالة » وربما كان شأنا فطريا يشعر بالحاحة إليه فى فترات متتابعة أو متفرقة 
كا ني و إن كارك فول وأرفانك ادي التمزر را الأم ٠‏ 
الوم الم كا بسر به الأ : 


وقد جرى على ألسنة الناس » أن الصوم » هو الإمساك عن الطعام 


والشر اب 2( والملاسة الحنسية ُ ومهذا يغان كثير من المسامين 2( أن الإنسان متى 


سسم رة 1 سدم 

احالف عن هذه الأمور الثلائة طول بومه فقد صام وخرج عن عهدة التكايف 
وأدى ما فرضه الله عليه . 

والواقم أن هذا بيان للصوم بالنسبة إلى مظوره و إلى الجانب السابى منه فقط. 
وكلا الأمرين : المظلهر والجانب السلبى لا يكونان حقيقة الصوم الذ كلف الله به 
عباده وفرضه عليهم » فإن الله سبحانه يدأ آنة الصوم بقوله : « يا أيها الذين آمُنوا» 
وختمها وله « و لعلكم تتقون » و بقوله « للم تشكرون » وفما بين الباء 
وأنكتام ان بالصوم 20 علي الصيام ن . 

ولس من ربب ا الئداء بوصف الإمان أولا 2( وق اجات الثير ومنبع 
الفضائل » وف ذ كر التقوى آآخرا » وهى روح الإعمان وسر الفلاح » إرشاد 
قوى » ودلالة واحة على أن الصوم المطلوب »؛ ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام 
والشراب 6 وإكنا هو الإمساك عن كل ها ينانق انان ولا ينقق :وفضيلة 
ف الخطايا واشتغل كل بير الفين والكائد 6 ونحارب أله ورسولهى جاعة 
المؤمنين» لا صوم له , 

والذى حابي الغاالمين 6 وتجامل السقهاء ويعاون المفسدين 0( يا صوم له 0 

والذى ستغل مصا المسامين العامة و يستعين عال الله علىمصاله الشخصية ) 


جوارحه بالإيذاء لعباد الله ؛ أو إلى انتباك حرمات الله لاصوم له ؛ فالصائم ملاك 


0 164 2 
قاضورة إناقء لأ يكذت ولا نرتات ولا يث ولا يدثر فق اغتيال أو سوء»؛ 

ولا مخادع ؛ ولا بأ كل أموال الناس بالباطل . 
هذا هو ممق الصوم الذى مم صورئة ومى الإمساك عن المفطرات م ومعناد 
وتطويرها من المدنسات ؛ ونخليتها وتز كينها بالطيبات » و إلى ذللك يشير الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقوله : « من بدع قول الزور والعمل به فلدس لله حاجة 
ات يدع طعامه وشرابه » وقوله : « ليس الصيام وذ كل والقريب انها 
الصيام من الاغو والرفث » » وعدسينا فى ذلك أن 1 قوله تعالى : « إنا يتقبل 


الله من المتقين ا 


عاو فرطم الصساصم ١‏ 

ه ‏ ولم يكن جانب المرمان من الطمام والشراب » هو الهدف الذى 
قصى بافتراض الصوم على المسامين » وإما هوكا قانا » مظهر مادى للصوم 
تكن وراءه حكته الحقيقية وهى » غرس خاق امراقبة وخاق الصبر فى تفوس 
الؤمنين ؛ وبهما نص_دق النية وتقوى المزيعة + فيثبتون لحوادث الدهس ) 
وما يعتر ضهم من عقبات »؛ وفى اللياة وازع الشهوة والطوى وفى الخياة دوافع 
الغضب والانتقام » وف الحياة التقلب بين النعاء والضراء » وفى اللياة المزوح 
عن الأوطان ومفارقة الأهل والإخوان ؛ وفى الحياة الجواد فى سبيل الله ؛ وفى سبيل 
الذود عن الجى والسكرامة . 

فى الحياة كثير من الخطوب والمشاق التى تعترض الإسان » فا أحوجه إلى 


أن يتذرع اق الصبر ليثبت و #تمل! وما أحوجه إلى أن يتسلح بسلاح المراقبة 


. الآية /اءا من سؤرة المايدة‎ )١( 


11 لد 


والاستعانة بالله والرجوع إليه » والاعتّاد عايه!. ومن هنا » فرض الله صوم رمضمان 
وهو شهر من اثنى عشر شمر » منتابع الأيام » ليفرس بهذا التتابع ملسكة الصبر 
والمراقبة . ُُ جعله فى كل عام » لسك ر الدرس وينمو الغرس . ومن هنا أيضا 
10 الصالم أنه يسو فى "كل ليله ين انال هذ | "القوى قد ره المي 
متسلحاً بالمراقبة فلا يسرف فما كان مظاوراً عايه بصومه حتى لاينطقء عليه 
مصباح الاش اق القلى الذفي أده فى مباره ولا ينقطم عنه التتابع ار وحى ع 
ويعود إلى شره وطغيانه 

بهذا تتحقق حكمة الله فى التعبد بالصوم » ويكون الصوم مدداً قوياً لجند 
الثير فى الإنسان. به بز كو القاب » وتصفو النفس » وتتهذب الروح » ويصير 
الإنسان ل فياضاً للخير على نفسه » وعلى بنى وطنه وحنسه » ويعيش عيشة 
راضية » سداها الحبة والوئام » ولمتها التعاون والسلام » و بهذا يقترب من الماذأ 
الأعل بو :وتتشاق اللسكاليت الؤللية رالواحياك الادتاكئة ارقو لاندرك الصف »> 
وثبات لايعرف الملل » وإخلاص لايءرف الرياء » وإعان لا يعرف الشك» 
فتطيب الخياة ويسعد الئاس . 


مططالهر الفسر فى السام ! 


45- وقل بشت الأيات بعل هذا أن الله نظر فى فريضة الدوم على المؤمنين 
كال علبهم من أعذار يشق عايهم معها أن يصوموا » فرخص للمريض 
والمسافر الإفطار فى رمضان وا كتتفى منهما بالقضاء فى أيام الصحة والإقامة « فن 
كان من عريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » والذى أرشد إليه فى هذا المقام 
هو أن قوله تالى ( أو على سفر ) تجمل رشضة الإفطار خاصة يمن بباشر السفر 


انول :4 أى أقواء :رسال أما يعد أن يف إل لسلس رتاه الس اناه 


0 ١ 
حب عليه أن يعود إلى الصوم » ولوكان فى غير بإده » وليس الم كا يظن الناس‎ 
أن الرخصة ثايتة لاسافر ما دام فيل عن وطنه » وإعا هى خاصة بزمن السغر‎ 


واف ع بل ظلية اقول غالى'ر أرعل تن 


ومن وجوه البسر فى الصوم بعد هذا أن الله أباح للأسماء المقيمين الذين 
يشق عليهم الصوم و يجهدتم جهداً شديداً » يعرضهم لاخطر » كالشيو والموامل 
والمراضع ؛ الإفطار فى رمضان » ونظراً إلى أرف هؤلاء قد لايدركون أياما 
يستطيعون فيها القضاء » قد | كتنى منهم أن يطعموا مسكيناً واحداً عن كل يوم » 
وهذا هو المستفاد من قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدبة طعام مسكين » 
ومءنى «يطيقونه) بتحماونه بشدة ومشقة » من قو لم فلان يطيق حمل الصخرة 
العظيمة » حيث يحتملبا بشدة وم لابقولون « فلان يطيق حمل الورقة » إذ أنها 
لست مظنة لشدة ولا مشقة . 


م 


كأهصس معان شر" ص الهيام : 

م س وقد جاء قوله تعالى : « شههر رمضان الذى أنزل فيه الرآن » هدى 
النانن بو يونا من المنقق والترقاق "قير إل اللمكة ف اغتيار: .هذا الشمهر 
لهذا الصوم المفروض » وهى أنه الوقت الذى ظهرت فيه النعمة الكبرى التى 
دن انكر سيوع ان اندي وال التران نهل الت سل الله عليه وسلم - 
ولا ربب أن الأرآن من أقوى ما يطهر القاوب و يسمو بالأرواح » وناسب ذلك 
أن حو الشكد دن حاس النعمة ف المعى والأثر 4 عيادة تطور القاوب ولسمو 


بالأرواح » وهى الصوم . 


ا 


سر الشلا ليقف الل سه مي : 

ثم تمت الأيات بقاعدة نشريعية عظيمة ؛ وهى أن تكليف اله لعباده > 
١‏ يقصد منه إرهاق ولا تعسير » وإما قصد منه التقوى والتطهير » ولذلك بنى 
على البسر والبعد عن المسر » مع الحافظة على الإ كال والإتسام » وتعظي الله 
على هدايته وشكره على تعمته « بريد الله ب البسر ولا ريد بك العسر 4 
واتسكلوا المدة ولقكيروا الله على ما هدا كم واعلك تشكرون » . 


١‏ سل الحج عبادة معروفة » تنتظا فلم من من الإنسان قابه و بدنه وماله » ولدس ذلك 
لغيرهامن العبادات » يقوم بها المستطيع من السامين فى زم نمعلوم » وأمكنة 1 7 
امتثالا لس لله » وابتغاء مرضاته » وتبتدى” تلك العبادة بنية ة المج خاا 0 
مع 5 0 اثياب الخيطة » ومن صنوف الزينة والترف » وتنتتبى بالطواف 


6 ا ٠‏ 
اي قبل الل سمص : 
سد والحج ععنى زيارة أمكنة مخصوصة » ابتغاء التقرب للوله ا معبود صورة 
ول 1 دن ص”صور العيادات 6 اخذتيا الشعوب والقبائل ا لإجلال معبود انهم 
قام مها الصرنون » واليونانيون » واليابانيون وغيرثم من الام 


/ القدعة إلى. 
الهيا كل المقدسة عندم . 


كل أمة تيل فى ححها ما ثاب بايا لعظامة معيودها م( واستمرت 
الال على هذا حتى هيأ اله الأمى لق براحي عليه السلام » وأمره ببناء البيت الخرام 
كة ليطوف الناس به و يذ كروا اس الله فيه : « وَإِد بر "فم إن اهم القوّاعد 


7 


دن 


المترتك :3 إتعاعيل كنا تفل مذ نلك أن التي اليم 5 
01 9 


دو إذ تكأ] اهم تكن الشف انلا كيل ىمينا َطُهُرا بق 00 2 


٠ من سورة البقرة‎ ١: الآيه‎ )١( 


بت ]0 سم 


وَالقَِعِينَ وَك ل الشدود . و1 انين المج أو ِجَالًا 1 
عارقضي يأ تين من 1 00 ع ميق 1 1 

إبراهم عليه السلام أمر ريه ؟ فبنى بيه » وظهره ؛ ودعا الناس إلى حجه » 
وأسكن عنده من ذريته » ومن ذلك الحين انجه العرب إلى البيت الذى بناه 
إإراهي العونه وعبدون الله فيه بمارسم الله ؛ وو “زرف حون يك اد 
وتطليونة عن يفتك تعدا صلى الله عليه وسل » غير أنهم بتطاول القرون غيروا 
فى الحج وبدلوا كثيراً مماكان عليه فى زمن يده : فأشركوا بالله الأصنام 
والأرثاق بوزفدوها عل “قلي لفق ارح ارا شول اط نا امام وتوعيرا؛ انها 
واستعانوا مها » واتخذوها شفعاء عند اله » وذنحوا لما » وذ كروا اسمبا على 
ما يذنحون . وكذلك أحدثوا فى كيفية الحج تقاليد معينة تبعاً للأهواء » فطافز ا 
البيت عرايا » وحرموا على أنفسهم الدسم وما وراء القوت من الطعام » وترقم 
أريق مهم عن الوقوف مع الناس بعرفه » والإضافة منها اعتقاداً منهم َعم دوق 
النانن يا ؛ لين بيده ولابة الببت » فلا ينبغي 7 5ك زا ترق 
الحانة وواغزوا اشم بشوانين الناس ؛ و يتوأ معهم فى صعيد واحد ولو كان 


فى موقف العبادة له الواحد القهار . هكذا غير العرب فى الحج و بدلوا . 


ر كرد دعوة إمافم : 
م لس لجاء الإسسلام بعد ذلك تحدد دين م ظ ونحى دعوته : دعوة 


اق 0 الصحيدسية :ا 0 إِ 0 رن إل صراط م مسا دين يما 


ملة ! ع يا وَمَا كآن مر من الم ري 0 « وما ل عي ف 


م 


. الآيتان 5 86 من سورة الحج‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١6 الآية‎ )5( 


د همؤ[ؤ سد 


0 00 


1 
2 0 ا 0 مس الاين مِنْقبلْوَ هذا 


وَمَنْ يراعَب غن مل ادير ل مَنْ سَفْةَ الفسة وَلقَدِ اصطفئيتاة فى الذَّنيا 


جاء الإسلام هكذا عدداً لدين ! راهيي » وهو الدين عند الله » فوجد القوم 
ححون إلى السكعبة بما أحدثوا وغيروا ؛ فتركبم بححون 5 اعتادوا » وقصر 
ارسسول جهوده عل الدعوة إلى إفرار التوحيذ فى الثاوب ؛ وإفراد الله بالدبادة 
والاستعانة حتى أخرج هو وككبه من 1 موقم بيت الله الحرام ؛ وحيل بينهم 
وبين القيام بفريضة المج م وظلوا يكالخون ف سبيل الله حت نجات محم آثار 
التضحية الخالدة » وعرف فيهم الشوق البرّح ازيارة بيت الله الذى حرموا النظر 
إليه والطواف به ؛ لخاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله ؛ 


0 4 0 0 
أمنين 4 حاقين رعومصهم ومقهم بن 5 


وفى حرارة هذا الشوق » وضوء هذه التضحية أعاد الله علمهم ذ كر الحج 
وأنزل آيات كثيرة شرح بها أحكابه » و بِيّن أوقاته وآذابه » وأصلح ما أفسد 
القوم فيه ؛ورده إل عهده الأول عهد إناهم وإسماعيل و«ن ذلك المين قام 
السامون بتنفيذ فريضة الحج الذى فرضه الله على الناس من عهد إتراهيم ؛ وقد م 
على أيهم تطهير البت دن هذه الأصنام 2 أشن أزنات العظمة الزائفة أن 
يقفوا مع الناس اق غزفات ونوان قتضوا تمق ديت أفامن النائن. انقر:ترا ميدأ 
المساواة الذى حمله الله سن عياده . 


0 


000 دملا من سورة الحج . 


(؟) ١8١٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


5 د 


دحوم ا في و ضار ”7 سماره : 


غ س عين الإسلام لأداء فريضة الج أشهراً معلومة من السنة العربية هى : 
شوال » وذو المقدة » وذو الحجة ؛ وشوال ‏ وهو الشهر الذى يءقب رمضان - 
هق الوضع الإسلاتى اعتباران قويان جديران بالتقدير والرعاءة وذلك لما لها من 
أثرفى استدامة التقويم الخاتى ٠‏ والقصفية الروحية التى حصل عليها الل بالصيام » 
والقيام فى شهر رمضان . 

وأول هذين الاعتبارين أن شوالا أول شهر من أشهر الحج . 

وثانمهما أنه بشير بالأشير المرم ( ذى القعدة وذى الحجة والحرم ) . 

وقد عنى الفرآنٌ السكريم بأشهر احج عنايته بالميج »كا عنى بالأشهر المرم » 
عنايته بتطهير التؤس من المظالم» وكيف العدوان والبنى » ولفت أنظار المؤمئين . 
إلى ما لهذه الأشبر كلها من بواءث البر والتقوى » بواعث الترفم بالتفس عن 
مواط: نالأم والطغيان » وانتقاص الحقوق والواجبات ؟ ففى أشهر الحج بقول 


ننه 


2 امسج 0 ا َس 0 فين الج مَل رفت 5 50 


ِ ه سم مره 


وَلاحِدال 1 6 وما تفعلوا م 1 نخد ع 6 0 | 29 حير د واد 


التقوّى و وا تون 3 ؟ أولى ! الأ باب 0 0 


ر قيام لاار 007 5 
وإذا كان المؤمئنون بانتهاء رمضان عادوا إلى دنياهم من ردلة روحية ) 


تعلقت فمهأ أو م8 عولام 0( وعظمت سب مر اقبته قُْ نفوسهم ءَى حي امتنعوا ف 





(1) الآية ١519‏ من سورة البقرة . 


ل ل 


أيامه ‏ ل وى سبيل لله - عما أبيح ثم من مقومات اللياة ٠»‏ فإنهم بدخول شبر 
شوال » يملا قاو بهم الشعور باستئناف رحلة أخرى » يشارك الروح فيها البدن ؛ 
وبجرع إلمها القادر عليها ناركا وراءه أهله وماله ووطنه » متحملا فى سبيل ريه 
غتاء السفر ووعثاء الطريق لا لثىء من حظوظ النفس » إلا أن يقف لله عبدا 
خاشها ملبيا أمام ببته معترها بالتقصير » ملتمسا منه العونة والرضوان » حتى إذا 
ما فرغ من ذلك واطمأن إلى حسن وقفته » عاد إلى وطنه آمنا مطمئنا . قويا 
فى الأخذ بنفسه و بأمته إلى سبيل الحدى والرشاد » وقد أرشد القرآن إلى ما يضمن 
للمؤمنين هذا الهدف السانى من تلك الرحلة « ن فرض فين الحج » فلارفث 
ولا فسوق ولا جدال فى المج » وهذا جانب التخلية والتطهير من الدنسات 
النفسية ؛ وامفرقات الاجتماعية » أما جانب التحلية بالفضائل الركية للنفرس » 
المؤلفة للقاوب » المقربة إلى اله فإنك تراه فى قوله : « وما تفعلوا من ير يعامه الله 


الل سور الخرصم : 


ه - وإذا كان شوال باعتباره أول شهور الحج » يثير فى نفوس الؤمنين 
ذ كريات الحج ويتمثلون به وبأخو.ه « ذى القمدة وذى الححة » الطواف 
بيت الله الحرام » والوقوف بمكان الضراعة الخالصة بعرفات والشعر الحرام » 
فتيفو القاوب إلى تلك المشاهد » منابع الوحى والنور » وتتجرد من دنياها » 
وترحل إلى مولاها » متقلبة فى هذه المرمة الكانية ‏ فإنه باعتباره الثالى ‏ 
وه وأنه اشير بالأشهر الخرم ٠‏ يشير فى تفوسهم عرة أخرى ؛ يستقباونها بشير 
ذى القمدة » وهى حرمة زمنية » قصد بها من قدي تأمين الطريق لأداء الحج » 


وزبارة الله 8 بدته الحرام ؛ وش ف الوقفت لسك تعرس ىُّ القالوب عوامل الأمن 





00 0 


والطمأ نبئة» تلد الحرمة الزمنية ؛ هى حرمة الأشهر الحرم » ذات القدسية التى 


وه الله عنها فى كتابه 0غ 0 عد الشبور عند الل 5 ع _ واف تعاني 
0 50 ف و اما وو 2 ١١‏ 00 
ام شان الشتراف والأزش اين أ درام ؛ذلكا لذبن ١‏ 5 


قل تظلمى ا فمن فنع" 0 

وقد عرض القرآن كثيراً إلى قدسية الأشهر المرم وجعل الحافظة عليها 
بالبعد عن القتال وسفك الدماء وسائر المظالم والحيانات » من شعائر الله التى وجه 
إلمها الأنظار توجمها عاما شاملا فى الأزمنة كلها » وفى الرسالات كلها « ذلك 
البين القيم » « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشمهر الحرام » . 
ع رمةايم تر بو يشار, : 

وبحرمتى الحج » والأشهر الحرم » كان لله فى تربية عباده وتدر يههم على 
الخير حرمتان : 

حرمة مكانية : دائرتها الببت الخرام والبلد الحرام » وقد انسم نطاق هذه 
اكرمة حتى ثيات الحيوانات « لا تقملوا الصيد وأتم رم « وشمات الأشجار 6 
« لا مختلى خلاهاء ولا يقطم شوكبها » . 

وحدرمة زمنية 0 ميقاتها الأشهر ارم 0( مجتمع حرمة ثللانة مها )2 ذى القعدة 
وذى اللحة واحرم « مم الخرمة الكانية 03 وتنفرد 0 رابعها ؛ وهو 20 شور 
رجنب » كذ 5ه رف أثناء أأسئة 4# رمات الله الى يا يلبغى أن يغغل عنرا امؤمئنون . 

ومعيج الثر ب عر مم الزمان والسكان 6 شرع إلى قرم أقره الإسلام 


ور بط 4 بين الْؤمئين الأولين و ومنين الأخرين ( وهو ف واقعه لادل العصر 





. الآية 5؟ من سورة الثوبة‎ )١( 


ا 


الواحد فرصة تبييء لهم - لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع الله فيه - 
جسن التفاثم والعمل على قطع أسباب الجلاف والحايي م( وعل إقرار الأمن 
الحياة » من حسن التعمير و إسعاد البشر بة على أسس من الحبة والتعاون ؛ 
وبذلك يكثون عن العدوان ؛ وعن الجشع المثير للحروب ( القافى عل اطناءة 
والاطمئنان ‏ المفسد لخلافة الإنسان فى الأرض . 


علو ترم الب مانم واطلطانم : 

> - إن الله خلق املق على سليقة واحدة» تدفمهمت ل ماركب فيهم 
من قوت الغضب والشهوة فى كثير من الأحوال - إلى التحاسد والتقاطع » 
إلى القتل والتخريب » وإلى السلب والاستعلاء » فاقتضت المككة الإهية أن 
0 لم رادع ينبع احترامه من تعائرهم » ومن هنا عظم البيت الحرام فى قاوبهم » 
وملا بهيبته نفوسهم » وضاعف فى حرمته جزاء النحرفين . 

ولا كان البيت الحرام فى مكان مخصوص لايد ركه كل مغللوم »ولا كل 
الناس ولا ينال حظه من الأمن فيه إلا من ارتحل إليه » ولم يكن من الممكن أن 
برنحل إليه يم سكان المعمورة ف وقفث واحد ( لهذا حمل الأشمبر الخرم ملحا 
أمن عام » تنشر على الناس وهم فى أقالههم وأقطارم ألوية الأمن والاطمئنان » 
ويدخاون يها فى هدنة الرحمن الرحم » فقرر كذلك فى القلوب حرمتها » فيها 
تسكن السيوف فى أغمادها» وتتحه القلوب إلى ريها » وفيها يتضاعف الجزاء أن 


0 م ع انق 0 وم ١‏ 
والثمير الخر م وَالهدى وَالقَاا بد 2< ١‏ . 


(1) الآية 1ه من سورة المائدة . 


5008 
إذا آمَنْ الإنسان بهذه المدنة الإطية » واشعلت نفسه بشرائع ربه » وعالج 
نفسه فى ظلها وهى أربعة أشهر من اثنى عشر شهراً » صار ولا شك إلى فسحة 
وراحة وانسع أمامه مجال العمل والسياحة » واستطاع الاتصال بإخوانه بنى 
الإنسان » وكان معهم فى أمن واطمثنان » متعاونين على البر والتذوى » عزوفين 
عن الثم والعدوان , 


نانك اك : 


7س للحج مناسك وأفعال تلقاها المسامون جيلا لج 
صلى اللّه عليه وس الذى قال : « خذوا عنى مناسكك » وى : 

الإحرام » والتابية » والطواف بالببت » والسعى بين الصفا والروة » 
والوقوف بعرفات والشعر الحرام « المزدلفة » ورى الخار » وذح الحدى . 


وقد ربط كثير من الناس أنفسهم فى أفعال الحج بشخص » وكثيراً 
ما يكون مستأجراً اذلك ؛ ولنس اديه من معاق المج سوى ماتلققة سمه من 
الحسكايات المتوارثة عن الحجر الأسود » من جهة بياضه وسواده ؛ ومن جهة أصله 
الذى نزل منه » وغير ذلك مما يكثر دورانه على ألسنة الحجاج ؛ ويشغلون به 
عن تفهم روح الج وأم اره » و يقعون به فى قبضة ذلك المستأجر ؛ يطوفون 
بطوافه ؛ ويسعون إسعيه » و يشرغون وسعهم فى حرى محا كاته فى كل ما يصدر 
عنه من خركة أو سكون 


عق أعين أن يعرف الحجاج مناسك الحج بأنقسهم » وعرنهم أهل الم 
عل فملما فى ندوات تقد لذلك فق الأحياء الختافة » ليدخلوا المج وم فاهمون 


متمر لون ' 


اسن 


الل عراصم : 

وأول ما يفعله الحاج , نية المج خالصاً لله سبحانه » وله لايقبل من عبذه 
حا يتتخذه ستاراً لما بريد من سممة زائفة أو متاع زائل » وما الحج إلا مجرة » 
ولااتية لبن اهددر غير اله 

وهذه النية هى العروفة باسيم « الإحرام » وله شعاران : شعار مرثى صامت » 
وهو التحرد من المخيط النصل على الجسم أو المضو » وعن مظاهى الترف 
الجسمى كالتزين بالطيب ؛ وحلق الشعر أو قصه ؛ وعن كل ما حذره الله بقوله : 
د فلا رَقَدَ ولا فتوق وَلَا حِدَالَ في الج ع 27 .. وشتار مسموع ناطق + 
وهو ( التابية 4 وهى رفع الصوت بكليات « لبيك اللبم لبيك » . والحاج يسجل 
على نفسه بهذا الشمار » أنه فى مكان السمع الأراض الله م وف مكاق المتارعة 
إلى إجابته الدائمة فنها ؛ وأنه سبحانه » وهو صاحب اللك والنعمة » لا حمد 
ولا يمكزرلا قات اجداعراده: 

وللاحرام ميكان معين يعرفه الحاج وهوفى طريقه إلى مكة » و مختلف هذا 
المسكان باختلااف مواقم الأقطار الإسلامية من مكة » وأهل كل قطر يعرفون 
مكان إحر امهم بالعمل المتسكرر المتوائر» ومكان إحرامنا »معشر المصر بين » هو 
المسكان امعروف « برابغ » ويكون الإحرام ناقصاً إذا أخره الحاج عن مكانه » 
و لكن له أن بقدمه عليه وأو من بنته فى بلده ٠‏ 


طواف الي : 


وإذا وصل الحاج إلى مكة قصد الببت الحرام » وحيا الله فيه بالطواف » 


. الآية 151 من سورة البقرة‎ )١( 


لخدن 1 

حوله سبعة أشواط . وهذا الطواف يعرف باسم طواف « التحية والقدوم » 
ويبدؤه الحاج من ركن الحجر الأسود » وهو حجر طبيعى من أحجار مكة » 
وضعه إبراهم عليه السلام فى مكانه » تعييثاً لمبدأ الطواف حتى لا يضطرب 
الطاثقون بين اليدأ والنتعى » وليس له من شكريم سوى تكريم الذ كرى الحببة 
لانفوس بالنسبة الأسلاف اللصلحين » وقد قال فيه عمر بن الخطاب كلته الأثورة : 
« إنى لأعلر أنك حجر لا تضر ولا تنفع » واولا ألى رأيت رسول الله يقبيك كا 
قبلتك » ولكن لبعض الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى تزاحم مهلك 30 
الإسلام » فى سبيل تقبيله والمسح به . 


السععى بسن الفا وا رورم : 


وإذا انتهى الاج من طواف القدوم خرج إلى الصفا وسعى ببنه وبين 
للروة سبعة أشواط » يبدأ بالصفا و ينتهى الروةوالتص يتين مقاير درن ملاع 
الالنجاء والتردد يجائب ببت الله بعد الطواف به طلباً للمغفرة » والقاسا 
للعفو . وفيه بعد ذلك » استحضار اذ كر الخالة التى كانت علبها السيدة هاجر 
وهى تطلب الماء والسقيا ها ولولدها إسماعيل » فعرفت منبعه وقضت به حاجاتها » 
م كان سبباً فى عمارة هذا الإقليم وامتلائه خيراً وبركة . ولله قبل هذا وذاك أن 
شبد غباده عا ياه بعد أن سكتت قلومهم إلى أنه المعبود ع كا تعبدنا فى الصلاة 
بالانحاه إلى السكعبة » وفى الدعاء إلى السماء . ٠‏ 


الملل من الو عراصم : 


وللحاج بعل أن يتم سميه بين الصفا والمروة أن يبق رما حتى مخرج إل 
عرفه » وهذا مستحسن من ليس عنده وقت متسع . أما من كان اديه متسع 


سد 07# سم 

من الوقت فله أن يتحال من إخرامه بالحاق أو التقصير» وتكون الأعمال الماضية 
« الإحرام والطواف والسعى » عمرة له ثوابها . وعليه فى تلك الخالة أن يذب 
« هدى الْمْتع » وهو الذكور بقوله تعالى:( فن تمتع بالعمرة إلى المج » فها استيسر 
من الحدى ) ويحوز له أن يذيحه يمجرد تحلله » ولا يحب تأخيره إلى يوم الفحر » 
كا لا يحب أن يكون ذيحه فى منى » وهذه مسألة يكثر الجدل فيها هناك بين 
أتباع الذاهب وبين الحجاج بعضهم و بعض . ولو ذي التمتعون بعد تحللهم وثم 
فى مكة للف تكدس اللحوم فى منى الذى كثرث منه الشكوى » وحاول به 
بعض الناس تغيير شرع الله فى الهدى باستبدال التقود به . 

وإذا تحلل الغرم مرى إحرامه » بق حلالا يمكة حتى اليوم الثامن 
من ذى الحجة » فيحرم بالحج "كا أحرم فى المرة الأولى » و يذهب إلى عرفة عن 
طريق منى بحيث يكون بها فى اليوم التأسع » و يؤدى هناك فرض الوقوف بعرفة » 
والمقصود به الحضور مع التذ كر والذ كر » ولو قاعداً أو مضطجعاً » ويكنى فى صمة 
الوقوف » الحضور بعرفة فى أى وقت من أوقات اليوم التاسع » منظهره إلى طلوع 
خْر اليوم العاشر . غير أن مد الوقوف إلى جزء من اليل أ كل وأم . والصعود 
على الجبل المعروف بعرفة « بجبل الرحمة » ليس بشرع حتى يتبافت الناس عليه ؛ 
وفيا شي تار تراد 


والوقوف بعرفة أهم مناسك الحج » حتى ورد عن الرسول « الحج عرفة » 
فهو موقف الفمراعة الصادقة 6 موقف التحرد دن الحول والقوة 4 موقف اليعد عن 
المظاهس المادية » فيه تشرق عليهم ذكرى الماضى بأثوارها الوهاجة » فيستمعون 
بآذان القاوب إلى صوت الرسول مد عليه السلام ؛ بخطب آباءهم فى أصلابهم ؛ 


حد 56( ندم 
يحمل لم رسالته » و محثهم على صدق الإيمان » وكال المعرفة حقوق الله وحقوق 
3 5 0 وسيرهة 5 يي 
العياد 6 وفيه م رسالة السياء الأخيرة 6 وسزل عليه قوله تعال م الوم ا 50-8 
7 ٌَ 5 0 7 -6 3 ا 00 9 0 7-6 - 0 620 
الوقوف ,/الردلف: : 

و إذا أتم الاج الوقوف بعرفة » انجه إلى المزدلقة » وهى المذ كورة فى القرآن 
بابي «المشعر الحرام » ويصبح فى منى فى اليوم العاشير « بوم النحر » وفيه يرمى 
جرة العقبة انيع حصيات» يأخذها دن أى مكان شاع وتلق أو صر ) ويذح 
35 عليه 42 2 ويطوف طواف الإفاضة 2 والحخاج مير فى تقديم أ كنا 6 
إلا كان حوابه « افعلوا ولا حرج » . 

وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى مابعد أيام النحر التىتربى فبها المار الثلاث . 


د لى اجمار : 


ور ابجار على العموم » ليس بفرض يبطل الحج بتركه » و إنما هو مطلوب 
على سبيل الوجوب »؛ فى جمرة العقبة التى ترمى وحدها فى اليوم الماشر » وعلى 
سبيل السئة فى بقية الأيام . 

ورى ابخار رمن حمق » يعلن به الحاج تصميمه على رك توازع النفس 
الشريرة » وتكربره تأ كيد لهذا التصمي » ولاحجاج أن يننهزوا فرصة أيامه 
في<تمءوا و يتشاوروا فى منافعهم #ولنا سافن يصون ثيل لوطل الاي 5 ارى » 
ولا اعتداد به فى حكة نشر يعه ! 


. الآية * من سورة الائدة‎ )١( 


وماس 


لواف الوداع : 
وإذاأ كل الحاج أعماله ؛ وطاف طواف الإفاضة » وأراد الرجوع إلى بلده ؛ 
وتجديد عهد الولاء ( والإقامة على تلبية الله فى شرعه ودينه » وبه يكل الح 2 
5 60 د 7 ا 
و جع الحاج إل أهله مزودأ بالتقوى 2 طاهرا من الذنوب والاثام م وما تفعلوا 
* جم ررمر رط# موحي" كرك سمس برك لوس يتك ام 4 
من حير يعامة لله » وتزوّدوا فإن خيرَ الزاد التعوى واتقون يا أولى 
الألياب 1 


الربر كا عن مُعائر الأ : 
المدى : اسم لاحيؤان الذى يهدى باسم الله إلى الحرم » يذبح فيه » ويطم 
ا ان و ا لكا نا وَأَطِْموا القَرنمَ 
وَالمم » كَذَلِكَ 0 1 لمك" ا 
وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى يتقبل الله به المدى » وهو روح الإخلاص 
وتقوى الله » شأن كل الكاليف لا تسكنى صورتها : 2 أن يثال الله لومي 
وَلةوتازه + ولك اله التو ينك » ان 


3 17 5 م 
المُتَقين 0 / 


والتقرب إلى الله بذبح الهدى فى الحرم » وإطعام الفقراء منه شرعة قديمة . 


0 ع 1 5 , 00 
تعبد الله مها عباده الأولين » وفمها إحياء لسنة إبراه, » وتذ كير بنعمة الله عليه 
: 1 اهم 





)21 الآية لاقاعن سورة اليقرة 
(؟) الآية 5 من سورة المج . 
ع الآبة ل" من سورة المائدة ٠‏ 


175 لد 

وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذى ابتلاه الله به » إظهارا لقوة إعانه . 
وهكذا ينبثى أن يكو ن إبراهم وولده إسماعيل للمؤمنين الئل الأعلى » الذى 
ف أن تيان ف عي الأجال لسري وقد ابجر لتر بيه ل 11 
رسم » وكا فعل إبراهي » حتى احرف به القوم ذم| اتحرفوا به من مناسك اليج . 
فذحوا تقربا للااصنام . كا فعاوا بالتلبية » وقد خلصه الرسول مد صل الله عليه 
وس » من شوائب الشرك وجعله باسم الله وعدا الى القلية وعضانا نه 
وحده ؛ وبين أن الهدى يكون من الأبل البق والتم ؛ وشرط أن يكون سلما 
الها تقد العم »أو تفزز النفس : « وَلَا كَتَمُوا اكفييث مه 


2 


فقون » وكث. بآخذ به إلاأخ را 77و إن اشتطين لذ يقن 


يل سرف مل 


إلا طيباً » . 


الريركا فى اله رآير : 

وقد عرض القرآنٌ للهدى فى 'نلاث سور : سورة البقرة » والمائدة » والحج . 
عرض له فى تلاك السور من حهات ثلاث : 

- جية التنو به بشأنه : طلبه وطلب الإخلاص فيه لله » وجعله من 
شعائره الى 5 ملة علمها 57 إماها وإحلالها » فنى سورة المج : 


ا 6 م6 ماسم 02 
دن حدلناها ا لكام ن شعائر الله 0 ا 36 يرن بوره 


ل 


0 


انين را بتر انول ين ارام لدت 


عي 


المائدة:« يأ 
ولا لتلا ين ع2 
)١(‏ الأية 550 من سورة البثرة . 


)20 الآية 5 من سدورة المج ٠.‏ 
(2) الآية امن سورة الائدة . 


بحت 1/7 ]1 سم 
ز 3 ب جهة الماللات الى يطلب فسا 0 وهى 0 


حالة الإحصار » وهو 0-6 ن إقام الح وق لذ كورة: بتوله تان 


سه مر 


سور 7 دو 55 الل ا لَه ذإن 2 قا متسر عن 
اذى 26 . وقد طلب فمها عي ميّى تاسر ) و مخير بدنه و بين غيره كام 
حمل لبدلا عند المح عنة . 

وحالة الاعتداء على الإحرام بفعل محظور من محفاورانه » وهو الذ كور 
بشوله تعالى د ن كن م ا مرِيضًا 3 َه دق من رَأسه كقدية من 


3 0 ه06» 5 - ٠‏ 
صيام 1 صَدقة 1 5 5 . وقد طلب هنا على سبيل التتخيير بدنه وبين 


غيره من صوم أو صدقة . 

وحالة القتمع بالتحلل من العمرة إلى ع » وهو اَذ كور بقوله : « من 
عتم بإلتيرة إلى المح فا 0 ْ المذى شنْ 1 جد قصيام 
كلالة أ م فى الج وَسَبْمَة ذا دَجَم وار ام أن 
له يدل عند العحز . 

وحالة الجنابة على المرم بقتل صيده » أو قطم فير ؛ وهو المذ 7 ور 
الور ا أن 
1-3 بلك لان در مدل ما فل دن نّ التتم ديا 
عَدلٍ 57 بالغ || اذ نار طَعَامُ مسا 1 :2 


صياما 0 0 ٠‏ وقذ طا أب 0 طا أب فى حالة الاعتداء على الإحرام 2 عل سبيل 


0 لذن آمنوا لا ان لعن ا تم 0 


التخيير بينه و بين الطعام أو الصوم . 
)١(‏ الأية 5و١‏ من سورة البقرة . 
(؟) بقية الأية الساهة . (©) بقية الآية السابقة , 
)2 الأية 5 من سورة المادة ٠‏ 


سد مم8| د 

و5 عرص القرآن للهدى من حيوىق التثو به بشأنه والحالات التى يطلب فمها 

قيار يرا عرد لو عه 3-0 - بذ فيه » 2 لها إلى التينك 
ص لوث اسر 8*هى تر سالا 

التتيق» رن هديا ! ا 57 « حق جاع الحدى 6 6 
والراد 6 الحرم كلية 4 وقد صم عن الرسول أن منى كلها متعدر ث و خاج مك 
كلها مجر 

أما الوقت الذى يذب فيه » فهو على العموم أيام النحر الثلاثة » أو مع أيام 
النشر ف ها 2 فيد خل الهوم الرايع ( وليلاحط هنا أن تعيين الوقت إعا هو لغير 
هذى الكقارات والنذر : أنه لا إتقيدك توفت 2 يلاحظ أن هذى المتم جور 
أن يقدم ذيحه على الوقوف بعرفة بعد الإحرام بالحج أو قبله بعد التحال 


دن العمرة 3 
الل سار الثى الستارى علربا يه المناسلك : 
و#/ سسب ولكل عل دن أعمال المناسك سر يناوى عليه م( ومعى ددر إليه ( 
جب أن بلقنت إليه الم 6 وهو يؤدى صورة هذه الأعمال . 
شا الإحرام ف حفيققةه م وهو َو المناسك - إلا اللتحرد دن شهوات النفس 
والموى ؛ وحبسها عن كل ما سوى الله ؛ وعلى التفكير فى حلاله . 
وما التلبية إل شهادة عل النفس هذا التتحرد مُث وبالتزام الطاعة والامتثال 8 
وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القاب حول قدسية الله » صنم اهب 


المالم مع ابوت للذعم » الذى ترى نعمه » ولا تدرك ذانه 





00 الآية ؟؟ من سدورة المج . 
)02( الآية م3 من سورة اللائدة ٠.‏ 
(9) الآبة دود من سورة القرة . 


وا 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمى الرححمة العاسا لغفرة 
رفون 

وما ااوقوف بعد السعى إلا يذل الميج فى الضراعة بقلوب ماوءة باعاشية . 
وأبد مرفوعة بالرجاء » وألسنة مشغولة بالدعاء » وآمال صادقة فى أر حم الراحمين . 

وما ااربى بعد هذه الخطوات التى تشرق مها على القلوب أنوار رما ؛ إلارمة 
مقت واحتقار لعوامل الشر » وتزفات النفس » وإلا رمز مادى لصدق المزعة 
فى طرد الهوى المنسد للأفر اد والجاعات . 

وما الدب وهو الماعة فى درج انترق إلى مكانة الطهر والصفاء إلا إراقة 
دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة » ورحراً لاتضحية والفداء على مشهد 
من حند الله الأطهار الأبرار . 

هذا هومعنى المج فى حقيقته ومعناه » والعبادا ت كايا و إن اختفت صورها» 
تاق عاد غانة واحدة » وهو 0 معى العيودية 2 بالإخلاص فى طاعته ) 
والتوحه إليه وحدهوالاسئءانةنهوحده 2 والتخلصمن سلطانالحظوظ البشر بة المظامة. 

ولسكن المج بزمنه اللافح قيظه وزعهريره » وأمكنته الناطقة بنور الله وهديه » 
وأفماله الى برجم بها المؤمنون إلى وحدتهم الطريمية » القارة فى وجدانهم « فطرة 
الله التى فطر الناس علمها  »‏ إنسانية عابدة ؛ أمام أحدية وفع ع أثر هاو أعمها 
فى تحقيق معنى العبودية والإخلاص لله »لهذا جمل عنوان الشروع فيه » والشعار 
الذى يصحبه فى حميم مراحله » فيوحه القاب إلى الله ؛ ويعرفه عماسواأه . هذا 
النشيد الربانى الذى يتزع النشن مر ملسكوت الأرض إلى ماسكوت النمماء» 
بسجل به الؤمنون على أنفسهم » أسمى معانى الإخبات واللضوع والاستجابة 
لنبراء مو لام : 


سعحاون 4 على القدهم الاعثر اف وحدائية الله وأحديته 2 للك 


ساء1# سم 

والساطان 2 فُْ الفصل واللإنعام 6 فى التد بير والتصرف ( ف اسه حقاق الفضل 
والثناء : لبيك الهم بيلك 34 وانا الواقف بابك ُ التسمع لاوامرك 2( السارع 
لإجابتك ؛ والقم علما دون حول أو تردد » وأنت الواحد الأحد » الذى تلى 
ع ]0 >" 1 

دعوثه 2 و+رع النقوس إليه 2 ك8 الواحد الأحدل » رب التعمة الى لا حصى 
ولا تسكفر» رب العرزة الى لاتدذل )رب القوة الى لا اتمسجز رمب السلطان النافك 
ل لفان زوالا قر سيد لقا لاه لانت ع ايك الى ينيك 
لاشريك لك لبيك . إن الجد والنعمة لك » والملاك لاشريك للك » . « فل إن 


00 0 اا هر 0 الك و ما ل 2 7 210 
ضَلانى ونس ونحيائ وتمانى لله رب التالمين لاشر يك 4 وَبِذْلِك 


| والميج باعتبار مكانته فى الإسلام » وغايته ااقصودة منه للفرد 
والجاعة ( حدعر أن اده إليه رجال العم واراف 2 ورجال التر 7 والثقافة 2 
ورحال النظام والإدارة 2 ورجال الال والاقتصاد ورجال الشرع والدبن 4 
ورجال الخرب والخلاد . 

حدر أن سي الها المارتاك اك اراق واازم» ذات النظر والاجتهاد» ذات 
الإعان الصادق والأهداف السامية » التى يحب أن يقصدها السامون فى حياتهم » 
حدر ل بتحه إليه هؤلاء م 2 فتراهم وقد نشرت علههم مك اي 2 
وجقعتهم بكامة الله 6 حول يدث أللّه 2 يتعارفون 2 ويتشاورون ( ويتعاوثون 2 


يعودون إل بلادهم أَمذ واحدة 6 معدلا القاب ؛ ماعدلم الشعور والإحساس . 


(1) الآبة 111 من سورة الأنعام ٠‏ 


١‏ ع 


الرأَفْكرة فى دعرة إرالي : 
يي 2 0 0 0ن ٠.‏ 
ولعل فى هذا ما يكشف انا عن اأراد بالأفئدة التى جاءت ف دعوة ناعم 
عليه السلام كل الببت ورفم قواعده » وأسكن مر ذريته بواديه 
د تجْتل أَفْئدَة مِنَ الناس تثرى لشم وَارْرْقيُمْ من الثيرّات كل 
يَشكُرون )210 . فإن كلة أفئدة » لا تمنى برد الأشباح التى تروح وتغدو » 
والتى لا تعرف من ممنى المج » سوى أعماله الفردية » وسوى زيارة الرسول 
عليه الصلاة والسلام 2 و1 اا تعى الأرواح وا لقلوب الح تقدر ماب 3 مكون 
لهذا الاجتماع الحاشق سدق أمكية الذ كرياث الأول »وق ال عباوة ادنب 
من أهداف جع قلوب الموحدين على خطط الياة المززة 2 كا جمعث أشباحهم 
العبادة والذ كريات . 


أول ما لفنث إليه الأنة السكرمة التى تضمنت 
3 0 0 بأثولة 00 و سس 
أ 5 ات 715 2 سن ميك اننا ام 0 8 ١‏ ألما 

2 أب ء 2 0 5 4 20 سه 72 2 
انين لفقو ؛ لم لَيَقضوا تفعم ولمو فوا نذورم وَليَطوفوا بالبّيت 
ا 9 


عَتِيقٌ » 


والفل دده الأمراف 


دهوة 0 إلى المج ١:‏ 0 1 


شى 
2 
5 


فالمنافم التى جدل المج سبيلا لشهودها والحصول عليها وهى أول ما ذ كر 





(1) الآية 9؟ من سورة إبراهيم . 
9) اكات اكع ى؟ء 5ع سورة الج . 


ا © 

2 حك اليج سه عامة مطاقة 0 ا تقيل انوع دون وع « ولا نأحية دون ناحية م6 
وهى بعموءيا و إطلاقها 6 كن م ينقع الفرد والجاعة 2 ويصلح شامهما 
فطهارة النفس » والتقرب إلى الله » منفعة » والشاور فى رسم خطط العم والثقافة » 
وفى جمع الكلمة على ثر كيز الدعوة » والعمل على إظهار الإسلام بسماحتة وأحكامه 
اارشيدة ) منقعة » و إعداد العدة لنسيج خيوط الشخصية الإسلامية و و احداً» 
مئقعة وأى متفعة 2( وامتلاء القأوب عبد الحافظة عل تللك الشخصية من التحلل 
والذو بن »؛منفعة )ع وهكذا تتعدح المناقع وتتنوع عل حسب مقتضيات الأحوال 
الى توحى بها الأزمئة ومواقف الئاس من الئاس . 
طبمى عالى كت اتفاوه : 

ولقد حدت فى البشر نة آراء ومذاهب فى الدين ) والاجماع » والاقتصاد » 
والسياسة » و بدث فى أفاق القوة الغائمة ؛ أسلحة جديدة أعدت للتخريب والتدمير 
ودويع الإنسا نية 2( ونحلث مطامع الجشع الإنسالى ف صورها الدشعة السكرمية ٠.‏ 

ولابد ‏ احتفاظاً بدعوة المق ؛ دعوة السلام والإصلاح الإلجى - 
بكر ن للهسامين بإزاء هذا الجديد » اجماع عام شامل » محددورت فيه موقفهم 
واسشهدون 4 0 القى تقمهم 2 واق العالم 2 ش ذلاك الطيش الذى يقضى على 
لمق والسلام 5 ا عهم الفضائل والتدين القن 

وإذن » شنافع السامين اليوم التى يتخذ المج سبيلا لشهودها » لم تبق 


ف دائرتها الأولى ( دائرة المنفعة الر وحيه 5 الفردبة الى عرادها ف الأذهان ( رد 


فمل الناسك حول بدت أل ا رأم م( ألا وإن أبرز ماتصدق عليه كلة 0 مناقم «( 


فما بين امسامين 2 أن اتدل كانم وشءورهم فا ب أن يتخذوه اه 5 ديهم 





ع د 


و إعامهم ماما لخياتهم ؛ وهو الاعتصام بل لله :0 واعتصوو ا بل لله 


ن 


< مرك سي ١‏ 
جميعاً وَلَا تفركفو| م200 . 


مفتصيات الل عخصام سل اللر : 


والاعتصام تحبل الله . يقضى أولا : بتنحية الشبوات والأهواء التى تثيرها 
بهم العصبيات ١‏ القياية 6و الجنسية ؛ وا المذهبية 0( تلم العصبيات الى وفيت 
وتدفع ممم إلى حر التفرق عن سبيل أيه الواضمة 2 وبجماهم فاولا ) السلاوين ببعضما 
العدو الشكرك على باقبهم » ويقغى على الجيع . 

والاعتصام تحبل الله يقضى . ثانيا : بالنظر السر بع فى تنقية العقاد والأعمال 
بيننا» مسا يشوءها من صور الشرك و الابتداع الأمس الذى هيأ خصو ١‏ الإسلام 
إن الإسلام لس ديثا و عد »وإتماهو أديان متعددة حتاف 
باختئلاف الأقاي والذاهب » فلتركيا إسلام » ولاعراق إسلام » ولإيران إسلام ؛ 
ولا كستان إسلام 6 وأصر إسلام؛ و بلاد مغرب إسلام م( وللححار إسلام 2( وأ 
إسلام من هذه » هى إسلام حمد و إسلام القرآن # كبرت كلة مخرج من أفواههم » 
إن يقواون إلا 52 0 فالإسلام وحددة ف المقيدة والعمل 2( تعرف عناصرها 
من كتابه الي الواضعح » وما هذه المظاهى الختلفة التى نراها فى الماعات 
الإسلامية إلا أثر من آثار الاتحراف البشرى فى فهم الصادر بما توحيه 
العصبيات الكريبة » وما ينبنى أن تسكون حالة المرضى الذين انحرف امرض 
بطبيعمم 2 يضرا سلمأ لعرفة تلاك الطبائع م( وإذن فعليئا 2( وحن المرضى 2 أن 


نعال أ نفسنا دن هذه العلة 4 حى بعود إلينا النقاء والشفاء م( وعنديل تسكون 


)000 الآية 1١٠١‏ عن سورة آل حمران ' 


جاع 
أحوالنا وشئوننا مصدراً حمّاً لقدسية الإسلام وصلاحه » كا هو واضح فى كتابه 
« إن هذا الأرانٌ مبدى للق هى أفوم 6. 
والاعتصام بحبل الله يقضى . ثالثاً : بالعمل الجاد السريم فى إبراز أهداف 
القرآن » بتفسيد سهل واضح » ويكون خاليا من الإسرائيليات » واللخلافات 
» شغل 


الئاس مها »؛ عن معز ف هو أيته وإرشاده » وأ أن يطبع ذلا التفسير بلغاث العالح 


1 


المذهبية والتطبيقات الور بيه الى اتصات ل وحشرت ف تفسيره حشرا 


الخنلة ع ل توقع عا اتن الأقالل > اقيق النائر قد كي ستيدة بلقم 
م يددع حى 6 اينبون الئاس عن ادير #ساما) 
ويعرفوا دعوثه عل وحهما الصحيح 2( وعندتل بوء الاثم هذه الأقلام الأعوة 


على الدعايات السيئة » ضد الإسلام وجماله . 


والاعتصام محبل الله يقضى . رابعاً : بوضع نظام حك لنشر الدعوة الإسلامية 
فى أرجاء العالم » يكون أساسه الإعداد القوى اطائفة من الدعاة والرشدين » 
مزودين بالنضج الفسكرى والعرفة الصحيحة » والاغات الأجنبية » وأساليب 
العرض الملامة » وذلك وراء إلمامهم مواقم البلاد التى بوجهون إلها » ونفسيات 
أهلها . وعقائدمم وتقاليدهم » وسائر شئونهم حتى يستطيعوا أن يتبووًا فما ينهم 
مكانة للواطن الحخريص على خير مواطنيه » وأن يتخذوا فى دعوتهم إلى الخذير 
سبيل المسكة التى أ الله بها فى كتابه . 

والاعتصام يبل الله يقضى . خامسا : بالنظر السريع الجاد فى تنسيق شئون 
الاقتصاد فى الججاعات الإسلامية » و يكون ذللك بتأسيس منظمة إسلامية اقتصادية 


يمتها : تنظم التبادل الإقتصادى » وسد حاجات الجاعات الإسلامية » بعضمها 


من بعص 6 شسَى إيا ون للمستعمر م أغر ف تاذ هذا الا ثب سبياا لاستلت قن 





6 


ثروة البلاد الإسلامية وتثبيت أقدامه فيها » ثم الميلولة بيننا و بين المصول على 
ما حفظ كياننا و برقع مستوانا . 

والاعتصام تحبل الله يقضى . سادساً : صوناً لهذه المبادى»بالنظر فىتكوين 
قوة حربية عليا . ذات تعاب واحد » وقيادة واحدة » على أحدث ا ره أهل 
الحرب فى هذا المصرء لا لتخرب وتدصس » ولا لاستعيد ولا لاستعمر ولا لتساب 
الناس أوطانهم وأمو للم وأمنهم » و إنما لتدفم شر الاعتداء» وتخلص الرقاب 
المسالة من أيدى الممتدين الظالمين » ولا ريب أن قيام تلك القوة » الحوطة بقلوب 
المؤمنين » من أقوى وسائل الس امسلح الذى أمس لله 4 أرقي إليه فى كتابه : 
« وَأَعدُوا أم ما امقطم” من قو ون رباط تفل تر'هبونَ به عَدْرَ لله 
وعد 5 ا 

هذه فى جهات المنافم الى تنوقف علمها خياتنا » واللى تحب أن تقس بها 
الآن قوله قال ف كا المج : ليشهدوا منافع لم6 و إن تقصيا أ ورسم خطاها 
والإمان م | يتطاب احتاعا فى ظل روحية صافية » وليس ذلك إلافى اجتماع 
الحج ومؤتمره الإلمى اللكريم . 


١ 0 3‏ 9( 
يون مو عرنا اشوا 0 


ليس نا اجماع سئوى عام جب 3 مر ع إليه من جتيع الاقطار - 5 
الدين لا 5 الطامع ؛ ودعوة الأشخامن سوى هذا الاجماع : 
ألا وإن مسارعة القادر ين أرباب ارأى والحزم مث إلى <دصوره أعالة شئوننا 


لأخدى علينا وعل الإنسا نيه كلها درلى مسارعةنا لحضور مؤعرات ا يعرف 


00 الآية ٠‏ هن سورة الأشال , 





م 1د 
من أثارها 4 سوى الاجماع عل موائد الطعام والشراب 6( وسوى تبادل التحيات 
وكلات القدوم والانصراف . ثم يكون الانفضاض » والظال هو الفلر » والاعتداء 
هو الاعتداء , 
إن تشارنا فى إعداد العدة لإبراز للنافم التى يقتضيها الاعتصام بحبل الله » 
لأجدى بكثير علينا وعلى ديننا » من إعداد العدة لمعرفة قوانين الغرب وفاسفة 
الغرب ؛ وآذاب الغرب » وتقاليد الغرب » فنحن لا جنى من وراء ذلك كله قبل 


تركز حياتنا » سوى ضياع شخصيتنا والثقة بأنقسنا . 


لسن عن الدقول هروكلا لك |ابالقش د أريي كر التضرة دن هذا 
8 2 6 4 . 5 0 0 تم 8 ءِ 

وأو م وَجْهُ الله 206 . وإنما الحسكة كا أفصحت عنه آبة الحج » أن 
جتمع الموحدون ف زدن واحد ومكان واحد 2 لمشهدوا منأقهم 2( ولتزيلوا 
تنثهم . أما المنافم فسبياها ما ذكرنا » وأما إزالة التتفث » فليس الأمس فيها قاصراً 
غل إزالةأدران. البدان من شعث العائن 4و إهنا عو تلبيه بالأدق ع برهوبدرق 
البدن على الأعلى وهو درن العقل ودرن الجاعة » فدرن القلب : وقوءه نحت 
ضغط الشهوة والموى » ودرن الءقل : وقوعه نحت ضغط الشكوك والأوهام » 
ودرن الجاعة : وقوعبا نحت سيطرة اهل والفقر ونحت سيطرة الخاصبين . 

وإذن » فإزالة التفث » نحاية عما لا ينبي لانرد والجاعة » وتمصيل المنافم » 


حلية بما ينبنى للفرد والجاعة » والحج قد شرعه الله » سبيلا لتلاك التحلية ؛ وهذه 


. من سورة البثرة‎ ١١١ الآبة‎ )١( 





جر بمارت 

التحاية وهكذا كان المج فى زمن الرسول » كان حيها خرج إليه امسامون أول 
رهزة فى السنة التاسعة نحت إمرة ألى بكر رضى الله عنه » إذ تلا على بن أبى طالب 
س انائباً عن الرسول - أوائل سورة التو بة ء وفمها تطهير الببت من امشركين » 
وكان حيها خرج إليه الرسول فى السنة التالية » العاشرة بعد أن نفذت مواد 
التبليغ الإلى السابق وفيه سمعوا من الرسول عليه السلام » أيها الناس : إنما 
المؤمنون إخوة ؛ ولابحل لامرى” مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » فلا ترجٌن 
بعدى كفاراً ؛ يرب بعك رقاب بعض » و إلى تركت فيكم ما إن أخذ م به 
/ تضلوا بعدى ... كتاب الله . 





الباب العاق 


نظاء الآسرة والموارييث 


النصرالادول 


الاسرة 
تكو ينها والحافظة علها 


و3 
قا اه 
اللي الل سرة : 


اسك لنلى :من اتلك ىا أن الأسيزة ينون الينات الامة» الى ممكوق 
دن توءة أنتر ااتوقيط يفهما عط :ومن الفابيفن أن الناء الكون من ايفاك 
يأخذ ماهذه اللببات من قوة أو ضعف » فكلا كانت الابنات قوبة ذات 
تماسك ومناعة »كانت الأمة المسكونة منها كذلك » قوءة ذات تماسسك ومناعة » 
وكلا كانف الابرات: ذاكا- طنسعتك: واعلذل + كانت" الأمة كذللك 4 ذات 
ظعف:واملال. 

ودن هنا كانت المنا 3 بتقو 3 الأسسر: )من أم ما يحب عل المصاحين رعايته 
وأخَذ الطريق إليه » ولا يكون ذلك إلا بتوشتى المبادى' القوبة النى يشاد عليها 
صرح الأسرة » وتضمن بقاءها وبموهاء قوبة مثمرة » ثم بقوة الهيمنة على تللك 


1 4 امه 
ال وام اصلل الل سيره : 


؟ - وإذا كانت الأسرة لبئة من لبنات الأمة » فالزواج هو أصل الأسرة » 


يله تسكون ومنة تنمو ٠‏ 


ص 18017 تم 


3 


ومن هنا أيضا- يأخذ الزواج نفس العنابة التى تأخذهاالأسرةإن لم تكن 
أقوى وأشد » ولا نعرف دينا من الأديان السماوبة » إلا وكان لازواح فيه الكان 
الأول مما يستدعى الءناية والاحترام » وكذلك لا نعرف أمة من الأم التى 
تعرف قيمة الحياة » إلا كان الزواج لدمها » آخذا تاك الكانة من العناية 
والاهتيام » وليس ذلك فقط» لأن الزواج أصل الأسرةء بل لأنه ‏ أيضا-ما تدعو 
إليه الفطلر ع وتقشى .نه الطبيعة . 

وما الزواج فى واقعه إلا ظاهرة من ظواهى التنظم افطرة » أودعت فى 
الإنسان » كا أودعت فى غيره من أنواع الميوان » واولا الزواج الذى هو ننظيم 
لتللك الفطرة المشتركة بين الإنسان والحيوان ؛ اتساوى الإنسان مع غيره من أنو اع 
الحيوان فى سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع » وعندكل. 
لا يكون الونسان ؛ ذلاك الخاوق الذى سواه لله ونفخ فيه من روحه » ثم منحه ْ 
العقل والتفكير » وفضله على كثير من خلقه » واستخلفه فى أرضه » وسخر له 
عوالم كونه » ثم هيأ له ؛ مبادى* الروابط السامية التى برتفع بها عن حضيض 
الحيوانية البحتة » وتدعوه إلى التعاون مع ببى نوعه » فى عمارة اللكون وتدبير 


امصالم » وتبادل الناقم . 


مت ال اسان للمقاء : 
٠‏ 5 9 


متو إذا كان الوضع الإلهى لان نسان فى هذه الحياة » وقيامه بعبمته التى 
وكلت إليه فها » يقغى بتنطيم الفطرة الخاصة » بالزواج » سموا به عن مراتع 
الميوانية فى تلبية هذه الفطرة » فإن الإنسان من جهة أخرى » مطبوع على حب 
الإقاء ناذا" كان لا سيل إن بقاثة وذائة م ركان بين عذلك من بفاعدائءة 


وصذيع اناق 7 الشر اي فد وتاك الكهياء أ فاتجرى أوسيله إلى البقاهة 


سعد 
إعا هو النسل 4 المعروف لسبئه إليه م براه امتداداً ف بقانه 4 واستمرارا 0 أن 1 
ومن هنا » كان تنظي الفطرة البشربة عن طريق الزواج » القق هذه 
النسية مر / لايد منه فى ل حسول ل الإنسان على م طبع عليه دن م حية استمر ار وحوده )» 
الذى براه ىُْ سه دن نين وأعوقاد . 
واعل من أوضح ماعلا النفس بهذا الجائب الذى يدعو الإنسان إلى 
: عن “9 “ 0 2 2 2 
الزواج ( وتنليي فطر نه 4 ( قوله تعالى 3غ والله حعل لم من ا سكم ازواحا 
والصرة 2 صل ١‏ يذ لكل محرا الا ال جر حار رك عد > وى ١‏ 
وحعل كم دن ذوَاجكم بنين وحملاه وَرَرَفكْ دن الطيبات ل( . 
وحسينا فى ذلك أن لله سيدانه وتعالى » نفم الأزو اج ؛ وما منحنا مغون » من 
بنين وحفدة هش م رزق الطيبات ف 2 واحد ( وهو صليم يشعرنا َك الحاحة 
إل الأزو ِ ا واج ؛ والتفضل بتنظلم الز واج » بشعر بأن كل ذلا ليبست 
حاحتنا 2 ل 4 بأقل م مدن ع عاحتنا ف حفط ديا : 7 ( والمتم بإامد | ياة). من داحةنا 
إلى 00 ارزق الى تنظ كياننا م( وتقينا التعرض الضعف والاتحلال ٠‏ 
وإذا كان الإنسان محتاجا فى بقائه إلى أبنائه وأحفاده ؛ وكان الزواج وحده 
هو السبيل إليهم » فهو فى راحته القلبية » وسكنه إلى القاب الذى محنو عليه » 
0 السراء والضراء مث أغد دادة من ساحته إل هؤلاء الأحفاد الذين 
ليا ينعم 6 إلا ل مع سكون القاب م( واطمئنا ١‏ ن النفس 6 ا الضهي» و إل 0 
يشير قوله تعالى . « ومن 6ايا ته أنه أن 7 0 نأ قسك' أَرْوَاعا لتسكنوا 


لم كل بيتك 1 1 2 


ولح "كل لل لدف رز فى قر انق التواض متها نين لياع وال و8 4 قف , 
رز را اروام دن اق و و 





. الأب ؟لا من سورة التحل‎ )١( 
. (؟) الآبة ١؟ من سورة الروم‎ 


سا ١84‏ ند 


7 عسي د 
3 0 


7ك“ 


رَيِتاَْعَبْ 0 0 سا 59 تنا 0 أَعين » 
وفى دعاء زكريا عليه السلام اربه » ما يحدر بالإنسان الكامل أن يقف 


0 وأنا يتذوقه حدى علاث عليه نئفسة ع وحى يدن : عا ا ك0 امقر ون دن 


دن عن ورا وات 0 ذهمب لى دن للد 


من ءال 2 ع رب ا "0 0 ٠.‏ 


الشر ريس على كول المسمُوليات 5 

غ - وإذا كار ل الزواج "ا قلنا » يقضى بتنظم الفطرة اللخاصة 
وحق الإنسان بواسطة النسل » اليقاء المطبوع عل حبه » فإنه دن حهة ثالثةٌ » 

والإنسان لم يخان فى هذه اسلياة للحرد أن يأ كل ويشرب » ويعيش » ثم 
عوت كاعوت غيره من سائر الأسياء ا ليفسكر وبقدر وبدبر 6 ودار 
الصالح» و ينهم و ينتفع . 

فهو إذن عقتضى خلقه وتكوينه » و بما ميزه به من قوى الإدراك والعمل» 


ليا 5ض 0-0 نصح أ و خاليا دن امسئوليات 4 والتال 2 لا يصح وهو عنصر 





. الآ ؛/ من سورة الفرقان‎ )١( 
. (؟) الآيات ؛ 5ه سورة مريم‎ 


000 
من عناضر آللياة العامة » ألا زود فى حياة خاصة محدودة بما يركز فيه مبادىء 
تحمل امسنقوايات 

وإذن » لايد أن بوجد فى برئة ( تحضير بة ) له فمها هيمنة » وله علمها قوامه ؛ 
وله بها رباط ؛ لا يستطيع عقتفى الشعور مكانة هذا اننا ف اسه أن يتحلل 
منه ) وأن يلق به عن عاتقه . 

وفى جو هذه البيئة » يتلق عمليا الدرس النافم فى تقوية نفسه وقلبه على حمل 
تلك المسئوليات» و بقدر ما تمتد هذه البيئة ؛ وتقسع دائرتها » وتتشعب فروعها 
وتسكثر مطالبها » تمتد مستوليته » ويعظل تدريبه » ويقسع لدنه نطاق التفسكير 
والنغار فى التدبير والهيمنة » و بذللك يحد السبيل إلى ما يحب أن يشارك فيه من 
تحمل امسكوليات السكبرى التى نتصل بأسرته الوطنية » ثم بأسرته الإنسانية العامة . 

و ذل الرباط الذى يكون تلات الدرسة » ليس شيئافما ترى ويرى الئاس » 
غير الزواج » ولعل أقرب ها بوحى بهذا العنى من كلام الله قوله تعالى : 


26 22 2 رً 0 3 ف وامم َْ 20 
« يأك الناسْ اتقوا رَ ب الى خَلقك' من نفس وَاحِدَةٍ وَحَاقَ 


مم 9 حي 0 ف رَحَالًا ثرا ولس َك را ال الى نون 9 

و 7 ا 1 مل ّ 

وَالَا رْحَام ١‏ « يأما الئاس د | قنا كم دن د 5 ّ 6 وادعاد مك 
ا 


0 و وَقا ل لتعاز رفوا 4 

رم واحدة » وأصل واحد » وفروع تنبشق من ذلك الأصل » وتتحه الجاها 
واحدا ء هو اماه الخير والصلاح . وشعوب وقبائل : تتعارف » لا تعارف الذوات 
والأسلن .و إقا ارق التساوق + وتمل النكوليات الشركة + الى يعوذ على 
الأمة نفمها » وعلى الجتمع الإنساتى خيرها . 


. الآبن الأولى من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة الحجرات‎ ١٠١ (؟) الآنة‎ 





"| سدم 


الل عدراض عى الز واي : 

هه سل هذه حهات ثلاث 6 تقتصل اتصالا ونيا نحياة الإنسان 04 ومقوماته 
البشر بة الفاضلة تقضى بتنظي الفطرة البشر بة على وحه الاختصاص » الذى ييز 
سس اللونسان وغيره دن سائر الأحياء 4 و بم الهد الفاصل بين الإنسان الكادح 
والميوان المسسخر » و تحفظ عليه تناسله » ونسبة حلقاته إليه » فيرى نفسه فى تللكت 
الملقات » "ا برى نفسه فى ذائه . 

ويحقق له التنشئة على الشعور بالمسثوليات » فلا تنحصر حيائه فى ذاته » 
ولا سقط اعتباره من عناضر الوجود الي تر تفع عامها صروح المياة العالية . هذا 
هو دل »>ن عرف قيمة الزواج 6 وسىين إليه مث ومبك له مث ودخل 2 مدرسئه ٠‏ 

أما هؤلاء الذين يعر ضصون عن الزواج َ« ويتعلاون متاعبه ومطاليه 6( 
و يأنه تقييد لخرية » يجدر مما أن تنطلق دون ل كبح ش فهم قو م حهاوا 
أو تجاهلوا معنى الإنسانية التى خلقوا على صورتهاء وجدير بعقلاء الناس أن يضيةوا 


علمهم المسالاك حى ترداوا دن بيئات الإنسان 6 إلى غاب الوحش والميوان 3 


اليل داج مكاي رعررم : 

* س وقد نظر القرآن السكريم إلى ما للزواج من هذه المكانة السامية فى 
حياة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن أن يكون عقداً تتم التزاماته 
بالإبحماب والقبول 4 وشمهادة الشبود 2 شل 0 ميثأقا «( تحمل الغمائر الى تعرف 
معنى الميثاق مسئوليته » وتكافح جهدها فى سبيل الحافظة عليه والوفاء به ما قد 
يعكرصه دن شدايد وصعوبات ( 3 لا يكتى تجعله )0 ميثافا » كينها يكون 4 تعثر به 


الرقة وخنة الميزان » فيتعرض للنقض كلا أراد عابث أو مأفون » بل جعله 


سد باغة١‏ سم 
« ميثائاً غليظاً » و «عيداً قوياً » يتعذر حله » فير بط القلوب » و حفظ المصالح ؛ 
و يندمج به كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورها » وتلتق رغباتهما » 
فكو شخصه ماثلا دام بن أعينرياء للا يمكن نناسيه ولا تقع الغفلة عنه حي 
باد كله واقر أفى ذلك قوله تعالى : « وإ مم امنبدال زوج , 
مَكنَّ زوج وكا كم إِحْدَادْن قنْطارًا ل تَأخدذرا عله ميا اتأخزوة 
0 وش ثم ميا ل 50 قن لش لك إل بَنْض وَأَخَدْنَ 
32 ميثاقا ينا و . ثم تدبرفى ذلك ما بوحى إليدقوله تعالى فى شأن العلاقة 
ازوتعية : :هر لبآسن كك وَأ ' لبا له » تدبر إحاء ذلاك اعم أن 
العلاثة اازوجية » أسمى فى معنى 0 0 من علاقات الصداقة والأوة 
والبنوة » وأنها ليست كا يظن مرى لايفهمون حقيقتها » ولا يعرفون وضعها 
فى الحياة » قدا "كسائر العقود » ثمراتها فى الانتفاع واللك والتسخير» وأعتقد أن 
الذين يضعون العلاقة الزوجية هذا الوضم » هم قوم م بشرق على قاوبهم النور 
الوضاء النبسث من مثل قوله تعالى : « وَلهنَ مثْلُ الى لون لمر وف 06 
وَإذا كآن المتنيع اسكلمة « ميثاق » ومواضعها لق وردث فمما لا يكاد 
يدها تأخذ مكانتها فى التعبير القرآ فى » إلا حيث يأم الله بعبادته وتوحيده » 
والأخذ بشرائعه وأحكامه » فإنه يستطيع س وقد جاءت فى شأن الزواج - أن 
يدرك عن طريق قريب » المسكانة السامية القى وضع اله الزواج فيها » وجعله 
ف التعبير عنه صنوا لالم يمان الله وشرائعه وأحكابه . 
هذه مكانة الزواج : فى سنن الماعة البشر بة » وى حك الله وكتابه ؛ ومنها 


يعم مقدار رم المعرضين عن الزواج 2 حق أ نفسهم 2( وحقى ميم وإنسانيتهم م6 





)000 الآية "من سورة النباء . 
(؟) «١‏ م؟؟ هن سورة البقرة. 


لمة١ا‏ ندا 


وجرم زلا الاخرين الذين بتخذونه ملهاة مها يعيثون م6 7 عل عم أو شراء 2 


به يسخرون و يستعبدون . 





أفرخ الإسلام على عقد الزواج » صبغة « الميثاق الغليظ » وصور امتزاج 
الط رفين فيه بمو له تعالى :2 هن 0 كم و أتم أياس دن م »او ركه على عناصر 
« السكن 00 و وار حمة » وحءله أساساً 00 الذر؛ نه ( بالبنين والأحفاد » » 
)0 وي وقبائل 4 تتعارف وتتعاون 2( 0 مما الأمة المثالية الفاضلة الى 
تأ بالمعروف وتنهى عن المذكر » وتعلى للانسان حده » وتحقق له معنى الللافة 
فى الأرض التى خلق لأجلبا ؛ وفضل بها على كثي رمن الطلق . 
الشعرف * 

38/7 مسم ودن ٠‏ هنا 03 عى الإسلام ' مجملة من الوسائل الى من شام | إذاروعيت 2 
وحوفظط علمها » كانت فوة ف اللياة الزوجية 6 وقوة ف استمرارها ووقايتها 
من التعرض للتدهور والاتحلال . 

وكأن منها مايجب اتخاذه فى الز واج منذ الاحظة الأولى : للظة التفكير فيه » 
والتوحه إليه ١‏ والعزم 5 

وكان مله ما 0 عراعائه بعك أن 32 عمد الر واج 4 ولسير اللياة از وحية 
فى طريقها . 


وكان نشبا ما نحت مرزاعاته خين الشعور بدا الزعزعة والاضطراب » فترجع 


سس 9ع سم 
النفوس عن غمها وتقف فى جانب الحافظة ودوام الاتصال » بدلا من الاندفاع 
ار النضت والاضلال:» 

وكأن أول ما يجب مراعاته من تلاك الوسائل قبل الإقدام على الزواج أن 
بتعرف الطرفان » كلاها على صاحبه » فلا يتركان الأمى للمصادفة الخابطة . 

والإسلام ف هذه الناحية ودى باختيار دن له دن وخاق 2 ونحذر الاعتهاد 
عل رد الجال 5 الست 2 أو امال م6 وإن لصاحب الدبن والخلق “؛ من دبنه 
وخلفه » أقوى مرشد وأهدى سبيل إلى تقدير هذه الرابطة تقدراً يدفع إلى القيام 
عقتضاها » والحافظة على حقوقيا » وقدعاً قيل :0 إذا تزوج الرجحل المرأة » وقال : 
أى شىء لا ؟ فاعاموا أنه لص » ومن كلام الرسول عليه السلام فى هذا القام 
0 كن روج قرأ لعردها ْ بزده لله إلا ذلا ؛ ودن تزوحها لاما 2( ل بزده لله 
إلا فقراً ؛ ودن تزوحها حسما ث ١‏ بزده إلا دناءة ؛ ودن تزوحها ث ا رد بها 
ن سن بصمره »2 و صن نفسه ) بارك الل له فمها 2 وبارك ها فيه 0( ولس 
معنى هذا إغال جانب امال » كيف وهو من بواعث الألفة والحبة » و إما القصد 
أن الإنسان لامخضم فى الزواج جرد الجال أو أحن أخوبه : الال أوالحسبٍ») 
وإن كان مقترنا لسوء الاق ٠‏ 

ولنس من ريب ف أن سوء اماق ٠‏ يقذى .على كل خير ويبعث الريبة 
فُْ كلل مشهر وعندثل لاينقع هال ولا مال ف إنشاء هذه الرابطة الشر يف ٠‏ 


ابر مشبار : 
- وإذا ثم تعرف أحد الطرفين على صاحبه من هذه الجهات ؛ واطمأ نت 


النفوس إلى حسن الأخلاق الذى هو أساس فى حمسن العاملة » وعو الرابطة 
وازدهارها » فإن الإسلام بوصى بعد ذلك مخطوة ثانية » هي خطوة الخطبة ؛ 


ساد وه] ده 0 


خطوة الاختبار » عن طريق الس ث مشاهدة واسماعا : رق ودهها ويديها 
وقدمعها 6 ولإسكممع حديتها 0 

ومهذا الاختبار يتعرف كل دن الطرفين ما لصاحيه دن المذايا المسمية 
والصوتية والفسكرة . 
قيل ب جنود مجندة ؛ ماتعارف منها ائتلف » وما تنأكر منها اختاف . 

وقد يكون من المق علينا أن أعرض فى هذا اللقام لعادات الناس . 

نرى كثير من الشرقيين ‏ و مخاصة سكان القرى والريف - أن رؤابة 
الخاطب طخطو بته أصس لاسمح به شرف العائلات » ولا الغيرة على الكرامة 
والعرض ( ولا لسمعدون إلا بالتعرف عن طريق اوس دن حارة 2 أو قريبة 
لامخطو بة أو الخاطب . 

وى الشروق تمن يقلدون الغربيين ؛ أن سبيل الاختبار » المشر: الطويل 
والاختلاط الكثير ؛ الذى يسبر به كل من الطرفين غور صاحبه » ويعرف 
كامن أخلاته . 

و اس ف حاحة إلى بيان الفساد 2 هاتين الطر بفتين 2( فكاتاها بعيدة عن 
الحادة » هما فى طرفى الإفراط والتفريط . 

وإن مقا عات كل من الزوحين لصحيه عل الطريقة الأولى دون أن سيق 
بينهما تعارف ما » أو رو بة ما ؛ تعريض اليا الزوجية للاتحلال إذا قدر للقاوب 
أ تتنافر » ولاغمابر ألا تسكن 1 

وإذا كانت هذه الطريقة فيها من الغلظلة » ما يقضى على افيه اهيدا 


ع 7 فو هه ع ٠. 7 7 ٠ 1 6 04 1 ٠.‏ 
أمرها ؛ فإن فى الطريقة الأخرى » شرا » وشرا مستطيراً » وقد يكون فما تقرؤه 


ا وه!ا الها 
: أو لسمعة بين اليوم والآخر دن 'حوادث الخاطيين والغخطوبات ا وقد رفعت 


لمهم 
بالأثار السيئة هذه الطريقة التى كثيراً ما تودى بالشرف والكرامة » وكثيراً 


ما تسيب إعراض الخاطبين عن الخطووبة . 


| المحب ومكنا من انذلوة فى الأسفار والمتدزهات - ما يغنينا عن التصر ريح 


وإذا كانت الفضيلة كا يقو لون وسطا بين طرفين هما رذيلة » وكان 
لابن الخالص السائغ للشاربين » مخرج من بين الفرث والدم فإن أعدل الآراء 
فى الخطبة واختبار الخاطب لخطو بته » هو ما جاءت له الشريعة الإسلامية » 
وتضمئه إرشاد الى السكرجم لأمته عليه السلام . 


وهو أن برى كل مهما صاحيه » وَأ إستمع إلى حديثه)» وأنه لا 5 أن 
تجتمعا ومعهما بعض الأهل والأقارب » دون أن تسد منافذ الرؤبة و 5 ترقا 
ودون أن يطاق لها السراح ؛ وترخى لها العنان » فيذهبا و مجتمعا كلا أرادا؛ 
آل أى مكان أزاذا: 

وقد صح أن الغيرة بن شعبة خطب امرأة » فقال له الننى صل الله عليه وس 
( انظر إليها» فإنه أحرى أن يؤدم بينم ) ومعناه أنفك محصل بينكما الموافقة 
ولللاءمة » والأحاديث التى تبيعح للتخاطب أن برى مخطو بته كثيرة فى الصحاح » 
واعل فى هذا ما خفف من غيرة أرباب الغيرة » فلا يزجون بنتيائهم فى ظلام ؛ 
قد لابشرق علمون نور من أفقه » ولعل فيه أيضاً ماقف من إسسراف الأخرين» 


فلا يئر كون الخبل على الغارب » فتلفحهم نار الازى والعار . 


الرصا : 
هلم نكيف الأتريفة ق.وسائل تسكوين الأسرة ووبناء الحياء الوحية 


على التعرف والاختبار السابقين » و إنما أوجبت بعد ذلك مام الرضا من الطرفين 


سم لاة| سم 

وحعلته شرطا ف ضة العقد ) و قم ف الزواج عدم ف اصح الآراء واللذاهب ب 
ونا رد رضا الولى » ولوكان أبا » ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقابه 
وتميره » إن لم يكن بنطقه ولسانه ؛ وكا لم تم الشريعة فى الزواج وزنا جرد 
رأى الولى )2 016 تتم فيه وزنا 35 غرد اه »؛ وإماجعات الس 
شورى بينها وبين ولى أعرها وأمها . 

فأمرت الولى أن يأخذ رأى الخطوبة فى شريك حياتها » وأن يأخذ رأى 
أها اللتى فى أدرى الناس بأحو اللا » وصح فى ذل كله قول النى صل الله عليه 
وس : «أما امرأة 'تزوجت بغير إذن ولمها فزواجها باطل » وكررها ثلانا » 
وقوله فى شأن البكر وقد قيل له : إن البكر تستامى فتستحى فتسكت : « سكوتها 
إذنها» » وعن ابن عمر رضى الله عنبها أن الننى صلى الله عليه و قال : آمروا النساء 
فى بناتمن . 

و مهذًا اوضع 2 نظ الشربعة للأب ساطره الأبوءة 3 وتصون للبنثت أدسها 

و بهذا الوضع » لا ترى أبا يستبد بساطان الأبوة فى تزويم بناته » دون 
تعرف رضاها ولا رضا أمها » ولا ترى فتاة تخرج عن سلطان أبهها وأمها » 
وترتبط دوج لابءرف أهليا تع عنهع وكلا الأء مر بن قد يؤدى إلى فتن لاثقف 
عند حد : تنتحر الفتاة أ أو تتمرد على الزواج الذى أ 5 رهت عليه » تفي نا ويا 


شعواء عل الأب والزوج ل 04 فيسل البيتان واشق الا سان م( 53-2 الات 
الغضب لسكرامته 2( فينتك بأبلتة 1 ين اخثارته زوحا ما دون ا 


الكفادمٌ : 


٠‏ - ولم تقف الشريعة عند هذه الوسائل السابقة فى بناء الأسرة 


لس نوع | سم 

من التعرف » والاختبار » والرضا » وإبما طلبت شيا آخر » هوفى الكثير 
الغالب ؛ شمان لقوة الألفة وحسن العشرة » ويسر تبادل الرأى والاقتناع 
والموافقة . ذلك هو أن يكون الزوج كفتاً لازوجة » فى النضائل التى يمئز الناس 
بها فى حياتهم الاجتماعية وهو شأن فى صالح الزوجة » وصالح أسرتها » أ كثر 
من أن يكون فى صالم الزوج وأسرته . 

ولس من ريب ») ف أن اطاط مكانة الزوج من مكانة الوحة 2 ماما 
دايا تنظر إليه بعين الاحتقار وتتاق فى شأنه من الناس » نظرات النقّد والتعبير . 

ومن هنا » تألى علبها نفسها أن مخضم لرأبه » أو تازل على مقتضى قوامته 
وسلطانه » هو زوج فى نظر نفسه وله حق الأزواج » وذليل فى نظرها » فلا ممنحه 
ذلك الحق , فتختاف الحياة . 

وهذا مما يحب التنبه له والاحتراس منه قبل الوقوع فيه وقبل أن 


إستفدل الطب ويدخل الزوج عل زوحه 2 وعند تل يفتحون بأيديهم أواب 
الحا 0 والقضاف» 


لمر : 

١‏ سس فرضت الشريعة لإزوجة منحة تقدير حفظ علمها حياءها وخفرها» 
يتقدم مهأ الزوج 00 عن 7د بره إباها وعن رغيته 2 تام الزواج بها 5 

هذه المئحة التى تحرف اننم 0 المهر ( وقل حي الخبر زهة بكتيز دن الإرشادات 
النيوبة عل لسر ه وخفئه 2 وكان من ذلك 0 دن ركة المرأة 2 سرعة تزو يجيا 

0 م 

و سر مبرهأ 64 (٠.‏ خير النساء ساون وحوها وأرخصون مهورا غ0 . 

والواقم أن التشديد على الأزواج بالغاو فى الهر كم شاع ذلك بين الناس 
ففجميع طبقاتهم 3 يس دن مصاحة الفتيات 3 ولامن هناءتون ف حياتين الزوحية ٠.‏ 


500010 
فالزوج الذى يستدين سبب زواجه » كثيراً ما يضاب بانقباض النفس 
وضيق الصدر وكثيراً ما يقترن ذلك بنظرته إلى من كانت سرباً فى شقائه 
بالدين المؤرق . 
ومن هنا » كأن من الوصايا التى تلحو بالتعرف » والاختبار » والرضا » 
والسكفاءة بسر المهور وعدم المغالاة فيها » و به تشرح الصدور» وتقوى الألفة » 
وتطيب الياة . 
هذا ما تراه الشريعة من الوسائل التى يحب عراعائه! قبل الإقدام على عد 
الزواج » تركيزاً له على الأسس القوية المتبئة » و بعداً به عن اللبنات الرطبة 


الى لاثاسك أن تذوب 0( فينهار الينيان 2 وسقط العرش ث ويتلاثى مل ١‏ 


دعام الحمامٌ ال و صم السعيرةٌ : 

؟٠‏ - وإذا تمت هذه المقدمات » واطمأنت النفوس إلى الاقثران » 
وجرى العقد بين الزوجين ؛ ودخلا فى نطاق ( الميثاق الغايظ ) فإن الإسلام يقرر 
بينهما من المقوق والواحبات المتبادلة » ما به نحسن المعاشرة » وتنمو الرابطة » 
وتطيب اللياة . 

ولا نكاد مد فى نشريم ما » أرذى أو سماوى ؛ مثل هذه القاعدة الجايلة 
التى جعلها الفرآن أساساً لاحياة الزوجية » ولفت بها الأنظار إلى ما بين الزوحين 
من الحقوق والواجبات » تلك القاعدة » هى ما أحكبا الله بقوله : « وطن مثل 
الذى علمون بالمعروف . 

وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ حمد عبده » تعليقاً على هذه الآنة المحسكة ع 
ويه كانه التى رفع الإسلام المرأة إلبها : هذه الدرجة التى رفم النساء إليها» 


:2 الرقمون إلمها دن سايق 6 ولا شرابعة كر 5 الشرائع م بل 5 تصل إلمها أمة 


لداههط|ا ادا 


دن ٠‏ إل قبل الإسلام ولا يبعذه )» وهذه لم الأرؤية ل إ- كن 5 


ن0 تقدمها 


م 
ف الحضارة والدئية أن بالغت ف احير ام النساء ونسكر يون 6 وعندث بر بشن 


وتعليمهن الفنون والعلوم ‏ لا تزال المرأة فمها » دون هذه الدرحة التى رفعبا 
الإسلام إليها » ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصصرف فى مالا 
دون إذن من زوجبا . 

ذلك الحق الذى منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من حو ثلاثة عششر قرنا 
ونصف قرن» فل تبح لارجل أن يأ تأكل عنما مالما ‏ فضلا عن 0 واضير ف 
فيه إلا إذا كان عن طيب نفس منها « فَإِنْ طَبْنَ لَك عن شىء منة 
قسَا فَكارهُ عنيئا 0 


وقد كان النساء ف أوزيا من سين مك 5 عنزلة الأرقاء كل في 5 كن 
فى عهد الجاهاية عند العرب أو أسوأ سالا » إلى أن قال: « وقد صار هؤلاء اللإفرسم 
الذبن فُصرث مد نيهم 3 ولا أقول ديهم الذى جاء 4 السيح - عن شر يعءتنا ف 
إعلاء شأن النساء 2 يفعرون علينا 4 بل برموتنا باطمحية فى معأملة النساء 4 و برع 


ا 
الجاهاو ن مهم بالإسلام أن ما نحن عليه هو كر ديننا ) . 
العرف ,كر د اْفُري : 


والأنة الكرعة ‏ ترشد إرشاداً وانحاً إلى أن الأساس ااذى يرجم إليه فى 
تقرير المقوق والواجبات » إنما هو « العرف » الذى تقضى به فطرة المرأة » 
وفطرة الرجل » وشأن ما بينهما من المشاركة والاجتماع . 

وقد تسكم التنياء كدر فق ارول عل الرأء وسو المراء هل الرخل:: 





000 الآبة ُ دن سورة النساء 3 


لد انآ سد 


والحق الذى تبدى إليه الفطرة فى شأن الو حين : هو ما قضى به النى 
صل الله عليه وس بين على » وابثته فاطمة : قغى على ابنته تخدمة الببت ورعايته ؛ 
وعلى زوحها بما كان خارجا عن البيت من عمل . 

فعلمبا تديير المنزل » ورعاءة الأطفال » وعلى الرجل السعى والكسب , : 

و بهذا التوزيع تتحقق الماثلة التى قررها القرآن فى الأية الكرعة » وجما يزيد 
المياة الروحية قوة أن بمد كل منهما بد المساعدة لصاحبه فى عمله إذا دعت إليه 
ضرورة ؛) وهو نوع من التعاون الذى طابه الإسلام وحث عليه فى كل جتمع 
« وَتََاوَا على ال وَالتقُوَى وَلَا تمَاوَثوا عل الاثم وَلْعدْوَان » 7" , 

وإذن » شن تحمل زوحه مالا طاقة لها به » فايس عمحسن عشرتها » ' 
ومن تحمل زوجها ما لا محتاج إليه من مظاهر الزيئة وفاخر اللبس » فليست 
بمحسنة لعشرة زوجها , 

وليس إحسان العشرة خاصا بإجابتها له إذا دعاها » ولا بإطعامها إذا جاعت » 
وإثما إحسان العشرة » معنى لا هله أل ولا إيعحز عنه أحد ؛ فهو بالنظرة 
وبالخطاب » هوممنى ينبعث من قلب الرجل روح المودة والخبة» فيملا قلب الرأة 
غبطة وسروراً » وكذلك العكس » ينبعث من قاب امرأة » فتملك به على الرجل 
قابه » وتنشر به أريح الراحة والاطمئنان على نفسه » وعلى أبنائه وعلى شأنه كله . 


رمم الرصال على الفساء : 


١‏ - وف القاعدة التى قرر القرآن بها الماثلة بين الزوجين فى المقوقٌ 
والواحبات م( ثرر على الأرحل مسكولية اطيمئة والقوامة 2 وحعله الملكاف نحقى اأرأة 


)2232 ألآية " دن سورة المائدة ٠‏ 


م 
فيا يصل بها إلى امير » و يدفم مها عن الشر » فقّال « ولارجال علممون درحة » . 

وهذه الدرجة ليست درحة السلطان » ولا درجة القهر » وإماقى درحة 
الرياسة البيتية » الناشسئة عن عهد الزوجية » وضرورة الاجتماع هى درجة القوامة 
التى كلنها الرجل وهى درحة لزيد فى مسكوليته عن مسئوليتها » فهى ترجع ف 
شأنها وشأن أبنائها وشأن ممْرطا إليه » تطالبه بالإإفاق » وتطالبه بما ليس فى 
لاون لقا لما مقن سيل رودل البشولية اماه لداعل 
إياها + هو ما أشارت إليه الآبة الكرعة الى تقول « الجال قوامون كل النسّاه 


7 ذى و وى م سوال 0 
عأ فضل الله بنضهم على بض وا انوا ين 


أثوَال* » 7" أمران قضت 
بتحملهما طبيعة الرجل : القيام عشاق الأمؤرء وأساتن ذللك ما أو دع اله فيه من 
قوة فى البدن والعزم والعمل » واللإتفاق فيا محتاج إليه الببت من مطمم ومابس » 
وما تنشرح به صدور الأبناء والأسرة . ولقد يكون فى قوله تعالى « بما فضل اله 
بعضهم على بعض » دون أن يقول « بما فضايم عليهنْ » إشارة واضحة إلى أن 
هذا التفضيل » ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على البمض الآخر » 
وآنه لأ قنافة فى أن متكرق الك :الى أنه وكدى اليد اشر بولا فى أن 
يكون العقل أفضل من البعسر ما دام الخلق الإلمى اقتضى ذلك . 

وإذن فهى درجة طبيعية لابد منها لكل مجتمع من الجتمعات » قل ذلك 
الجتمم أوكثر . وليس من المكة فى نظر شرع أو وضع أن يترك مجتمم دون أن 
يعرف له رئيس يرجم إليه فى الرأى » وعند الاختلاف »؛ وفى عبام الشئون . 


وإذا تصور خم على هذا النحو » لس له حور يدور حوله و يعتصم ك2 


( 1) الآية غم من سورة النساء . 


سسا إرة | سهد 


فهو تم 00 له بدا إل السقوط والامما لال باكتهم صائر للا عالة إل الفوضى 
والاضطراب بالعنا رع والتضارب وتناقض الرغيات 3 
ويذلك ينقاب الحتمع رأسا على عقب » تتفكك وحدانه وتتنائر لبناته » 


وتضيع الوْرات النى عقدت به » وأنشىء سبيلا للحصول عايها . 


٠ التسارر‎ 


8 - بنى الإسلام المجتمعات فى إدارتها وتنظم شئونها - مع تعيين 
يسن الآواية "اناك عل سافن وى الخورف بوتبال اراق رقاو لسن 
الأرءوس مث والخاكم المحكوم 2 درق العزم فى الفعل على ماي عن طريق المشورة . 

ا 


قرر الإسلام هذا وحعله شأنا دن شئون المَؤّمنين 2 جتمعهم 0( وقال : 


سكو على #4 سي >و مه 6١9‏ اس 5 / : 
0 وأمرم شورى ببسم رون امسن بها النى صلى 0 ؛ تعرفأ 


لك يلي أن كون 6 وتظينيا لفارت لير هم أنهم أحاب شأن 
610 


كلا : بعن للمجتمع » فقال « وَشأورم”' و لا 
ول تسكن الشورى أساسا لمجتمع الحا 0 والمحجسكوم فقط » وإيما هى أساس 
لكل مجتمع حقى مجتمع الرجل وزوجه فى البيت والأسرة . 
وقد جاء ذلك فى صرح القرآن فما يتعلق بحق إبداء الرأى فى فطام الطفل 
ورضاعه » ول جل للرجل ولا للمرأة حق لاستثثار به دون لت إلى صاحبه 
« وَالْوَالِدَات ضقن أَوْلَادَهْنَ حو لإن كأيكئن كن أواد ال 1+ ما 


سل ار سه تنه 207 


َكل التؤاود له رذ فين و 5 الطروقع لا تكن الس لا رنجها 


. الآية م+ من سورة الشورى‎ )١( 
3 دن سورة 1ل عمران‎ ١5 الأية‎ 0) 


نسم اشع[ سد 


2 0 2 
2 2 والعاولا توارة 1 ولرو» وك رارك يكل 5ك رن 
600 


ا 


يَادا إفصّالاء عن سر تراض يم 7 نا ور قلا جنا عَكيما ) 


حقوق موزعة على الزوجين : إرضاع على الزوجة » وثفقة على الزوج » دون 
إرهاق ولا مشقة » ودون مضارة وإبذاء . ثم كارن ف ارام عامج 
من جهة الرضاع أو الفطام 

راذا كان الذويعة تحن إنذاء: ارا فى نظام تربية الولد وإرضاعه » 
واشترط الفران فى ذلك إرادتها مع إرادة الرجل » ورضاها مع رضاه فإن ذلك 
يكون شأنها معه فى كل ما يعترضهما من شئون تحتاج إلىالنشاور و إلى تبادل الرأى. 

"كنن و اللتور يفنا #القدر الرأة ألا داك سنارلة شارك رأنيا تعيين 
فى جوحياة مشتركة » يميا صلاحها » وبوغر صدرها فسادها» فتسكتل قواها » 
وتجمم أمرها على الحفظ والصيانة » وكال الإشراف والرعابة . 


وهذا من أقوى ما يوثق العرى بين الزوجين » ويجعل منهما قلبا واحداً » 
وعينا واحدة ؛ فيلطف حوما » وننعم حيائهما . 
أما ذلك الزوج الذى يمنح نفسه السلطان امستقل » والأمر النافذ القاهر » 
ناركا زوحه وراء ظهره » متاعا لا ينظر إليه إلا حيث بريله » فهو زوج دخيل 
على الحياة الزوجية الثى رسعها الإسلام » لا عثلها ولا يكون مرآة لها » هو زوج 
لا يعرف معنى قوله تعالى : « َأخَذنَ 1 ميثانًا عَايقًا )2 ولامعنى 
قوله تعالى : : « دن لبا لك أت ' لبأس طن » لايق قواه قالن* 


٠ الآية *م؟ من سورة البقرة‎ )١( 
, من سورة الناء‎ 5١ الآنة‎ (0 
. من سورة البقرة‎ ١ الآية 9ه‎ )8( 


0[ لد 


ناه 5 0 3 عد 5 م 00 . 0 9 0 
)2 ومن انا 3 ار "* خاقى 35 من | تفيكم رق ادا لله نوا 
5 لي ( 0ه 


وده بحم مود ورجة » 


لست اسه سا 


المعاكرة ين ال وصيى : 

1١‏ عيب طاب 5 دن الزوج أ تسن إل روحه 8< وطلب من الزوحة 
أن" يحسن إلى زوحها 

وجاءت وصابا الرسول السكثيرة القو ب مؤكدة لما طلبه القرآن من حسن 
المعاشرة ببنهما ؛ وكان من السكليات التى سحلها النطق النبوى فى جو السامين » 
والنى على عتبة المقابلة ار به « استوصوا بالنساء خيرا » . 

وكان مها )0 مأ استقاد المؤمن 38 تقوى ا خيرا من زوحة صالحة 2( إن أمرها 
أطامته وإن نظر إلمها ره ؛وإن قر علمها ا 2( وإن غاب عن احفظته فى ماله 

: اصعنة 

وعرضه » « أ كل الؤمنين إعانا» أحسنهم خلقا » وخيارم » خيارم لنسائهم 


( لاه رك مؤمن مؤمنة ‏ لا ييغضها - عاق رسيا حاما »؛ رضى منها غيره ) . 


معى الل فسان : 

وإحسان العشرة من الزوج » ليس خاصا بكلفاية الزوجة من الطعام 
والشراب وضنوف الزينة» كا أندمن الزوجة ليسخاصا كذلك بإحابتها الزوج 
إذا دعاها » ولا أن تبيىء له طعام الغداء والمشاء فقط . وإنما هو كا قانا ‏ 
معنى ينبعث من قلب أحدههما إلى قلب صاحبه » مدفوعا بروح الخبة والودة » 
وروح ال عان بالميمة المشتركة يبنهما واللقاة على عاتقهما فى تذايل سبل اللياة » 


لربية الأبناء » وتدبير للنؤل » ما يضؤ اع لجح متعة اللادة والروح . 
وار وخ مسا يصق 6 000 


)23 الآية "١‏ من سورة الروم . 


2 


وإن تقر ار الإسلام لاخترالة الزوحين فُْ واحب ) حسن المعاشر ة 4 
ومسئولية كل منهما منه » أثرمن آثار المبدأ العام الذى أقروه فى استقلال كل 
مق السن وللزاة فى التكواباق يا 

فليس عبء المياة ‏ عاما كان أم خاصا ‏ واقعا على الرجل وحده ؛ 
ولا عل الرأه وحدها ٠‏ 

وهذا هو الشأن ‏ كذلك ‏ فى المثوق » فلي س كلها لارجل » وليس تكاها 
لنرأة 4 فهو سكول وه مسكولة 2( وهو صاحب حق 2( وق صاحية حق : 

وقد كان دن أوازم ذلك الاشتراك وهذا الاستقلال 3 استواوهها عزل اث 
ف درحات الثوبة ما لى فعل اكير والطاعة م( ودرحات العمقوبة على 0 اشر 


+ 


والخالفة « ومن يثمل من الصّامات من ذ ا أو وهو ساي تأرائلة 
0 نَْ لخن و 1 0 0 تقير 0 

وعلى هذا الوضع » ببى الإسلام الأسرة الإسلامية » وجماها لبئة من لبنات 
الأمة الثالية الفاضلة » التى خلم عليها وصف املير بة الطاقة « كم ير أ 


4م ااعك- قن مرت ١‏ 
ل و رن ِالمَروف وَتَنبوْنَ عَنِ ٠‏ انك 00 


١اب‎ 


لاغ الرزغات : 

15 - لم يقف الإسلام فى حفظ الحياة الزوجية وإسعادها عند حد الأ 
بالاحسان و إبراز مقتضيا يه من الزو و<حين ( 17 له ( ل قدو أن لانن 
البشربة عرضة للثقاب ( دَأث أطا سل الحياة / 7 اتحراف القاوب ُ زات عاو 


(1)الأية ؟ ١6‏ دن لسوية : الناء . 
7١‏ ) الكية 1١٠‏ من بوره آل ران . 


ل 


أ تعدر من عواطف الحب والمودة والرحمة 6 وتقطع م 0 دن صلات 2 
وتترك فى النفوس النفرة بدل الألفة » والشقاق بدل الوفاق » والفراق بدل التلاق . 


ومن هنا 4 حذر القرآن مسائرة المزغة الطارنة 4 وأنقد إل عار بها 2( 
وام التأئر. 1 0 والشعور أ وك الك يول العامة 


ك5 أن اس و النناء 5-527 م( ا لسارم 


2 ع8 
اا ب الذين ا حل كم 

ا يي 1 0 2 عي ل اه 
3 مَدْهيْوأ 0 | 0 إلا | نا ين بذأحشة مبكنة 2 وعاثروهن 


2 و فإن متهن ا 3 وا ًا 02 ا فيه 
1 أ كثيراً » 0 
مهى م ( وكلاها ىُْ صا الزوحة 7 وقوة ف بناء الأسرة : وى 
عن التضبيق وشد الأناق على المرأة باليزمت فى معاماتها ددون سبب معقول ؛ 
وأمى بالمعاشرة الطيبة » التى يقرها العرف النابع من السكرامة الإنسانية » الكون 
من هدابة الله لعباده » ثم تشكيك فيا يتسرب إلى القاب من نواعث السكراهة 
والبغض « فإن كرهتموهن » ثم عدة بانخير الكثير على مكالخة تلك البواعث 
الت از ل بعزغات الأواطر النادرة » 3 تنفد إلى القاوب المتسابة «فعسى ا 


5 


رهوا شيثا وتحمل الله فيه خيرا كثيرا » 


فو ف الاشورْ والشّفايه : 

ادلم يقف القرآن فى علاج نزغات السكراهة بين الزوحيين عند هذا 
الحد الذى وحةه إليه نظر الازواج 6 ونهاهم فية وأمرم 4 وإما قدر لضا أن عد 
هذه النزغات إلى قلب المرأة » فتحملها على النشوز . 


وهنا اركذ إلى أن التشاءت أمام قوامة الرجال علمين ‏ منهن صالمات شأنون 


2 الأية ذا 0 ن سورة الشناءء 


سبد ا 

الفنوت » وهو السكون والطاعة لله فما أمر به » من القيام يحقوق الزوجية » 
والخضوع لإرشاد الرجل ورياسته البيقية فما جعات له فيه الرياسة » والاحتفاظ 
بالأسراو ا لوف اتوي الى لاحطي لافلا وقانا نضونة عترية, 

وهذا الصنف من الزوجات » ليس للأزواج ءا وير لان القاده 
« فالصالهات قانتئات حافظات لاغيب عأ حفط ل 6. 

أما غيرهن » وهن اللاتى محاران اللاروج على حقوق الزوجية » و نحاوان الترفع 
والنشوز عن عركز الرياسة البيتية » بل على ما تقتضيه فطرهن ؛ فيعرضن اللياة 
الزوجية للتدهور والاتحلال » فقد وضع القرآن اردءمن وإصلاحين » 
وردهن إلى مكاتتون الطبيعية والممز لية ؛ طريقين وانححين » مألوفين فى حياة التأديب 
والإصلاح ؛ وكل أحدما إلى الرجل 9 الإشراف واارياسة وصونا لما بينهما 
من الذبوع والانتثار ) علاج داخلى قد نصل به إلى الحهدف دون 3 تعرف 
المساوى” » ودون أن بلسمع الثاى . 

ذلك الطريق » هو أن يعالها بالنصح والإرشاد ؛ عن طريق الحسكة 
والوعئلة الحمسنة م ثم بشحر إذالم يمر الوعظ » ْم بقليل من الإيذاء البدنى إذا 


اشتد مها الصضاف م( و رفث ف الطفيان فك ف ذلالك يقول ال ران : () الاق 


م هامر 5 


مخافون نشوزهن عون وام هيدر ا 0 00 فإن 


م دمرس ”م 
3 نل ل عراس سه _-- 2 
افك" قلا تتغوا | كلمن عيذ نان 7 علي 0 

وإذن » فالتى يكفيها الوعظ بالقول » لا يتتخذ معها سواه » والى يصلحها 
اطحر 2 مه عزل سولهم »© وهناك صنف دن النساء معروف ف بعص البثات 4 


لا تنفع فيه موعظلة » ولا يكترث بحر » وفى هذا الصنف أبيح لارجل نوع 





00 الآية ؛؟ من سورة النساء , 


2 


من التأديب الادى ؛ وجعله القران آخخر الوسائل الإصلاحية البى يكبا الرجل » 


وبذلاك كان كالدواء الأخير الذى لا ايحا إليه إلا عند الضرورة ' 


امراف 5 نرم التأريت : 

وقد أساء المتحضرون من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلاج ووصفوه 
بأنه علاج سعراوى جاف » لا يتفق وطبيعة التحضر القاضى بتسكريم الزوجة 
وإعزازها. 

إن الإسلام , )يكن ليل خاص » ولا لإقلم خاص » ولا ابيثة خاصة » 
وإتما هو إرشاد وتشريع الكل الأجيال » ولسكل لقال ولنتكل البرشانت: 

ولم ينظر إلى هذا العلاج الأخير إلا كا وضعه بعد الوعظ واطحر . 

وقدأ 32 التران الصف البنيه من النناء اللالى رامو لون ون يرت 
وإعامين »؛ عن النزول إلى درك المستحقات لابحر فضلا عن درك المستحقات 
لتر 1د أفرغ عليين من صفات الإجلال والتتكريم ما يدر بكل زوجة أن 
تعمل على التحلى بها والاانطباع عليها . 

والواقم أن التأديب المادى لأرباب الشذوذ والاتخراف الذين لا تنفم فمهم 
الموعظة ولا المحر » أمر تدعو إليه الفطر ويقذى به نظام امجتمع . 

وقد وكلته الطبيعة فى الأبناء إلى الأباء » ا وكلته فى الأم إلى المكام ع 
ودلاة ذا فيك اسية :ولا مابية ان اونا تنيت ابن وب المادية التى عمادها 


المديد والنار بين الم المتحضرة اللأن 3 إلا نوعا دن | النأه دسبا قل نغار 


0 
11 يباين مث وف تقدبر الشرائع للاهر 6 لكر ب والقتال 2 فإن بعت إحداما 
عل الأخرى فقائلو ا الى م في حى تؤىء إلى مز اله ( وأولا 6 أل الناس 


بعضهم ببعض لفسدت الأرض والسكن الله ذو فضل على المالين » . 


عتم 8 سد 
ولو ان لعال* 
هل من كرامة الرجل أن يبرع إلى طلب محاكة زوجته » كلا اتحرفت 
وجدير بالمرأة العاقلة أن جيب عن هذا السؤال : 
ذا ل أن رم 5 وقعت فى شىء من الخالفة إلى أبمها أو إلى الام 
| نايل أن رك تسترسل ؛ ف اشورزه ا فتهدم بها شد اانا لما م( أم تقبل 
وشى هادلة مطمئنة ب أن : ترد إلى رشدها بشىء من التأديب المادى » الذى 


ع 


لا يتحاوز الألوف فى ثر بيتها لأبنائها ؟ 


أنا لا أشك؛ في أزنعوات النالة ل حال هدو ئها عن هذين السؤالين سيكون 


تلسيس و على : 


00 


والمق أن هؤلاء التأففين من تشريم التأديب على هذا الوجه » يابسون 
على الناس » و يلبسون الح بالباطل » فلم يكن الغشرب ه وكل ما شرع الإسلام 
علاج » ولا هو أول ماشرع الإسلام من علاج ؛ و إتما هو واحدمن أَنواعٌ 
ثللانة هو آخرها 2 الذ كر 37 هو اخرها فى الالتساء إليه . 
والحق مرة أخرى » أن هؤلاء المتأففين من تششر يع القرآرت فى هذا القام 
لق | إلامتماقين لمواطف بيئة خاصة من الناء تعرفها ويعرفوتها يما ؛ 
تظاهرون أمامها بالارص ع ثرامتها وعزها ) وعلى أن تسكون فى مستوى 
لاتعاق به الأبصار إلا على نحو خاص ! 


00[ ا 


الي روماب اقطان م] مما ١‏ 

وك محدث القرآن عن حالة ما إذا كان ءثار النشوز هو المرأة 
مرك هناها فيا إذا كان مثاره » هو الزوج ؛ فأرشدها إذا خافت من زوحما 
0 3 فتوراً ف العلاقة الز وحية 6 وما تقتصيه من راحة واطمئنان 2 أن تعمل 
على كسب قلبه بما تقدر عليه من وسائل الترضية المشروعة الى لاتمس خاقاً 
ولا ديا 2 وأث تتنازل فى سبيل ذلك عم درت عادة : الزوحجات الم َك 4 
من الإعدات وان 0 بقدر ما تسقطيع معاملتها له » وتتق تفائم الشر يشما . 
1 ِ بق #انطلية أو النرافة ووددة أر التساانة 1120 رهد ل عن ةا 


مرة تهاب ا 


أء ا حافت من بثلها ذ 1 ع 8 ثلا ام ع ا 57 م ١ل‏ 8 
ر ورااد 1-0 0 


000 5 


علدا وَالصَاءم 00 و ل 2 ا الت اين خسوا عدوا لإ اله 
18 3 رن خَبيرًا ا 

م الخلاف لم يتجاوز حد خوف النشوز » فالزوجان هما الكلفان 
بلسو 0 2( وعلاج حاها 0( دون إفشاء سم هها أمام أهل أ 3 1 


انين العائلى : 

هر أيا إذا اشتد الكلاف » وتقائم امس بين الزوجين » ول ' جد أحدهها 
سييلا لإصلاح ف بشهما 03 فإن واحجمهما نَ خا كل ن الآخر على الخياد 6 
لك أحرها فَْ إبذاء صاحيه 2( ولا يتغالى 2 إهاتته وشهره 2( بل حب ل 


مهما أن 1 ما كان بشهما دن فضل وإفضاء م( وما تلسيج ابدمهما دن حر طّ 


للق الذبة م" ١‏ من س.ورة اللياء . 


١5‏ ل 


الأسرة الواحدة » التى تشترك فيها الحقوق » و يسرى خيرها أو شرها من مبدتها 
إلى منتباها 

هذا واجمهما إذا لم يقدرا على غسل مافى نفوسهما » وتلافى ما بينهما » 
وفى هذه الهالة واجب آخر على نهاقة الداتو هر عق ارسق أو عق 
لأسرتهما » وبالتالى » حق للأمة س باعتبار ابناتها التى تريد أن تنفض س 
على الجاعة التى تعمل » و تحب عليها أن تعمل لَمّاسك اللبنات » وتوثيق ما بيمهما 
من رباط . وذلك الواجب هو فرع مر فروع الواجب العام » لاساءين 


على المسامين هش 1 وواجب 00 بين 0 )2 لٍِ لاحب 0 دن 0 


٠, 05 ماسراس‎ 


م 


الا 
١‏ بتعا مر'ض مدال صر رخ عاء” 500 


َأْصْلحوا ب و ( 60 
إصمرع زات المين : 

و إذا كان مبدأ الإصلاح فى الإسلام مقرراً هكذا على المسامين بالنسبة لاناس 
ميعاً » وبالنسبة لإخوائهم فى الدين خاضة #افإنة أشن ونيو و1 كفاطلبا بالنسية 
لمادى الأسرة الى تمسكون منها ومن أمثالها أمتبع » والتى يتبادل أفر ادها 
وسائل الحياة على جهة الدوام و ا ؛ والق يكون من إهال شأنها تدغور 
البيوت » وتفنكك الأسر » وتشرد الأطفال » وحرمان الأمة من أمرات المهود 
لمشت ركة بين الأباء والانياك لا . فى هذا الع ريض الأمة كر اإشقد 4 


إشفاق الخلصين عامها . 





. من سورة النساء‎ ١١4 الأية‎ )١١ 
5 دن سدورة الحجرات‎ ٠ الآية‎ 2) 


5-573 


ا ا ا 
وأقاربهما - الذين يسعدون بسعادتهما » و يشقون بشقائهما » وتافح وجوههم نار 
الخلاف التى تشتءل يينهما - يكون فى أقصى مراتب الوجوب » وهو واجب عينى 
أو لا وبالذات علبهم » ولا ترفم عنهم مسئولية التدهور العائلى الناثى” عن الشقاق 
بين الزوجين » إلا بعد تمزحم عن إزالة أسبابه » وهنا ينتقل الوجوب إلى القادرين 
عليه من المسامين . 

وقد ذكر القرآن الأهل » لأنهم أشد الناس حرصاً على سعادة الأسرة 
#قتضى صلات القرابة التى توحد بين الجبيع » لأنهم كذلك أشد الناس حرصاً 
على حفظ ماقد يكون فى أسباب الشقاق من شئون يجب أن تك ونحخنى حتقى 
لا نشيع بين الناس » وهى مما تتأثر به كرامة ابيع 

على هذا الوضع جاءت الآبة الكرعة » رمسم العلاج فى حالة التفاقم وشدة 
الملاف » وتجز الزوجين يأ نفسهما عن إزالته « وَإِنْ خف تاق ينهم اموا 
كنا من ذل وَحَكما ين أَهْلبًا إن يردا إصْلامًا يوق الله بيتهً 


ل ل 
إن الله كأن علماً حَبيئا » © , 
لفل الزيس لع 


٠‏ - ولنقف أمام عظمة هذا الإرشاد الإلى السكريم فى حفظ المائلات 
والأسر وإصلام المياة الزوجية » لنقف أمامه وقفة يسيرة » فهو أولا مخاطب 


الأؤمئين حهيما ولا يتأى أن يدوم مبذا التكايف جقيعهم . 


, الآية مع من سورة الناء‎ )١( 


ا 0 
ومن هنا قال بعض المفسر بن : إن امطاب موجه فى مثل ذلك وه وكثير 

فى القرآن السكريم - إلى من عثل الأمة » ووكات شئونها إلمهم . 

وقال بعضهم : إنه خطاب عام كا هوء يدخل فيه الزوجان وأقاربهما » فإن 
قاموا به فذاك » وإن لم يقوموا به وجب عليهم إبلاغه إلى الحم . 

وكلا الرأيين » بربى إلى أصل من أصول النظام وحفظ الوحدة بين المسامين . 

فالأول : يكلف الحسكام ملاحظة أحوال الناس والعنابة بها » والاجتهاد 
فى إصلاحما . 

والثالى : يكاف جماعة الساءين أن يلاحظ بعغمهم شئون بعض » ويعمل 
مع إخوانه على سين العلاقات الأسر به وما يشامهها مر علاقات الخير 
والصلاح والإنتاج . 

ولسكل من الحدفين شأن يقرره الإسلام: يقرره على الحا 5 باعتبار ولابته » 
ويقرره على غير الماك باعتبار الرباط الدينى الذى وجب التضامن فى مكالخة 
الشر وأسبانه » والحصول على الخير ووسائله ٠‏ وكيا كارك » فلايد من جماعة 
يتولون هذا الأمس ويقلبون السائل البيتية حتى يعرفوا واقعبا » وير هذه الجاءات 


وأجدرها بتحقيق هذا الواجب » هى جماعة الأهل والأقارب . 


ميل 'لشجام : 

ونعود إلى الآنة » فتقرأ فمها بعد هذا التسكليف قوله تعالى : « إن بريدا 
إصلاحا بوذق الله يبنهما » وهو توجيه من الله للحكئين نمو الإخلاص فى الهمة » 
وصدق الإرادة وتحرى العدل » والعمل جهدهما على إنقاذ الأسرة من الثقاق 
الذى وقءتث 0 كُدى أن تقع فيه . ويتضمن فى الو قت نفسه تطمين نفوس 
الحسكين على الوصول إلى الغابة النشودة » وأن توفيق الله رادها » وساثتهما » 


اي 
ومصاحمبما فيه ؛ فلا يتسرعان » ولا اماك » ولا يضيق صدرها ما سمعان » 
بل عتدلن كل مأيعير ضههما فى سبيل إرادة الإإصلاح » ولايد بو عد الث أذ عاذ 
إلى ما حبه و برضاه . 
هذاهو السبيل الذى رسمه الله اوملع وق لوعف افيف فاق 
يشهما ) و تعرض الأنة ؛ فى عسمة « اله حك 4 إلى الطرف المقابل وهو طرف 
الفشويق ا افع لاسن من الوصول إلى الإإصلاح النشود ء وم [توسع فى هذا 
التحكيم » فتحمله جماعة من أهله » وجماعة من أهليا » صونا للأسرار العائلية 
من الربوع والانتشار. 
وفى تذييل اله 3 بالوصفين السكر عين « إن الله كان علما و » بعد البشارة 
بتوفيق الله للحكين إذا أر اذا لير والضلاح » دفم اام ادرف إن صلق الننة» 
و بذل المهد فى معرفة أسباب الشقاق التى تعرض لازوجين وليس لما فى قاومهما 


الطغلاق 
1 خسري : 


م #ق* 'نين 
ترأانى التحكم الآبة الكر بمة » وهى قوله تعالى : « وَإِنَ خفم' شقَاقَ 
0 0 0-0 عه مكلام من أَهْلمًا 0 / 2 


0 يؤذن أن القصد من 0 5 هو 0500 بين 0 2 وإحلال 
الوفاق محل الشقاق . 
وقد قوى الله عزيمة الحسكين فى المصول على هدف الإصلاح بقوله 


000 الآية #كهن سورة الثباء . 


1 


« إن بريدا إصلاحا بوفق اله بينبما » وظاهى أن هذا الوضع » لايؤذن أن يكون 


من ههمة التحكي #التفويق وق لاوس 


وما التحكي إلا وسيلة إصلاحية تعهك إلا لإطفاء نار المرب وانتزاع 
جات البغضاء 0 ن القأوب . 


' وهو وسيلة إصلاحية وكل أء رها إلى غير الزوجين حينا لم تنفم وسيلة 
الإصلاح التى وكا ت إلى الزوحين شيا ٠‏ 
وكلث إلى الزوج إذا كان النشوز من جهة الزوجة » وفى ذلك يقول الله 


2 ين ب ين 


تعالى : )0 واللّانى 0-0 افون نشوزهن فيثلودن 0 ل مث 


7 مم 


.6 م 8 ٍ-- 
وَاضْرٍ بودن » فإن أمقتك: قلا تبثو اعَلينَ سَبيًا 26 


ووكات إلى الزوجة ما تقدر 0 ن ألوان الاستعطاف إذا كان السشور 


من جية الرحل 4 وف ذلك يقول ل تعالى : ١‏ وَإِبِ ل حافت من +١‏ م 
ار 6 سا سدة تيرم 


نوز أؤ عاضا » فلا جتاح عَلَيهمًا أن يصلحا بِيئْمَا صُلَحًا وَالصْلمْ 


7 


ل مم 


0 خرن ا الس وَإِنْ خسوا ودرا إن لله كن يما 
مما نًُ خبِيرًا 70 
وإذن » فا أضيف إلى المسكين ؛ وماأضيف إلى الزوجين ؛ وسيلتان ؛ أرشد 
القرآن إلبهما لغرض واحد » وهو الإصلاح فقط » ينتقل مرى أولها اللخاص 
بالزوجين إلى ثانيهما الخاص بمحبى الخير والإصلاح من الأهل والأقارب ؛ أوممن 
يقوم مقامهم فى محبة المير والصلاح . 


٠ الآية ؛* من سورة النساء‎ )١( 
, الأية م؟"١ من سورة اللساء‎ 0 


لس كن*«! د 


ا : 

لبو العمرج بعر الكاويى : 

١‏ - فإذا ما نفدت الوسائل الإصلاحية كاباء وتجز الزوج عن إصلاح 
زوحه 2 و تورات الزوحة عن إصلاح م 0 ور ز الحكان بمدضاء ن إصلاحيهما 

وأمسشكلا و كارهة لامقام معه ء دون إيذاء منه لها » وإضرار مها » فإن 0 

رع للزوحة ىق هذه الخال ( أن تدم ازوحها دن ما لما ما تفتدى 3 1 

لم “أن دوا ا ار يق إل أَنْ َم أ بقمَا د 9 ال 0( 


إن 2 0 - 0 لله قل جِنَاحَ يها ف 5-65 به 6 تلك 


0 
حدر اله 3 تعتد وها 1 


وقد صح أن اد اك بن قيس 2( جاءت إلى رسول ات صلى أ عايه وس ١‏ 
فقالت يا رسول الله : ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ؛ وللكنى لك 
ف الإسلام عدا طق لس ل فقال النى صلى أت عليه وس أتردين عليه 
حل يفنئه ١‏ قالت : نعم 2 ا رسول أله صلى أ عليه وم أ د مها حل فاه 
ولا .يزيد. 
الوضع الشرعى الماع : 

. وهذا هو الموضم الذى شرع فيه الخلم وأبيح لءرأة أن تقدم ازوجها من مالها 
فا خافن 4 تفسمها 4 حيما للا تطيقه ع 6 دون إنذاء أو ضرر 4 أما إذا صيق 


الرجل علمها 3 ودفعها بظامه إباها والإضرار مها إلى طاب الطلاق 6 والافتداء 


(1) الأية ه"؟ من سورة البثرة ٠‏ 


ل 0 


بعال تدفعه إليهكارهة غير راضية » فإنه يكون ظانًا لها بأخذ الفداء » ولا يكون 
عو الغ الشروة :و إذا أغذ امال ىلك المال وطلقها كان الك فيا تمختارء 
أن الطلاق ينفذ عليه تخليصا لها من الضرر والإبذاء ويب عليه رد المال الذى 
أكرهها على دفمه . 


الأعالسى, لهس لم . 

؟؟ - أما إذا لم محد الرأة ما مخاص به نفسها ءن ضمرر زوجها إياها » 
أو وجدت ولكنه لم يقبل » وآآثر إبقاءها والاستمرار على إيذائها » فإن الإسلام 
قد أفسم أمامها فى تلاك الال طريق وصوها إلى القاضى ترفم أمرها إليه » وتثبت 


الضرر بين يدنه فيطاقها عليه م( ومخلصما من إنذاله وضرره 5 


البأمزى؛ عم رع : 

د أما إذا أراد الزوج أن يطل زوحه دن ثلقاء سه - دون مال 
تفتدى نفسهها به » ودون قاض ترفم أمرها إليه ‏ مخلصا من الشقاق الذى لم تنفم 
الوسائل فى إزالته والقضاء عليه » فإن الإسلام يبيح له أن يطاتها . 

وهنا يجب أن يعرف أن الإسلام » ليس ذا شغف بالطلاق » يتلقفه بأبة كلة » 
وف أنة حال 2 وإبما شرعه _- عل خض له - علاجا للحياة الزوحية تفسمها 6 
وحعله عل وضع يمسكن الزوحين دن مراجعة أنيشنا وتدبر عاقية أمرها» 
وماق يكرق شانق اناه وستو + مايرا غل ذه امسر لي الأصرءة 
وإعادة المياه إلى ارما 0 

/ يحعل الطلا قف كلة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدها على الآخر رهما 
أبديا لا رحعة فيه ولا التغاما 4 وإعا سلاك 4 طريق العلاج م( وكروف مراحله حت ع( 


10/8 سد 


عتد أعد النظار والتبصر » فشرعه أو لا ؛ مفركقا مرة بعد 36 ى » دفعات متعددة 
لفوت اتدل لتعاديية لزه الأرل رالقا نه وجو سزرها فل الصبي الال 
ولتجرب المرأة أيضا نفسها » حتى إذا لم تفد التجارب »؛ وأوقع الطلقة الثالثة 
وضع أمائينا عاد | #ارهو بدلا يباح لما رجع الخياة الزوجية إلا بعد شرط » 
فى تصوره ماقد يدم الرجل عر: اكع هذه الطلقة الثالثة » وذلكم الشترما 
هو الثار إليه بقوله تعالى : « قلا كح له من بند حت تنكم روجا 
350 م 

وما دام ل يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن الإسلام يغريه بالرجوع 


إلى زوحه » ومكنه منها بكلمة ) المراحعة ( ثقط دون 2 عقّد ما دامت 


0 5-5 جم صل صر ملم 3 
عقا :د وامطانات ربمن فسن ثلانة اوه تعيض أو اطياريت 


1 اه مس ام عر وس اس صما آي 0 7 0 
ولا حل هن أن ' يكتمن ما خاق الله ف رحامون 0 0 1 
ا لع مره ديه تاشر يدق 1 
وَالموم الآخر وَبعو لبن احق 2 ن ف ذلاك 


وإذن » فالطلاق الثلاث فى كلة واحدة » لا يق رف ارده 
| 0 التفريق على هذا الوجه » وجعل ال نع لغوا » لا يقع به شىء » 


3 


00 أَرَادُوا إصلاحاً 2 


بك 


كذلك رمم فيه أ 0 متدزا » افاسرلها قال » لس معلقا على ثىء بفعل 
فق ا 0 تقول إننففلت كذاانت طالق 

وكذلاك م فيه ألا يتخذه عينا على شىء يقعله 5 35 يقول : 
على الطلاق أن هذه الساعة بكذا » أو اعرتى طالق إذا لم تسكن السلمة من نوع 
كذا » ومكذا من الأعان التى تجرى بين الناس وم فى أسواقهم ويجتمعاتهم » 
دون أن يكون لزوجائهم شأن بها . 


٠ الآية .م؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآبة م ؟؟ من سورة البقرة‎ 


سد هل/ا! مس 
وكذلك رسم » أن يكون الطلاق فى طهر لم يمسها فيه » فإذا طلقها فى طهر 
تنا فلدافإنه يكون لدو ولا تأتير له عل اللياة التوجية , وكذلك: إذا طلتها فى 
غير طهر. وهكذا وضع الإسلام لاطلاق الذى يقع قيوداً بالنظار إلى لفظه » و بالنظار 
إلى أهاية الزوج ( وبالنظار إلى حالة الزوحة ٠.‏ 
و بذلك ضاقت الدائرة التى يقع فيها الطلاق » ويكون له تأثير على الحياة 


الخوضية القن اتعترت:وأخدت نايا زع اأوحوه: 


منئأ رو ركرة الامزى: : 

4 امم أن الإسلام فى مصادره التشر يعية قد ضيق دائرة وقوع الطلاق 
على هذا النحو » فإنا تحن المفتين قد جرينا فى الح بوقوعه على مذاهب معينة 
قد تشهد الحدة القوبة لغيرها فى عدم وقوعه . 

والذى يؤسف له أنه على الر م فى نانوك الأخوال شمر ة ليان الل 
وقوع الفزلاق التلانة: باتكل القللاف + ولد واحدة رعمية + :وألنى كذالت 
وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الجل على فعل شىء أو تركه» فإن أ كثر العلماء 
المتصدين لفتوى الناس فى الطلاق لا يفتو م إلا بمذاهيهم الخاصة التى تعاموها » 
وأهمل القانون الأخذ مها . 

وكانث النتيجة لموقف هؤلاء المفتين أن يأخذ اللطلق الفتوى بالوقوع عن 
لسائهم ويذهب مؤمئاً بها إلى الأذون » فيح له أنه طاق امرأته ثلاث » والأذون 
لايبمه أن يستفسر عن صيغة الطلاق » ولا عن كيفيته » و إنما يبادر إلى إخراج 
قسيمة الطلاق وفيها : حضر فلان » وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا مكلا لاثلاث . 

وبهذه الورقة الرسمية نبين الزوجة من زوجها » ويقم الزوجان فى ارتباك ؛ 


ويشثل أمامينا فشاينا فى:اللياة الدوحية. 


ا 3 
ول يكن لهذا الفثل أن يتمثل أمامهما أوأن مثل هؤلاء الفتين وقفوا عند 
وقوعه : وكذلك م كآن للفشل أن يتمثل أعافييا 2( أو أن لذو كان فاقيا 
للأحكام التى اختارتها اللائمة فى وقوع الطلاق » واستفسر عن لفظه وكيفيته 
0 قبل أن فقت ورقته الرمعية التى قد ون ل واقم يح . 


0 1 : 
امرايم سير فا بعصا : 
قها» نا 5 نوعا من إعطاء فسعحدة ؛ لازوحين يتدارون فمها أمرها 62 ولعلهما جدان 
ما يدفعهما إلى العودة إلى اليا الزوجية » إما بكلمة « الراجعة » وإما بإجراء 
فين ا جديد » يستأنفان به حياة زوجية جديدة » بعد أن تمثل للها 
شبح الافتراق | الدائم الستمر . وإذن » يكون ن الطلاق من هذه الوجهة فما عدا 
الكل ثلاث » وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالمياة الزوجية ويكون مثابة العلاج 
بتر بعض الأعضاء » أما الكل اثلاث فقد باغت فيه التحرية أقصى حد لها 
فضيق فيه أعر العلاج باشتراط « أن تنكم المرأة زوجا غيره » . 

أما الى المي ظ فهو حديد مأ يقع به الطلاق وما لا بقع 2 تحديدا بينا 
واكها عن طريق الفقه 1 عن عفنا م6 وفيه من السس ورفع احرج م حمق 
مواسية الدين و سر الشر بعة . 

وسيحل المصلحدون فيه متى لجس" ن النغار والاحه هار 2 الوقاية الكافية 

من ظاهرة كارة الطلااق التى العم بعضص الفاس 2 سب ما 1 روك مدن أرقام أن 

آنا أكثرة مهدد حياة الأمسر 


لسن لاسن ما دده فى ظل الفقه الإسلانى الواسم إلا التزمت والجود 


سا /إ/ا! سسا 

على مذاهب معيئة » تتخذ دينا يلتزم » وقانوتا بتاك إليه الناس فما ينهم . 

وإذا تم ذلك » فسوف لانحد للطلاق كثرة يتخذها بعض المتحدثين 
فى شئون الأسرة أساسا للحاولة تغيير شرع الله فى التزاع حق الطلاق من الزوج 
الذى بيده عقدة النسكاح » وتسليط القاضى عليه بالتحقيق و الدفاع والاستشباد » 
وما إلى ذلك من شئون التقاضى التى تأباها المياة الزوجية القائمة على أسس ألودة 
والغبة والتى م دن قانا أن لاض ترك امور ربو ضررة 
لاسن على ضرر الطلاق ف كك 

إن إصلاح الأسر ة لابد فيه من هراعاة الوصايا الدينية فما يتعاق بسكو ينها 
و بسلامته!_بعد تكونها- من الشقاق بين الزوجين و بتخير مذاهب البسر فى وقوع 
الطلاف بالنظظر إلى إلى ألفاظله » وبالنظر إلى الالة التى يكون عامها الزوجان » ولك 
الدائرج الضيقة الى فى يقع فمها الطلاق البغيض عند الله م( والذى حدله لله ضر ورة 
اختيار أو إنا ذ من حالة طارئة يرجع به الزوجان إلى حالة السكن والمودة ؛ وطيب 


العيش وهناءته . 





الفصاالشا 


عدت الزوجات 


تعدد الزوجات إحدى المسائل التىكان لصوت الغرب التعصب » ودعابته 
المسمومة أثرفى نوجيه الأفسكار إلى نقدها ؛ حتى حاول فريق من أبناء امسابين 
فى فترات متعاقبة ‏ ولا بزالون نحاولون ‏ وضع نشر بع ها يقيد من إطلاقها 
ا م شدناك به. 

وقد وقعث هذه المسألة يبن نص نش يعى ؛ وحالات اجتياعية » وقد محاذيت 
كلا منهما الأفهام والتقديرات . 


فييها ثرى بعض الناظرينفى النص الشرعى يقرر أن اللأصل فى تعدد الزوجات 
' هو الحظر » وأنه لا يباح إلا لضرورة ملحئة ‏ نرى بعضا آخر يقرر أن الأصل 


هو الإباحة » وأنه لا يحظر إلا إذا خيف أن يغلب خيره شره . 


وبدما 'رى بعضالباحثين الاجتماعيين يقرر سك أسلفنا أن تعدد الزوجات 
جريمة اجتماعية تقم فل الأنية واللنة فيجب الحد منها بقدر الستطاع » ثرى 
اخر يقر أن هذا إسراف ف تقرير الواقم » و حي لحالات شاذة لا يصح أن 
اسم للحد من تشر يع له من الأثار الطيبة فى المياة الحاقية والاجتماعية معأ 
ما بربو كثيراً عن تلك الالات الشاذة . 


هذا هو و ضع المسالة » وهو يقتضنا عرض او ضوع دن تأحيثيه : الشر. عية 


والاحتاعية 3( أن تزن حانى التفكير فى كل من الناحيتين عيزان العدل الذى 


سم 19/64 لم 

طابه الله فى كتابه وقضى به فى خلقه » وبذلك بجىء الكلام فى فصاين : 

أولما : تعد الزوجات فى ظل النصوص الشرعية . 

8 نمهمأ : التعددقٌ 0 الحالات الاحماعية الواقعة . 

أولا : التعدد فى ظل اللتصوص الشرعية 

الشعر د شرعرٌ فر م : 

ابح افا لا مكااديه أن القر ان سناد تررم تعدد الدوحات + وتزاة 

08 6 م 5 مخ اصوريع 

فى الآأية اثالثة من سورة ة النساء : « وَإِنْ نحم ألا ينطو اذ ف اياي ذا كحو | 
2 0 97 العاف ثلاث وم كن خلم: 3 نا فوَاحدة 


وما لمكت يان" َك أذ ألا واوا 00 


١ 
سج‎ 


5١ 
اما‎ 


م6 سدم 


وقد جاء متصلا بها الأنة 9؟١من‏ السورة تقفسها :« وَان ل ليوا ان 1 
ا رصقا كيدا كل امل ذوعا كلمل وَإنْ لوا 
كوا فِإّاله كن نوو وه +0 

والإسلام لم يكن فى شرع تعدد الزوجات » ولا فى شرع أصل الزواج 
مبتسكراً لشىء لم يكن معروفا من قبل » وهذا شأنه فى كثير من وجوه المعاملات 
والارتباطات البشر بة التى تقضى بها طبيعة الاجماع ونا كان طدرراً 
ما تفتضيه الطبيعة من ذلك معدلا فيها بما برى من جهات النهذيب التى تكفل 
للطبيعة الوقوف فى المد الوسط » وتقيها شر الاتحراف وليل » ومحنظ للاجتماع 


خير مقئضيات هذه الطبيعة . 


. الآية » من سورة النساء‎ )١( 
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عرف الزواج فى طبيعة البشر الأولى » وعرف كذلك تعدد الزوجات 
فى الحقب الماضية » وكان له فى كثير من الشرائع السماو ية وجود واسم » وامتداد 
إلى عدد كثيرع يا بحداثنا التاررتخ عن إبر اهبي ؛ ويعقوب ) وداود » وسلمان » 
وغيرهم من الأنبياء والمرسلين . 

وكا يحدثنا عن العرب وغيرهم من أ كثر بلاد المعمورة حتى عند أهل أوربا » 
فقد كان مباحاأ عندمم إلى عهد شرلمان الذ ىكان متزوجا بأ كثر من واحدة ؛ 
ثم أشار القساوسة فى ذلك الوقت على المدز وجين بأ كثر من واحدة أن مثتاروا لهم 
واحدة من ببنهن ؛ يطاق علمها « زوجة » وريطاق على غيرها ابم « خدن ». 

ومن هنا أخذ التمدد فى أوربا لون بغيضا يقَرْزْ النفس » ويحرج الصدر » 
وينزل بالق » وهكذا ظل التعدد محظوراً عندم بالارتباط الشريف مباحا 
بالخادنة . 


على التعرر : 


؟ س هذا وللباحثين فى تعليل تعدد الزوجات آراء . فنهم من يرى أنها 
أثر لأثرة طبع عليها الرجل بالنسبة للمرأة » تدفعه هذه الأثرة إلى الاستيلاء 
على مأ يستطيع الاستيلاء عليه من النساء » وظاهر أن هذه الأئرة إن صمحم وجودها 
وصح التعليل بها لظاهرة تعدد الزوجات » فن الواضح أنها لا تهدف إلى مجرد 
الاستيلاء والموز وإتما تهدف إلى تلبية طبيعة خلق عليها الرجل » وهذا بوضمه 
التعليل الآخر وهو : أن التعدد أثر لعامل جنسى فى طبيعة الذ كر والأنتى ؛ يقَغْى 
هذا العامل باستمرار القوة الفاعلة ؤاتساع الأمد فى استعدادها » ويقضى فى الوقت 
نفسه بطروء فترات يعدم فيها استعداد القابلية فى الرأة كفترات الحيض » والجل 


والوضع والنفاس » ويقضى بقصر الأمد فى استعداد القابلية فيها عن أمد استعداد 


ب ما سد 


الفاعاية فى الرجل » فإن أمد الاستعداد عندها ينتهى ببلوغها سن الوأس الحدد 
0 كثر حالاته بالوصول إلى العقد السادس » و بهذا تظل القوة الفاعلة مبددة 
لاحل فى صعته ؛ أو خلقه 2( أو فميما معأ » مذةٌ قد تصا إل أوسوبنة وبين 
ومن العاماء من برى أن |أثر لسنة كونية فضت بسخاء الطبيعة عل الوجود بالأثى 
أ كثر من سخائها بالرجل » وقضت أيضاً بقسوة الطبيعة على الرجال قسوة جعات 
تعداد متوفيهم أ كثر من تعداد متوفى الإناث . وإذالم يكن من عوامل تلك 
القسوة سوى تلاك الحروب التى نشن على الدوام غاراتها فى أرجاء العام كنت 
فى تحقق هذه القسوة » فا بالنا إذا ضم إلى ظاهرة المرب النى تغتال الرجال وتجمل 
1 الأم أطفالا ونساء » ظاهرة التعرض لمآرق الحياة للرهقة و مخاصة 
فى طبقات المال الذين يباشرون أعماهم بين الحديد والنار » وفى قاع البحار 
وأمواجها » وفى ظمات المناجم وضيقها.» وفى رفم أنقاض البيوت امهدمة 
وقطم الأحجار وثقلها وما إلى ذلك ما لا نعرف فيه عاملا سوى الرجل » 
وما لا تؤمن فيه السلامة من الموت والملاك . 


الكر يعم هر بت ما تفصى بر اللأسيعمْ : 

م ل هذه هى تعليلات تلك الظاهرة الاجماعية فمابر ى العاماء والباحثون » 
وهى تعليلات برسمها الواقم المحس يروف واضحة على صفحة الوجود » وبا استقر 
تعد الزوجات شأنا اجتماعيا قدبما » واستمر إلى الإسلام فم تقض شر يعة الإسلام 
فيه ما تَقَعْى به الطبيعة زكر أصضل التعمدد » و إما هذبته من نأحيتين : 

وقفت به عند عدد يكفل حاجة الرجل على وجه لا يؤر فيه طروء الفئرات 
التى تعدم فها قابلية الرأة . 

وأوشيك على الرجل أن يعدل ف مطالب الحياة بين هذه الزوجات حى يكون 


حت مامد 
أعون عل إقاء أما المردره والاطيان: + وا بنذ عن الظر والميل والانحراف » 
وهذا قدر اتفقت عليه النصوص الشرعية وأجمم عليه فتوناء الشربعة + 
ارا فمها قوله تعالل : « 0 اث وَرُباَ )600 وقوله : « إن ل 


ألا تنا مَرَاحِدَةَ »0 وقوله : « فلا تمينُوا كك الصيل كَتَدسوما 
, ْ 1 
عبت بأ ياث الم : 

وقد يكرن عن أعين مأ استنبط من هذه الأيات أنها تدل على أن التعدد 
غير مشروع » محجة أن العدل جعل شرطا فيه يمقتضى الآبة الأول » وأنبأت الآنة 
الثانية أن العدل غير مستطاع » و بذلك حال معنى الأبتين : يباح التعدد بشرط 
العدل ء والمدل غير مستطاع ء فلا إباحة للتعدد . 

وواضح أن هذا عبث بآنات الله » وتحريف لها عن مواضمها ؛ فا كان الله 
لبرقد إل وج العدد من النساء عند الموف من ظل اليقامى ويضع العدل ب 
الزوجات شرطا فى التعدد بأساو, ب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وينى 
استطاعته والقدرة عليه . 


٠.‏ أ 5 ىا 
العنى ليم لم يلي : 
ب وإذن فتخريح الايتين الذى يتفق وجلال التنزيل وحكة النشريم » 
ونرشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لماقيل فى الآية الأولى: « فإن 


خفم ألا تعداوا » فهم منه أن العدل بين الزوجات واجب » وتبادر إلى النفوس أن 
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سد م1 سد 
العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه السكامل الذى لا يتحقق إلا بالمساواة فى كل 
شىء » ما يملك ومالا بملك » فتحرج بذلك المؤمنون » وحق لم أن دجوا 
لأن العدل بهذا العنى الذى تبادر إلى أذهائهم غير مستطاع »لأن فيه مالا مدخل 
نحت الاختيار » لخاءت الآبة الثانية ترشد إلى العدل المطلوب فى الآبة الأول ؛ 
وترفم عن كواهاهم هذا المرج الذى تصوروه من كلة ( فإن ننم 001" 

وكأنه قيل لهم : العدل الطاوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به صدورم » 
وبه تحرج من تعدد الزوجات الذى أباحه الله لك » ووسع به عام » وإعاهو: 
ألا تميلوا إلى إحداه نكل الميل » فتذروا الأخرىكالمعاقة . 

فذا بيان إلى كان ينتظره المؤمئون بعد نزول الأبة الأولى » وفهمهم منها 
مافيمواء وبرشد إلى هذا قوله تعالى فى مفتتح الأنة الثانية : « وستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيم فين » » ثم عدد أموراً كانت موضم استفتائهم » وكان 
خاتمها قوله تعالى : « وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل اميل فتذروها كالمعاقة » . 


عمل الم وض افر ٠‏ 

وبهذا ينضح جلا أن الآبة الثانية تتعاون مع الآمة الأولى على تقرير بدأ 
التعدد بما بزيل التحرج منه » وف ضوء هذا المبدأ عدد النى صلى الله عليه وسلم 
زوجاته » وعدد الأصحاب والتابعون زوجاتهم » ودرج السهون فى جميع عصورهم 
وجميع طبقامهم يعددون الزوجات متى شاءوا » وبرونه مع العدل الذى طليه 
لله من الأزواج » حسنة من حسنات الرجال إلى النساء » وحسنة إلى الرجال 
أنشسهم ؛ وحسدة إلى الأمة حي : 


3 ُ 35 ع 5 : 2 ات 7 م 5 5 
ومصث على ذلاك سك المسامين أربعة عر قرنأ وحد مها الأئمة الحهدون 


حتت 1/57 اش 


٠‏ فى جميم الأمصار » ودونت مذاهيهم ؛ وخدمت بالنشر والتعلبي » جيلا بعد 
جيل » ول نسمع عن أحد من هؤلاء جيماً أن الآبة الثانية 00 محاول 
أن تنقض شيئاً أروله الآبة الأرن » وإئما هى توضيح وبيان لما طلب فيها 
من العدل الذى جعل اللموف من عدمه موجباً لالتزام الواحدة . 


تقر ير العرل إلى الهرد : 


هه - وكانوا جميما مع ذلك بع رفون أن'قوله تعالى : « فإن ختتم أ لا تعدلوا 
فواحدة »4 خطاب موحه للاذ راد فى شأن لا يعرف إلا من جبتهم برجعون فيه 
إلى تفوسهم » ويتحا كون فيه إلى نياتهم وعزائمهم » وليس له من الأمارات 
الصادقة المطردة أو الغالبة ما يجعل معرفته وتقديره داخلين نحت سلطان الخا كم 
حتى ,برتب على نلك الأمارات تشر يع المنم أو الواع:. 


و من شخص برى بأمارات تدل على غلظ الطبع ثم يكون فى العاشرة 
أو الافتران مثالا حي لسن العشرة والقيام بالواجب . 

وإذن فالشخص وحده هو امرجم فى تقدير خوفه من عدم العدل » وهو 
الطالب فما ببنه وبين الله بتطبيق الك الناسب ما يعرف من نفسه ولا سبيل 
ليد القانون عليه » وشأنه فى ذلك » هو شأنه فى سار التكاليف النى نحا ؟ 
الشريعة فيها المؤمن إلى نفسه كالتيعم 3 الإفطار فى رمضان إذا غاف امرض 
أو زيادته باستعال الاء 3 بالصوم 


من يشرضل القائون, ؟ 


“الم يحد القانون سبيله إلى من تزوج فملا بالثانية أو الثالثة ؛ ووقع منه 
الجور على إحدى زوحاته “ وأعانت الا 6 بضررها وعنديل يتدخل القانون 


اهما مه 


اردع والزجر ثم بالمسكين وما رسم نتن عاق الوفاقه ين الروسين مح 
إذاما استح؟ الشقاق 0 ر الور » وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضى 
أن يقطم هذه الزوجية بالتفريق » وهذه الخالة قد كفلتها الشريعة بما سنت 
من وجوه التعزير . وكفلها الفاثون حيها أخذ بمذهب الإمام مالك فى تقريرميداً 


ا ن. 600 
التطليق بالغرر 


و 1 0 ”« ٠.‏ 
الز صل إيام السعرا . 


7 - وإلى هنا يتضح جا أن القول والعمل يدلان من عبد التشريم 
على أن التعدد مباح مالم يخش المؤمن الجور فى الزوجات ( فإن حافه »؛ وحب 
عليه تخليصا لنفسه من إثم ما خاف أن يققصر على الواحدة » ويتضم أيضاً 
أن إباحة التعدد لا تتوقف على شىء وراء أمن العدل وعدم انلوف من الجور » 
فلا يتوقف على عقم الرأة » ولاعرضها مرضاً ينم من تحصن الرجل » 
ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معبا عمد العفاف . نعم » يشترط فى الزوجة 
الثانية ما إشترط ف اولان ن القدرة على على امور والنفقة . 

هذا وقد وضعت الأبة تعدد الزوجات فى موضع الأصل فى طريق التتخلص 
من عدم القسط فى اليتانى . ثم ذكر الاقتصار على الواحدة عند طروء اللحوف 
الغدل » ونه يكون الأصل إباحة التمدذ + وأن الجور شىء بطرأ على المؤمن 


فيخافة و به بوحد ما بوجب عليه أن يقتصر على الوا<دة . 


ويلئق هذا مع هأ قرره الباحثون ف تعليل ظاهرة التعدد ف الزوحجات 


١5١75 من القانون رقم ٠؟ لسلة‎ ١١  < راحم الواد‎ )١( 


15 ل 

“داف وان القناءا فى كنات وتنم له يتف هذى وهات إنا باليم: 
الجاع القتضى + أ باعة مرا 

ووكاق الأم هل حكن هذا كن أمارت الآنة مكنا : وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتانى فان كحو | واحدة من غيرهن » فإن كان بها عم ور 
واضعار رتم إلى غيرها مثنى وثلاث ورباع . 

ولفات بذلاك الغرض الذى ربط به نشر يع تعدد الزوجات من قصد التوسعة 
علبهم فى ترك اليتانى حين الموف من عدم الإقشاط فين . 

ولكان الأساوب على هذا الوجه هو الأساوب الذى عبد للقرآن فى إباحة 
حرم عند الضرورة الطارئة » وذلك ا نراه فى مثل قوله تعالى:« حرمت عليكم 
اليقة والدم وسلم اللنزين + + إلى أزقال: فن اضطر فىشخمصة غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور رحيم » . 

ولدات الآية بهذا على أن التّزام الواحدة هو الأصل والواجب » وأن إباحة 
التعذة إعا تكون فيد الصيرورة .. 

وتوا من ذلك لم يكن » فإن أساوب الآبة كا ترى » وضع التعدد 
أولا طريقاً لخلاص من التحرج فى اليتمات » ثم علقت الواحدة على طروء حالة 
فى اعدو ف من عدم العدل . ٠‏ 

وعليه فلا دلالة فى الآبة على أن المطلوب فى الأصل هو التعدد أو الواحدة » 
وهذا إذا لم نقل إن الأصل والطلوب هو التعدد » تلبية للعوامل الى طبع 
عليها الرجل والاجتماع البشرى والتى قضت بظاهرة تعدد الزوجات فى قديم 
الزمن وحديثه . 


و بيعل م فلو كان التعدد معيدا بشّىء ما عد كرون وراء الأوف مر عدم 


سا لم1 سدم 


المدل » والسألة تتعلق بشان يهم الجاعة الإنسانية وتمس الهاجة إلى بيان شرطبا 
وبيانا لما أهل هذا التقييد من المصادر النشر بعية الأولى الأصلية » ولسكان 
التخيير فى إمساك أر بع ومفارقة الباق » ولام أن ببين لهم - والوقت وقت وحى 
ولشر يم بذ لس إنميالة الأدبع أو الزائد عن الواحدة مشروط بالعقم » 
3 امرض 3 القدرة على 01 ب م قل باد الرجل دن زوحانه المتعددات 2 وعلى 
الإنفاق على هن من عايه نثقته من أصوله وفروعه وسائر أقاريه 2 وق شيا 
من ذاك لم يكن » فدل كل هذا على أن التعدد ليس مما يلجأ إليه عند الضرورة » 
وليس ما يتوقف إباحته خل شىء غير أمن 'العذل بين الزوحات © فها يدل 
نحت قدزة الإنسان من النفقة والمسكق واللسن::. 


كلو المُزالى : 


ولا يفوتنا فى هذا الام أن 0 أن كاة للامام الغزالل فيا يتصل بتعدد 
الزوجات ؛ وسبب إباحته بالنظر إلى العامل المجنسى » الذى سبق السكلام عليه 
فى عرض آزاء العاماء والباحثين فى تعليل ظاهرة التعدد » قال : « ومن الطباع 
انان هاه الشررة غيق لذ ممه الرأ الراعدة + سحن لماعها اراد 
عن الواحدة إلى الأربع » فإن بسر الله له مودة ورحمة » واطمأن قلبه بهن 
وإلا فيستحب له الاستبدال » . وعلى هذا عدد الأصماب وقل فيهم من ليس 
له اثزئان . 


م قال الغ الى :2 ومبما كان الباعث معلوما فينبغى أن يكون العلاج بقدر 
العلة » فالمراد نسكين النفس فاينظر إليه فى الكثرة والقلة » » و يشير الغزاال 


مهذا إلى أن التعدد لتحصين النفس أحس هر غوب فيه شر »أى مع أذ الئفس 


ل 0 
بالعدل الواجب بين الزوجات » و يشير أيضاً إلى أن الذين يعددون زوجاتهم 
رد الاتقال من دوق إلى ذوق ؛ دون حادة إليه 2 0 النفس 2 وعفتها 


عن ارم يعملون عملا تأباه الشر يعة » و عقته أدب الدبن . 
ثانيا : التعدد فى ظل الحا لات الاجماعة 


مشر وع تقفسمر الشمر زر : 


١‏ ح يثور بين المين والحين كلام كثير» بل ملات مديرة » حول تعدد 
الزوجات وأضر اره الاجتماعية » ولم يقف الأمى عند السكلام » بل قامت حركات 
تطالب المسكومات نع التعدد أو تقييده » وكان من أبر زها المركة الى قامت بها 
وزارة الشئون الاجتاعية الصربة سنة 1946 » ووضعت مشر و ع يقضى بتقيياء 
نه الزرحات بإذن الؤاقتى الشريى بنذ« القسدض والحقيق مك أن ساواة 
التزوج الذى يريد أن يزوج بأخرى » وأحوال معيشته يؤمن معبا قيامه 
حن المعاشرة والإنفاق على أ كثر ممن فى عصمته ومن تحب عليه نفقتهم 
من أصوله وكروعه » . 

وبالرجوع إلى المذ كرات الإيضاحية لهذا الشروع فى أطوازه الثلاثة يشي 
أن لاحقها قد اعدمد على ما جاه فى سابقها » وأنها كلها تدور حول أن التمدد 
مضيعة للأسر ؛ مفسدة للنسل » وأنه حمل المسكومة أعباء ثقيلة بكثرة المنشر دين 
ومن لا عائل لهم ؛ ويقطم أواصر الرحم والقرابة » وأنه لولم يكن فى إطلاقه سوى 
أنه دافم إلى إهمالتر بية النشء » لسكان ذلا داعبا إلى وضع نظام يقطم على غير 


القادرين طريق الإقدام عليه : 


ست 1/8 سس 


أضكاب اللثير واع الولو ا ناسين الشعر د : 


؟ س و بهذا العرض الوجيز لتلك الذكرات يتضح أن أسحابها قد أهاوا 
النظر إلى مقتضيات التعدد ومحاسنه » وأغفاوها إغفالا ناما » وكان من واجبهم أن 
اعزاطو ككينا ران بقار نوكين التوسقيي كاهو الذآن لل طوارقية خرن الخيه 
بشره إذا كان له جانها خير وشر 2 يصدرون حكبم فى الجانب الذى.تظهر 
غابته على الأخر . 


ومن القواعد القررة أن ما "رجح تروه دوعي لقو انان 
الشر القليل تجانب امير السكثير لا يعبأ به فى مقام التشريع » وما من تشريع له 
خيره الكثير ولا بوجد محانبه شر ولو ضْئيلا » وأن الحياة الدنيا بطبيعتها لا يسم 
خيرها مهما عظمث مقتضيانه من شر تقغى به حالا تالشذوذ الى لاعنع تشريعا 
يدل اين لكين 


العر ل المقصود فى الل ير : 

م س وقد انوسم أصماب الشروع فى معنى العدل الذ كور فى الأنة « فإن 
خم ألا نعدلوا فواحدة» فقالوا : إن التعدد لايباح إلا حيث لامنشى منه الجور » 
سواء أكان ذلك الجور يظن وقوعه بالزوجات أم بثيرهن » و بذلك اعتبروا . 
فى الإذن بالزوجة الثائية القدرة على الإنفاق على من تحب نفقنهم عليه من الأول 
والفروع ؛ وعلى نر بية الأبناء الذين سيتجبهم من الزوجتين أو الثلاث » وهذا 
أوع غريب من التقييد فإن الفروض عند من يزوج الثانية أو الثالثة أنه يدفم 
شرا عن نفسه باعتبار الفثّرات التى تفقد فيها امرأة استحداد القابلية » و يدفم شر 


أمته باغتبار ما تتركه السنة التكونية وضغط المياة من النساء الكثيرات 


عن 


5 
وان دفع حاجة نفسه الحققة وكذلك حاجة أمته الحققة مقدم فى الاعتبار 
على نفقة أصوله وفروعه » ولا يتوقف على احتهال العحن عن تر بية أبناء قد يأتون 
وقدلا ياونء رن إذا أثر 1 ادر هعاذا أككرة المعقيك .مق سدادة أو عقا 

3 مور اد 

والعدل وإن جاء مطلقاً فى الأبة فالمقصود به خصوص العدل بين النساء 
1 صرحت نه الأمة الأخر ى « وأن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء » . 

وكا ببنته الأحاديث السكثيرة الواردة فى شأر”ف القسم بين الزوجات » 
ولم يقل أحد من الفقهاء أنه يتناول الإنفاق على الأصول والفروع » والقدرة على 
تر بية الأبناء ‏ والمدل بهذا المعنى- الذى بشهد به القرآن وتشهد به الأحاديث- 
مطلوب فى ظل الغنى وظل الفقر » فالغنى مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف 
فى ببثة الأغنياء » والفقير مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف فى بيثة 
الفقراء » والمقصود ألا يميل الزوج إلى إحدى زوجاته كل اميل فيترك الأخرى . 
كالمءاقة » و بهذا يتضح كن تفسير العدل بما فسسر وه نه نحريف للكم عن مواضعه . 
اللماب افيف للكرر : 

5 أما ما يذ كرون من التشرد لغسبنا فى ندرة ارتباطه بتعدد الزوجات » 
أن نشير إلى ما جاء فى إحصائية لمكتب الخدمة الاجماعية ننيجة لبحث حالات 
التشرد و بان الأسبابالتى تحدثه مع النسبة المثوربة لكل سبب » ققد جاء فيها أنه 
لبس لتعدد الزوجات من حالات التشرد أ كثرمن "./' . وهى نساوى تماما 
فى هذه الإحصائية نسبة قسوةالازل على الطفل » وقسوة الخدوم على الخادم » 
ولا ريب أنها نسبة ضثيلة جداً لايصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد 
الزوجات » وا أن تتخذ تلك العلاقة أساساً للتفكير فى و ضع حد للتعدد مع ما للتعدد 


: عناصم 7 ا 
من قو اند احتماعية ربو تكثير ونيز حدا عن هلو النسية : 


0 

و لا شك ف أن التشرد داء و بهل فُْ الجتمع جب علا<ه 4 ووضع ول 
لاستتصاله والقضاء عليه إن أمكن » ويكون ذللك عمحاربة أسبانه السكثيرة الغالبة 
كالفقر 26 وسوعم تربية الوالدين 6 وفسوة الصائع م( والمخدوم 6 وزواج أحد الوالدين 
دوت الأشوع والأرقاط الناشكة :4 واد أعمنات الطفل مع الجول يواعد 
الصحة إلى غير ذلك مرى. الأسباب التى لا تحصيها » والتى لما النصيب الوافر 
فى إحداث حالات التشرد ؛ فعلى المسكومات الساهرة على مصالم الأمة أن يشتد 
ساعدها فى مار بة تلاك الأسباب » أما تعدد الزوجات فسبب تافه ليس لهأ 0 
فى حالات التشرد حتى يقصد بالمنع أو التقييد » ويحن إذا نسبنا حالات النشرد 
الناشكة عن تعدد الزوحات إلى اللقطاء 2 والأطفال الموءودة الى يعثر علمها البواس 
والناس فى الشوارع والأزقة التى نشأت كثرتها عن الإعراض عن الزواج » وعن 
تأي مكثير دن النساء 62 أوحدنا أن الحال تدعو إلى إغفال هذه النسية دن النشرد 
إغالا ناما » والعنابة الكبرى بتطمير الجتمع من كثرة اللقطاء والموءودين » 

وقفرنم أسناننا والتصام علا 
ولعانا عنديل تعر فونعثرف مك 37 عرف واعتر ف كتاب الإفر مم أنفسهم 5 أ 
بنع تعدد اازوعات له دخل ٠‏ كبر 2 ارتفاع نسية الاقطاء والوءودين 4 وقد أدركوا 
ذلك وخطب به خطباوم ؛ ونادى به مصلحوم 2 أوائل هذا القرن » وذلك 
فى الؤتمر الذى عقدته الحكومة الفرنسية سنة 15٠1‏ للبحث عن خير الطرق 
فى مقاومة انتشار الفسق ؛ وكان مما فيل فى المؤمْر : إن عدد الأولاد اللقطاء الجموعين 
ف ملاجىء مقاطعة 2 السين ل«( وحدها 6 وحار ر يم فعا عل نفقة المشاطعة بلغ 
خسين ألف لقيط » وأن بعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون بالبنات اللالى 


له ولايتهم 2 وان نفس اللقطاء بفحشون بعضهم يعض ولا زاحر بحرم . 


عمو ل 

كنك كاتبة إبجليزية فى هذا الشأن : لقد كثرت الشاردات من بناتنا » 
وعم البلاء » وقل الباحئون عن أسباب ذلك » وإذا كنت اهرأة ترانى أنظر 
إلى هاتيك الببات وقلى يتقطع شفقة علمون وحزنا » وماذا يفيدهن بثى وحرئى 
وتوجعى وإن شاركنى فيه الناس حيءا | ؟ 

لافائدة إلانى العمل ما يمنع هذه الخلة القمسة » ولله در العالم الفاضل 
« تومس »© فإنه رأى الداء ووصف الدواء وهو الإباحة لارجل التزوج بأ كثر 
من واحدة ؛ ومهذه الواسطة زول البلاء وتصبح بناتنا ربات بيوت » فالبلاء كل 
البلاء فى إجبار الرجل الأو ربى على الا كتفاء بواحدة » وهذا التحديد هو الذى 
جعل بناتنا شوارد » وقذف بهن إلى المّاس أعمال الرجال ؛ ولايد من تفاقم الشر 
إذا لم يبح لارجل النزوج بأ كثر من واحدة ؛ ولو كارك تعدد الزوجات مباحا 
لما تزل بنا هذا البلاء » وهكذا أخذت تندب حظ بنات حنسها اللانى حرم 
على الرجال أ ن يتزوجوا منهن على زوجاتهم . 

هذه الخالة التى نادت ععالجتها الحسكومة الفرنسية ووصفتها هذه الكاتبة 
الغربية هى الخالة التى مخنشى حق تقاقهها عندنا . أولا : : بإعراض الشباب عن الزواج 
الذى أصبح ديدنا لسكثرتهم الغالبة : وثانيا نع أو تقييد تعدد الزوجات . 

هى الخالة التى امتلاات نفوس شيابنا الهوم بمقدماتها ونواعثها . 

هى الخالة التى قصد القرآن علاجها حينها وضع الزواج وحث عايه ؛ وحيئيا 
شرع التعدد ووسم فيه » فهو يها يقول فى إغراء الر. جال بالزواج : « و أل اك 
مَاوَرَاءَ ذلكم' أن تبتغوا بأموَاك صنين 2 غير مُسَافِحِينَ 276 . يقول 
ا 00 0م ل بن ؛ هلين عا و 


بالْمَعراوف حْسَنَاتِ 0 دَ مُسَافِحَاتِ وَل مَتَخْذَاتٍ أَخْدَان 17 0 


. ؛؟ من سورة النماء . (9) الآبة ه ؟ من سورة النساء‎ 551 )1١( 


اه 

فالسفاح والخادنة ها رأسا البلاء الذى حل بالأم الغربية ول نجد علاحا 
ف دينها ولشّر يعها فراحت تلتمس ما وضعه الإسلام دن علاج ولشريع : 

ونا كان ليصح أن ننظر حين التشر بع إلى جانب ضيق ضئيل ورك هذا 
الجائب الذى تقضى به طبيعة الجنسين » وتقغى به سنة اله فى كونه » و.ذلك 
نك اا داكن عت ضغط الطبائع والسئن فيضطراتف إلى مقارفة الإثم 
الافرعيق: بالظريعة :والقان يرما أذق واللق نيه الله ا هذا الجانب بقوله : 
2 1 ب هوا يانم 0 الا إن ا ا 0 


ررسى مع الكمرفه : 

وهذه أمة كزقية شيالنة لفاك ف أحضاة الإسلام » ثم تغلبت عليها نزعات 
الغرب »؛ ولوت وحهها عر ن الإسلام » وائخذت قانو 57 صدر كوحبه منع تعدد 
الزوجات » وكان ذلك سنة 155 ولسكن ن لم تمض يعد - كسان سئوات حتى 
هال أواياء الأمى فيها عدد الولادات السر بة » وعدد الزوجات السربة العرفية » 
وعدد وفيات الأطفال المسكتومة . وانظر فى «عرفة الإحصائية لكل ذلك فى مدة 
القانىالسنوات»؛ عدد *ههمنيلة آآخر ساعة فى #من بونيه سنة 154 للكاتب 
العمرى العروف الأستاذ حمد التابعى » وكان مقها إذ ذاك بتركيا . 


الزأر كام ل : 
6 - هذا وإذا رحعنا عرة ار إى الإحصائيات المتعلقة بعقود الزواج م66 
و حالات التعدد خاصة أوحدنا أن للالة 5 انصراف الشيان ٠.‏ ن أصل الزواج ؛ 


وحفة عار أن الفضيلة فُْ تفوسهم قل حرم ف البيدا عن من فكرةا أزواج فصلا 


)000 الآية و من سدورة النور 8 


44 سس 
عن فكرة التعدد » ومخثى إذا اضطرد الخال ولا تاها إلا مطردة - فتفشو 
العزوبة وينعدم التعدد ؛ وعندئذ تكثر الباوى وتعظم الشكوى ؛ ونصبح نلقمس 
أكثر مما المسته الحسكومة الفرنسية فى سنة 15٠١‏ ونادى به إذ ذاك عقلاء 
الإفرم فلا حد نداؤنا سمياً » ولا استغائتنا مغيقاً . 

أن أن تعدد الزوحاث بسير إلى نقص مطرد فيدل عليه حدول مصلحة 
الإحصاء الصربة سنة ١94‏ إذ نز لت نسبة التزوج ,اثثتين فى مدة عشر سنوات 
من 5كرة بز إلى دذره بز والتزوج بالثلاث من 5؟ر بز إلى /اار يز » 
والتزوج بأربع من 5 نر يز إلى اه بز . 

وهى حالة تنذر قطعاً باتقراض التعدد » واتجاه الناس إلى الانصراف عنه 
بعامل انصرافهم عن أصل الزواج » وهو الا كتفاء بسبيل الصداقة واللادنة , 


مامةنا إلى شر بع فلدئ َ 

5 ح وإن مثل هذه الخالة جدير بأن يدفم بالأمة إلى التدهور الأخلاق » 
الذى شا منه الغربوون الفييم »؛ وجربته دولة شرقية إسلامية » وهو ما بوجب 
عل عقلاء الأمة اتقاء للاتسكاس الخلق ‏ أن يشكرو الافى منع التعدد أو تقييده 
وإنمافى وضم حد أعلى للعزوية بالنسية لأصل الزواج ووضم تشريع عكسى 
فى تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأ كثر من واحدة 
مساعلة حفن غيرمم إلى السير فى طريقهم » وتساعدم على الإنفاق على زوجاتهم 
وعللى أولادهم لذبن ينسلون من هذه الزوجات إن لم يكونوا أرياب يسار كلهم 
من ذلك وأن التشر يع لمنع ما يسير فى طريق العدم عقتضى الظروف والأحوال 
والأنعة لاله لاتجه إليه فى أصول النشر يمات الحية » فإن النشر يم يقصد أن 


يكون 0 حواجز حول بس النأس وسسن الاندفاع فيا عكر علميم صفو اللياة 


حم 8ك 


و يعر حمهم اوذوع ُّ ور اليم م( م_ا تعقلر براءئه ف ى نفوسهم 4 و تنم أن 


ل - 


لسع 


تشر بها كول معيئا ظ أو خرصا لاندفاع الناءى ْ تلاك المباوى 1 3 جد 
دن 0 عايه 1 يعمل على ايه . 
ولا رسب 3 التشر بع الذى راد لتعدد ١١‏ روحات هو فى فى الواقم ملاحظة 
ا >1 در معين 1 ناس ه ىْ 0 دن العلاقات اليم رابقة ذات لآ كار الطيية 
الها دفو الأجماع أكئناء ما ع 5 دن 6 راض 0 د من بغار 


اننا أ رسن فل عيافا 


5 م 
نمطا آغمر نو صعاب ار وع : 

اح بت أن هذا الشروع قد امخذ أصاءه الفقر وعدم التدرة على تر بية 
الأولاد والإشاق على من 52 على الشخص ننه اذا لتقييد التمعاد » ومعناه 
انهم يحون للخى أن علد 31 بشاء 2 ولس للمقير أ بروج أغوئ : 

وى كال 0 اذ د الغنى والفقر أساس لإباحة التعدد ومئعة | لكأن الواحب 
عكس القضية ؛ أن بباح للفعير و ك1 عن الغنى 0 فإن الفقراء يطمئنون بععمم 

بعص وى أولون على 0 ل ررقهم 2 فسعى الرجحل بشدر استطاعنه ) واسعى 

0 زوحة شدر استطاءتها 2( ولس عنده مأ يكن أن يحالى 4 إحدى الز وحات 
عن الأخرى ' 

أما الغنى فتنظار زوحانه إل غنأه 2( ونحد دن ذات دده مأ بحا 4 إحداهن 2 
فيقم الشقاق ينون وتتفكاك عر الاسرة 2 وما دام االرحل غنيا قادرا فهو عند غير 
الحبو نه مهن مظنة الحاباة والميل » 'وأهر الفقير مكشوف لزوجاته يعادون دخله 


وخر ده قد س محلا هذه الظنة , 


أما الجافض اللذن مضل تمن نهر او ذه الزوكات يرق وبين أولادفق 


ا 
فنشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها » وقد وجدت هذه الغيرة فى أعلى 
طبقات النساء « أمهات المؤمنين » ولم بمنم من تعددهن لما فى تعددهن من خير 
ربو على شر هذه الغيرة . 

ما وحدت ات الكيد فى أعلى طبقات أولاد الضرائر ««وسف وإخوئثه» 
ومثل هذا الشأن الطبيعى لا يمكن وقف النشر يم لأجله تحصيلا لافوائد العظيمة 
المئرتبة على النشر بع . 

والله اذى يعر أن الغيرة أمر طبيعى فى نفوس الزوجات » شرع تعد الزوجات 
فى قديم الزمن وحديئه » ول تر المكة الإهية أن وقوع الكيد فها ينون » 
وفما بين أولادهن مائع مرن إقرار التعدد » فدل ذلك على أن مقاصد التعدد 
فى نظر الشرع لمكي تسمو بكثير عما يقع من السكيد والتباغض أثرا لهمذه 
الفترة الطيووية ب 

على أن هذا التباغض الذى يقع بين الزوحات » برى مثله كيرا 
بين الزوحة وأحمائها ؛ ومثل ذلاث عفوفى نظر التشريم » لأنه وإن كان شراً 
إلا أنه شر قليل لا يترك لأجله الذير الكثير . 


الشربعة ل مل : 

- والشريعة من وراء ذلاك كله لم همل جانب المواعظ والإرشادات 
والتمويزات: الى مق شانها تلطيت آثار الغيرة الطبيعية » وتوجب مع هذا 
على أولياء الس تبيئة وسائل العيش والتربية الصحيحة لافقراء وأولادهم » 
وفيض أن التقصير فى ذلك يقع أولا بالذات على كاهل السكومات الإسلامية 
الم لذ توا على إمجاد النسل القوى الصالح بتوسيع طرق العمل وصيانة 
حقوق العال . 
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و بعد : فإذا كان الواقم أن الفارينة تكو النقاء 1 ككونا دو اال 
وتقير عل يفال ١‏ كارا متيسو :كل اللقياء وأن الاعاة: لطبي الحراغات 
53 التشون ال لقره لا إل لطس ران الرحل تطاري كين القافلية 
إلى حياة أطوا ل مما تستعد له قابلية الر أ )و كَّ الرجل لا تعر به فترات يفقد فيا 
استعداده عل ممما سترى الرأة مق هذه الثثزات » وكان من الرحال من انقات 
عليه حاسنته لا تحصنه المرأة الواحدة » وكان الغنى والفّر عر 507 ل 5 
وراه الزواج ترجم إلى العمل . 

إذاكان هذا هو الواقم »كان بلاشك مابقضى بتركالشريعة كا أرادها لله » 
لاتقيد إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات فى المدود التى رمم 
عدت ريع 

ويبعدامرة أ ى : أى الأعر بن عي بالقبول ؟ عنم التعدد أو تقيبده » 
ففكثر النساء ويندففن نحت ضغط هذه الكثرة » ونحث المرمان إلى الإتلال 
بالشرف » وإلى ما صارت إليه الأمة الشرقية حينما قلرت الغربيين فها تنص 
بالولادات المسكتومة » والزواج العرفى السمرى . هذا أم ترك الأمر على ما هو ءايه 
وأو 'ذوج ارجل فى كل بلدة واحدة » وكان له منهن جميعا أولاد شرعيون » 
يعرفون أسبتهم إلى أبيهم ؛ و يعرف الناس نسبتهم إلى أبيهم » زوجات متفرقات 
بأولاد شرعيين خير أم أخدان يبعن عرضين فى كل مكان » ولكل شخص 


وبأولاد غير شرعيين . أى الثريقين أحن بالقبول إن كم 00 


الفضرا اغا انث 
هك 0 


هذه السألة تناولها البحث قدا وحديثاً » وكانت موضع خلاف فى القديم ؛ 
وظات كذلك موضم خلاف ف الحديث » وشأنها فى ذلك شأن كل مسألة 
تكتننها اعتبارات حتافة » ولم يكشف جية المق فيها نص واضح فى دلالته » 
فيترك الح فبها لما يترجح فى نظر الباحث من هذه الاعتبارات » وما تقذى نه 
مصاحة صاحب المق فبها فرداً كان أم جماعة . 

وهذه طريقة الإسلام فى تشريم الأحكام » فالذى لا نتاف فيه المصاحة 
باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات ينص على حكه نضا قاطماً لا يحمل فيه 
يالا للاجتهاد والنظار » أما الذى تضم لسا<ة فيه اظروف فنك يكل | اف 
النظظر والاجتهاد ارا 20007 إلى التسول وَإِك أولى ار 


0 
معيم أمه اذن إستتيطاو ُ 4 نت , 
عرضت هذه السألة فى أ كر عبارات القديم تحت عنوان ( العزل ) . 
وعرصت ف 0 عبارات الطديث حت تنوان 0 يل الفسل ( . 
وتعرض اليوم حت عنوان ) ل النسل ( : 
وكل هذه العناو بن تحاؤل الجواب عن شىء واحد ؛ وهو : هل جوز 
8 نع الل ىش حالاات خاصة 5 على 0 : 


ووس 

عرضت به السألة فى القديم ع مع البساطة التى يألفها القدم دك 

اللاو را نقد لدان طرق ى لنع الجل غير العمل » وشاع ذلك 
ب 

فم دعوم 04 وكان منها أ قف بالنسل عل ول معين 6( ومنها ف 0 الل فترة 


4" 00 0 لتعافة 04 عر 0 00 0 : التحديد نارة 1 ولخدي أخرى انشمل 
ولا 3 02 النسل ععناة ا : وهو الوقوف يفل الأمة عند عذدد 
معين لا تفهبدة أمة ريد اليقاء خصوصا فُْ هذا العصر - عس التنافس نس الأم 
فى السكثرة والقوة ‏ كان لابد أن ناد به ما يلتق مع معنى التنظم الذى لا يأنى 

1 1 و 3 فعا‎ ٠ 
. الكرة ولا يقتفى الوقوف بالنسل عزل ول معن‎ 


لهذا اخترت «تنظم النسل» عنوانا هذا الفصل من مباحث هذا الكتاب 


عع لم مو الو لر ١‏ 
٠ ٠ 2 ّ ْ‏ ,م 

إن دن الأسس القى تفيدنا كتير ف هذا البحث معرقةه :دن له حدق الولد ( 
أهو الوالد وحده » أم الوالدان معا ؛ أم أن الراة هق ناه لكا منيها ونين الأمة؟ 

وعلى الرغم من أننا لم ئر لفقهائنا مثا صر بحا كهذا فإنه يبدو للفاظر فى تعليل 
ارائهم فى هذه السألة أنهم لم ينفاوا هذا البحث » بل نظاروا إليه و إن كان ذلك 
خفيا وارتبط رأى كل فريق منهم فى المسألة برأبه فيمن له حق الولد » وعلى هذا 
الأساس نعرض أقوالم فى الوضوع ؛ 

37 العلماء من رأى أن الولد حق للوالد وحده » فله إن شاء أن يمحصله ؛ 
وله إن شا ا ألا حصله » ومن ٠‏ أصعاب هذا ارأى الإمام الغزالى امتوفى سنة ه ٠ه‏ ه. 
ومنم دن اد أنه حى للوالدين 8 ؛ ف»ن أصحاب هذا الرأى عاماء الحنفية . 


ودخهمم براك أن ارفس تارك بسن الأمةوا أوالدين ولكن حق الوالدين اقوى 4 


دالو ولا الس 


ومن أحماب هذا الرأى الشافعية والحتنابة وو من أصماب المذاهب 


الأخرق َ ومنهم من برى ان حى الامة فى ولد أقوى من حى الوالدين 4 


ومن وؤلاء طافة مدن رحال ل الحديث 1 


0 : 
اراق الل ول ؛ 
كا الإمام الي زالى أن منع الولد مباح 0 أهد فيه » قال : لا 


يكون بنص أو قياس على مقصوص » ولا نص فى الوضوع » ولا أصل يقاس 


اج أعراد 2 أو ترك 


عليه بل عندنا فق الإباحة أصل يقاس عليه وهو ترلة ازو 
الخالطة الجنسية بعد الزواج » أو ترك التاقيح بعد اللمااملة . فإن كل ذلاك مباح 
ولبس فيه إلا خاافة الأفضل » فايكن منع الجل بالعزل وما يشبهه مباحا سي 
أبيح ترك الزواج وترك الخالطة .. الم . 

هذا رأى اللغزالل فى منع الجل بقطع النفار عن البواعث التى تدفع إايه . 
أما إذا نطرنا إلىالبواعثالتى تدفع إليه » فإنه نرى أن من البواعث ما ليس منهيا 
عنه ولا مكروهاً فلا يؤر فى حك الإباحة » وذلك كا قال : مثل استبقاء جمال 
الرأة ونضرتها ؛ ومثل اللحوف من كثرة الخرج بسبب كثرة الأولاد . 

ونرى أن من البواعث ما هو مكر وه منهى عنه فيستتيع ذلاك كراهة 
منع الجل نظراً للبواعث عليه » وذلك كا قال : مثل انشوف من الأولاد الإناث 
كاكانت عادة العرب « وَإِذَا بشت َحَدْمه: بالأثى 0 
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مو خًُ 2 0-8 
سال على هون 


سن 


انر 9 يم م 0 0 7 تي 
وهو يم * بتوارى ين القوام من سوء ما شر 4 
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ثب 


م يس فى الثر رَاب ألا ساء ما > 0 « 


ويتالخص رأى الغزالى ف أنمنع الجل 0 ف ذانه و 07 م النر عم حمل 
عليه من البواعث » وأنه يكون مكروهاً إذا كان الباعث عليه مكروهاً . 


د 561 اسيسم 


وقد اهمه على الغ الى فى رأنه هذا : 


ن ترك التكام مخافة العيال فليسمنا» 


أوللا - قوله عليه الصلاة والسلام:2ه 
| ثانياً ‏ قوله عليه الصلاة والسلام فى العزل » وقد سثل عنه : ذلث 
الواد الذنى . 
الما : قول ابن عباس ؛ العزل هو الوأد الصف 
لغزالى بحاول الإجابة عن هذه الاعتراضات فيقول : إن كلة ( لبس منا ) 
ىَّ 8 الأو ل معناها : لمس على سنتنا وطر يمتنا وسذتنا هى الا 03 1 
أى أنه خالف ما هو أ كل وأمثل » وهذا لا يعطى السكراهة ولا النع 
وأن الحديث الثانى لا يقوى على معارضة ما صح من أحاديث الإباحة 
كاروى عن دار رضى لله عنه قال : كنا نعل على عبد رسول ال صلى 
سواه سن 
وأما قول ابن عباس : الع ل هو الوأد الأصغر . فهو قياس منه : قاس م: 
الجل عل قتل الطفل » وهو قياس ضعيف أنكره عليه على رطى الله عنه ؛ 
وقال : لا تكون موءودة إلا بعد سسيعة دارا : 1 قوله تعالى 


وى لقن ْنا اسان + د سلالة ين" طبن » 2 ةق ازاز 


ود 2 


راسم و 


كين 2 7 يفنا 5 0 2 ا العلقة مف 2 ل امسن 


ل 
0 مه 0 


علاماً » 00 المظام لما م ان 


سوسا ىر 


احسن , اتا لقي ( 


الرأى 1 : 
ونرى اللئفية أن منع الل مباح يشويا: ادن ل الوعة لاخر لم 


عق ارن ان عانفك لون 0 حول وول عور وه اباد ان 





)١(‏ الرغيئانى التوفى سنة ذه ه. 


الات 
موق البو ا ركان 7 0 وغيره من عهاء المنفية مثل هذا . 
وقال علماء المنفية هذا هو أصل اللأهب » ولسكن التأخر بن أفتوا فى زمانهم 
مجوازه لأحد الزوجين بغير رضا صاحبه إذا خيف على الولد السوء لفساد الزمان ؛ 
وهذا منهم مبنى على فاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان . 


الرأى المالت : 
عرف هون العلناء د فقهاء الأمصار أن منع لقان مك وه قر انان الام 
فيه اقاوا + فذارويث كزاهيه عن ألى بكر وض وغل" وان دود رذ الله 
عنهم لأن فيه تقليل النسل » وقد حش النى صلى الله عليه وسل على الزواج 
كيرا انما ققال د #را عو راونا اللو ا برقال مرو قار 
من حسناء عقيم . 
هذار أمهم فى منع الولنا يق نزية عرق الأئة في أماايوتسية عو الزوجية 
الوا لخرية ]نزول الإسلن ودبو ونا توه »رار توي دا ا 
حاجة ههمة فى نظر الشرع جاز من غير كراهة ؛ وقد مثلوا لتلك الحاجة بأن 
يكون الزوجان فى المهاد و يخاف عيل الزوحة أن يضعنها حملها مع مشقة السفر 
0 نخاف أن نواد للا ولد فى دار الحرب وليس عندها من وسائل الراحة 
والصيحة ما يطمثنان به . 
ومن أسحاب هذا الرأى موفق الدين بن قدامة المنيل امتوفى سنة #٠‏ مع 
ومنهم الإمام النووى الشافه المتوق سنة 5لاى ه 2 وعبارة النووى فى شرحه 
م ذا بوالدون مكزوم عندنا ل كل سبال ل امرأة سواء رضيت أم لا 
لأنه طريق إلى قطع النسل » ولهذا جاءت تسميته فى الحديث : الوأد اللنى . 





)١(‏ التوق سنة تكحماه, 


د #8 سم 


لأنه قطم طريق الولادة كا بقتل اللمولود بالوأد » واعلك مد فى كلام النووى 
دفعاً قويا ارد الغزالى على قول ابن عباس إنه الوأد الأصفر » وإنه لم برد حقيقة 
الوأد و إبا أراد التشبيه والإلطاق . 
لرأك الرابيع : 
١ 1‏ . و 

برىماعة مهم اا وان نبي حرم ثم اأولد معلاقا ؛ وقك غلب 
هؤلاء حق الأمة فى الولد على حق الوالدين . وقالوا : إن فى العزل قطع النسل 
لازي فون نم الوا #اوقية يفا صرف السول عن واديه مع حاجة الطبيعة 
إليه واستعدادها للإنبات والإثمار لما ينفع النافى ودر السكواان 


عكر إسفاط امحل : 


وكا حث العاماء على هذا الوجه ّ ملع الجل بالردل محثوا َ مقاط 
الجل على الزجم الال 
اتفقوا على أن إسقاط الجل بعد نفخ الروح فيه حرام لاحل لمسلم أن يفعله » 
لأنه جدابة على حى » وإذلك وجبث فيه الدبة إن نزل حياً م والغرة إن نزل ميتاً . 
أما إستاطه قبل نفخ الروح فيه م فقد اختلفوا فى 5 وعرس ور أ فرق 
أنه جائز زاعماً أنه لا حياة فيه فلا جنابة ولاحرمة .ورأى آتخرون أنه حرام. وقالوا 
إن فيه حياة محترمة هى حياة العو والإعداد ؛ ومن هؤلاء الإمام الغزالى : فقد 
عرق هذه لبألا وترق يشا ونييق العزل وقال-:8 وبين هذا الإجياضن 
والوأد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل . وأول مراتب الوجود أن تقع إلسادة 
في الحل وتختاط بالبويضة وتستعد اقبول الحياة » وإفساد ذلك جنابة » وتعظم 
)١(‏ هو الإمام الحدث أيو حاتم ممد بن حيان البِستى صاحب الصحيح ؛ والتصائيف الفيدة 


العديدة الوق سلة 1و" ه. 
(2) ابن <زم : هو نفر الأبداس ؛ ومجدد القرث الخامس توؤسثة 5ه ه. 


سدم و# سد 


اها بعك إلا تفصال 


لخنانة َي انتقات المادة م ن طور إل طور حَتّى تصل | إل من 
اود ل لقنا نا سادق اانه و عا اللي تراه © دولا انول 
بالحل إذ اللجرم لو كسر بيض العيد ثمنه لأنه أصل الصيد , فاها كان يؤاخذ 
بالجداء فلا أقل من أن ياحقها إثم فواتية "اذا اسةدانة تيعدو 34 وقان 
ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقلم يخ لطيو لكا ولنسن أن الفنئ 
ما سدادر به الغائز و تمان هلا كنب وتقل عن الأغيرة: .+ لو أرادت الإلقاء قبل 
مفى زمن ينفخ فيه الروح م هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه . وكان 
لقث داتع عرف يوسى: ‏ لتول :1 لف بكر فإن للاء بعد ماوقع فى الرحم آله 
الحياة فيسكون له ّ الحياة كا فى بيضة صيد الحرم ؛ 0 5 78 ان 
قال اءن وهبان : فإباحة الإسقاط تخولة على حالة العذر , أو ألما لا تألم إأم القتل. 
ومن كلام أن وهبان : 


صن ١ق‏ او سم ا 7 : : : 
وبخره أر : سق لإسقاط جاما وحاز أعسلر ديت لا يدور 


الشفرياه يعترفون. كياة مار التلهم : 
ومن هنا ترى أن غلماء الشريعة “رون -ك برى العلب ‏ أن مادة التاقييح 
فمها حيووبة يقدرها الفقهاء و يعتدون با و ترتبون علمها انارها ونون وديا 
ذلك فى حكيم م الصيد فى الحرم نظراً لأنه أصل الصيد ومآله . 
أما الحياة التى لا تسكون إلا فى الشمر الرابع فعى حياة الهس والطركة 
اللر فور عنما النر ا وطاق لاسر وعبرعنها فى الحديث بنفخ الروح . 
والعاماء الذين نقوا الحياد قبل نفخ الروح بريدون هذه الحياة حياة المركة 
لاحياة الغو وثملا يسكرون فى الوقت نفسه : أن البويضة ذات حياة أثرها 
الو والأطوار التي أشار إليها القرآن السكري فى نسكوين الإنسان . واعتمد عليها 
الفقهاء فى تقرير الغمان على كاسر بيض الصيد الغير المذر . 


لا ه١7‏ ممم 


وهو اللا م لى الأسل : 

من هذا العرض المتقدم يبدو أن جميور الفقياء 1 يحرصوا الحرص كله 
غل إظيار دق الآمة فى الواد» وم يكن ذلك منهم ناشئا عن إهال جانب الأمة 
وتسكو ينها بالقوة الطاوبة » وإنها يرجم إلى اعتقادم أن دق الأمة فين هذه 
الوتكية مكثول لاحو عليه روذلك لاون : 

أولها ‏ أن لازواج فى الشر يعة الإسلامية شأنا تغلب عليه الصبغة الدينية » 
ويكزتت عليه الثواث الأشروى "يدي فائذة الشدصين الطلوب قرغا 
فالمسامون ذلك حريصون ديثًا على تحقيق هذه الذابة ولاشك أن هذه الغابة 
لا مضل ارك الأمق ذ محرى عل طبيشها » والياه' تشير فى وادعياء» 
و بهذا الاعتبار الذى لا تفارق ملاحظاته أ كثر المسامين؛ لا يميلون إلى عملية العرزل 
أو وها لعشةق اناسل الظاونب لكلة الأمة ونكويت ا 

ثانيها - أن محبة الذسل مغروسة فى الطباع ولا يمكن بحال فساد تلك الطبيعة 
أو عموم الرغبة فى تقايلها أو العمل على قطمها ؛ فإن وجدت فإنما توجد لأفراد لم / 
لأعة انقافة أن ,غالايفا خاضة .قلو تبث« القول: بالأباعة فشان كيذا 
على تتسكوين الأمة وحقها فى الواد . 

ثالثها - أن الأمة الإسلامية كانت فى زمنهم جحلة من القوة والكارة 
وانساع العمران لا يمخطر ببالهم فيها تقدير ضعنها أو قلة أفرادها أو انحلال 
أعصابها » فقصر وا نقارهم أو جءلوا أ كثر نظرمم موجها إلى الفرد الذى ينتلى 
بتلاك النزعة أو يتل بحالات تعكر عليه صفوه من جراء النسل وكثرته . 

وتحن واثقون بأنهم أو قاروا :افق أن سع وليزوا أن سيكوق ل كسبل 
الزمن قوم بضعف دينهم ويفسد خلقهم إلى حد أن يفضلوا الخادنة على الزاوجة 


2 
والسفاح فل الحفيخ + واخرون:تضررينون عن لتب حاط عتمة لا يق لا 
الال اماما وروا موا لك رويق انر لوز ناكسا وزواريها لاد سيق 


الدنيا فى أعينهم ويشتد ضيقها كلا بشروا حمل أو ولد . 


ن واتمون الع لوانظروا هله أل نخارة درا عل الإفتاء ١‏ رمة ذم 


الواذا ]لذ اذا ات لوغري اوقطك عاد 1 


الُمر يعم وصى, اللا مم فى الفسل : 

وهنا لانفك في أن "القررمة الأناحيية سنارف الرإن حنا مشار 5 يرن 
الزالديث وبين الأمةا, عل :الوالك أن خضل بالوبائل: الشروعة © بون يدمل 
على تنميته و تهذيبه م بقدمه للآمة فيقيده و يفيك الأمة » وقاعدة الشركة العادلة 
ألا يطفى أحد الشريكين بحقه على حق صاحبه » فاواد إذا كان ذ ثرا لأبيه 
نهو لبئة من بناء الأمة » ولا ريب أن حياة الأم بقوتها ؟ وأن قوتها ترجم فها 
7 جع إليه إلى زايد النسل وقوته . والشر يعة الإسلامية حثت على ميادئ القوة 
والمزة » وانساع العمران » وعموم السلطان » وكثرة الأيدى العاملة فى عمارة 
الكون » وتقوب المياة ورقبها » وهذه غايات لايمكن المصول عليها إلا بكثرة 
النسل المكون للآمة المضاعف اتوكتها الوجد لعنّنها ؛ ولولم يكن سوى ما أوجبته 
الشر يعة الإسلامية من الجهاد فى سبيل الخير والدعوة إلى المق والإصلاح فى كل 


5 5 ل 


الأزمنة » واتخاذ المدة الدائمة : ( وَأَعَدُوا لهلن ما شق ' من فوة وَمِنْ رباط 
02 ع 2 خرن ١0‏ 5 
الئل تر'هيون بم عَدْوَ الله وَعَدْوَ 1" ) . 
اشر بعر وكثْرة الفمل : 
نقول : فو لم يكن سوى هذا لكنى فى معرفة أن الأصل فبها هو العمل 


- /1؟ ّ- 
كثرة النسل والتوالد » وأن الولد لم يكن حم والدنه إلا عقدار ما مبيئانه لخدمة 


الأمة والقيام بنصيبه فيها . 


زلتشوكت القران الك 5 وحثت الأحاديث النبوية على الزواج مع 


عن خاء نكاد الئفس المهذية فك رف الإضراب عنه ما استطاعت إليه 
سبيلا » انظر إلى قوله تعالى فى معرض الامتنان على عباده : ( واف حمل - 


سالك 


ن أشي أر اها وك 0 م نْ أَْوَاجم: بين د وَرَرْفممْ 


سن بن ايتا) وقوله جل * ذأنه. يان لمتكانة البنين فى هذه لياف( التال 
او يك 5 ليا الذنها ) ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وس : « تنا كوا 
تناسلوا فإلى ميأة 8 الأم ىام القيامة «( وقوله 2غ سوداء ولود حير من حسناء 


ع » » وقوله ؛ « من ترك النكاح محافة العيال فلس منا » . 


ومن هذا يتبين أن القول بإباحة م: فع الجل على الإطلاق كا براه الغزالى » 
أو برضا الزوحين ك. براه الحنفية » فيه إهدار + الأمة الى تشير إليه هذه 
النصوص » وتقغى به روح الشىيحة ووأ نحن الأمة حب أن يكون له المكان 
الأول من النظر والاعتبار » خصوصا فى زمننا هذا الذى أصيبت فيه الشعوب 
الإسلامية بالضعف والاحلال والعرق . 


وَأن إباحة اللنم من الجل كا براه الغزالى أيضاً لحرد الحافظة على المال 
وللتعة الجنسية » منع للطبيعة المستمدة للإثمار عن تأدية وظيفتها » و إيتاء ثمرتها » 
وقد صرح الد كتور السكبير سليان «باشا» عزدى فى حديث له بأن الطب لا يقر 
حال محديد النسل لإمتاع النفس و الجسم وإطلاق الهرية للسيدات فى الرياضة 
والسفر والألعاب ؛ وإذا كان الطب وهو اللهيمن على الصحة والقوة والضعف - 
لايقر هذا فالشريعة الإسلامية ذات المبادى” القوعة أشد منعا لفكرة منع ال 


55 م4" ابح 


لهذه. الأغراض .. وذللك لأن الشتريعة الإسلامية تببى أحكاميا فى دائرة الطب ؛ 


ع 


5 


على م تراه الطب . وه قوق ذلاك شرر لازوحة مكانة سامية فى بناء الاسر 
ونال الامة بالكو رالود 


خخ 2 


هذان اعتباران قويان يقفان أمام الإباحة الطلقة فى منم الحل : اعتبار حق 
الأمة في الولد الذى تقرره الشريعة 9 سبيلا لحفظ كيان الأمة واشهوضها 
القوبى ؛ واعتبار معا كسة الطبيعة فى كف ا عن القيام بو 0 الى 
خلقت لما . « و اذى أ إلى 5ك شىئء 3 2 0 2 1 الثار 
تواتك الذى فك ف عن ع حدَة وَحَاقَ مم 00 00 
0 ُأرِجَالاً كيرا وَناه » اك لقن ! م كر مَأنضَ 


م4 + شعو ب ا 8 رفوا عن . 


الشر بيع لد كربا الكلثرة الررز يل : 

وإذا التقت الشريعة والطب فى هذه الناحية فهما يلتقيان مرة أخرى 
فى ناحية وجوب دفم الضسرر الذى ياحق الزوجة أو الأمةمن جراء إطلاق اللرية 
فاعضول الل وكارية » ف أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل 
وتوافقه الشريعة فى هذا فالشر يمة أيضاً لا تمحبها كارة هزيلة؛ ولا تم لارتفاع 
نسبتها فى التعداد وزنا » ولا يتخذ منها النى السكر 3 ميعثاً للمباهاة 0 ؛ بل 
المكن عقت الث بعة هذه الكثره رد رهاء يشير إلى هذا ماصح فى دلائل 
النبوة عن النى صلى الله عليه وس من قوله : « توشك الأم أن تداعى عليكم كي 
تداعى الا كلة إلى قصعتها» . فقال قائل : ومن قلة كن بومئذ ؟ قال : « لاء بل أت 
25200 ولكنم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدو 5 مان 


ا د 
متك وليقذفن فى قاو بكم الوذن » قال قائل : وما الوهن 00 الله ؟ قال : « حب 
الدنيا وكراهية الموث»» يشير الحديث إلى أن السكثرء التى لسكا عوامل الضعف 
كرولا عرب 0 ا 0 
الات اللاو و و السو © مسد لان واليكان وه فيك لدف قاواخير 
فى اذ يل أنتائماء © لا حيوق أءةاخردت الصيلة القجداعة #وعرنت فقيل 
الذلع وال + 

إن الكدكرية ق> الرقت: اذى دف انلعل كثرة السل إعناء. للامة 
تكو متا تمعارديالة هذه الكت اسن الصوموات بوم أن تكو 
غتاد كنشاء السيل: : 

(1 ) حنت على الصحة وسلامة الأبدان من الأعراض » عل ذلك من نشر يعها 
حت فى العبادات فأباحث الفطر للمريض خخافة ازدياد مرضه » وللمسافر حفقاً 
اصحته ؛ وأباحت حاق الرأس فى الإحرام إذا أصابها أذى أو سوء » وأباحت ' 
التيمم فى العلهارة إذا كان استعمال للاء يؤذى الجسم أو يزيد فعرضه » و إن المتتبع 
لجزئيات النشريع ليحد اعتبار الصحة والمرض أساساً لكثير من الأحكام 

وفوق ذلك جاء الأم بالتداوى كثيراً فى كلام الرسول صلى الله عليه وس 
وحيب فيه وا أر شد بنفسه إليه فى كثير من لضان ؛ وحاء أيضياً التحذير من 
المدوى فى الأمراض الفتاكة » وطاكي طلن الليمر السبى عند تساول 
الوباء فى مدينة أو قرءة « ! 3 ا وأتم مها فلا 2# رجوا منهاء وإذا سمم 
به بأرض فلا تقدموا علما ”ا 


ب هذا ما حاء فى ذفان لقعا والقوة والوقابة على وجه العموم » وقررت 


)1( براجم فى هذا الموضوع ما كتيه ابن القم الموزى فى كتاءه ( زاد المماد ) فى طب 
الأداث ص 54 وما بمدها جزء ثاأث المطبعة النيرية . 


مك 9117 حم 


فما مختص بالحياة الزوجية ما ممل لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزو 3 إذا 
ظه رأن بصاحبه مرضاً يمنم المقصودءن الزواج » أو مخشى تعديه إليه أو إلىالنسل 
ع كلام الإمام !١‏ شافى فى كتاب لام الجذام أو البرص فما يلاعم أهل 
أهل الم بالطب والتجارب يعدى الزوج ؛ أما الولد 0 سل وإن سيء 5 ك 
نسله » أه. 

(ح) وجاء أيضاً فى كلام النبوة محافظة على صمعة الولد وقوته ما يدل على 
تحريم الإرضاع وقت الل » فعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضى الله عنها قالت 
هبتك رسول الله صلى عليه وس يقول : «لا تقتلوا أولادم سراً فإن الغيل يدرك 
القارتن" كيد عار ماعن فزمة 4 زواه أبوتوارة قال وطلر اللو إذا عدي * 
والغيل الإرضاع فى زمن المل”'؟ فالطفل الذى برضم لبن الحامل تضعف قوته 
وحمل عنصر الضعف حتى إذا ما بام مباغ الرجال ضعف عن مقاومة نظيره 
ْ ف الخرب ( والكير انان ذلك . وقال العاماء : إن لين الحامل فيه داء يعوق 
عو الطفل و يذهب بنضرته » ون نشاهد فى حالات كثير: سعة ما قاله العاماء 
نشاهد ذنولا واتعداالا وضيق خلق و إششرافا على الملاك فى الأطفال الذين يسوء 
حظهم فيدركيم الجل وث فى زمن الرضاع » ولبس كل والد يستطيم ةا 
لمراضم اللالية من الها ل أيثم لا نه الرضاعة » إنما الذى يستطيع ذلك أفراد قلائل 

فى الأمة من ذوى السطة 0 ؛ ومثل هؤلاء 0 عل الجموع . 

وقد عال الفقهاء حق الفسخ لعقد إجارة الرضم إذا تبين بها حمل بأن لبن 

الحبلى يضر بالصغير» ومى يضرها أيضاً الرضاع » فتكان لما ولوالد العافل حق 


الفسخم دقما للعرر عنها عن الى 6 وصرحوا حواز المعاللة ف إنزال لدم قبل 





. 5075 تسير الوصوك ج 4 ص‎ )١( 


لد ||# لد 
فخ الروح إذا كان فى ذلك صيانة الرضيع ييا سلف فى ( إسقاط الجل ) وقد 
عللوا تحريم الزواج من الحارم بأنه يورث ضعف الولد فى الى رحا 
وحذت الشريعة على اختيار ذات المقل لأن الجقاء يتعدى حمقها إلى ولدها ؛ 
وأرشدت إلى أن تسكون الزوحة من غير ذات القرابة القريبة » مخافةأن نجىء 
الولد ضاوياء وقدبما قالوا : « اغتريوا لا تضووا » يعنون تزوجوا الغرائب "ى 
لاله رح وقالوا : « الغرائب أنجب » وقلوا : « احتنبوا الحقاء فإن 


ولدها ضياع ) . 
وإذا كانت الشر يعة الإسلامية حثت على الصحة على وحه العموم » 


وفرع د فخ عقدىالز واج والإجارة صيانة للأولاد من الأمراض وتعديهاء 
ومنعت إرضاع الحامل مافظة على الطفل » فهى إذاً تعمل بكل هذا على فير 
انان اليك رالقرة والدلانة دن الأنرافل + وتظلي أن سكو الأمة قواية: 
اشر بعد تطلب كيه فو بذ : 
وإذا كانت مع هذا تباي بالكثر : ؛ وتلتمس الأبدى العاملة في الحياذ ؛ 
وانساع العمران » فهى إذاً تطلب أن تسكون الأمة ذات كثرة قوية »هذا 
تاتعطلنة القزية الاسللاية ق توق أعرار و الرعداة الى سكونبيها الامة. 
وإذاكانت الشريمة الإسلامية تطاب كثرة قوءة فا هو السبيل إلى 
الحصول على تلك الكثرة القو بة ؟ 
عمل السكامر هُ الشو ب : 
السبيل إلى هذا هو العمل على تنظلم النسل تنظما يحفظ له قوته ونشاطه » 
زوفن للامة كثرثه و عادو 


وعلى أساس هذه الواعد العامة التى تقررها الشريعة » و غنم السير على 





2000 
متقظاها عقا انلة الارد و بقار عل ياه اللاعة» ري أن يكوق اماس التنظر 
الأشرو عل رسا 0ه 
أولا : العمل على منع الخبل منعاً مؤقتاً يكن الأم من إرضاع الطفل إرضاءاً 


٠. ٠ 3 5 - 0 5 ُِ 3 0‏ . 
كاملا نقيأ » وقد حددت الشريعة الإسلامية مدة الرضاع تمواين كاملين : 


سمل | َُ 
سا ل صا 30 


« وَالوَالِدَات براضكن أو لادَهُنَ حو ابن كاملئن من أرَادَ أن ٍ التضاعة » 
و بمنع الجل فى ذلك الوقت تستريح الأم » وتستعيد ما فقد من قوتتها بسبب الل 
وعناء الوضع 4 وتتفرغ مهمة ونشاط لخر بي الولد وإعائه بان قّ بعيك عن رز 
يما سماه النى صل الله عليه وسل غيلا يدرك الفارس على فرسه فيدعثره . 

2 ّ ملم الل بين اق وحين 5 51 إذا كان مهما 5 بأحدها داء عضال 
و اهأ يتعدى إلى النسل والذربة ؛ وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول 
عملية منع امل يكون لولى الأمس المق فى التفر يق بينهما جريا على قاعدة أن على 

وين وطن الفاف أ التنظي كلأسا ( منع الجل ) بهذه السكيفية 
لم يعرض أه الفقهاء ) ولك أحياهم على هأ كثبه الإما تمس الدين الرملى 
الشافعى فى كتابه نهابة الختاج ( < م ص 54١‏ ) وسيجدون فيه أساساً عظلها 
لهذا التنظي » فإنه بعد أن عرض لاف الءاماء فى استعمال الدواء لمنم الجل قال : 
0 ولو فرف بس ما عنم بالكلية وما م ف وفث دون وفت لكان 55 2ن . 

وهذان الأمران م العلمج فم حص كيم الجل ع حية وقابة الولد 
من الضعف الذى ياحقه من جراء الرضاعة فى زمن الجل » ومن الأمراض الت 
تتتهل إليه من أو 4 المريضين رض عضيالا كلجل والجذام وما إلمهما م( وهن دهة 
وقانة الرأة من الضعف الذى ينتابها بسبب كثرة الل وتعاقبه دون أن يتخال 


بين الجل والجل فترة لستريح فيها ولسترد قوتها . 


كح 1م جه 

وبق النظر بعد هذا فى شأن من مخنشى الوقوع فى المرج بسبب عدم القدرة 
على تر بية أولاده والعناية بهم أو يشى أن تسوء صحته بضعف أعصابه عن تحمل 
واجباتهم ومتاعبهم ؛ فهل يباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقليله إلى الحد 
الذى لا مخشاه اعماداً على ما عرف من أن خوف الوقوع فى المرج من الأعذار 
التى يسوغ مها فى الشر يعة مرك الواجبات ؟ 

وإنا نرى أن العلاج السابق لابد له من عنصر آر ينضم إليه حتى يش 
العلاج جميع الفروض والحالات وهو : العمل على اتخاذ تدابير اجماعية ومالية 
لمساعدة النقراء الأصماء فى تر بية أطفالهم وتعليمهم ومتحهم ما يرفه عنهم ضيق 
المياة المادية الذى يعرضهم ال الضعنة نديك اللين وف العدية : راذا كان 
للأمة يا قلننا دق فى الولد تنتفع به وتستثمره فى المياة العامة والغنم بالغرم 
كا يقولون ؛ فالواجب على المسكومة أن تخذ هذه التدابير الوسائل التى محذق 
مها تلاك الغايات . 

وإنا نكل اكلام فى تفصيل هذه الوسائل واعتيار أجَداها إلى. ذرى 
الخبرة من عاماء الاجماع والاقتصاد ٠‏ 

واعل فى اقتر احنا بتنما بم امل على هذا الوجه حلا لمشكلة اجماعية خطيرة 
تيد الأمة + وثنديت تر مة تلاك هى مشكة المعانيه والحانين وذوى العاهات 
والزمانة » فقد انقشر كل هؤلاء فى الشوارع والأزقة والقاهى واميادين العامة » 
واتخذوا مرى زماتهى ما يبررهم فى الاستحداء وإراقة ماء الوجه والحياء » 
وإذا كان الناس يألو ن لهؤلاء ويألون منهم » فالحسكومة الهيمنة على اليم 
الساهرة على راحتهم جدير 0 كم يم الناس » وجدير أن تككدايها الإ 
لأنها تعانى منهم فوق ما يعانى الناس » تعانى منهم إنشاء المستثفيات والملاجى' 


والإنفاق 8 امها وعل من قباه ن ا وظفين والخدم والرضىي م وتعالى معهم الإخلال 


2 4 وذهاب الأرواح السدب مأعندم دن خيالاات وأوهام وصيق صدر وفساد 
خلق وغير ذلك من بواعث الإفساد الى يلبتها الفقر والجنون . 
وامسب الل غشماء وافساومً فُْ ممناغيرة الفشرار ً 

وأو أ المسكزية عندت سهذه للشكلة عنابة حادة لاواناحدك دن هذا العناء 
وأوحدث دن المادج للا ليه القى تنفقها عاموم 057 عظاما إساعدة الفقراء وثر فيه 
العش علمهم 2 ولا تتفءليتك اف أقو ياء ىُْ شنى تواحجى اللياة 

وعل عقلاء الأمة ذوى الغنى والسار أن بمدوا بك الاي 5 وماتهم 
فيا تر يده من وسائل الراحة والط ل | عا علمهم حيأ دنهم د م وترفع 


مكانهم . وهذا علاج لايد مك ل اريك اياة 5و ل هاد ال 


لسر رم م ل الهرار ٠‏ 
أما فسكرة تقليل اللسسسل وق من قر الأفراد فنتيجتها حرمان الأمة 
>ن ديم قو كن المصول علمها واستخداءمر اوالا, تتفاع , مها والاعتهاد د علمها فما عا ينقع 
الأمة رودو وااو رام 5 
ضرر مال الششراء : 
ومن اليللاء الخطير أ يترك الفقر أء كر أولاد م وتتعدد مطالمهم فيقعو| 
مم أسرم ١‏ ف أمر ارج و يضعفوا عن مسااراة حيائهم الشقية وحظهم | تعس 2 
واسوء ذلك مهم وتفسد أخلاتهع فيستبيحوا ف سبيل التضاصون هله اليا أ 
القى تم قلو بهم بالنكدء الإخلال بالأمن والفتك بالأر واح » وينتعى بهم الأمس 
إلى الانتحار أو قتل الأو لاد ؛ وهذه النقيجة أسوأ من نقيحة تقليل النسل السابقة » 


وكلا النتيحتين من شر مأ تصاب به الام فى حياتها وعزثها . 


بن "١‏ جسيا 

ولست هله النئيحة ولا تلاك دن حناية الفقير ودذهة مث وإما هه ف النار 
العادل حناءة الأمة بأمترها وحناية الأغنياء عل وحه خاص ٠‏ وحناية امكو 
على وجه أخص , فإن الله أوجب على الأغنياء مد يد المعونة إلى الفقراء م وأمرهم 
أن ينفقوا مما جعلهم مستخافين فيه من ماله إلذى آناه . وأوجب على الحسكومة 
أن تحسن فى رعاءة الأمة » وأن تميىء ا وسائل الخير والسعادة . فإذا ما قمر 
دؤلاء فى واجمهم ؛ فضن الأغنياء بالبذل والإنفاق , وأهملت الحسكومة جانب 
الإصلاح والإحسان فى الرعابة + حقت على ابيع التكلمة ؛ وكان إثم جراتم 


الفقراء وحرمان الأمة دن قوى يمكن الخصول عامها حاءقا ممم : 


حولي الأسلوم درعاعى عبوادت الهفراء : 


وقد قررت الشر يعة الإسلامية مبدأ مسثولية التقصير عن القيام عا أوخية 
الشرع » والسئو لية كا تتحه إلى الأفراد المعينين تتحه أيضاً إلى الميئة التى تمثل 
القوة المهيمنة على الأمة المديرة لشأنها الطالبة بمصلحتها ؛ و إن التضامن الذى 
أوجبه الله بين الأفراد والأفراد ؛ و بين الأفراد والأمة + لها يمل مسئولية الفرد 
الناشئة عن ارتكاب ما جره تقصير غيره موجة لاحميم . وهذا هو التشر يع 


الذى لايعر ف الإسلام غيره ف حيأة الأمة ونبضتها 3 
مام 1 


واللياة العطيية 0 كك قف ما قل يكون من فقر عل عض الأفراد مائعاً لما دن 
. النبوض والحياة الطيبة . خصوصا إذا كان تكأنتنا الصربة فيها - محمد الله 


شاد تومو اوكلات ينا الطليية عات وابة من الأرزاقى الزراعية 





6 

اللضية ؛ ولا موت ودالق الشر بوعات الطؤاعة اذوه لكين ؛ وى لأرجو أن 
ترى قريب من النظ الاجتاعية ما برمحنا من التفكير فى :ونع حد لانسل بسبب 
الفقر وما بجر إليه مرى البطالة والكسل » و محقق انا كثرة 0 مبلية 
على اشتيار الصالم للبقاء » والعمل على حفظه ومائه « كَأَمًا الب فَيَدهَبُْ ْنَا 
مآ 0 الا 2 ولاش « وَلقَد كُعَنْنا فى الور 


من بعد ان ال ا الكّالحون ) . 


2 





الفصما بالخ 


المأ ل نفك9ك /الإسسلام 


ا 


: 0001 3 
عشارم الل سه م الدسرة شرع من عداةم ساير الأمرأة كلم : 
َ : : 


عرضنا فما مضى لأمم للبادى* التى أرشد إليها الإسلام عند إرادة تكوين 
الأسرة «توعرضيا فا كذلك لل ساس الذى قرره الإسلام أصلا فى سعادة 
الي وهناءتها م عرضنا لما فل 5 أ را عل ا يان الز وحية دن مغااهي النشوز 
والشقاق ؛ وما اذه الإسلام علاحاً لتلك الخالة الطارثة . 

و بينأ أنْ الطلاق مهمأ تعددت صورمة هوق وافعه و دن محاولة العلاج ارضن 
الشقاق حينا يقوى ويتفاتم أمره » وأنه لا بوجد فى الإسلام طلاق ما بحرم على 
الرجل أن تعود إليه زوحه ٠‏ 

فهو إما طلاق رحى له و لراحعها روا عمها 6ق دذون عقد علمها . 

وإما طلاق يتوقف ر جوع الزودة فيه إلى الزوج 4 على إحراء عقل جد يل 
عور جد بلك ٠.‏ 

وإما طللاق باغثت التتحر 3 فيه أقصاها ؛ قشدد اللإسلام ة ىٌّ 7 ل ر جوع الزوحة 
إلى زوحها 6 واشترط أن تتزوج غيره راجا رما لا يقصد مئةه عليق مث م تطلق 
دن زوحها الثابى ومضى عدتها مزك )6 وهنا حور لزوحما الأول 0 ل معهأ 


حياة زوحية جذد: . 





عد ام 
عرضنا لهذا ولغيره » ونريد الآن أن نلفت الأنظار إلى أن عناية الإسلام 
بالحياة الزوجية ليست إلا فرعا من فروع المنابة بشأن المأ كله . 


المرأةٌ فى الغرآب : 

» ح وقد عرض القرآن لكثير من شئون الر أذ فى أ كر من عشر شور‎ ١ 
مها سورتان » عرفت إحداها سورة النساء الكيرى » وعرفت الأدرى لسورة‎ 
٠ النساء الصغرى »ع وها : سورتا الأساء والطلاق‎ 

ا فى سور : البقرة ؛ والمائدة » والنور » والأحزاب » والجادلة ؛ 
والمتحنة ؛ وا التتحر م 

وقد دلت هذه المنابة على السكانة التى ينبنى أن توضع فبها الرأة فى نظر 
الإسلام . وأنها مكانة لم محمظ الرأة بمثلها فى شرع سماوى سابق » ولا فى اجتماع 
العا ل عليه الناس فها ينهم ؛ وذ له القوانين والأحكام ؛ وعلى الرغم 

ن هذا فقد كث كلام الناس حول وضع اللرأة فى الإسلام ٠‏ وزع زاون أن 
3 اهتضم حنيا» و اسقط متزاقها ع رحتليانيقاءا ينا يكل يتصرف فبها 
كلا شاء بما يشاء ع بزعمون هذا والقران و ل و ل الي 
ور ارو 

واللقيقة أن المسألة لاترجع إلى حق بر يدون تقر بره » أو باطل بر يدون”ز ييفه » 
وإنماهىالعصبية الدينية » أو الفتنة بالتقليد الأجنى عن طريق استحسان مانس تحسنه 
القوى ول وكان قبيحاً منسكراً » واستقباح نشدي المست ررد عدا 
معروقاً . وهذا شأن درج عليه الناس فى استحسان ما يستحسنون » واستقباح 


ها إستفبحون . 





٠ الأية م58 من سورة البقرة‎ )1١ 





ووم سد 


الل صوال التئهيي : 
وقدكان من الورات المرة لاحتلال الأجانب لبلادنا » وغزوم النف لقائدنا » 
وتقاليدنا أن اونا عل 5 أحكام المنايات وأحكام المدنيات و ببق إن دن 
شرعنا سوى بضعة ليا م تتعلق : عاب اسه » وعماده 1( الراً: ة( ومع هذا 
ل يطيقو صيرا على الزام هذه اله بقية 3 الضكيلة >ن شر عه ة الإسلام 2( ذولوا وجبمم 
و ألا انب » وا أعذزا ببخروك م ا 0 أساليموم الخداعة وطرقهم التو ١‏ 4 ة الغرضة 
ححة الدفاع عنها . 
وأغلوا ترددون ف هذا السبيل شمها واهية 2 ور مكذوبة عن مكانة 


المرأة فى الإسلام . 


طّ 1 : 05 
اطراة العر بمم * 


م 


؟ ب والمق أن الإسلام منح الر أ كل خير وصائها عن كل شر » ولم يأب 
عليها سوى ما دفعتها إليه هذه المدنية الكاذية من حرية حعات الرأة الغربية 
إذا ماخات إلى معيرها الإنسالى » تبى دما على السكرامة المفقودة والعرض المبتذل 
والتضافة العااقة: 

وستعلم الرأة متى ثابت إلى رشدها » ا أنه لا منتذ لماء ولا حافظ لكرامتها 
وحقوقباء سوى هذه التء الم الإلهية التى تحاول خصوم الدين والسائر ون فى طريهم 
دن أبناء الدانيق م أن يفو روها بصورة الأغلال التى تطوق الأعناق » وتحول 
بشها وبين مالها من حق فى الحياة . 

وى هذا الفصل صورة الخطوط الأولى التى رسمها القرآن اللكريم » فى سيول 


الإرشاد إلى حقوق الرأة وأحكامها ومْزلتها فى حياة الأسر التى تعتبر يحق الأبنات 














3*9 سم 


الأولى فى بناء لكيه والتى مخلم عليها امالها و كيان قو أواضعيت + وسيكون 
ذلاك بإذن اله على أ ساس من تيع السور لمر 0 يه 6 القى 8 رضت لادر 9 6( وبيان 


لمهامن مكانة حانب مكانة أخبها الرحل . 


الل صل الزى قلى, مد الل أسارم : 

م سب وأول ما يطالعنا من تلاك الخطوط » أن القرآن السكريم حينها حدث 
عن الأصل الذى تفرع منه الإنسان » جعل الرأة شر يكة فيه لارجل » ومن جموعما 
تعددوتث القبائل والشعوب 4 وا تدسدثك الأفراد بالمنوة اسكل من الرحل وألراة 6 
و دذلا كان الرجل أب » وكانت المرأة أما » واعتبر القرآن الك رم ذلك نعمة على 
الإنسان ؛ لوحب عأيه اليد ؛ وتوحب عليه تقوى الله وعرافيته ؛ وتوحب عليه 
النظرة المستقيمة إن أخيه الإنسان الذى نشار كه ف معى الإنسا ثيه 2 وف نسيته 
إلى أصله الذى تكونا مئةه . 

ومعق هذا أنه لاتفاضل يشهماأ د ن جانب الإنسانية © أن التفاضل | إعا 0 
عا افده الإنسا نَ دن الال الى ترق ف بالإنسانية إلى المستوى الفاضل ٠.‏ ولعا 

وم اي 2 5 3 عر ص صل 
نيحد هذا فى مثل قوله تعالى : « رَأما النّاسُ انقو لو ادق 32 


0000 9 3 


دون ابي وَاحَدمٍ 0 مها زحها و م م رالا كيرا وَسَاءِ 2 
000 4 وم 
وف مثل قو له تعالى 0 5 الئاس إن 432 دن ن ذ شر وَانثى 2 
جك , < #اهو و م امل 2 000 م و ا 2 
ل ال شتو أ وَكبَائْلَ لتَمآرَفو ا » إن أ كرمك*' عند الل أتقا 0 0 
وقد كان من فروع الاشتراك فى تلك العنصر بة:الإنسانية » أن سمى الرجل 
والدا 8 وأأر أ والدة 4 وجاءت لقم القرأ 2 بوضعهما دعا موضع السكريم 


)00 الآ الأولى من سورة اأنساء . 
)0 الآية ١‏ من سررة المجرات . 





م | بت 


والإجلال » رما كانت الوصايا الكثير ة الى حث على الإحسان « بالوالدين » 
إلا أثر ١المسذا‏ الأصل: الذى قرره القرآن فى أصل 00 وتسكوينه 


« وَاعْيّدُوا الله وَل اشوا ابه شيا وَباوَالدن إِحمَانا 0" « وَقَْم' 


رَيَ أل ل بأ وَباًا الدين إِحْسَان »0 . 


وال أن لايقنف فى هذا للقام عند حد التسوبة بين « الوالدين » فى واحب 


الإحسان 0 6 بل خط 0 كأنية فيرشد إل ما للوا الدة م.ء 0 


3ه 


6 سه اليم 
فى عامين 0 


وق قول الرسول عليه السلام جوابا عن سؤال رحل : دن ع الناس دده 
خابق با رسول الله ؟ قال : أمك . قال الرجل ثم من ؟ قال : أمك . قال : 
ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال : ثم أبوك . 
لهذا 


م , لفقْصّى الفطارة : 

4 - والذى اح أ أنه إليه من هذه الفقر انك الخناصية أن القر أن 
0 جاء بوصايا احترام الوالدين معا » و بتتخصيص الأم بنوع من العنابة جاء 
منظا لما تقتضيه فطرة اماق والقسكوين » وما تقتضيه عاطفة المنو والشفقة 
اق أودعبما الله فى قلب الرأة اولدها وبها احتمات ما احتمات فى الجل 
والإرضاع ؛ والثربية الأولى والسهر على حفظ ننه وسلامته بما خطو به فى مر احل 
الحياة الشافة . 





00 الآية 5؟ من سورة النساء 1 [6 الآية ٠م‏ من سدورة الإسراء 3 
(؟) الآية ؛١‏ من سورة لقهان . 























00100 عد 

ولم يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ماتقتضيه الفطزة » خاصاً بتشر يعه 
ووصاياه فى دائرة الوالدين فقط » بل إذا امتد بنا النظر » وتعرفنا مقتضى الطبيعة 
والفطرة فى كل نواحى الحياة » ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة و بين أشر يع 
الإسلام فى هذه النواجى ؛ وجدنا أن الشأن العام الذى لم يش ولم ينحرف » 
هو أن النشر يع الإسلاتى فى كل ناحية من نواحى المياة » ليس إلا تنظها 
لما تفقضيه الفطرة والطبيعة » فتنظيمه فى الأسرة » وأن الأم هى امربية الأولى ؛ 
وهى المرضعة » وهى الساهرة والرجل هو المربى الثانى » وهو العامل الكادح » 
وهو التفق والميمن ؛ تمظم لقتذى الفطرة . 

وتنظيمه فى المال تحصيلا من طرقه المشروعة » و إنفاقا فى وجوهه المعقولة » 
دون قبضص 3 تبذير ( تنظليم لتتفى الفطرة . 

وتنظيمه فى علاقات الناس بعضهم مع يفطن هغل أسامن تمان الححبة 
والتعأون » دون استغلال لشاحة تاج ودون استعياد لضءف ضعيف » لم 


لقتضى الفطرة . 


وتلسء لدماء احساة 1 

8 سس وهكذا إلا يسقطيع أحد أن يظفر لسر يعم فُْ الإسلام يبو عن هزه 
المسكانة ؛ مكانة التلبية لقتضى الفطرة وتنظيمها . ومن هنا كان الإسلام عند 
الفاقيين دشر بعه 2 الواقفين ف لفسيره وشرسده ؛ عاد الخدود التى تبينها مصادره 
الأول ف الأمس والنهى 0 والخل واهرمة ؛ دين الحياة . 


وما وضم التشر يع الإسلاتى على بساط التقد » وتسلطت عليه الأحكام 


ببعده عن مسابرة الحياة » إلا عند أحد ر جلين : 


سي من تست مش مش جه مجه سعد تسا به 


"59 لس 


' رجل تاقى أحكام الإسلام عن ميراث قديم زاغ فيه الفسرون عن اللب 
والحقيقة 3 وتعاقوا نصور وأشكال ( زعوها الشرع والدن 8 
ورحل م يكن له >ن سبيل إى معرفة حقيقة الإسلام م6 وإما ندا خهيا 
للاسلام بعصرية مورولة اخذ يضى على الإسلام ماشاء له هواه » وشاءت له 
عصبيته ناث الجافاة لسكن ا الجاعة » وسان الليأة . 
وحدير د باب الغيرة على الإسلام أن يستقباوا ما استديروا » ون يبسطوا 
للناس هله النظربة الى ا تعورثم ححدها 2 ولا 00 م عم 0 2 تردوا 
لم يترك الاخر خالا ينظر به فى كتتاب الله ولا فى ستة رسوله » 7 الشأن قل 
انتقل من الى + عن كتاب الله 0 ة اارسول » إلى التلقىق ء ن او و . أء 
5 2 0 


فى قال 


اأرأة زات مسدوامز : 

5 - و إذا كان ما أسلفنا تلبية لمنتضى الفطرة فى الأصل الذى تسكون منه 
الإنسان » فإن الإسلام يثرر أيضاً فى تلبية الفطرة التى خلقت عليها الرأة ؛ 
وهى « الإنسانية ذات العقل والإدراك والفهم » أن الرأة ذات مسئولية مستقلة 
كع مونو ارا الجا #ممشواة رن نا موعن فبادقيا فرق اه 
وعن جماعتها . 

وى لا تقل فى مطلق السئولية عن مسئولية أخمها الرجل » وأن منزلتها 
فى الثوبة والمقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة أو محالفة » وطاعة 


الرحل ا تنفعها وف طالحة متحرفة 2( ومعصيةةه لا تضرها م( وفى صالمة مستقيمة 























مامه 


ار لك 


هه .8 0 1 
كم 8 


2 ومن العم دن 0 مركا 


م عاسم 0م القس 
ا 


2 


8 مده 


0 ا ولا ا تقيرًا .3 َاسْسحَاب َل رمم أ 0 أضدم” 


3 
كما 


عمل عامل مك : ' من د كر أو أنتى بعضك"' ين بض 7 

وليقف التأمل عند هذا التعبير الإلمى « بعضك ف يفطن © اليدرافه: كيني 
سما القرآنٌ بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل » وكيف حد من طغيان الرجل 
لخله بعضا من المرأة . وليس فى الإمكان ما يؤدى به معنى المساواة أوضعم 
ولا اهيل من هذه الكلمة الى تفيض مها طبيعة الر جل واللرأة » والتى تتحل 


ف حياضهها المشتركة ؛ دون تفاضل وساطان : 2« ١‏ رجَال ن تصيب ا 5 


ع طرف 50 
وَلانْسّاء نصيب ا 


وهذا هو شرع الله القديم : تسأل الرأة عن نفسها » ولا يتحمل الرجل 
لطعت 0 ٌ . 5 ١‏ 9 تيأ كمي 4 ع 
من خطياتها شيا 34 وسال الرحل عن (#مندبك و3 تتحمل 0 3 دن خطياته شيا مث 


يا ساصت ١‏ لا لل ملي سل 001000 2 
« صرب لله مثلا للذين كُفروا ؛ راف ويك زا وق 06 تحت 


حي مم سم سي حصي رس ل 9 5 


عبدين مدن عاد 8 صالحين ويا زتاها 0 8 ماه دن الله ل شيا وَفهل : 


ادحل الات مع لد اخاين ؛ ا للك معان لذي وا اعرأة ١‏ رعَوْنَ 


إذ قالت وب ابن ل عمْدَلة د ىُْ المنّة وحن من فراعو وَعَدَلِرِ وحن 
ز(فة 


. 


من القوام الظالمين »7 


مسمُوليدٌ الأ العامز : 
ب سب و إذا كانت المرأة مسئولة » مسئولية خاصة فما نص بعبادتمه! ونفسهها 
فهى فى نظ ر الإسلام رض مسئولة مسكولية عامة فا لقص بالدعوة إلى اعاير 





(1) الآية 4" من سورة النساء .. الأية ه5١‏ من سورة آل تمران , 
(9) الآية ؟م من سورة اللساء . 





والأص بالمعروف » والإرشاد إلى النضائل » والتحذير من الرذائل . 


وقد صرح القرآن عسئوليتها فى ذلك الجانب وقرن بينها و بين أخمها اأرجل 


ىٌّ تلك اللنتولية 8 قرن ينها ونه قف مسئولية الاراف عن واحب الإمان 
: ل سام وام كسام وميك مع كوم 0 
والإخلاص لله والمسامين : 02 والدؤمنون 0 7 00 حص 
ا آل ملا 0 - 
ا مدر وف وين,ون عن ا و مون الصلاة َب و 0 2 


00 3 


وبطيكون الله 1 1 وليك سن حي 0 4 إن 9 زر ب 2 


افير اساهة 1 واصسه ع 5 
2 المَنَفدُونَ و1 وَالمُمفقَات بعضمهم دون اتعقرع تادر وان الم د 


0 3 5ه 


عَن المَثْر وف وَيمبضون يكم ا وا الله 0 0ن 2 ناشين م الها مون 4 


سه 


5 5 ساد وا عات والكنات ]د 2 > غالدين فمَا فى حسم 


الم اا 
1 أي م 


إن مسئواية الأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر » هى أ كبر مسئولية فى نظر 
له وقد سوى 0 فعا 0 هله الآأيات 7 0 وال 
0 ؛ 0 ص 1 ووثم :ا غأن ل بالر 0 دون النساء , 

وليس من الإسلام أن تلت الرأة حظها من تلك امسئولية على الرجل وحده 
حجة أنه أقدر منها عليه » أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب » 
را داثرتها» والحياة لا تستقم إلا ببتكاتف النوعين فها يبص 
بأمتهما » فإن مخاذلا أو مخاذل أحدما اتحرفت الحياة الجادة عن سبيلها الستقيم . 


فليم ذلك نساؤنا وأيفقون 5 لله فممون ٠‏ 





. الآية الا من سورة الحوبة‎ )١( 
٠ (؟) الأيتان 5 2 58 من سورة الثوبة‎ 








بد وال 


رأى الرأة فى نظر الد سمرصم * 


-لم يقف الإسسلام بالمرأة عند حد اشترا كا مع أخيها الرجل 
فى السثوليات - جيعها خاصها وعامها بل رفم من شأنها وقرر - تلقاء 
تحملها هذه المسئوليات ‏ احترام رأمها فها تبدو وجاهته » شأنه فى رأى الرجل 
تماما سواء بسواء . وإذا كان الإسلام جاء باختيار آزاء بعض الرجال » فقد جاء 


ا بأخديار رأى يعض النساء . 


وقد بدأت سورة امجادلة بأربع افع تراك نادت ون أرس ين العامة 
وزوحه خولة بنثت تعاب 6 قال أوفن أزوحه : أنت عل" كظير أى ببسب وكان 
الرجل فى الجاهلية إذا قال مثل هذا لزوحته حرمت عليه ل 3 دعاها فابيت » 
وقالت 1 والذى لين خولة بيده 2 ا تصل إلى" وفل فلث مأ فأثت حي" 5 


ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وس لالتعا )ا نسل اده ياك أويها 
أزوعئ وأنا شان ترغوت نافلا شللاسى + وقرت رطق لعشا :عايه كام 
ورك إلى غير أدل م6 فإن كنت 1 ل رخصة ا رسول نه تلعشى ما و إبأه 


كدتى مه : 


فقال عليه الصلاة والسلام : ما أمرت فى شأنك بشىء حتى الآن » وما أراك 
إلا وقد حرمت عليه ؛ فقالت : ما ذكرطلافا با رسول الله ؟ وأخذت تجادله عايه 
السلام ونسكرر عليه القول إلى أن قالت : إن لى صبية صغارا » إن عمتهم إليه 
ضاعواء و إن همتهم إلى جاعوا » وجعات ترفع رأسها إلى السماء وتقول : الاهم 
إننى أشكو ليك اللهم فأنز ل على لسان تبييك» وما برحت حتى نز لت الأبات الأربع: 





5 
مه 


د قد سممَ الله فول الى تجَاداكَ فى زوجم وَتشمَى إل الله وله لمم 


ويه إن أله ليع 0 بصور 00 


نزات الأيات تشنع على الذين يةولون لز وجاتهم « اقرف كغهر أنى » » 
وتضع طريقاً للخلاص من هذا الكذب والافتراء ونجاوز حدود اله ؛ وتبين أن 
« الظبار » وهو تشبيه الزوجة بالأم أو غيرها من الغارم » ليس طلاقا ولا موجبا 
لفرقة ين الزوتحيق + يتا ئ" أروَاجَع. الى 00 0 
0 ا لبن درون 0 0 قي مهن أت , 
ا 6 ل الى وم و كاي من الول 0 3 

وانظر بعد ذلك كيف رفم اله شأن الرأة؛ وكيف احترم رأمباء» وجعلباتجادلة 
وتحاودة لارسول وجمعها وإياه فى خطاب واحد : « وَاله يع ان 
وكيف قرد رأمها وجله نشريعاً عاما خالداً تسل أن آيات الظهار وأحكامه 
فى الشريعة الإسلامية » وفى القرآن السكريم » وأن سورة المجادلة » لم نكن 
إلا أثراً من آثار الفسكر النساتى » وصفحة إلمية خالدة تلمح فمها على م الدهور 
صورة احترام الإسلام لرأى المرأة » وأن الإسلام لا برى الرأة جرد زهرة » ينعم 
ارجل بشم راتحتهاء وإنماهى مخلوق عاقل مفكرء له رأى ولارأى قيمته ووزنه. 


تعلو الأو : 


8 سب ولس دن شك فُْ أن تحميلها المسئوايات م6 عل ها أو علما اطق 


. أول سورة الهادلة‎ )١( 

(9) الآية ؛ من سورة الأ<زاب . 
(؟) الآية ؟ من سورة الجادلة , 
(4) أول سورة الطادلة . 








سا #70 سم 

فى أن تتم كل ما يمكنها من القيام هذه السئولية على الوجه الذى حددت به 
وطلبت منها عليه » وهو تحرى امخير والصلاح » والبعد عن الشر والفساد . 

ومن هنا أوجب الإسلام عليها كا أوجب على الرجل - معرفة العقائد 
والعبادات » ومعرفة الحلال والحرام فى الأ كول وامشروب » وسائر التصرفات . 

ولا نعرف بينها وبين الرجل فارقا دينيا فى التكليف وأهايته » سوى أن 
المكليك يلحقيا قبل أن باحق "الرحل .+ وذللك ارصوطا رطييشيا إل مناط 
التكليف وهو الباوغ قبل أن يصل الرجل إليه . 

م رفع الإسلام عنها الإلزام ببعض التسكاليف لا لأبها غير أهل لا »واوفملتها 
م تقبل منها ول تثب عليها » ولسكن أ بيح لها تركها تخفيا عنها » وترخيصا ما 
وبعداً بها عن مزاحمة الرجال ؛ وتفريثاً لما فىخدمة البيث والإشراف عليه ؛ 
ور عابة الأبناء . 

ذلك كا فى عاذ الحنة لاد وو آنا نرت قور المناق لاله 


أو دخلت الصفوف الخاربة لما كان عليها من حرج فى الدين . 


م واليسات و ف اليرى : 

٠‏ سب وهذا عنوان وضمه البخارى فى كتابه : باب « خروج النساء مع 
العذاة ؛ ف سبيل 3 ) »)وروى فيه عن إحدى الصحابيات قالت : كنا تغراو ط 
رسول الله صلى الله عليه وس » سق القوم وتخدمهم » وترد القتلى والجرحى 
إل المدينة . 


وعن أخرى قالت : غزوت مع رسول الله سبع غزوات» أخافهم فى رحاهم 
وأصنع للم الطعام 4 وأداوى الجر خى 2( وأقوم عل الزمئى 8 





وو ل 


وعن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل يغزو 
بأم سايم ول ل لما يسقين اللاء » ويداوين الجراح . 

وقد كان تمريض الرضى » ومداواة الجرحى ؛ وخدمة الميش سمهلا بسيراً 
على النساء فى عصر النى صل الله عليه وسل » واسكنه الآن صار متوقفاً على فنون 
متعددة تتطلب تعلما خاصا» وثر بية خاصة . 

وإذن » فها أحوج الرأة لقيامها بهذا الواجب إلى أن تتعلم كل ما محتاجه 
الريض وخدمة الجبش » والإشراف على مهام الشئون التى تلام طبيءتها » 
وتحسن القيام بأعبانتها ٠‏ 

وقد قال الفقهاء : إن الجهاد فرض كفابة » ولا مب على أصحاب الأعذار 
لأعذارم » ولا يجب على الرأة لأنها مشغولة مق زوجم . ولسكن إذا أذن الزوج 
ها أن ر جَ مجاهدة أو أخذها معه فى الإهاد لا يكو ن عليه ولا علا فى ذلك 
دن حرج ؛ وكان له أو لما ثواب الحاهدين فى سبيل لله . 

وقالوا : هذا كله إذا لم مجم العدو » فإذا مجم العدو وجب على جيم الناس 
أن م رجوا للدفاع عن اللو زة » فتخرج للرأة بغير إذن زوجباءم 3 الولد بغير 
إذن أبيه ؛ والعبد بغير إذن سيده « انفروا قافا ييا وَجَاهِدُوا , | بأموًاا ل 


قر ١‏ 
و نفس و فى سجيل الله ا 
وهذا أوسم حال 4 ل الإسلام قرر فيه مشاركة الرأ : للرجل ومعاونته ث 


وعواعوز مواقف الحياة وأشدها . 
وقد وضع الإسلام ذلك وقرره 0 ول م دخل فيه المسامون ميدان 


الحرب والجباد . غير أن اشتتلاف النفا م1 تبلا لأسو ال :والثكوث +- نوعب 





. من سورة الثوبة‎ 4١ الآية‎ )١( 











2 
فى هذه الأيام حفط لكرامة المرأة إذا أرادت أن تساهم فى هذا الواجب العام ؛ 
أن يتخذ لها الوضع الذى يصونها ويقيها شر العابثين » مرضى القلوب إلذين 
لا يسم منهم جيش ولا مجتمع . 

وهذا شأن من السبل تنظيمه على أرباب القيادة الحكيمة التى تقدر 
للشرف والعرض مكاتتهما » والتى تؤمن الإمان كله بأن طهر الأخلاق دعامة 
النجاح والظلفر . 
نظرة الجاهل: المرأة : 

١ح‏ ولقد كان وضع الإسلام لدرأة فى ميدان الجباد هذا الوضم ع 
هادما الأساس الذى بنت عليه الجاهلية حرمانها من الميراث » وهو « أنها لا تحمى 
الذمار ولا تدافع عن البيضة » فقّد اعتبر لها عملا تتطوع به فى الحرب » وقد جب 
علمها عينا كا يحب على الرجل . 

وقد صح أن الننبى صلى الله عليه وسل كان يمطيها من الغنيمة كا يعطى 
الرجل وكان يعتبرها وهى فى صغوف العدو مقائلة يباح قتلها . 

وقد ذكر رجال الحديث أن الذين أهدر النى دمهم بوم الفنتح كانوا 
أربعة عشر » كان النساء منهم ستا » وبناء على هذا كله فرض لطا نصيباً 
فى المبراث أمأ كانت أم زوجة أم بنثا » أم أشنا » ونص القرآن على حقها فيه 
على اختلاف رم « وللنساء :صيب مما ترلكَ الوالدان والأفربون ما قل منه 


١ 0‏ 
0 نصيبا م 0 و 0 


وحاء بتقبييح نظارة الماها 3 يه إل 1 وذ وأنهم علمها 2 وحكى م ل 


لع قوم وتقد يرم : 2 و0 0 له البنات 4 وَل 0 رون 2 وَِذا 


. الآية ا من سورة اللساء‎ )١( 


701 الم 


0 م 0 
شمر أحدم , بالا نثى 2 1 0 كفلي” 4 بتوارَى من الوم 


د عم 2 7 ءه 0 


ا بد أبنيكة على هون أم يِدْسْهُ فى 2 ب ألآمَاء 
م سكن 600 : 

وأعان أن الذكر والأنثى » كلاما نسمة من الله عن بها على عباده » 
ولستوجب شسكره :3 والله حدل 1 0 2 شيم أذ او 1د 
5 أَروَاجِم ا كك رايت ؛7" قمر لزيد 5 1 
الاان » ذ كراً كان أم أ:: 


هلب المرأة فى المذود : 

1١‏ حدر يكن 0 العقول أ مضع الإسلام الرأة هذا الوضع “0 ديه 
السثوايات عامها وخاصها » ومن جهة تعامها ما تحتاجه فى القيام بها » ومن جهة 
ما أفسح الجال لها فيه » وهو الجهاد والغزو » ومن جهة ما فرض لطا من حمق 
ولراك 

لم يكن من المعقول بعد هذا أن بسابها أهلية مباشرة قود المدنيات 

فأباح لها أن تمللك » وأن تتصرف فيا تملك » وأباح لما توكيل غيرها 
فما لا تريد مباشرته بنفسهها » وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها . 

و أباح لها كل ذلاك على ويه أباحه للرحال سواء بسواء 3 

ولا 0 أسوداً م 5 ن فقباء الإسلام رأى 3 النصوص | أواردة فُْ مباشرةٌ 
القتصرفات المالية خاصة بالرحل دون الرأة 





, الآبات من /1ه ب ١ه من سورة التحل‎ )١( 
. الآية و من سدورة الندل‎ 02) 








سد لس لد 

وهذه منزلة قد منحها الإسلام لامرأة 5 نان مل الإنساية 
دن أن أرقت الأرق فووه لوعي أل او الارج توق عم الخطارء 
وحقوق الإنسان كا يقولون ‏ لم تصل إلى المتم بهذا الحق الإنسانى الذى 
تمتعت به المر : فى ظل الإسلام : 


عى, اللرأة فى عفر الرُ و ايم : 


١‏ سيت وإف فى هذا الما 9 أ يما ل صوت به يلبعثث دن بعضص 2 0 م6 

نفسه وف بعص الذاهب الإسلامية 2 بل ف مه هش لكا حرمانها دن مباشرة 
. 3 

حق الزواج لنفسها ولغيرها ؟ وبرى أن لولى أمرها الحق ‏ إذا كانت بكرا - 
فى أن يحبرها على النزوج عن لا تريد » وحتى لا نستشار ولا يؤخذ رأيها فيه ؟ 
ولس دن راب ف أن نقسمها لمق 8 من مالا وفك كرون شعورها إذا حرمث 
من إنداء الرأى ف نفسمها ومنعث “ن مباشرة عقد زواحها مهمأ أوئيت دن حرية 
التعرف وإبذاء الرأى فما وراء نفسها 9 

وحوابنا على ذلك هو : أننا امنا فى كلاتنا هذه عرض الوضع الذى وضع 
القرآن فيه الرأة » وما دام القرآن هو الملصدر الأول لاتشريم الإسلاى : 
فإنا إذا رجعنا إليه وجدناه يضيف بصر ب العبارة هذا التصرف أيضاً إلى الرأة 


٠ 0‏ ووحدنأه ف الوقت تفسيكه حذر الرجال أن عنعوا ام ا من هذا الحق 


مامرولم 2 


7 ف نا يلد تحل 421 من بعك حى لسك و 7 4 0 )»2 وَإِذَا 


: 5 صا ارم عي ُُ ماس اله 2 
طلقم النسّاء فيك نت أَجَلونَ فلا تمضلوهن أن يتنكحن أَزوَاجون 


. الآية ١٠؟ من سورة البقرة‎ )١( 





سم ل 


ا ا ا 


إِذا تراضوًا / م | بالْمغروف 76 . « فَإِذَا بدن أَجَلون” ٠‏ فلا جناح عاي] 
فنا تعَان فى أتقسمينة ِالْمَعزلوف 06" . 

وقد عنث الأحادييث: الكتيرة فق ويهوني: استقذان الرآة :فيد زواجها: 
وحتمت على الثسب أن تصرح بالإذن » واكتفت من البكر ترخيضا لما أن 
كرى على عادتها فى المهاء الذى عنعها من القصر ربح ؛ وأن يكون منها ما يدل على 
الرضا ء فالحق حقها » والشأن شأنها . : 

قال رسول الله صلى الله عليه وس 3 لني أعاق سقين امل ولا وال 
لا ؛ وإذنباصماتها » . 
٠‏ وليس من المعقول ولا الممهود أن يعثبر رضا إنسان فى صحة تصرف . ثم ع 
ببطلانه إذا باشره بنفسه . فصحة التصرفات لانستدعى أ كثرمن أهلية التصرفات. 

وما دامث البك ر كالثيب فى المقل والباوغ » فإنا لا نتكاد نفهم أنها تحبر 
على عقد الزواج بمن لا تحب » أو أمها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا . 

وقد جاء فى كتب الحنفية « إن المرأة بعقد الزواج تتتصرف فى خالص حقها» 
وهى من أهل التصرف لأنها عاقلة مميزة » وهذاكان طا <ق التصرف فى إلمال ؛ 
ولا حق اختيار الأزواج » . 

وعاو ل الصودييين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهىكارهة » وكانت 
يبا فأنت رسول الله صلى الله عليه وسل فرد نتكاحها . 

وفما بروى عن ابن عباس 4 ن جارية بكراً م اذه ى صل الله عليه وس 


فذ كرت أن أباها زوعيا وفن كارهة نذيرفا| لب صل الله عليه ول » ثم قالت 


)01 الآية ا من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الأية 4 9؟ من سورة البقرة . 





ع0 لد 
بعد أن جعل المق لها : قد أجزت ما صنم ألى » ولسكن أردت أن أعر القباز 
أن لشن اللا نانم لاضن ا 
نم » جعل الإسلام للاباء ولسائر الأولياء إذا اتحرفت المرأة فى اختيار الزوج » 
عق الأعارامن: :أو حق المنع متى ظهر لهم لدو اكنيا ره 4 ونيا ار وعوقة غير 
كفء» وذلك لأن عقد الزواج له اتصال بالأسرة » فينبفى أن يكون للأولياء 
فيه بعض الشأن ؛ وحسبهم فها لم فيه من حق » أن عنحوا حق الاعتراض أو لمنع . 
وقال اءن القم فى هذا القام : وهذا بريد رضاها بالزواج وعدم إجبارها-- 
هو ماندين الله نه ولا تعتقد سواه » وهو الموافق ل رسول لله والزد ويه 
وقواعد شر يعته ؛ ومصالح أمقه + إلى أن :قال : إن البسكر البالهة العاقلة الرشيدة 
لا يتصرف أنوها فى أقل من شىء من ملسكها إلا برضاها ولا يحبرها على إخراج 
البسير منه إلا بإذنها . فسكيف محموز أن مخرج نفسها منها بغير رضاها ؟ ومعلوم 
أن إخراج ما لهااكله بغبر رضاها أسهل عليها من تزوكها من لا ختاره » . 
هذا عو حق المرأة فى العقود والتصرفات مدنية أو شخصية 5 يدل عليهالقرآن 


وكا تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه » وكا تقضى به أصول الشريمة الإسلامية . 


الل نسائيدم فى الرصول والرأ : 

١4‏ - كان من لوازم ميل الإسلام المرأة مسكوليات المياة » عامة 
وخاصة » أن يفسح أمامها نال العلم » ونجال العمل » وقد تعامت وعمات . 
وعر فنا الرأة الأديبة والطبيبة والفقمبة والمتصوفة القائنة» وما إلممن م نك لماعرف 
مثله عن أخبها اارجل . 

وكان كل ذاك أْرا لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل » وقد ظهر ذلك 
فى كثير من نواحى القشر يع الإسلانى ؛ فكان دميا مساويا لدمه » و الحم 


و ل 
فيهما واحد » وهو القصاص « 3 كتين علوم قبا أن التّْسَ بالنَفْسِ »22 , 


2 


انين انرا ف ع 0 الْقِصّاص فى العمل 6 


و بذلك كان الجزاء الأخروى فى الاعتداء على حياة الرأة من ف الجرداء 
ور د 3-3 2 بي فير 


0 الاعتداء على حيأة الرحل )0 وَمَنْ عل موأمناً مناعمل | حرام 2 خَالِدًا 


كع ه ور م 


فم وَعْضِبّ 1 عله 0 اعد له عذ ايا عَظليا ا 

أله الحزاء الأنشروى على وص الإعان وهو مشترك دون شك - 
بين الرجل والرأة 1 

وقد اثفق عاماء التشريع على أن مثل هذا يناط بالوصف أيما وجد » وأنه 


ثم الصنفين الذ 5 عوالاف عل سول سواء : 


د يقف عضن انا عند ظاهس قوله تعالى : « الك باكر وَالْمَئك بالعيد 
الا 2 نشى الث نتّى 

و لثم أن ن الرجل لا يقتل بالأنثى 2 وأو ص هذا لكان مقتضاه أن الأنثى 
عه إلا تقل بالرجل 2 وأ ار لا يقتل بالعيد 2 ولا العيد يشتل بار 2 ولاريب 
أن فى ذللك كله فتحا لباب جرعة الققل التى تمهدد الجتمم الإنسانى فى عتصرى 
حكو ا الل > الى . 

والواقم أن الآنة قد قصد بها إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف 


فى القتل » وعدم اتخاذ ( القصاص ) فيه أساسا للحزاء 





(1) الآبةهغ من سورة المائدة , 
(؟) الآية م9١‏ من سورة البثرة . 
(©) الأبقعى من سورة اللساء 
(4) الآية م/ا١‏ من سورة البثرة , 





ا د 

كانوا لايقتصرون فى الإزاء » على القاتل » بل كانوا يقتلون بالعيد 
إذا قتله عبد » سيداً من سادات القائل . 

وكانوا إذا قتلت امرأة » لا يقتلون بها القاتلة » وإتما كانوا يقتلون مها 
رجلا من قبيلتها : 

وهذا الذى كان عليه العرب » يشرح لنا القصود من ظاهر الآبة » 
٠‏ ومن مقابلة الأصناف الواردة فيها . قال البيضاوى فى تفسير الأنة : « كان فى 
الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء » وكان لأحدها طول على الآخر » 
فأقسمو لتقتان الحر منسك بالعبد , والذكر بالأشى » فلما جاء الإسلام تحاكوا 
إلى الرسول صل الله عليه وس » فنزلت الأية ٠‏ وإذن فلا دلالة لخنهوم القابلة 
على أن الرجل لا يقتل بالأثى ولا على أن المر لا يققل بالعبد » . 


ديم الرهل واطرأة سواد : 
8س وإذا كانت إنسانية المرأة من إسانية الرجل 2 ودمها من دمه » 
والرجل من الرأة والرأة من الرجل » وكان ( القصاص ) هو الحكم 5-5 
. فى الاعقداء على التفس » وكانت جنم والللود فيها » وغضب الله ولمنته » هو 
الجزاء الأخروى فى قتل المرأة -سكا هو الجزاء الأخروى فى قتل الرجل - 
فإن الآءة فى قتل امرأة خطأ , هى الآأبة فى قتل الرجل خطأ . 
سر 3 : 5 2 1 6ن 0 
مطاقة ّ ص الرحل إشىء مها من الرأة )0 وَدَن فل م طلا فشتحر بر 
ًِ :1 0 و 00 1 3 ل 
رَكبَةِ مُومَِة وَدية مُسَلمَة إل أَهْلِِ 276. وهو واضح فى أنه لافرق فى وجوب 
الدية بالقتل الخطأ بين الذ كر والأأثى . 


٠ الآية ؟5 من سورة النساء‎ )1١( 


00 لم سه قوستت تمه سسسب مص ع مر يصب بعس جد جع سب مك صاش ٠‏ ممص ص ...ل ص يت يعي ٠‏ متاق 


ست الاسم سس 

نم اختاف العاهاء فى مقدار الدية » أهو واحد فى الرجل والرأة » أو ديتها 
على النصف من دبة الرجل ؟ 

وقد ذكر الإمام الرازى الرأيين فى تفسيره السكبير فقال ؛ مذهب أ كثر 
الفقباء أن دبة الرأة نصف دية الرجل » وقال الأمم وان عطية ؛ ديتها مثل 
دية اارحل . 

وححة الأ كثر من الفقهاء أن علياً » وعمر » وابن مسعود » قضوا بذلك » 
وأن الرأة فى الميراث والشهادة على النصف من الرحل فمرما .فكذلك تسكون 
على النصف فى الدية . 


0 ا 


000 : الأسم قوله تعالى :7 وَمَن َكَل مُؤمنا خطا | فتحر 7 رَكيَة مؤمنة 


ودية 0 7 َم » . وأجمعوا على أن هذه الآبة دخل فها َ الرجل 
وللرلة قوعت أن مكون الحم فيهما ثابتاً بالسوية . 
شيرادةً المرأة وسسرائريا : 
5 - ولا بزال فى الناس إلى بومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل 
من إنسانية الرجل ؛ وأ نها لذللك كانت فى الميراث على النصف من ميراث الرجل » , 
وكانت كذللك فى الشهادة 1 ل ن : إن ذلك هو َ الإسلام وقد قرره 
القرآن « 7 عل َل ال لين ا إن كنا رَجِلِن ظ 
56 © 


ع وَامراتانٍ » 


ولق أن شك الزأء ىق البرالك لس هبن فى الإسلام على أن إنسانيتها 


(1) الآية ١١‏ من سورة اللماء , 
)0( الآية 8" عن سورة البقرة ٠.‏ 








سد "5 لد 


أل من إنسانية الرجل ؛ وإما هو مبنى على أساس آخر قضت به طبيءة الرأة 
فى الحياة العاملة » وكان من مقتضاه : 
أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة » و بنين » وأقارب . 
وأن حتمل كذلك الهر الذى يقدمه لدرأة عنواناً على رغبته فهها و بذله 
ما يحب فى سبيل الاقتران بها 
وأن تحتمل امرأة تدبير ابت وشئون لجل والوضم والتفرغ مضانة الأطفال 
والقيام على أ عرثم . 
:وى ظل هذا الأساس ترى بالموازنة بين تنبب الرجل والرأة :أن الرأة 
أسعد حظا من الرجل فى نظر الإسلام : 
596 ا مهراً لاحد لأ كثره « وَ إن َي إِحْدَام قنطارا فل تَأسذوا 
من ش < 2 
وأوحب لطا على الزّجل نفقتها ولعرم وجميم مأ مناج | إليه بالمعروف أبيثنها 
حَقَ أوجب اللادمة واللادمتين 7 امايق ! سم سن سكته 0 
وأوجب طا إذا ماطلقت » نفقة العدة على نحو ماوحبتطا فىحياتها الزوجية ) 
5-0 لها ( اللتعة » وه ما يبذله الرجل بعد طلاقما غير نفمَةٌ العدة » مما محفظ, 
به نفسها وكيانها « وَللمطلّنات ت مناغ لسر وف ع عل ١‏ المعَفِينَ 00 
أنا ]ل وَل فهو كا قلنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعامما وعلى 
نوائب الهياة كلها التى تنشأ من مكالخته فيها » ثم على والدبه وأقار به إذا كانوا 
ضعافًا أو فقراء . 


. من سورة الساء‎ 8٠١ الآية‎ )1١( 
. يي الآية لاهن سورة الطلاق‎ 
٠ الآية ١41؟ من سورة البارة‎ )*( 





لاوم ل 


وإذن» فماذا يمتاز الرجل عنها ؟ الرجل مطالب تكل شىء» والرأة لاتطااب 
لشّىء 2( ف أسعدها وما أشْقاه | 

هذا هو الأساس الذى بنى عليه الإسلام أن الرأة تسكون فى الميراث على 
النصف دن الرحل 2( وواضح عد 3 وضعهمأ ف المجراث لا علاقة له بالإنسانية 
التى يشتركان فيها على حد سواء . وإذن » فن خطأ النظر أن تقاس الدءة 


فى مقدارها لارجل والرأة عل لير اث : 


اراد . 
ولبس قياس الدية على الشهادة أقوى من قياسها على المبراث » فإن قوله 
تعالى لم ف نم يكونا رحاين 2( 3 رجل واعر أنان ل( لس وود ف مقام الشمهادة 
الح ةى يقعى بها الها ضىَ و 5 2 و اعا هو وارد ُْ 7 ام الإرشا د إلى 7 لاستيثاق 
والاطمئنان 0 الحقوق بن المتعاماين وفت أله امل ) ل يام ؟ اين أمَنوا 
إِذا يل | , م بدن 3 أَجَلٍ م ا وكلتب ل ل 
اتدل م6 و ات كنب 0 557 كب 2 0 4 «( إل أ ن قال : 


0 


لي 0 8 3 
,0 وَاسْتَشمهدوا يدن دن رمام فإن 1 بكرا رَحِكيْنِ رك وَامنَا تان 
2 20 


عن تر'ضوان من ا | إحْدَ هما كمد إحْدَاهمَا الْأخرَى» 


3 


فااقام مقام ام اسئيئاق عل اموق ُ ا مقام قضاء سأ ٠,‏ 
والآبة ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس التعاملين 
عل حقوفهما ٠‏ 


ولبس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن 


(1) الآية ؟م" من سورة البثرة ٠‏ 








م 
رجلء لا يفيت ببا اق » ولا 4 بها القافى » فإن أقصى ما يطلبه القضاء» 
هو ( البينة » وقد حقق العلامة ابن القير أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة » 
وأن كل مايتبين به المق ويظهره » هو ببنة يقغى مبا القاضى و بح . ومن ذلك 
5 القاضى بالقرائن القطعية » و 5 بشبادة غير الس فق اونما ايان 
إامها ٠‏ واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذى يتبع 
تنص إنسائيتها ويكون أثراً لهء و إنما هو لأن الرأة ‏ كا قال الأستاذ الشبخ 
عيذه ‏ ذا لس امن شأنا الاشتفال بالمعاملات امالية ووها من المساوطات + 
ومن هنا تكون ذا كر مها فمها ضعيفة » ولا نكرن كذلك فى الأمو و الءؤلية 
القى هى شغلا » فإنها فيها أقوى ذا كرة من الرجل » ومن طبع البشر عامة 
أن يتوى تذ كرم 00 التى لمهم وبعمارسونها 00 اشتغالم مها ). 
والآبة جاءث على ما كان مألوفا فى شأن الرأة » ولا بزال أ كثر النساء 
كذاك» لا يشبدن الس المدايئات ولا يشتغان بأسواق المبايمات » واشتغال 
بعضون ,ذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيءتها فى المياة . و إذا كانت 
الآية ترشد إلى أ كل وجوه الاستيئاق » وكان النساملون فى بيئة يغاب فيها 
اشتغال اانساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات » كان لم الحق فى الاسنيئاق 
بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنو | إلى نذ كرها وعدم نسيانها على 
و تذكر الرجل وعدم أسيانه . 


القضاء بريادة الرأم : 
٠‏ س هذا وقد نص الفتباء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة 


وحدها 2 وه القضابا الى ا م العادة بأطلاع الرحال على موضوعاتها كالولادة 
والبكارة 2 وعيوب النساء ف القضايا الياطنية ' وعلى أن مها ما تشبل فيه شهادة 








ب ا م 


الرحل وحده مث وص القضايا ال فى تير موضوعام, | عاطفة ا 1 ولا تقوى على 
تحملها » على أمهم قد رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذ تعينت طريقاً لثبوث المق 
لضاف الزافك امنا درفل أنطيا ها تقل لقا متها جما .* 

وما يا يذهب 007 وقد نص القرآن عل أن امرأةكالرجل د سواء لسواءت 


فُْ شهادات اللعان ث وهو م ص أله 0 بين الزوحين ديا يقذف الرحل زوحه 


ولس له على مايقوله شموود «وَالنَ لون رود" ل 1 ا 
يم وس 
ل 0 : 2 ماد أحدم م بها شبَآدَات بل إن ا الصّاد: كين م( 


0 


3 ايه أن لنت الله عَايه إن كن 3 سن 55 5 القداية 


3 ل ا 0 ا 2ه ب 


أن ميميلك اربع م اذا بالل 9 لمن الكاذ ذبين م( وَاكلْامِسَة أن غضصب ات 
علما إن 0 من م العتّاد فين 0 

أربع شهادات دن الرحل يعقمها استمطار لعنة أن عليه إن كان من الكاذبين 
و م بأما و 05 علها 3 4 شهادات “دن كر 3 يعقمها استمطار غضب ات علمها 
إن 3 دن الصادقين لق بعل ( فهذه عدالة الإسلام 2 0 ريع الحقوق العامة بسن 


الرحل والر أ 2 وض عدالة 0 عاق فى الإنسانية سواء . 


)0( الأياث هن 1 من سورة الثور . 











الفصلخاي 
الموارسثف 


فواعر ا مرا فى ال مهرم : 
١‏ - ينينى الاستسقاق فى المبراث » فى نظر الشر بعة الإسلامية : 
أولا : عل علاقى القراية والزوحية : 
والقراءة تشمل : قراءة الولادة ( الأباء والأبناء ) » وقرابة الأخوة يحباتها 
الثلا'ث: للأب والأم معاء وللأب فقطء وللاام فقط . 
والزوجية نشمل : الزوج والزوجة ؛ وهذه أسباب اليراث . 
وى 8 ا على إلغاء صفات الذ كورة والأنوثة 04 والصغر والكبر ( 
فى أصل الاستحقاق » فكان للصغير والسكبير » والذ كر والأنثى حق فى الميراث . 
وىئ تاليا 3 على أزل الأباء والأبناء سمي أمنى الأصول والفروع سسله 
لا ستطون فى أصل الاستحقاق محال ما » وإن كان يؤر عليهم وجود غيرثم 
فق كنا اللعفي: 
ا وى 5 ١‏ على أنه لا إرث للدخوة والأخوات مم وجود الأبوين 
وإن كانوا ينزلون بصيب الأم من الثاأث ىل السدس ٠‏ 
وبنى خامسا : على أنه متى اجتمع فى الوارثين ذ كور و إناث أخذ الذكر 


7 
ضعف الأتى . 








7 م 


الئركاز : 
؟ - ونرى الإسلام : أن التركة » التى يقسمها الوارثون » على هذه المبادى” 
فى الباق من بمتلكات مورثهم » بعد قضاء ديونه » وتنفيذ وصاياه . 
. ويرى أيضا أن الوصية بشىء لا جوز من ليس فى حاجة إليها » وكذلاك 
لانحوز إذا كان فيها إضرار بالورثة . وقد حدد النى صلى الله عليه وسلم الوصية 
المباحة بثاث التركة » فال : الثاث » « والثلث كثير » » وفى الدين والوصية الضارة 


إن ليسم ا 6 0مس 


يقول الله تعالى : 0 سن 2 ل وَصِية دوكى 58 أو دن غير د مُصَارٍ 6 وَصيَة 
اط 600 

2 الله » 
1 


- ٠. 


مصادر السو ريت فى القرآنه : 
مس وزاء وقد بين الفرآن ف سورة النساء » اما الأبناء » والوالدين 


والزوجين » والإخوة فى آيات ثلاث : 


4 م سوم ل كلست تست م سل الفدره 

قوله تعالى : « بوصيكم الله ل مثل حظ الا نذيّين » 
إن كثرء " ناه ؛ فرق لكين ف علنا ام ترك وَإِنَ كانت وَاحدَة فلم 
2 ٍ - .م 7 ا ا 00 7 
النصف عي لكل وَاحدٍ ما د مما ترك إن كان له وَلِد 
سوام 00 م بلي اام رس لاس واس 
٠‏ 6 حعراث 2 7 ام صن 
ِنَم 0 ونه أَبَوَاهُ كلام الثلث » فإن كان له إخوة 
م لاع مم نز 7 | مه وحم 00 0 0000 ع صسادلهة 5 
فلامه اليشّد 0 من بعك وصية يوصى م أو : دن ١١»‏ | باو وَأبناث لاتدرون 
4ه - 2 
0 


كف كك رم اط ال ل 00 
مم أرب ل 5 ا ا 


وقوله تمالى : « وَل" نطف د اواك إن ل ل 








. الآية ؟١ من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة اللساء‎ ١١ (؟) الآنة‎ 








سداعع# لس 
اقلم مه م و ل و ساس سملاو 6:2 22 2 7 ب صم 5 0 
ولل »؛ فإِن كن لين ولد ( 1 الر بع ما 0 دن بعد وصية 0 8 
عّى آله 1 0 8 0 م ىس حم سل 
مها أو ودين ا نَ لديم 00 0 د حكن سكم وَلد » فإن كآن 
و 3 مة ا ري ام ساس ىا سق 
كت و 2 لي 0 ام من" بعد وَصيِّةُ توصون برا أو دين » 
يٍِ م 2 م اعثله لله هه 5 ا هس َّ 
ان كن تعربت اه أو لك 2 او اخختث فلكل 0 
00 ا َ 4 
منهما لسلس 4 فإن كا أو 2 ص ذلك ( 0 مك فى | 
2 م ع ه, لق ابي 2 ب 
دن بعل وَصيّة وضي مها أو دن غير 2 ؛ وصيّة م ن الله 4 1 0 
ا 2 م 


0 الل 

وقوله تعالى : « تفشو نك َل لهك يفيك فى الكَلاة إن ارو عََكَ 
يول حت فليا نضّن مَا ارك » وهو رمم إن 
وَل » فإن كأننا املتين » فلهما اللكان ماك نا 


ع 


2 


ل ساسج رد 0 رع ” امس سسلع, 
رحالا وَنسَاء فلل م مثل حظط إلا دين 2 نين ست ل 


“: فى الذوريث و فى ابنناك, على هزه اللا سق : 
الطغيان المالى » ”ا هدم على القابلين لم الوضى » فهو وسط : لا طغيان 
ولا فوضى . 

وقد كان فى ابتناء التوريث فى الإسلام على هذه الأسن » حكة يحب 
تقد برها ف حيأة الرجل والرأة 34 وف حياة ا 3 وف حيأة الججاعة ٠.‏ 





. الأبة ؟1 من سورة النساء‎ )١( 
٠ (؟) الآبة الأخيرة من سورة الضاء‎ 








١‏ ح فى حياة الرجل والرأة » نظر الإسلام إلى أن أعباء الرأة فى حياتها 
ونفقة أولادها » وتكاليف زواجها تمولة عن كاهلها » وموضوعة على الرجل » 
فكان من العدل يينهما أن يكون الرجل فى كية الاستحقاق على ضعفها ؛ 
ليتمكن الرجل من القيام بأعباء حياتها وحياته » وحياة الأولاد » وكان إعطاؤها 
النصف محرد احتياط للوقاية ثما تصير إليه » وتقم فيه من فقد مصدر الإنفاق عامها . 

سنا أيا الملكة فى حياة الأميرة : فقد نظر الإسلام إلى أن توزيع التركة 
على أرباب القرابة والزوجية » يضاعف إخلاص القاوب » وير بط بعضها ببعض » 
ويجمل كلا منها شديد الحرص على خير الأخر الذى يعود نفعه بالميراث عليهيم 
ا 0( 
فشكت لاس 

بكرا فى حياة الجاعة : فقد اتق الإسلام بالتوريث ونظامه 
خطرين اجتاعيين عظيمين : 

أحدها : تكدس الأموال فى بد واحدة » وهو من عناصر الطنيان المالى 
الذى يثير فى الجاعة حرب الطبقات . 

ثانيهما : حرمان جميم أفراد الأسرة من جهود الأباء والأبناء » والأزواج 
والأقار ب » الذين برتبط بعضهم ببعض بصلات الدم » والقرابة والتماون و بذلك 
تصرف التركة إلى هؤلاء المرثبطين التعاونين ؛ فلا نصرف إلى شخص معين » 
فيكون الطفيان اللالى » ولا تصرف إلى الدولة » فيسكون حرمان انيع من 
جهود الآباء والأبناء ؛ والأزواج والأقارب » وهو ممنى لا يقل أثره السبىء 
فى الجاعة إن م نزد عن أثر الطفيان المالى ذ_كلاها شر فى الماعة » وكلاها طغيان 
وحرمان » والحياة لا تصلح مع واحد منهما , 











الباب الثالك 


الأموّال والمبادلات 


و8 ل 

مقرم : 

شازات القتزيمة الإانتللامية شكون الأمو ال بالتسظي والتوجيه فى أنواب مختافة: 

تناولتها فى باب العبادات حين فرضت الركاة , وهى ىا أسلفنا اسم 
لإراء من المال مخرحه الغنى من ماله إلى إخوانه الفقراء » و إلى إقامة الصالم العامة 
التى تتوقف عليها حياة الناعة فى أصلما وانتظامهاء وبالركاة ياور الجتمع س بقدر 
الإمكان ‏ من عدو الإنسان القاهى » وهو الثقر » وتتو/ق عرى الألفة والحبة 
بين الأغنياء والفقراء وتسرى بجنهم روح التراحم والتعاون » و ينبادلون الإحساس 
الف 

وتناوات الشريعة شئون الأموال فى باب ما يسمى : «بالأحوال الشخصيةع 
“ين قررك البراك » ذلك اللبدا الإبلذى لذلا عمل مل تشدرت الارواتة» 
والر بط بين الأقارب بمضهم و بعض ء وبين الأجيال ؛ سابقها ولاحقهاء فلا بحرم 
الأبناء من جهود الأباء 

وقد بنث الشريعة هذا الميراث على #واعد فى غابة المدل والحسكة » ونولى 
الله فى كتاءه عم أنصيته وثو زيعها بنفسه « فريضة من الله إن الله كان علما 
حكما » وقد بينا ذلك فى الواريث من قبل . 

وتعرض هنا لقيمة الملل فى نظر الإسلام » وطرق ١‏ كتسابه وتدميته والانتفاع 
به والمحافظة عليه » و إنفاقه فى مصارفه التى أذن الله بها ورغب فبها» وإمساكه 
غناسرم الله من ألوان السسر ف والثرف » "كا نعرض لتنظليم الشريءة ادل الالى 


وما وصضعث له دن #واعد وآذداب 2 رعايئه صيانة الجتمع وتقدمه وسمادنه 1 





)1( راجم ما كتيثاه عن الوكاة ل باب ااءباداث ص م . 


لد وق؟ امم 


ملائئ لال فى الل مص ٍ 


: التقيع لتعالي الإسلام فى قرآانه وسنة رسوله يرج بنتيجة واضحة‎ ١ 
. فى أنه دين اليأة‎ 


فلا تحب أن يكو ن للمال فى النظام الإسلامى قيمة كبيرة » ومكان مرموق. 


رانس من ريت فى أن كل :نا تعوفف عليه اليا فى أصليا وكالماء وتنعاذتها 
وعزها » من عل وصحة وقوة » وانساع عمران وساطان . لاسبيل إليه إلا بالمال . 

وقد نظر القرآن السكريى إلى الأموال هذه النظرة الواقعية . فوصفها بأمها 
زينة الحياة » وسوى فى ذلك يينها و بين الأبتاء » ووصفها بأنها قوام للدايع”» 
وقوام الشىء مابه يحفظ و يستقي ترس شعانريات وام لكان الملا 
اخاصة والعامة ٠‏ 

ونا كان الإسلام ديناً عملي ينم بأحكامه - على أساس من الواقم ‏ 
مقتضيات الياة وذاوج فى الوقت نفسه بين مطالب الروح و لبقسم عيزان العدل 
والاستقامة ؛ وقد رسم للروح طريق سعادتها . كان من الضر ورى أن نسم 5 
لامادة طريق سعادتها ؛ ويأمى بتحصيل ما فيه خيرها ونفعبها. ومن هنا أمس بتحصيل 
الأموال من طرق » فيها المي لاناس » فيها النشاط والعمل ؛ فيها عمارة السكون؛ 
والتقاب فى الأرض » فها الاختلاط والتعارف. والتعاون والبادلة . 


طرق تمصيل المال وائل تشاع جر : 


اسك مر بتتحصيلها عن طريق التحارة » وبالرحلة العنية والشامية الائين 
وه ا ٠‏ 000 
يسرم الله اقرش فى محارت اعن علمهم و يذ كرهم بنضله ونعءته « لوبلاف قريش 


سب إه#ا دم 


ىا 


0 


وه 2 5 0 06 200 عا ااه 3 
إيلا فبح رحلة السْمّاء الصيف د ايك وا رك عزنا القت عا ان اال 
مد و وارب ا سس 


الي 8 0 2 00 
من جوع و س0 دن خواف 5 
وأص بتحصيلها عن طريق الزراعة التي مه حياأة الأرض واستمارها ( وىلفت 
ءِِ 1 ع 0 بر عرة ابي فى 
الانظار إلى تعمك أله بإعداد أ الأرض لازرا ع4 يقول الفران السكر م ذا فلنظر 


م 


الإنسّان” إلى طَمَاب 6 ا صييناً اليا 0 م( م دييْنَا رض 7 ع 4 قا ل 


سر ور سم م 


ذا حباء وا لضا ريو و وَحَدَائْقَ ءا ب وفا كية 0 


مها لكي" ا 7" 


وأمس بتحصيلها عن 0 ريق الصباعة » والصناعة أقوى العمد التى تقوم عليها 
ادو فاكون اناد سكريم إشارات كثيرة ة إلى جملة من الصناءات التى لابد 
منها فى الحياة » فيه الإشارة إلى صناعة الخديد : ( فيه بأ 0 و افع" 
لقان ولك والؤفاو إل سفافة اللذتن: و كذ 1 ك٠‏ 0 وَارِى 


لل 


سَوآَم 'وَريثا »”'". و إلى صناعة القصور والمبالى «قِيل نا ادلي الصسرخم ع 


2 لمارمي ثم 3 


اا 2 عربت اح و كشاثاء2 صن سَاقما » قال إ صر راد من 
قوري » ”** . وهكذا جد التتبم لإبحاءات القرآن كثيراً من التنوبه بشأن 
الصناءات على اختلاف أثواعها . 

أمى الفرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق الثلائة » وسمى طلمها | بتغاء 


ن فضل الله ؛ وقد بلغث عنايته بالأموال أن طلب السعى فى ممصيلبا محرد 


)١(‏ سورة تربش.ء 

(9) الأبات من 54 سس 56" من سورة عبس ٠.‏ 
(ع) الأية هل" من سورة لطديد , 

(ف الأية ؟؟ من سورة الأعزاف . 

(ه) الأية ؛؛ عن سورة الل , 


3 ؟ 0 0ك 
الفراغ من أذاء العبادة الأسبوعية المفروضة » وأنه لم يأمس بالانصراف عن محصيلبا 
إلا الخصوص هذه العبادة فهو يقول : « يَأمها الذين آمَنُوا إِذَا ثودئ للصّلاة 
م ام المع اموا ِل و الله درا ا لمع 1 


ثم يقول : 0 ذا : فضرت اللاة رو قْ الْأَرْضٍ وَابيكُوا من 
َل 20و يقول فى تحصيلها على وجه عام:(«هُوَ الى بعل ل الأْضَ 
دلولا نشو افى من؟ كر اين" رذق وَإِليه الو ا" 

ذا بولك الا 1 الأموال بوقف ليتوف ترواللة» القن بالنسة 
إلى الانتفاع بها » والحافظة عابمها قرره بالدهى عن الإسراف فيها » وبالنعى 
عن الضن بها » وجمل الاعتدال فى صرفبا من صفات القربين عباد الرحمن 
0 2 إِذا ١‏ فقوا ل مسراو و ا وكأن بن ذلك قَوَامًا ©0640 
وجعل الإسراف فمها والضن بها عن المقوق والواجبات نما يوقم فى المسرة 
واللامة « وَلَاتْجْمل يدك منلولة إل حثقك ولاتبسمطها كل البنط تنفد 
0 موا 0 

والقرآن كا طلب السعى فى محصيل الأموال » وطلب الاعتدال فى صرفها » 
نبى عن محصيلها بالطرق التى لا خير للداس فيها » وفيها الشر والفساد . نبى 
عن محصيلها عاريق الربا الذى يؤخذْ استغلالا لحاجة الضعيف الخحتاج » و بطريق 
السرقة والاشباب والنسول التى تززع الأمن والاستقرار » و بطريق التحارة 


فما يفسد المقل والصحة كالخر وائكتزير » و بطريق اليسر والرقص > وبيم 





(1) الآية ه من سورة الجمة ٠‏ 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة العة , 
(©) الآية م١‏ من سورة اللك . 
(4) الأية لا" من سورة الأرقاك . 
(«) الآبة ه؟ من سورة الإسراء . 


50000 
٠‏ الأء اانا من كل ما يفسد الأخلاق » .ويمبث بالإنسانية » و بطريق الرشوة 
تى تذهب بالمقوق والكنايات » وفى هذا وأمثاله يقول القران 0 م : 
ا 6 لال ودراب اك ملكا 

ري من أَمْوَال النّاسِ ما ١‏ 0 6 

وعناية لله بالأموال » شرعة قدهة لم مخص بها جيلا دون جيل » ولا رسالة 
دون رسالة » وقد قص علينا القرآن أن اله عاقب بعض خاقه الذين عتوا عن أمره 
فيها» وأ كلوا أموال الناس بالباطل : « بار : نَ اين هَادُوا سرك ما 0 


01 ا 


01 
ميات أحأت نت لهم وَبِصَدمْ عن و 2( وَأَخْذْمْ ارد درا 


5-5 


للبم أ نوَالَ النّاس ِالبَاطل و0 


الاستفمرل الرفتصارى شماء: لساري : 
© سب والإسلام حينها طلب تحصيل الأمو ال بالزراعة » والصناعة والتجارة ؛ 

فو إن أن حاجة الجتمم الادية . تتوقف عايها كلها ؛ فإنه كا يحتاج إلى الزراعة 
فى الحصول على مواد الغذائية الثى تنبتها الأر ض » بحتاج إلى الصناعات الختلفة 

شئوله التعددة : فى ملابسه ومساكنه » فى آلات الزراءة وتنظي الطرق» 
قير إلا: نهار ومد السكاث الحديدية » فى حفظ السكيان والدولة » وما إلى ذلك 

مما لا سبيل إليه إلا بالصناعات . 

٠‏ .ويحناح أيضا إلى تبادل الأعيان الواد الدذائية وللصنوعات مع الأقالم 
الى لضت فمها زراعة ولا صناعة . ولا تسعد أمة لا تسد حاحتها يشا . 
وإذن لايد من الاحتفاظ بالزراعة والتحارة والصناعة , 





(1) الأهمه١‏ من سورة البقرة . 
(؟) الآبئان كد 15١‏ من سورة اللساء . 


00 

ومن هنا قرر عاماء الإسلام أن كل مالا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا » 
فداه كود عو فروض الكفاية » قالوا : ومن ذلك أصول الصناءات » 
كالفلاحة والجياكة والخياطة » وما إليها ما هو ضرورى 4 >الفبوورق 
فى العاملات ويسر الحياة » ودفع المرج عن الناس » ومعنى أله من فروض 
التكفاية » أنه إذا لم يتسحقق فى الأمة كلها » أنمت الأمة كلها » وأن الإثم 
لا رتفم منها إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع . 

ولبس من ريب فى أن أساس هذه الفرضية » هو العمل على محقيق البدأ 
الإسلاتى الذى يوجبه الإسلام على أهله » وهو مبدأ استقلال الجاعة الإسلامية 
فى محقيق ما محتاج إليه من الضرو ريات والحاجات » فا يينها » و بيد أبنائها » 
دون أن تمد يدها إلى غيرها من الأم : 

و بذلك لاتجد الأمم الأخرى ذات الصناعات والقجارات ؛ سبيلا إلى التدخل 
فى شثونها » فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظءها وتقاليدها » وخيرات بلادها . 
وكثيراً ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظيمبا واستعمارها » استغلالا لحاجتها فى الصناعات والتجارات . 

ولاريب أن هذه الطرق الثلاثة : الزراعة والتحارة والصناعة » وهى الطرق 
الطبيعية لتحصيل الأموال ‏ عمد الاقتصاد القومى لكل أمة تريد أن نميا حياة 
استقلالية » رشيدة عزيزة » من الضر ورى العمل على تركيزها فى البلاد » 
ثم العمل على تنسيقها تنسيقاً يحقق للأمة هدفها الذى يوجبه الإسلام عليها » 
والذى يجب أن محصل عليه وتحتفظ به وتنميه » صونًاً لكيانها واستقلاها 
فى سلطانها وإدارتها . وقد أرشدنا ناريخ الاستعار » أن أم أسبابه وأول نافذة 
ينبسث منها إلى الأمة ثياره الكر به » وريحه الثقيل هو : نقص الأجهزة التى تمق 
للأمة كفايتها من هذه العمد الثلاثة . 


ْ ل ا 
و إذا كان من قضايا القل والدين » أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وكانت المياة متوقنة على هذه العمد الثلاثة » كانت هذه العمد الثلاثة واحبة 
وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجياً . . 


واعس الر ول فى صما السدّومزل الرقتصارى : 


ومن هنا كان على ولى الأم فى الماعة الإسلامية » المبيمن على مصالمها 
وتوجيهها » أن يعمل جهده بما يحقق للأمة الانتفاع بها كلها » وأن يعمل على 
ينها غيث لابارك الأموال تسكدمن فى تكن عنصر ولعذ منها ؛ دوق سوادة 
فلا عليه أن يحول بعضا من الأراضى الزراءية إلى رؤوس الأموال تجارية 
أو شركات صناعية » على حسب حاجة البلاد المبنية على تقدير مصالحما ديم 
بذللك تلسيقها على الوجه الذى مجعاها غنية بنفسها عن غيرها . 

فلا جد الأجنبى ببا للتدخل فى شئونها إلا بقدر ما يحتاج هو إليها من طرق 
التبادل الم الذى بقع بين الناس بمضهم مع بعض . وهذا نوع من التنظي 
فى ينفع البلاد » ويقمها شر ندخل الأجنبى عا ل فمها قدمه »و يكو سيدا 
علمهاء ومستعيراً لما . 

ولبس هذا التنسيق من باب تقييد اكرية الللسكية و إنما هو توجيه تستدعيه 
حاحة البلاد » و كلها من حريتها الحق الكاملة . 

وهو بهذه الاعتبارات واجب ولى الأ » حتى إذا ما قصر فيه أو أهمل 
كان آم » وكانت أمته معه آنمة ٠‏ وإذا ماقام به ووفر به مصال البلاد 
واستقلالها » وعاونته الأمة عليه » كان سائراً بها فى طريق الخير والسعادة » 
وكانت ممه فى مكانة الأمن والاطمئنان . 


ا 
ونظر إلى أن فائدة المال تثم اجتمع كله » وتقضى به حاجته على النحو الذى 
ذكرناء أضافه الله تنوبها بشأنه ء 'نارة إلى نفسه وجعل المالسكين له مستخلفين 
فى حفظه وتنميته و إنفاقه يما رسم لم فى ذلك : «آمثوا الله وَرَسُولمٍ فقو | 
3 جلك مُنتشافينَ فيه »20 « وتوم من مال الله الذى آنا 4 
وأضافه أخرى إلى الماعة » وجملهكله بتلاك الإضافة ملكا لها : «وَلانأ كوا 
نولك بيتك“ بالتاطل )© : « وَلائواتوا الشتباء مراكم اق 
جَعلَ لله لسك* اما »”* وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء عليها » أو التصرف 
السىء فيها » هو اعتداء أو تصرف سبىء واقع على اجميع . 
وذلك ننيجة ضرورية لما قرره الإسلام من أنه أداة لمصلحة الجتمع كله » 
به تحيا الأرض » و به توجد الصناعة » و به تسكون التجارة » ثم به يسام أصعابه 
فى سد حاجة الحتاجين وتأسيس المشر وعات العامة النافعة » إن لم يكن بعاطفة 
التماون والتراحم فبك الفرض الذى أوجبه الله فى أقوال الأغنياء للفقراء وى 
سبيل الله » و مك الضرائب التى يضعها ولى الأمس حسب تقدير ما تمحتاج إليه 
البلاد من مشر وعات الإصلاح والتقدم والصيانة . 
وقد عنى القرآن عنابة كاملة بالمث على البذل للفقراء وألسا كين » وف 
سبيل الله . وكلة « سَّبيل الله » من السكيات الفذة التى جاء بها القرآن » وهى 
بذاتها تملا القاب روعة وجلالا » وتملاً الكون خيراً وصلاحا » ولا مخرج 
عن معناها نوع ما من أنواع البر» خاضة وعامة , 
)١(‏ الآية لا من سورة الهديد . 
(؟) الآية مع من سورة اللور.. . 


(م) الآية مم١‏ هن سورة البقرة , 
(4) الآية ه من سورة النساء . 


52 باه ؟ 05 


الل سرض كارت الي وال سراف والئر قف عثر أصسحمات المال : 
1 م " ئَّ 2 383 5 


غ - وإذا كان المالمال الله » وكان الناس جمي ءا عبادالله » وكانت المياة القى 
يعملون فيها ويعمرونها يمال الله » هى لله ب كان من الضمرورى أن يكون الال 
500000 بام م ع ججيع عباد الله » يحافظ عايه اميم » و ينتفع به 

ا 1 3 ا 
الميع » وقد أرشد إلى ذلاث قوله تعالى : « هو الذى حَلقَ ل مَافى الأَرْض 
يم 600 ودن هزا اأضاف القرآن الأموال إلى الجاعة 04 وحعلما قواما لمعاشهم 0 
ولا كرا وم ل ل . بالْبَاطل ا دلا ا السُقباء 
أنوالم*' ١‏ لق ل أنه كك قيَامًا )”" . 


وحقينا لانتفاع ابميع سها» 1 للنشوس من بواعث الألرة فها» حارب 
الإسلام فى الالكين لما والقامين علبها » خلق الشح الذى ينع من البذل 


والإنفاق م ا السقه الذى 0 بالمال فُْ غير وحوه 0 و اقامة الصاح ( 


يقول الله سبدأنة : :0غ 0 دشم لنسه سه تأولئك ها المملحون 1 0 


وفالبخل وهو وليد 7 بقول :ولا مين الذين بغار نَ عا نام الله 


00 2 4 00 ع3 00 5-0 500 
د ) فصل ه ا أ إل هو رل يد أ تطونون مامخلوا ار م القيّامة ) 
ا 


وَل مِيرّاث ابم وات وَالْأَرْضِ «( 


ير مل 


مر م 0 سم سر 


ويقول 0 ا د ليون القّامه ِالبخل وَيكُْمونَ ما آنأم' 


. الأية ؟؟ من سورة ابقرة‎ )1١( 

(؟) الآية م6١‏ من سورة البثرة 
(؟) الأية ه من سورة اللساء . 

(4) الآنة دا من سورة التثن ٠‏ 
)0( الآية م١‏ من سورة آل عمرآن ٠‏ 


5 4 هس 
000 : ا ا 0 
ل من فضلر 04 يول : )( وَالِين يكزون 2 وا قصه وَلاينفقونها 
0 2 
ار 7 
ثم أر شد إلى أن الضن بالأموال عن أداء الواجبات » وإ إقامة العام » إلقاء 


0 6م 1 ابعرور 0 رك ' 
ل 0 آ و | سبال الله » ولا تلقوا ديك إلى اله ملكة 
00 


2 5 كر مع 
ف 0 الله 0 0 2 2 ليها فى جم 00 


ويقول الرسول صل الله عليه وس فى التحذير من الشح «إياك والشح فإما 
هلك من كان قبلسكم بالشح ء وأعرم بالقطيعة فقطموا » وأعرهم بالبخل فببخلوا » 
وأحرمم بالفحور ففحروا» ويقول «اتقوا الشح ذ فإن الشح أهك منكان قبلك : 
هلهم على أن يسفكوا دماءهم و يستحلوا محارمهم )» » ولسث بواحد أقوى من هذا 
التعبير تصوير المطر الاجتاعى الذى ينبعث من الشح» ولاريب أنه من! كبر 
الآفات التى تفرق التمعات وتقضى على حياة الأم ؛ وصلاح العمران 
وكا وقف القرآن ٠‏ ويحانبه أقوال الرسول من الشح بالأموال هذا اللوقف» 
وقف أيضًا الموقف عينه » من التبذير فيها » و إضاعتها فيا لايعو د د على الأمة : 
من البدر م ان الشياطيق وك الشيطان انر كنون 0 , 
وبعد أن أفرد القَرآن كلا من الضن والتبذير ما يصور سوء عاقيته » جمعهما 
فى إظار واحد ؛ وأرشسدد إلى الطريق السوئ الذى يسلكه أرناب الأموال 


. الآية 9؟ من سورة النساء‎ )١( 

(؟) الآيتان :+ , هم هن سورة اتوية . 
(©) الآية ه ١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(4) الآية 9؟ من سورة الإسراء . 


وم ب 


ف أموالم م6 فيحفظط 0 حيأ” مش نهم » ويمكنهم م ن إقامتا عل ع 3 ره ة ثابثة : 
م وَل تحمل دك 00 8 عم ّ وَل 0 البتئط 0 52 


هف 


ةرام 


عَسورًا » 


و 
وى وى الل صر : 


وكا انجه الإسلام بهذه الإرشادات إلى الأفراد » تحذيراً للم من آفتى الشح 
والقين نزى محل من .عق وى الأمن القائم على الصالح الجماعية ‏ بالنسبة لمن ل مخضم 
هذه الإرشادات - أن ع مهم بطريق القهر والقوة م وصعه ل ف أموالم 
من حثوق الأفراد والجاعة ٠‏ 

وقد وصل الأمس فى تطبيق هذا المبدأ أن قاتل الخليفة الأول جماعة الذين 
تكتاوا فى منع الركاة » حتى خضو فيها لأمس الله » و به استقام الأمى وتركرت 
عناصر الدولة 3 

وكذلك جعل من حقه أن حجز على السفهاء المبذر بن » والولاية على أموال 
الصغار ودن لمم ( من ا مبتدون إف وجوه اله عرفات الناقمة ؛ ١‏ 0007 3 توا 
0 ا ل 5 20-2 ل ا فار 4 م 
فو لم الا : سو ٠‏ وا بتأوا اليا حَق ذا لوا لكا ٠‏ إن 
ل مسب رشدًا فَأدقَمُوا لم دل 9 ما سانا وَبِدارًا 
واس ها 0 
أن يكزا 2 ومن كن غَنيًا فلإستغف ا كن قَقيرًا يأر" 


ِالْمَعرئوف 0 


(1) الآية و؟ من سورة الإسراء . 
02 الآينان ه » ” من سورة النياء . 


سم 78 سه 


الثر ف مشيع شر : 

وقر ركذلك أن الترف منبع شر يملا القلوب حقداً وضغينة و يقضى علحياة 
الأمن والاستقرار » ويصل بأحابه إلى جحود الحق وإنكار الشرائع » ويغرس 
فى نفوسهم الأثرة وفتنة الطبقات . وما وقف فى وجه الرسالات الإهية سوى 
القرقين الذين رأوا أن فى :للك الرسالات مايئزل بهم إلى مستوى الفقراء والضعفاء » 
أو يصعد بهؤلاء إلى مستواهم » نرى ذلك فى أول الرسالات » ونراه فى آخرها . 


فبام أولاء الترفون فى زمن نوح يعيبون عليه أن كان أتباعه كا يقولون ‏ 
7 الأراذل : « وَمَا راك اتبََككَ إل لبن م أَرَاذْئنَا »” © . وهاه أولاء 
. اللقرفون فى زمن مد تفن من بلال و أخوان هذا لوقف سه ء ويكون جواب 
ا : « وَمَاأً] بطَارد لين آمَنُوا 


6 مم مر ل 


إن ثلاقواريي ولك أ1؟' قَْمًا هون » وا الشر واو 
الله رذ تي لاق كلو 90 ونمحد برشله ربه إل نفس الجواب : 


2 وَل تطرد الذي يَدْهُونَ دَ م “ بالعداة ك2 بريدون وَحَهَهُ 04 مَاعَليِكَ 
0 


1ك 
من ) حسّابيم دن ) شه ؛ وما دن ) حسّا بك عَلمبِمْ من شئاء 00 دم 3 ون 
من الظالمين 6©© . 
٠. 5. ٠‏ اهو و 3 . أ 2 
وق 0 المترفين ووتضهم ف وححه الم يقول سبحانه : 0 وَماأ رُسَلنا 
من نذير إلاقل ملفوما| َ م فون » تالوا تن 


3 يا وَما ع عد بين 2 0 2 د 1 اررق لمن 


0 


قن 


1 


1 
ك0 
ا 


المس 





)١(‏ الآيةلا! من سورة هود. 
١‏ الؤيتان #4 9٠06‏ من سورة هود . 
0١‏ الآية 67 من سورة الأنعام ٠‏ 


اج 


لق |[ 
ف 07 ( ورين إسعوان ف ا 


م ا عام 20 كن امه لق رمسم 
ار أولئك فى العَذاب رون » ش 0 0 ارزق لمن 
5 00 7 0 2 رم ر 


شاد سن عجّادم وَيِقَدِر 1 4 وما 1م من 0 فهو مخلفة و 0 


اراز قين 03 . 
وفى سوء العاقبة التى تنزل بالمترفين فى الدنيا يقول : ٠‏ 1 قَصَمناً من 


9 سل صر سر سل 


قرية كانت فالمةا ونم يدها قومًا آخَرِينَ » ا إِذَا ث» 


6س اس عم اي ل مل 
من بر كضونَ » لاثر* كسا وَادْجِمَُا إلى ا فيه : قتتاكيم 


0 


ا ا 0 ظَالِمين » فا رَالَتْ تلت دغر انه؛ 


سَّ جنم" حَصيداً خامدين ا 


0 م 


وفى سوء المصير الذى أعد للم فى الآخرة شرل واب ١١‏ العال ما حاب 


م 


2 سال ص مه م وم 20 1 03 
الثال. فى سمورن وجي ؛ ويل ين انتوم لا بأرد و كيم ء إِنيكم كآنوا 


51 


كات تعر 0 
ٍ ذلك مُث فين » : 


دعوة إلى الذئقان فى سبيل الأ : 

ه ‏ بهذا وغيره وهو كثير فى القرآن » حارب الإسلام فى النفوس خلال 
الشح والإسراف والترف » وعمل على تطهير الجاعة منها » وأعد النفوس للبذل 
والعطاء فى القيام بحق الله وحق الناس وكان له فى ذلك من أساليب الترغيب 





. الآبات من 4 85 من سورة سبأ‎ )١( 
. من سورة الأنياء‎ ١١ 11١ الآباث من‎ )( 
, .ل 46 من سورة الوافعة‎ 4١ (؟) الآياث من‎ 


مسيم - 181 يسمبيه 

فى البذل والترهيب من الضن ما بجلا قلب المؤمن بمبدأ التضحية » وأنها سبيل الله 
فى الحياة الطيبة التى تسكفل للفرد والجاعة سعادة الدنيا والآخرة . 

وإن أول ما يطالمنا من تلك الأساليب فى القرآن الكريم » هو أننا 
لانكاد تمد فيه ذكراً للامان بلله » إلا مقروثاً بالإنفاق فى سبيله » و إطمام 
البائس الفقير » فسورة البقر ة تبدأ ببيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن 
وهد به كول ظات :1 اذى يوأمنون , لغب ون ١‏ لعلاة وما 
َرَّقتَامُ دو 0-5 

7 تعرض لأصول البر الذى يطلبه الله من المباد » ويكون منها بعد الإعان : 
« وك العال قل 0 ذوى الاق ا ا مسا كين 38 السّبيل 
وَالسَّائْلِينَ وف القاب وكام الفاح و 1 ربو ول 
ذلاك من دلاثل الصدق فى الإيمان والتقوى . 

وسورة الأنفال تذكر مقومات الإعمان » ويكون منها بعد وجل القاوب 
من ذكر الله » وزيادة الإجان بآثانه : 2 لين “بقيئون الكلاة و 
فقون دون د 6 المؤمئون حَقًا أنه ' 
0-0 ورزف ان ؛ 

وارى سوزق النساء والحزات تذ كران الإعان ولا تل كران .هعة سوئ 
الإنفاق فى سبيل لله : غم وَمَاذًا علي 0 مرا لل الم الأخر 07 


م 44 1 م 
]عا لاون" لبن متنا بالل وَرَسو له 


3 5 0 الله » 
)١(‏ الآية » من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الأية الا من سورة القرة . 
02 ا الأنفال 
(4) الآية ؛ من سورة الأغال . 
() الآية 5" من سورة اللساء . 


7 ' 2 اانا اهديا . مُوالهم. و 
الصّادقون 4 9 

هذا أحارفة ينه الاق سيك الكل شري اذفان 

1 6 ع : تمدق 0 
إذا قابنا صفحات القرآن لم نحده أطلق عنوان العقبة الى نحول بين الانسان 
ك3 رر و دكي لورلا 0 أ 

وسعادثه عل شىء سوق إطعام الفقير والسكين 3 37 أله لش بعل عدم التحر يض 
على ثىء من نكاليفه علامة على الشكذيب بوم البعث والجزاء » وعلامة على عدم 
الصدق فى الصلاة وإقامتها » سوى إطعام السكين : « كلا تمر ل 
َم أَدْرَاكمَاالمَقبَةُ » فك رَكَبَة » أ يطْمَامٌ فى تنام ذى مَشْميّة » يتما 
00 م قدت الثم سمب ار ”ا سمب ا 
ذامفرية » أو مشكينا ذا مَثرَبة » ثم” كن من الذين آمَنوا وَتَوَاصًّا 
22 روه سا أ 


م 
١‏ 
( 

ه 


0 ا قي سي + ١‏ م ووس 8 
بالعكّبر وَتواصوا بالمر حمة ؛ أوائك أ حاب المَيْمئة » 


2 لذن فذيك الى يدع اعد ل تحض على طنَا ا 00-6 
م اس سل ل سكم ا 


فيل لمْصَلِينَ » ارين نم عَن صلاتيم دن لين م ب اهون و ممنعون 


العام ون ا" 


وهذا أسلوب يضع الإنفاق فى سبيل الله » وإطعام الفقير الحتاج » موضم 
القبة والحاجز الذى لابد من اقتحامه ليصل الإنسان إلى سعادته » إن لم يكن 
بنفسه فبحض القادرين عليه وإرشادم إليه وقد قص الله علينا بعد ذلك 
أن الجرمين سيسجلون على أنفسهم فى الجواب حين يسألون نوم الدين : 
«مَاسلكئ]” فى سَقَرٍ 1 


(1) الأبة ١١‏ من سورة الأجرات , 

(؟) الآبات من ١8.1١‏ من سورة اابلد . 
(©) سورة الماعون . 

(4) الأية ؟؛ من سورة المدثر . 





سد غ8 سس 


0 مكدب 2 الددن ؛ واتلموض فى الباطل هال حق 
ولمسكن ١‏ نك هلين : 0 تلت ليم 0 
مع اتَخْائْضِينَ 6 0-6 2 الدين 0 

هذه بعض أساليب القرآن.فى مكانة الإنفاق فى سبيل الله » وفى الترهيب 
من البخل حق الفقير والسكين . 

أما أساليب الترغيب فى الإنفاق » لخسبنا أن نقرأ فيها الأيات الواردة فى سورة 
البقرة : «مَن ذا اذى قر ض الله قراضا حسَنا قَيَضَاعفَةُ صحاف 6 
د« ميل الى ينوت أنركم في سَهيلٍ ذي كتال سو ابييت عم شان ٠‏ 
فى كلس بد اله حب وَالله يضاعف لمن يثناد وام ل 2 لين 
عدون 1 5 0 الله ف ؛ اانترون ما سوا مَنَّاوَلَا أَذّى ل 
له لام ريون 20 , 


000008 هخم واس ام اس" لس ممم 


2 وم الذين 0 نان عا 0 وَتَمْبِيتاً » ن أ نقمي ا 


فهذه مكانة الإنفاق فى سبيل الله » وهذه عدة الله الصادقة لمن تحود ماله 
فى سبيله » وها »كا نرى » مكانة وعدة لم حظ بهما ثىء ١‏ الفكاليف الإلمية » 
سوى الانفاق ؛ فالصلاة على مكاتتها فى الدين » وعلى أنها الركن الذى يل 
الإعان » لا تق عند الله موقعها إلا إذا دفمت بصاحبها إلى القيام مق الفقير 


., الأيات من 4 45 من سورة المدثر‎ )١١ 
. الآية هوؤلا من سورة اليقرة‎ )؟١‎ 
. من سورة البقرة‎ 5١17 » 5١١ (؟) الآيتان‎ 
, من سورة البقرة‎ 5١66 الآية‎ )4( 





اسن سا 


والسكين » وكذلك الصوم والحج لاجد لها فى ترغيب القرآن وترهيبه مثل 
ما وجدناه للانفاق فى سبيل الله . 

مهذا نستطيع أ ن نقرر أرت الأسلا م لايم و لشىء من تكاليفه 
إذام تغرس فى قاب امس عاطقة الرهة » ميععسثك الاإنفاق والبذل والعطاء » هذا 
هوما أعتقده وهوما يبدل عليه القرآن اللكريم ه 


ا مسار نرت الال 0 


١‏ - وكا عرض الاسلام لهال فى قيمته » وطرق اكتسابه » وأسلوب 
الحافظة عليه » وإعطاء كل ذى حق حقه منه حب عرضتث شر بعة الاءسلام 
لجانب آخر من الجوانب التى تتعاق بشئون الأموال ومعاملاتها ؛ ذلك هو جانب 
النفم التى تبنى علبها المبادلات المالية » وفيها أحكام البيم واللإجارة » و بان 
ما جوز ببعهة وإحارته 6 ومالا يجوز بيم4 ولا إحارنه 2 واشمل طرق استهار 
الأموال والضاربة والشركة وأكام الأمانات » وطرق الاستيثاق فى الديون » 
وغير ذلك ما مرى بين الناس 2 وحتاحون إل ضبطه 2 انتظام حياتهم 2 

والبادلات المالية عمدتها فى الإسلام وأساسها » الارتباط بالالتزامات » 
والوفاء كرك كرفت أكل أموال الناس بالباطل » وفى ذلك يقول الله تعالى : 
« يما لين 0 أؤفوا بالتقرد »20 . يها اللين آمَنُوا كاتأ كوا 


أنواك]' يق ثم" بلاطل 76 , 





٠ الآية الأولى من سورة المائدة‎ )١( 
٠ (؟) الآية امن سورة اللساء‎ 


سس 3800 مم 
١‏ . - 3 م 35 م 2 40 
وفى طرق الاستيثاق يقول جل شانه : « يايها الذين امنوا إذا تايل 
بدك إل أجل * مسهى و م 


2 1 9 6 02 5 24-6 
ثم يشرع الرهن ا يد عل سَفرٍ ول" تجدوا 


كاتياه, رِهَانٌ 00 1 .2 وَأَشْيِدُوا إِذَا 1 6 0 


وقد وضعت الشر بعة للبيع والشراء اذاي بابش مراعاتها وحدرمث الغعش 
والاستغلال حرا قاطما . 


أدبت البيسعع والشراء : 

7 والواقم أن الإنسان فى الحياة جانبين : جانبا ماديا أساسه المعاملات 
وجانيأ ا أناسة العبادات » والجانب الادى يفتضفى أن صل الإنسان 
ص مأكله ومشر به ومابسه » والجانب الروحى يقتفى : أن سهذب نقسهء 
ويظور قلبة © اوأن بتقرب إل مولاه غو:طريق غيادئة وامتثال أعره > 

ولا كان فى الجائب المادى متسم لاشبوات ولمنافسات والاسشكثار 
والقسكائر ؛ وكلها اعتبارات » قد ينزلق مها الإنسان عن مستوى الفضياة » و يغثى 
فى سبيلها ما يمكر صذو الجانب الروحى » ويبعده عن رحة الله ورضاه ‏ جاءت 
الشر يعة بالإرشاد إلى أدب فى البيع والشراء» يق الإنسان شر ذلك الابزلاق : 

حثت على البيع والشراء » ورغبت فيه تحصيلا لارزق » ووضعت آدّابا حتمت 
رعايتها فى هذه المعاملة » التى تعتبر 2 الطبيعة أساساً لقضاء المصالم » وتوفير 
الماجاث على وجه يسلم الإنسان فيه من الفش والخديعة والتضليل » وما إلى ذلك 

٠ الآية هل ؟ من سورة البقرة‎ )١( 


١؟)‏ الآية 49م؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الآبة 8 ؟ من سورة البقرة ٠‏ 











سسا را" لد 


مما يدنس نفسه » ويصرفه عن جائب الروح التى به تتحقق إنسانيته الناضلة » 
ويسم وإلى درجة المقربين عند الله . 
البيع والشعراد معاءلز عام فى هزه الحماة : 
ومطالب هذه الحياة مهما تنوعت » وظبرت فى صور مختلفة , وأنواع 
من الناالات تابنة »فاسان الذى تل عليه وضورها اذى دور خراه 
هو البيع والشراء » » فالزارع لا بد له من البيع والشراء » وكل عامل فى عله 
6 ويشترى » حتى الموظف فى ددوانه » والمدرس فى درسه » والواعظ فى وعظه 
والجاهد فى ميدانه» والحا م فى حكه »كل مزلاء يعون وترون يداون 
العمل » ويتسامون البدل » فن أخلص فى عله » وقدمه على الوجه الذى تحن 
الغرض المقصود منه و برضى به ربه كان ما يتقاضاه فى مقايل العمل مفوفا.بالمير 
والبركة » مثمراً فى نفسه وأسرته وكان هو محل ثقة عند من يعامله » فتعفلم مكائته 
فى النفوس » و يقبل الناس عليه و بزداد خيره . 
0ك دن ا عمله ؛ وشخدع وغش » وجعل همه أن يأخذ البدل و ستوق 
لذن على الوجه الذى برضى شهوته فقط » غير مكترث بالمصاحة العامة » ولا بفائدة 
الجتمع » وغير مقدر لغضب الله وسخطه كان فيا يتقاضاه من الذي يأ كلون 
فى بطونهم نار » وسيصلون سميراً, سيكنشف أعره » ويفتضح شأنه » ويعرف 
بالغش والخديعة ؛ فنسوء “ممته بين الؤملاء والرؤساء » ولا يلبث حتى ينبذ من 


الشسى فى الماسن : 


سب هل البى صلل الله عليه وس برحل للع الطعام مث فأيحبه ظاهره 34 
فأدخل يذه فيه فوجد به بللا فقال : « ما هذا با صاحب الطمام ؟ قال : أصابته 





سا لد 
السهاء ‏ بريد أن المطر نزل عليه فقال عايه السلام : فهلا أبقيته فوق الطعام 
حت براه الناس ؟ من غش » وف روابة « من غشنا فلس منا » . 
َ عام به النبى عليه الصلاة والسلام على من غش » وخدع فى الطعام » 
والطعام مادة ينقضى أثرها بسرعة » وقد لا يكون لاغش فيها ذلك الأثر الذى 
يحدنه النش فى الجوانب الأخرى » من جوانب المياة » حك النى على من غش 
فى الطعام خروجه عن جماعة الؤمنين » وأن الإان يقتضى الصدق » ويقتفى 
التقوى » و يقتضى الإخلاص » والغش يقوض كل ذلك » فيحمل صاحبه كذاباء 
وحمل صاحبه منافقاً . 

و إذا كان الغش » وهو تقد الباطل فى ثوب من المق ؛ يكون ف الرأى 
والعمل والفتوى والإرشاد » والتوجيه والوظيفة » فإن غش الطعام فى الإفساد أفل 
بدرجات ودرجات من الفش فى هذه النواحى الممتد أثرها الشامل ضررها ؛ 
وهو فمما دق ان ترج صاحبه من صفوف امؤمئين » ومهوى به فى 


در الى فى 'جفع ٍ 


دمن عش فرطل من الزطت أو من اللحم » أوغش فى متر من الفهاش 
عن طريق تقديم امبيث باسم الطيب » والردىء باسم الجيد» أو عن طريق 
انتقاص الكيل أو الميزان لادد أن يكون نزاعا فى نفسه إلى انتقاص الحقوق » 
أيا كانت » وكينما كانت وأن انتقاص المقوق أساس كبير لزعزعة الثقة 
فى المجتمع » وسبيل إلى قطم الصلات » وإئارة الأحقاد واابغضاء بين الناس » 
ولذلك ينتشر الفساد فى الأرض » وتضيم المصالم » وامل هذا كان مبعث العنابة 
الإلهية فى أن يبعث رسول من رسل الله وهو شعيب عليه السلام ‏ يدعو 








وم ل 


الناس أولا إلى توحيد الله » و يتبعه بالنعى والتحذير عن نقص السكيل والميزان » 
معتبرا ذلك إفساداً فى الأرض بعد إصلاحبا : «وَإِلَ ام َال : 

توم اعبذوا له له مالك ير نِن إله غَيدهُ » قد جَاوئ] 0 َب 
ا فوا الْكَيْل وَالميرَ ل ا يوا اشام ولا تفسدو افى الأرْض 


17 إصلاحبا ذل 2 حي لك إن كنم 0 

م يكن هدف 0 الإلهية بتتخصيص السكيل واليزان فى رسالة شميب 
هو الوقوف بها عند حد ما يكال ؛ أو بوزن من طعام أو شراب » وإنما ال مدف 
هو اقتلاع انذاق الذى يدفم الإنسان إلى انتقاص المقوق » والكيد لأسحابها 
عن طريق الغش والخديعة » وعن طريق نسخير المنافع العامة وحقوق الناس فى 
سبيل الحصول على المنافع الخاصة » وهذا هو الذى يعقب حت الإفساد فى الأرض 
وزازلة الحياة العامة عبلى أضحاءها . 
غبرة القامين على مصالح بزع : 

ومن هنا يدر بالموظف والسكاتب والموجه والمشير والعلم ' أن يأخذوا 
لأنضهم من تخصيص اللكيل والميزان فى رسالة شعيب » وقرنهما بعبادة الله » 
واعتبار انتقاصهما إفساداً فى الأر ض -- يدر بهم جميعا أن يأخذوا لأنفسهم 
أعفم عظلة » وأجدى عبرة . و إن انتقاص الكيل وللبزان فها وراء السلع المادية 
لأشد خطراً » وأقبح أثراً وأعم ورا ؛ من انتقاص حفنة من قد » أو أوقية 
من رطل ! 

إن من حق الإنسان فى هذه المياة أن يتمتع محقه كاملا غير منقوص ومن 
حق الؤمن على أخيه أن يمكنه من حقه » ويعاونه فى الحصول عليه » ومن حقه 





)١(‏ الآية م من سورة الأعران ا 














سس ءا سب 


أن برشده إذا استرشده » وأن بمحضه النصح إذا استنصحه وأن بق له إذا عاهده , 
وأن يصدقه إذا حدثه . إنها مبادلة و لست فى السلع » ولافى الطعام 2 
ولا فى الشراب » وإنما فى الاق والمروءة والصدق والإعان » والاتحراف فمها 
عن مقابلة امير بالمير تطفيف فى الكيل » وانتقاص لاحقوق » وقد جعله الل 
علامة من علامات الفسكذيب بيوم الدين » وأنزل فى شأنه سورة كاملة » 
8 م خخ الا 7 صل صلم عير 

هى سورة المطففين استهلها بقوله : « ويل للمطففين » الذين إذا أكتالوا 

2 0 ممع ١#‏ راس اظتنى سم ني 1 ارس 
عل الا افون وَإذَا الوم أو وز وم تخسر ون ألا يظن أولئنك 


2 
2 مبعوثون ( لي ُ عير 6 و يقوم اناس رب العَالْمِينَ 00 . 


الل هزم ,رم اسشفمزل عام العناي ؛ ولك هو أساس الس با : 


ول اتضح هنا أسلننا موق قبل أن الإسلام يتمد فى بناء الجتمع على حهاة 
من المبادى” » أهمها فى الجانب المادى من المياة » مطالبة كل فرد من أفراد 
الجتمع بالعمل على محصيل رزقه الذى يكفل حاجته وبوفر له حياة نفسية هادئة . 
وأشعر الإسلام يجانب هذا الأغنياء الذذين تنام الله من ماله أن هذا المال 
وإن كان ممقوداً فى ماسكيته بأسمائهم إلا أن حق الاتفاع به مشترك ينهم 
و بين إخوامهم الفقراء الذين يكونون هه معهم » ويكون راحته من راحتهم؛ 
واضطرابه من اضطرابهم » مشترك بينهم و بين المصالح العامة القى تاج إليها 
اجاعة فى ر احتها واستقرارها و إدارة شئونها » و بعد هذا أوجب الإسلام مد يد 
المعونة إلى الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات » :إما بالبذل أو بتبيئة 0 
يا أوجب مدها إلى أولياء الأمس ماني من إقامة المصالم التى 
خير الجاعة 1 


٠ أول سورة المطففين‎ )١( 











سس ادل 
5-7 للمعونة فى موضعها ؛ ووقوفا بها عند الخد الذى يرفم عن كاهل 
الممتاحين عبء الضر ورات المقومة » والحاجات الميسرة والمصال النائمة » لهذا 
حذر الأسلام كل التحذ رمن الاسراف 2 وإنفافق الأموال حيث إلا صرورة 
تلحجىء إليه ولا حاحة تقتضيه : 


على هذه الأسس التى تقتضيها الأخوة ؛ والتراحم والتعاون » والاشتراك 
فى الاحساس » وتبادل الشءور بين الأفراد بعضهم مع بعض © و يينهم و بين 
الدولة» امتلا الثران ‏ فى مكيه ومدنيه_بآيات الحث على الإثفاقللفقراء والمساكين 
وفى سبيل الله » وقد وجهث العنابة اسكبرى فى ذللك إلى قضباء الحاجات الشخصية 
الى تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم » وتضعف من روحهم . ولاريب 
أن قلقم فى الحياة مع رؤيتهم تمت إخوانهم الأغنياء » ما يضاعف همهم » 
ويفتح لم شر النوافذ التى يعكرون بها على الجاعة صفو الحباة» و بزازلون عليها 
عناصر الأمن والاطمئنان . 


ذا الوضع الذى انتبجه الإسلام فى بناء الجتمع » وربط به بين أفراده 
بما بجعلهم كالبنيان يشد بعضه بمضا » وكالجسم الواحد إذا اشتى منه عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والجى » وكاليدين تفسل إحداها الأخرى - 
بهذا الوضم الذى يركزه الإسلام ويدعو إليه » ويحذر مخالفته أو التباون فيه » 
ويعتير التهاون إلقاء بالأنفس إلى النبلسكة » بهذا كان منغير المعقول أن يبيح 
الإسلام للغنى فيه القادر من أبنائه أن يستقل بمتمة ماله » وأن ينفرد بحق الانتفاع 


به دون 0 عمد بده أسد حاحة المحتاج دن إخوانه 3 دولته 8 


وقد صمح عن النبى صلى اله عليه وس أنه قال : « المسم الحو الس لا يقالنه 


ولا بسامه ( ومن نركه جوم ويعرى - وهو قادر على إطمامه وكسوئه فيل 





سب 51/5 سمت 
أسلبه ) » وصح عنه أله قال : « من كان معه فضل ظهر فليمد به على من 
لاظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ويقول الحدث : 
ثم ذكر أصناف المال <تى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضله » ويقول عمر 
ابن الخطاب : 


الأغنياء فقسمتها على فقراء المباجرين » . 


)2 أو استقيات من أمرى م اسعد رت لأخذت فضول افوا 


وإذا كان من غير العقول فى الإسلام ‏ وموقفه هكذا من مبدأ التعاون , 
أن يباح للغنى أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقير » أو عن المساهة فى إقامة 
المصالح العامة فن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن يباح له شد امئاق على رقبة 
أخيه الفقير» أو دولته الفقيرة الحتاجة » ففرض عليه أو علمها فى مقابلة المعونة 
الواجبة دراه معدودة بردها إليه أخوه النقير الخحتاج » أو دولته النقيرة الحتااجة» 
زيادة على رأس ماله الذى أقرضه إياهم » سداً للحاجة أو إقامة للمصلحة . 


ومن هنا حرم الإسلام - إبقاء على هذه المبادى" الإنسانية ‏ حرا 
قاطعاً أن يتخذ الغنى حاجة أخيه الفقير» أو دولته الحتاجة » فرصة لا كتساب 
الال عن هذا الطريق الذى لاخير فيه للمجتمع ولا الأفراد » والذى حمل الغنى 
فى ثر بص دام لماحة المْتاجين » يستغلبا فى زيادة ماله » دون عمل محقق به نسبته 
إلى الجتمع ؛ وجزئإته فى بناله » والذى ينزع من قلبه الشعور بالوحدة » ومعائى 
الرحمة والعطف التى هى من خصائص الإنسان الفاضل . 

وقد جاء فى القرآن : « ادن َأ ا ا رم 


م 


اذى بتقئطة الشيطان ,+ لك # +02 
رى يتخبطة الشيطان من المّس » 





, الآيةها؟ من سورة البقرة‎ )١( 





شح ا سد 
2 مه لي 2 

0 له آمَنوا 06 لله وَدَرُوا مَا بق مِنَ الربا إن كم 
مُؤْمِنينَ » إن 1 و ترد ؛وَإن إن كنم فلكم 
روس وام نو تظامون وَلانظون: 7 

وهذا هو الأصل فى تحري الإسلام على أهل العاملة المعروفة باسم الريا . 

وقد جاء وقلوب الناس فارغة من معانى الرحمة والتعاون » يأ كل قويهم 
ضعيفهم م2 وستغل غنهم فقيرم 2( ولا فضل للغى سوق أنه دو مال مث ولا ذنب 
للفقبر سوق أن ظطروف حياثه ١‏ تم" له مواد الغنى وسيل الكبب ٠‏ وف هذا 
الجو الظل تفقق جشع الأغنياء عن هذه المعاملة » وتقاضوا من بداينونهم بقرض 
أو من ف مقابلة تأعيل القضاء 6 زيادة عن رعوس أموالم 26 واذوا ذلك سييلا 
بقع الأموال وتسكديسها من دماء ال+تاجين » و بذلاك نشأت الرأسمالية الطاغية » 
فزقت الإنسانية وجعات أفر ادها أشبه محيوان الغاب » الغنى يطمع فيفترس الفقير 
والفقير يمول فيفترس الغنى 2 ولكل سلاحه الذى يقل به ات 

جاء الإسلام والناس على هذا الوضع السىء » فأفرغ جهده فى القضاء على 
منابع الشر» وأخذ بمبادئه الحسكيمة » يزيل المواجز التى قطعت ما بين الناس 
دن صلاث التراحم والتماون 2 والبر والإحسان ( وأخذ بسى اجتمع بناء وعدا 
ماسك الله نات 6 منتضام الوحدداث م( وكان أول ما اذه دن ذللك دن الناحية 
الإيجابية الحث على التعاون والتراحم » وأسخد القادر بيد الضعيف عو وصل بانلنها 
من صلات . ثم كان ' تحزسره الشديد فما مختص بالناحية السلبية » حرم الربا 
والرشوة» بعد أن حرم الشح والبخل والضن نحق الفقير والسكين . 

ولإظبار ما بين الناحيعين من تفاوت » قابل القرآن الكريم فى كثير 








٠ الآينان 4/ا؟ , 8/54 ؟ من سورة البثرة‎ )١( 





لاا سه 


من آيانه بشهما ووضع أمام الأبصار صورة مضئكة هى صورة التراحم المطاوية » 
و تحانمها صورة مظامة هى صورة الاستغلالالممقونة » ى يعن الناظرون فى الأثار 
الطيبة لصورة التراحم م( والأثثار السيئة لصورة الاستغلال فيكون م دن هذا الوضع 
ما بلردثم عن احترام صورة الاستغلال إلى احترام صورة التراحم وبذلاك تتحقق 
إنسائيتهم الفاضلة وسيرون ف الحياة مخطوات معراية ف البناء والتشديد م6 فيتعمون 
باحياة وتئعم بهم اسدياة 
ودن هنا لا نكاد يد 3 هن آنا التحذبر عن ميادى” الاستغلال 
إلا ويحانمها آله أو آياث تمل من شأن البذل والعونة والقراحم . وإن شئت فاقرأً 
من سورة البقرة المد نية الأيات دن الواحدة والسثين بعك المانتين: م مَك الذين 
م وعراارة ام لس ا عي 8 "سا0 الى عر مر م 2 
يننقون أَنْوَا فى سَبيل الله كمتل حَية أنبيت سَبم سَتَابل فى كل 
واس خم مل 1 2 000 ١‏ 2 نت مام 
سبد مانّة حَبَة وَالهه يشاعف من ينه َال وَاسم” عَلم” » إلى الأنة العانين 
0 سمس 4 مم م مم ٠.‏ وس / 
بعد الماثتين : « وَإِنْ كأن ذو عشرة » فتظرة إل ميسرة » وأن تصدقوا 
.0 7 0 0 م يرل 2 
0 إن كم تعلمون © . 
واقرأ من سورة آل عمران المدنية » الآبة الثلاثين بعد امائة : « يَأ الزين 
تسيو ان #2 برام كي 6س له سر صل لقم لي ١‏ 0 ون أ 
آمئوا لات كارا انبا أَضْعافاً مصاعنة وَاتقوا الله عن تفلحون 4 . 
حم 0 26 87 ره ا الى 2 
إلى الآبة الرابعة والثلائين بعد الماثة : « الذبن ينفقو نَّ فى السركاء والضركاء 


ب 3 ا اس اع 7 ل 5 قعرة 5 
وَالكاظمين الغيْظ وَالمَافِينَ عن الئاس وَالنَه حب المحسنين © . 


واقرأ من سورة الروم المكية الأبتين » الثامنة والثلاثين والتاسمة والثلاثين : 


-. 


ع سر هر ال ان ايت رك ارثر # اس ورا مم مي 2 2 
ب يدون وّحة الله وَأولئنك م المفلحون » وما اليم لكل و وا 


05 
م 


كي2ة 


2 - 0م كر 0 حرام اسلا اسهة - 
« فآت ذا القراق حقه والمسكين وَائن الكبيل ذلك خير للذين 


1 


14 


سسا ا ى/1؟ م 


ل ص حرصم عا 7 سرس 
أ ونا ند بلاوق الوزن !تم ون كار ربدوزا رار 


22 


22 


سق ١‏ بور مياه 5-5 
ولئك م المضعئون 04 


اقرأ هذا كله بعين بصيرة وتديره بروح الإيمان الصادق تعرف الهدف 


الذى لأاء حرم القرآن الربا » وأ كل أموال الناس بالباطل » وسد أبو ابه وأحكم 
السد على أهله وأتباعه م( وتعرف أنه هدف يتصل اتصالا ا ببناء امجتمع بناء 


متدنا تتفاعل وحداله بإحساس واحد وائجاه واحد وغابة واحدة ' 


وليس غير هذا الجتمم بريد الله . 





الباب الرائع 


العقويائت 





4 ٠. 
ملك الشلي وبك رض‎ 
سم وطفرء‎ 
ف تقيير العقويايت‎ 
: مالع الريى ورادع الملطار‎ 

١‏ س حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب الجرمات على وجه العموم ؛ 
منذرة بعقوائة الأخرة ( على صورة تثير ف نفوس المؤْمنين شدة كوف كن الإقدام 
على شىء منها » وتدفع فى الوقت نفسه عن الجتم ع كثيراً من شر ورهاء ثم وضعت 
لبعض الجنايات عقوبات دنيوءة إلى جائب العقوبات الأخروية » حتى يقزر 
فى دفعها وزجر الناس عنما ؛ رادع الدين » ورادع السلطان . 

فا كان من النايات ع لا يكن ضبطه مظاهر محددة » كالديبة » والئيمة» 
والحسدء والحقد » والكذب » وغير ذلك مما يتصل بالجائب الخلق أ كثر 
الصورة القصوى »دن صور الإجرام 2 الال 5 6 اقتصرت فيه على 
التحذير بالمقو بة الأخروبة »القى ترج إلى العليم بما تنطوى عليه الجواتم ؛ 
وما فيه الصدور ٠‏ : 

وما كان منها متصلا بالحياة العامة » وله آثثاره السيئة فى حقوق الأفراد 
والجاءات » وله من عناو بن الاغراق فى الشر أقصاها » جات له عقو بات دايوية 


على الحا 6 تطبيقها وتنفيذها . 








لاما 


مالك الكمر بع: فى تقر ر العو ءات الر ثبي : 
سلسكت الشر يعة فى تقرير العقوبة الدنيوية مسلكين بارزين : 
المسلك الأول - الءقوية النصية ٠‏ 


المسلك الثسالى - العقووبة التفو يضية . 
المسلك الاول ‏ العقوبة النصية 


نص فى القرآن أو السنة على عقوبات محددة لجرائم معينة » هى من وم 
الجرائم بمنزلة الأمبات » نظاراً إلى دلالتها على تأصل الشر فى نفس الجالى » و إلى 
شدة ضر رها فى الجتمع » وإلى حرمة ما وقعت عليه فى الفطر البشرية ٠‏ 

وهى الجراكم الأنية : 


عفو بم الاعدراء على الريى بالردة : 


؟ س الاعتداء على الدين بالردة يكو ن بإنسكار ماعل من الدين بالضر ورة » 
أو ارتكاب ما بدل على الاستخفاف والتكذيب . والذى حاء فى القرآنٌ عن هذه 
الجرعة » هو قوله تعالى : « ومن ينلد مشسك' عن دينه فيَمت وهو كافر” ) 
اوليك حَبطت أَتمالْ فى لني الآخرة تولك أَمْحَابُ النَارٍ 
0 فم غَالِدُون” ان والآنة ف ترى لاتتضمن أكثر من حك حبوط 
السل والجزاء الأخروى بالخاود فى النار . 


أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القثل » فيثبته الفقهاء حديث بروى 


٠ الآية ١١1؟ من سورة البقرة‎ )١( 





888 لد 
عن ابن عباس رضى لله عنه قال : قال رسول ال صلل لله عليه وسل : « من بدل 
دينه فاقتلوه » . 

وقد تناول الءاماء هذا الحديث بالبحث من جبات : 

هل للراد من بدل دينه من المسامين فقط ؛ أو هو يشمل من تنصر بعد أن 
كان مبوديا مثلا ؟ | 

وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة » فتقتل إذا ارتدت » كا يقتل إذا 
ارتد » أو هو خاص بالرجل » والمرأة لا تقتل بالردة ؟ 

وهل يقتل امرتد فور » أو يستتاب ؟ 

وهل للاستتابة أجل » أو لا أجل لما فيسئتاب أبدا ؟ 

وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء برى 
أن الحدود لا تثبت نحديث الأحاد » وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم » وإبما 
البح للدم هو ار بة المسامين » والعدوان علوم » وماولة فتنتهم عن دينهم » 
وأن ظواهى القرآن السكريم فى كثير من الآيات تأبى الإأكراه على الدين ؛ قال 
تعالى : م لا إثاة ف الدّين قد تبيْنَ الكشد من الم 176" » وقال سبحانه: 
«أفأنت نكر الثَامنَ 0 0 
عفر ب الل عشراء على اللأعراض بار نا أو الهف : 

م - وقد جاء فى الزنا قوله تعالى : ( واللّاى ينين الفاحسّة سن نآك 
َاستشمودوا من ا من ؛ فإن شهدوا كوه ف و 
ع يواه الترات 1 سيا . وَالذَانِ 000 0 
كَآدوهما» كإن با وَأَصْلحًا كأ عر ضوا عَنْما » إن الله كآن لكاب رحماً 


)00( الآبة 5ه ؟ من سورة البقرة : 
فرق الآية 4ذمن سورة يولس . 





1 دغ 2ه ٠‏ َّ لك 3 7 8- 1 1 2 3 7 20 5 
ولا تأخذ م م را ف دل الله إن 0 تومنون بالل وَالهُوم الآخرء 
5 ًّ 


أ 3 1 ا 52 03 اماه © 2 
وَلشبَدٌ عَذَابها طائفة من المُومنين » الزّاتي لا ينكح إلا زانية 


وينبغى أن بعل هنا : 

أولا :أن كثيراً من العلناء ترى أن ما تضملعه آية النساء كان هو العقوبة 
ألا لجرعة الزناء ثم جاءت عقو بة الجلد المذ كورة فى آيّة النور بدلا منها ٠‏ 

رشقل ازاز عن لق مس الأصفمالى » وهو ممن لا ,ترون وقوع النسخ 

فى اله ان نالا الأولى منهما » وهى قوله تعالى :«واللانى بأتين الفاحشة..» 

خاصة مجريمة المرأتين إحداها مع الأخرى » وعقو بها كا جاء فى الآبة المبس 
إلى الموت » وأن الآبة الثانية » وهى قوله تعالى : « واللذان يأتيائها من ا 
خاصة بحر عة الرجلين أحدها مع الآخر » وعقو بتها كا نطقت الآبة : الإبذاء بالقول 
والفعل . وأن آلة النور » وهى قوله تعالى : « الزانية والزانى . . . » خاصة جريمة 
الرجل مع المرأة وعقو بتها الجلد؛ و بذللكيكون القرآن فى نظر أبى فى مسا الأصفهاتى» 
قد استكل عقو بة الجنابة على العرض فى جبائها الثلاث » وتسكون الآيات 3 
غك لا سخ ل 


لاني أن الفقياء حملوا آنه النور على غير الحصن 2 ويشوافى كتبهم 
0 اللاحصان ومصادرها ( أما المحصن فقد قرروا أن 0 
من عمل الرسول ؛» ومن + أحاديكة وروت فق هذا الشأن 





, الايتان الثانية والثالئة من سورة النور‎ )١( 


س #اار3 اس 


وقد أنكر اللخوارج الرجم » واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازى 
ف تفسيره ( ولعلهم اكوا أنه لشر يع عام دانم ( واعتبروا أن ما حصل 
من الرسول كان على سبيل السياسة والتعدير » كا برى المنفية فى تغريب 
ثالا : أن كثيراً من العلماء » حمل آنة ا الزانى لا ينسكح إلا زانية 
أو مشركة... » » على جرد التنفير من زوج البنى » وعليه لا تكون 
وقال ابن القم فى كتابه زاد المعاد : 


صرح له سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزائية فى سورة النور » وأخبر 
أن من نسكحها إما زان أو مشرك » ثم صرح بتحرعه فقال : ١‏ وحرم ذلك 
على المؤمنين » » ولايخنى أن دعوى النسخ للاية بقوله : « وأنكحوا الأياى 
منسك ) » من أضعف ما يقال ؛ وأضعف مته حمل الفسكاح على الزناء بذ يصير 
معنى الأية : الزانى لا بزنى إلا نزانية أو مشركة » والزانية لا يزنى بها إلا زان 
أو مشرك » وكلام الله ينبئى أن .يصان عن مثل هذا » كيف وهو سبحانه 
إنما أباح نسكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان » وهو العفة » إلى أن قال : 
فن أقبح القباتح أن تيكون الرجل زوج بغى » وقبح هذا مستقر فى فطر الخلق » 
وهو عندهم غاية للسبة » وأيضاً فإن البغى لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه ؛ 
وتعلق عليه أولاداً من غيره » والتحريم يبت من غير هذا » وأيضا فإن النى 
صل الله عليه وس قرأ هذه الأية على مرئد الغنوى حيما استأذنه أن يتزوج بغي » 
وقال له « لا تنكحبا » . 


وليس من القصد هنا أن نوازن بين هذين الرأيين . وإنما القصد أنه على 





باج تس عد مص وس 0 


ا 
0 
3 








سا 7 لد 


رأى ابن القي ؛ يكون لزنا عقو بة أخرى أدبية بعد العقوبة النادية » وهى أئر 
لاعقوبة المادية الأصلية لجرعة الزنا . 
ونستطيع أن أن نأخذ من هذا » ومن الح بحرمان القاتل م ن الميراث » 


0 الحم بإهدار شهادة المحدود فى القذف - أن الشريعة الإسلامية تقرر 
فى مصادرها الأولى » ( السكتاب ) و ( السئة ) . العقوبات التبعية . 

هذا اللا انا فى القذف » فقوله تعالى : « وَالذِينَ ير'مُون 
ل ال عر اسل 
المئحصّنات 0 موا أدبم ا جلدم تحانِينَ ا وَل تفبلوا ليم 
َه بدا وأوايلت 4: لاون » إلا الث ثرا من بد ذَليكَ َأْصلَحُوا 


1 ار 
فَإن الى فود 7 وَالدبنَ اموت دام تَِ 0 ب يداه 


00 


0 د حدم أدبم شهَادَات الله 3 ص الصّادقين » 


مان 


سحي 


5-5 


3 وَاَْامسَة أن ميث الهم عَليْه إن كن هن ألككذين ؛ د عا القذات 
2 ل 


أن شد ريع شهادات الله | 1 من نَالْكاؤِينَ» واتلايمة أن عَضْبّ الله 
عا إن كن من لوقي 0 

ويلاحظ هنا أنه لما نزات الآيات الأولى » وفيها أن عقو بة القاذف إذا 
لم يأت بأربعة شهداء ثماثون جلدة » وفهم الأصماب منها أن حم قذف الزوجة 
وقذف الأجببية سواء فى هذه العقوبة ‏ نشأت فما بينهم مشكلة 0 ابها 
إل السول وق + أراية لوعن أعديا اززائة عل «فاعكة مارم 
إن نسكلم تنكم بأس عظيم . وإن سكت سكت على مثل ذلك » 0 ذهب 
ليأنى بالشهود انتهى كل شىء فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب عن 


هذه الشكوى . 





)وش الآيات من إلى ؟ من سورة الثور . 


0 
فلا كان بعد ذاك أناه السائل فقال : إن الذى سألتتك عنه قد ابتليت به » 
فأنزل الله قوله : « والذين برمون أزواجهم . . . » » و بها حلت الشكلة » 
وأقبيف التاق انهه الاد بع من الجانبين نحل الشبود الأربع ٠‏ ودفع بها العقاب 
1 الحم لتنا بعد هذا" الاتريق الأدئ: .كانت هذه الآبة تامطدة 
أو تخصصة اعموم الآبة الأولى » وكانت أصلا تشريعياً لما هو مروف فى لسان 


الفقهاء باسم ( اللمان ) وقد تكفات كتب الفقه ببيان أحكامه . 


6 

والذى يتصل دن هذا *وضوع العقوبات ِ تعيين اللراد بالعذاب م6 
فى قوله ثمالى : « ودرا عنها العذاب أن تشبك .6 )6. 

هل هو الخد الذى بين فى الأنة الأول ( 000 الفارق بين قذف الزوحة 
وقذف غيرها هو إلا اكيفاء عن الشهود الأربع بالشهادات 6 فإذا امتنمت عن 
الشبادات أو أمتنع ( قم الحد الأصلى » وهو الجلد » على الممتنع منهما ؟ . 

أو أن العذاب المذ كور فى الآبة شىء آخخر غير الحد » ويكون الفرق بين 
القذفين دن دية قيام الشهادات دقام الشهود 2( و*ن دية قيام عقوبة شري 

2 أيان للفقهاء » الأو ل مهما للشافعية » وثائمهما للحنفية والعقوبة عندم 
فى كتب الفقه , 

وعلى مذهب المنفية يكون للقذف عقو بثان . عقو بة الجلد فى قذف الأحنبية 

وعهذا يكون المسس ع" كتقوب :اد كر ق الثر ان لحك هناك ف تاديف 


حئاياث : 








بوم سد 


والثانية : الفاحشة تقم بين الرأتين على فهم ألى مسإ الأصفهالى . 
والثالثة : حناأية الإفساد فى الأرض فى قوله تعالى : 
على رأى المنفية ؟ا تقدم 


غهو سمس الزعدراد على الل"أموال بالسسرقمز 2 أو على الدمى النعاصم بكار 
رائل فسار ف الرار ص : 
؛ - وقد جاء فى السسرقة قوله تمال 


سا سر سل 
0 وَالسّارق وَالسَارِ ف فافطمُوا 
0 حَز أ م تكلا من الله وَانْهُ ريد كي" 


1 60 0 ثاب 3 
سن عل فم و صلح 3 “١‏ توب عََيْهِ إن يله ل رع 0 


وقد تسكل النثياء ق غهذه النقوية © أخذا من الأعافيف الرازده فيا 
على السارق 2 وعلى مقدار المسروق من4 


وتسكلموا على اجتماع القطم والضمان » أو عدم اجتماعهما 
وتكلمو اعلى محل القطم وكيفيته . 


وتكبواعل أن التوبة وصلاح النفس يستطان المد ؛ أو لا يسقطان 


وم فى ف ذلاك تفريعات ل ( وااء وحجع متمعددة » مما إيفسح 
أمام الناظر الجال فى تدقيق النظر » لمعرفة المتفق عليه فى إقامة هذه العقوبة ؛ 
وترجيح ما برأه سر المسائل اتات فمهأ ٠‏ 

وقد جاء فى الاعتداء على الأمرى بالاربة والإفساد » قوله تمال 


)١١‏ الآيتان مع . وء من سورة المائدة 











سس الاخ/؟ سم 


ل زر مم 0 5 1 سب رار 2 6ه 
2 ا ما حر 7 اليئن حاربون 7 و تون 3 فى الْأَرْضٍ اذ ان 1 
1 ع. سور 8 رمع ا - 


إبقتاو| أو يصليوا و تقطع 0 جك دن ) خلاف 0 ا من 
ريض ذلك ل غراف 3 الذيا 6" وشيرطن لما عند الكلام على أسباب 
اختلاف الفثهاء فى القسم الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


عو بْ الاعثراء على العول سرب الأسار : 


ه ل برد لذه الجداية عقو بة دنيوية فى القرآن » وإنا الذى جاء فيه 
بالنسبة إلمها قوله تمالى : « 


هه ص 


انان اتوك كا لاير واعدي ولا كايا 


وَل زلا رجس” من 1 الشئيطان 0 كك .' حون 04 إعارية 


الخيط ان 1 2 قم 1 ١‏ د 0 07 وَالْمَصْيِرِ ع 0 
عنْ 1 لله وَعَن الصلاة 001 00 ا 


5 

أما العقوبة الدنيوية » ققد ورد أن النى صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب 

حريدة نحو أربعين . وفعله أنو بكر كذلك بعده » وأن عمر ضربه انين ؛ وورد 
غير ذلك . 


وحاء :عن أن عباس 1 ن ال ى صلى الله عليه يه وسل »لم يبين فى اثثر حدأ . 
فى كه وكيفه ؛وإماهر نو 2 من التءزير الذى سكم عليه بعد . 
عقو ب الاعثراء على الهس بالفثل » أو ما دوم مهم القع أو الجرم : 

5 لدم وهذا هو اموضوع الذى ساتناوله بالبحث 4 بيعل الاهباء دن هذا 


. ل لوراك . ا 0 
المهيد إن ا أيه 6 وهناثك اسوف ون ورد ثيه دن ران وسامك 4 


.. الآبت عم من سورة السائدة‎ )١( 
. من سورة الاندة‎ ١١ و‎ 5١ (؟) الآييان‎ 





اه 
هذه هى جملة ( العقوبات النصية ) » التى جاء بها القرآن والسنة هذه الجر الم 
التى أشرنا إلمها . 


مى الل وصى العبر : 

7س وينبنى أن يلاحظ هنا ما يأنى : أن هذه الجرائم التى نصت الشر يمة 
علمها وعلى عقوباتها » منها ما براه العاماء اعتداء على حق الله المالص . وذلاك 
فما يتعلق محرمة الدين » والنسب » والأمن العام . 

وتنا عا يشيرونة: حامها وو عاق اوسن الدتقر ‏ بوتعدق المتودها ايه 
وذلك فما ينتعاق حرمة نفس الآدى وأعضائه . 

ومنها مايعتبرونه كذلك جامعاً بين المقين وحق الله غالب » وذللك فما يتعاق 
رمة العرض . 

والفرق 1 الحقين ‏ أن حق الله » ما تعلق به النفع العام لاجاعة البشر بة » 
ول ممص بواحد من الئاس ©» ونسب إلى لله مع تنزهه سبحانه عن أن ينتفع 
بشىء ماء تمظها لشأنه » وتنو يبا مخطره فى اجتمع . 

أما حق العبد » فهو ما تعاق به نفع خاص لواحد معين من الناس » وأضيف 
إلى العبد لظهور اختتصاصه به . 

وقد اصطلحوا على تسمية عقوبة الاعتداء على ما خاص فيه المق لله » 


أو غلب » بالحد » وعلى تسمية العقوبة فها غلب فيه حق العبد » بالقصاص . 


الشرقه وى الخرود ؛ والققناض ؛ 
م س ونظراً لاختلاف هذه الجراتم على هذا النحو » اختافت أحكام 


الخدود 2( والقصاص 6 ووحدث بهما فروق نذ كرها بعك , 





0 

وشعاناً لعدل فى المي » روغى الاحتياط فى ثبوت الجريمة والحسك بالمقو بة 
وتنفيذها » وأصل هذا قوله صلى الله عليه وس : « أدرءوا الحدود بالشيهات » 
ادفموا القت عن المسامين ما استطعتم » . وقوله صلى اله عليه وسلم : « ادرءوا 
المدود عن السابين ما استطعتم » فإن وجدتم لاسامين مخرحاً نفاوا سبيليم » 
ذإن الإمام لأن مخطىء فى العفو » خير من أن مخطىء فى العقوبة » .. 

وقد أجمع الفقهاء على ذللك » وتسكلموا فى أبواب هذه العقوبات على الشيبة ؛ 
فعرفوها وقسموها » و بينوا مأ يسقط المقو بة منها وما لا بسقط . 

أما الفروق القى بين الحدود والقصاص » والتى هى فى الواقم أثر للاختلاف 
بين طبيعشيءا 5 سلف ع فإنا سوق فيا فا كته صاحب الأشباه فى قاعذة : 
( الحدود تدرأ بالشمهات ) » قال : 

إن القصاص كال+دود إلا فى سبع مسائل : 

الأو لى : يجوز القضاء بعلم القاضى فى" القصاص » دون ال+دود . 

الثانية : القصاص بو رث ؛» واد لا بورث . 

لثالثة : لايصح المفو فى المدود ولو كان حد القذف » وويصم فى القصاص . 

ارابعة : التقادم لا عمنم من الشهادة بالقتل » مخلاف الود » سوى حد ‏ 
القذف فإن التقادم كلعة . 

الخامسة : القصاص يثبت بإشارة الأخرس وكتابته مخلاف الحد . 

السادسة : لا يجو ز الشفاعة فى الحدود » ونجوز فى القصاص : 

السابعة : الحدود » سوى حد القذف والسرقة » لا تتوقف على الدعوى » 
يخلاف القصاص فلابد فيه من الدعوى . 


وزددث كأمنة : وق اشتراط الإمام لاستيفاء الخدود دون القصاص . وعل 


شوق 
هذه قيل : لو قتل الرجل عمد ا و ل ول واحل 7 أن يقتل قصاصاً » قضى 
القاضى به أولم يض . ' ْ 

وقد جاء فى شرح الدر اغختار ؛ استيفاء القصاص كالخدود عند الأصوليين ؛ 
أى فى اشتراط الإمام للاستيفاء . 

وفرق الفقهاء بدنهما » فاشترطوا الإمام لاستيفاء الحدود » دون القصاص . 

وزددت '"اسعة : وهى حواز الاعتياض فى القصاص» كلاف حد القذف » 


وللشافعية وحه ف حواز الاعتياض عنلك , 


أحكام بعص الحدود عن أحكام البععض لاخر مها ( هو : خاوص الحق 1 6 
أو لاعبد » أو غلبة أحد المقين على الآخر . 


هذا ومن آثار الفرق بين المدود والقصاص البنى على هذا الأساس» مايقوله 
الحنفية فى شأن الخليفة العام من (أنه يؤْخذ بالقصاص والأموال) لأنهما من حقوق 
العباد » فستوفيه ولى اق منه » إما بتمكين اللاينة صاحب القٌ من نفسه » 
أو منعه السامين ؛ ( ولا يؤخذ حد ولو قذفا )» لغلبة حق الله » و إقامة حد الله 
إليه , ولا ولاية لأحد عايه حتّى يستوفى منه . قالوا وفائدة الإيماب الاستيفاء » 
فإذا تعذر لم يجب » وليس من المعقول استيفاء الشخص من نفسه7"©, 

ولاك إذا نظرت إلى أن امطاب فى مثل وله ثعالى : « فاجلدوا . . » 
موجه إلى جماعة السامين » وما الإمام إلا نانب عن الماعة فى تنفيذ الأحكام » 
وإقامة الحدود » وأنها صاحبة الق أولا وبالذات ‏ فتحاللّه عليك باباتعرفمنه 


)00( انظر شرح الدر اللتارء وحاشية ابن عايدين عليه 2 فى آخر كثاب المدود المزء الثااث. 





و 


الاق البعقة اله اوور أ ناف د تي اي أن ينقذوا حك الل 
فيمن ا يأنه #رمة الله :وإ أنه جد ير بهم َك يسابوا منه تلك النياية فمأ ما يقم م41 
اعتداء على حدود الله 2 وهذا هو العدل الذى حاءت بر كارزه وإقراره الشر بعة 
الإسلامية » دون استثناءء لأى اعتبار كان . 

هذا وقد جاء فى مذهب الشافعية : ( لو زنا الإمام الأعفم ا يتعزل ) ويقيم 
عليه الحد من ولى الحم عنه » كا فال القفال ) » وجاء فى بيان من يستوق 
الخد عندم ' ( ويستوفيه من الإمام بعض نوابه 0 


املك الثابى ‏ العقو بة النفو يضية. 


فى التتعز بر كلام المقراء 7 :. 

و - سلكت الشر يعة طريقة النص على بعض العقوبات لبعض الجر ام 
وهى التّى مغى التنبيه عليها » فإنها سلكت طريقا أ لحرا" النى م نص 
عليها ؛ وهى طريقة التفويض للإمام فى أن يعاقب على بمض الجنايات بعقوية 
براها رادعة » وهذا هوالء عروف عند الفقهاء يسم ( التعزير) » ويكون ف الجرائم 
الج تى لل نحدد لها الشر يعة عقو بة معينة » وفى الجرا رام الى حددث لها عقوبات » 
ركنن 5 تتوافر فبها شر وط تنفيذ هذه العقو بة » ا إذا 5 يشهد بازنا 
أو القذفن أرسة) أو وجدث شبهة فى الزنا » أو السرقة ؛ أو القصاص » أوحصل 
٠‏ شروعفى قتل ولم محصل القتل » ومكذا . 
فال ابن اليم فى كثابه « إفاثة الاهغان 0 : 


الأحكام توعان ' وع لا اتعبر عن حالة واحدة هوعاما 2( لا سب الأزمنة» 





.1١ 8 القال ممفة الطمتاي ؛ لأين حجن اليثمى > أطز » التاسع , صفحة‎ )1١( 


ات 

ولا الأمكنة » ولا اجتهاد الأئمة » كوجوب الواجبات » وتخريم الحرمات » 
ولا الحدود المقدرة بالشرع على ارام وو ذلك » فيذا لا رارق إليه تقيير» 
ولا احتهاد مخالف ما وضع عايه . 

والنوع الثالى ما يتغير محسب اقتضاء المصلحة له » زماناء أومكاناء أوحالاء 
كتاذ التو زات وأحنامما » وصفاتها» فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة. 

ثم ذكر جملة من تعزيرات النبى صلى الله عليه وس » والأسماب بعده » وقال 
عن عمر رذى الله عنه : كان محاق الرأس » و ينق » ويضرب» و حرق -وانيتث 
الخخار بن » والقرنة التى تباع فيها الخمر » وحرق قصر سعد بالسكوفة لما احتحب 
فيه عن الرعية . وكان له رضى الله عنه فى التعزير احتهاد وائقه عليه الصحابة 
كال نضحة ؛ ووفور عامه » وحسن اختياره للأمة » وحصول أسباب اقتضت 
تعزيره بما بردعهم » لم يكن مثلها على عهد رسول الله » أو كانت ولسكن زاد 
الناس عليهاء وتتابعوا فمها ؛ وقد أذ درة يضرب بها من ستحق الضرب » 
واتخذ داراً للسجن » وضرب النواتح حتى بدا شعرها . 

ثم قال : وهذا باب واسع اشتبهت فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة 
اللازمة التى لاتتغير» بالتعزيرات التابعة للمصالم وجوداً وعدماً . 

وقال فى موضم آآخر : اتفق العاماء على أن التعزير مشر وع فى كل معصية 
ليس فيها حد » بحسب الجناية فى العظم والصغر » و سب الالى فى الشر وعدمه . 

ومم اتفاق العلماء على تقرير مبدأ القرزير على هذا النحو الذى فصله ابنالقيم » 
فقد اختلفوا فى مسائل تتصل بالتعزير » من أبرز ما يهمنا منها فى هذا 
الهيد مُسألتان . 

إحداها : هل يصل التعزير إلى ما فوق مقدار الحد ؟ 

نا نيقهما : هل يصح التعزير بان الال؟ 


صنم و ويك 
هل صل الشعرم إلى ماذورف مقرار الجر ؟: 

شد أي المسألة الأولى » فقد رأى المالسكية فمها أنه يحو ز ان يادة فىالقم بر 
عن اد المقرر لجنس المرعة » وقالوا : إن الخديث الذى يستدل به على عدم 
دواز الوصول بالتعزير إلى المد » فضلا عن الزيادة عليه » وهو قوله صلى الله 
عليه وس ؛ ‏ لاتجلدوا فوق عشر جادات » إلا فى حد من حدود الله » » قالوا 
إله مقصور على زمنه صل الله عليه وس ؛ لأنهكان يكنى الجالى من التمزبر هذا 
اقل مو اه قد روعى فى الحديث طباع الأمة ٠‏ 

وقد قال امسن البصرى : إن نأثون أموراً هى أدق فى أء يك 
الشمر 4 واإنا كنا لنعدها من الوبقات » فكان يكفييم ذلك . 


دن 


وقال صاحب تهذيب الفروق و برد (الحسن) رضى له عه نسم المي | 
بل ارابك نَ أن التهد نقله ادها مه دن إل 6 » لاخيلاف الأكدات 

ويؤيد هذا قول مر بن عبد العزيز : حدث للداس أقضية » بقدر ان 
“نَْ غور. | ْ 

وإذااذكرت مما سلف فى القدمات » أن لارسول صل الله عليه وسل أقوالا 
باعتياره إمام 2 وأنها مبلية عل القد بار الصلحى 2 زادت عندك ودهة المالكية 
وضوحاً فى هذا للقام . 

وقد جاء فى ابن عابدين » نقلا عن الحافظ بن تيمية » أن من أصول المنفية » 
9 قثل فيه عندم ٠‏ مثل القتل بالمثقل » وفاحشة الرجال إذا تسكررت 2 
فللامام أن يقل فاعله » وكذلك له أن يزيد على الحد القدر » إذاءر أن الفادة 
فى ذلك9" , 





. ) حاشية ابن عابدين على شرح الدر اللتار  الهرء الثالك  فى باب ( التعزير‎ )١( 


انانب 


وقد نص المنفية على كثير من هذا » فى أنواب الإنايات والهدود . 


قل سج التعرز بر أغمز المال 3 


أما السألة الثانية » وف التمزير بالمال » فقد قال فيها ابن القبم : إن النى 

صل الله عليه وس غنو عرمان السب المديمن :دن 'النذلت: : وأخين عق دوين 
_مائع الزكاة بأخذ شطر ماله» فقال صلى الله عليه وسل فما برو يه أسمدء والنساتى» 
: راو داود 02 دن أعطاها مؤتحراً 43 أجرها 2( ودن منعياً فإنا أخذوها 4 وشعار 


ا إبله ث عزية من عزمات رينا 4ن , 


وقال صاحب معين الحكام : جور التعرزثر اع المال 4 وهو ذهب 
ألى بوسف » وبءه قال مالك . ومن قال إن العقو بة المالية منسوخة فقد غاط 
على مذاهب الأعة تقلا واستدلالا 6 ولس سمول دعغوىقى نسخها 04 والدعون 
للنسخ أبس ممعم سنة 2( ولا إجماع 3 مه دعوام إلا أن يشواوا 5 مذهب 


أسحابنا لا حوز ! 


و بهذا يتضح للك أن العقوبة التفو يضية المسماة عد الفقهاء بالترزير » محال 
وأسم أمام الحاكم م6 يودب 4 دن شاء على م شام 2 ما شاء 3 غير مقيك فيا 
لشى ع م م2 لافى نوعها 2 ولا فى كيا 6 ولا ايديا , مادام رائده النظر 2ش 
والصاحة » وقصد الردع والتأديب » و إقرار الحق والعدل » وهذا هو الوضم الذى 
رقتضيه خلود اشر بعة 2 وصلاحيتها الكل زمان 2 ومكان» وحال؛ إلى دم الدين ٠‏ 
٠‏ ولا رناب ملصيف 3 هذا فَْ أن هله العقو ب اسن قوى 2 ومصدر مقلم 
لأدق قانون حنالى 2 ثبفق كن عل قيمة الجر بمة م( وظروفها المتصاة بالجالى ١‏ 
واعدوق عليه . ومكان الجرمة وزمانها مث ف كل م براه الحا كم أعتداء عل حقوق 


حم :8 9] نيد 


الأفراد ؛ أو الجاعات » بل فى كل ما. براه ضار بالمصلحة واستقرار النظام » غير 


فيد فم براه إلا عا تقضى 4 مشورة أهن ايأى ف 3 
هدف الشر بعة هن 0 زر العو 3 


مكو تشريع العفو باث الرئو يم : 

5-0 إن الإسلام 7 يشف فى الزحر عن اقتراف ار عه ؛ عند حك الترهيب 
خضب الله ؛ وعذاب اي ظ والحكم بطرد الجرم دن رحمة الله ولعيمة عل 
منه بأن لذة العاجلة التى يتخيلها الجرم فى جرعته » ويقضى بها حاجة شبوته 
وغضبه » كثيراً ماتغطى عليه ألم الجلة » وتحول بنه و بين التنكير فى سوءالماقبة. 

ذالم يقف الإسلام عند حد العقوبة الأخرو بة » بل وضم عقو بات دليوية 
انكو نْ 17 شاي على رءوس من تضعيف عقيلثهم ف هذا الترهيب لاخر وى 
ل يغفلون بدواعى التدافس فى الحياة عن استحضاره » والتأثر به ٠.‏ 

و إذا كانت الطبيعة البشرية مبنية على ل الرغبات والشهوات » و نخاصة 
إذاماأ خفت دواع السيطرة الروحية من القلوب . فإنا ولا بد واجدون فى أبناء 
هذه الطبيعة » من نضعف عقيلتهم فى التزهيب الأخروى » أو يشفلون عن تقد بره 
والنظر إليه » وكان هن مقتضيات المسكة فى السلامة من تعارض الرغبات 
والشهوات » وضعف العنى الروحى فى مقاومة الشر» اتخاذ علاج ناجم » لكبح 
هذه النفوس ٠‏ صيانة الحاعة من شيو 8 الفساد » وتفشى جر اليم الجر أم ؛) فشر ع 





لل ( بلاسهل أن الإمام الذلى ايه العريعة الإسلامية هرا اطق المظم 2 ليس هو من ينام 
عليه طائقته , أو إقليمه » أو فر من الناس » اقب ( الإمام ) بل هو الما الذى يعرف 
فى صدر الإسلام بلقب ( أطليةة ) » والذى حده الكتاب والسنة مكزه فى الأمة , رعدفه 
فى الماعة , 


ا 


سل الوقايز و ى الك عراصم * 


١١‏ س لم يكن العلاج بوضم العو بة الدنيوية» هو ل ماهرع إليه الإسلام 

فى سبيل وقاية اجتمع ف آثار التعارض ف الرغبات والشهوات » بل اتخذْ قبل 

هذا العلاج نوعين عظيمين من الوقاية الشديدة » الى إذا ما نفذت الم 2 تنفيذها 
كان للا الأثر الحسن فى راحة الجتمع » وسلامته من الشرور واللفاسد . 

53 لها : العمل على مهيئة الإنسان ليتكون عضو خير وإنتاج فى فى سعادة الجاعة 
الإنسانية » فكلف الناس جميعاً بالعمل » وأرشدم إلى التجارة » والصناعة » 
والزراعة » ونفر من البطالة » و إهال النفس فى هذه الحياة . 

حادق وعننا الول تمل اله عليه وس قوله : « لأن 0 أخد د يله 
فيأتى بحزمة حطب » فيبيعها » فيكف الله بها وجهه » خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو نتعوه:6 » 

إلى هذا المد طالب الإسلام القاس بالعمل © وألزم أولياء الأمس بالهيمنة 
عليهم » وسد حاجاتهم عن هذا الطريق » الذى يزيل عنهم وصمة التقاعد 
عن الأعمال النافمة » و بذلك يشتغل كل امرى؟ بثأنه » ولا جد جالا للتفكير 
فى سلبء أونمب) أو قتل » أو ثىء هن ودار قر ام الى تغرى بها البطالة » 
نك إلمها التمطل » قال الله ل : ( وَهْوَ الى جَمَلَ ل 'الأدض دلولا 
نشوا ف مما كيبا وَكأوا مِنْ رذقه وليه النشوك 3 واوقاك ماله 

لي اران 0 ٍ اك شتا لد تراك 
فووا البِعه د ور ل إن 3 تثلئون 2 هذا فضيت الكالاة 


(1) الآبة ١١‏ من سورة املك . 





لة؟ سد 


ل فو نم الالو > “مقط قن مما وان م 3 
نشوا فى الْأرْض وَابْتَمُوا من فصل اله وَاذْ روا الله دا للك 
8 ع اسم ١‏ 

تفلحون 0 


أما السبيل الثانى من سبيلى الوقاية من ارتسكاب الجرائم » فهو أنه من 
اج نسان فوق حياته المادية بالعمل » حياة أخرى نفسية سعيدة » ترجع إلى كفالة 
حقوقه الشخصية والاجماعية » بتقرير العدل فى أدق صوره » وتقرير التواصى 
بالخير » والتناهى عن الشر » وتقر بر معونة النقراء الذبن لا دون علا ؛» 
أولا يستطيعون , و بذلك تصل المقوق إلى أربابها » التى يستوجبونها بأعماهم 
وكفاباهم » دون محكي لأف ااعلاق اكن سرد معني أو مقن > 
أو الي يستوحبونها عقتضى التضامن الاجتماعى » والتكافل الإنسالى الذى وضع 
الإسلام قدأ رثووه صل ين أضول الاجماع وعلى أنه دين يثئاب امرء 
عل قله ويناقن غل "ركه : ْ 

ولااريب نفام مرت" الوق عن هذا الوه ».:ووضلك إلى أتعابيا 
وكتءوا بها اين نفوسهم » وانطفأت لديهم تووة الفط والانتقام 2 
الج قى كثيراً ما 0 رالشلء » وشمط المق فى هذه الحياة . قال الله ع وجل : 
0 ا 0 0 أن تكدُوا الما أت إِلّ يم وَلِذَا 2كم: بين النّاس 
نا ال ا ك0 بم إن الله كآنَ ى 


5 2 2 
(١ 7 بصيرا‎ 


هذا هو الوضع الذى سلسكية الشر بع 2 ار ب النفوس وتهذيها 3 وتوجمهها 


إلى الخير 2 ومئعها دن التفكير فى الإجرام والفساد 6 وهو كا ترى وصم روعي 


)0( الآيثان 4 ١٠١‏ دن سورة الججعة . 


)0ن( الآية مه 3 سورة الساء ٠‏ 


دامؤو؟ ب 
فيه اتجاهات النفوس » وتلبيتها فيا طبعت عليه من المْسك بالحقوق » والحمرص 
علمها » والانتفاع بها . : 
فْن غلب على نفسه الانجاه إلى الآخرة » و إيثارها على الدنيا ومظاهرها ؛ 
وجد فى التهديد وعيد الأخرة » أ كبر رادع عن التفسكير فى الجرعة والإيذاء »؛ 
مهما ضاع لداق الدياامن سفوق: وإن الأخرة غذذه لير وايق : 
ومن غلبت فى نفسه مظاهى الدنيا» وأضعفت عنده جانب الراقبة الأخروبة؛ 
ود فما أتخذته الشريعة من مبادى التطنامن الا نسانى » فى تيسير العمل النافم » 


وحفظ المقوق » ما يغنيه عن التفكير فى الجر بمة والإفساد . 


العفو ب الرئيو ب لل بر مرا : 

١‏ س لم يكن للشر يعة الإسلامية بعد هذا - وهى الصادرة عن العليم فالز 
النفوس وشفابا القاوب ‏ أن تقف عند هذا الحد فى مكاغة الشر والاإجرام ؛ 
ل رأت - وهوما يشهد به الواقع ‏ أن الشذوذ على الرغ من هذه الوسائل » 
لايد أن يصاحب هذه الماعة البشر بة » وأن طهارة الجاعة البشربة من الشر » 
ضرب من الخيال اللذيذ » الذى لا يتحقق إلا" بأن يصاغ ذلك العالم صوغا 
عدي لاسي م رلخطنتي ؟ الاسارش نيه ارقبات: واوا 
ون ذلاك الشذوذ الذى ١‏ تتفم فيه وسائل الإصلاح والتوذيب » لآية واشمة 
عل تاغدل القثر فى تسل اللفوين: 

رأت الشريعة كل هذا » فل جد بدا وقد نصحت بكل الطرق الوقائية ‏ 
ف أن تضم العلاج الحاسم لكبح هذا الشذوذ » ورده عن طفيائه » والتتحجبر 
عليه حتى لا يسع نطاقه » وتتفشى حراثيمه » فيندفع العام كله إلى مباءة شر 


وإجرام 4 فاقتضت اللمكة الكازية أن تشرع هزه العقوبات صولا للجاعة 


او 


عن التدهور والاحلال 5 وؤدعا لانفوس الطاغية » الى يدق لم عذرمانى 


ارتكاب الجرعة . 
2 


د تذو يع العفو بات الدئيو ب إلى تصيمٌ وثفو يض : 

» ولتكفل هذه العقوبات راحة اجتمع وسعادتهة بقدر الإمكان‎ - ١4 
ع الإسلام العقوبة » وجعل منها ( تفويضية ) » بحسب ها يراه الاك‎ 
» فى كل زمان » ومكان . وحال » وأخرى ( نصية ) » لا بحوز تعديها‎ 
ولا الوقوف دونها » وذلك فما يأخذ صفة الإجرام عند جميم الناس » وفى جميع‎ 
. الأزمنة والأمكنة‎ 
. الرمتباط فى لكين بالعفو ب‎ 

ومع ذلك فقد وضع للحم هذه العقوبات وتنفيذها » شروطاً حرص 
كل الطرمن عل تحققياء :صون للعذالة «ريمدا عن الأدذ قا بالشبة: 

وقد جمل لمحقق التوبة من ارم ؛ والعم بصلاح نفسه قبل تنفيذ المقوبة . 
عليه - فيا مختص بالاعتداء على حقوق العامة أثرا فى مخلية سبيله والتجاوز 
عن عقابة . 

كارغب س فما يتعاق بيحق العيد ‏ صاحب الحق » فى العفو عن حقّه » 
ووعده بعظليم الأحر والثوبة . واقرأ فى هذا قوله تعالى فى آخر آية الخاريين : 


لح لل اث "كم كلست سه هم 15ت الس ده شس ١‏ 
إلاالذين تأنوا من قبل أن تقدروا علئهم فاعاموا أن اله غفورٌ رجي" 76 ١‏ 


5 2 و مسيم وى 53 قا 5-5 واسام 18 ِءًٌ 5 3 د 

سم على #0 ال م2 ىس 7" 8 0 00 

يتوب عليه إن الله غفورٌ 0 و وقوله تعالى فى أنه القصاص » وستانى : 
)١(‏ الآية 4م من سورة المائدة . 

(؟) الآيتد؟ من سورة المائدة . 


0 


2 فم ع ا دن أخه 4 شئ اناغ اروز ودَأداب إلنه 


ِ اله 

7 نر ب الوإلى فى إسقاط الهو نم : 
م هذا :وقد كس الإمام ابن الي فى كتابه « إعلام الموقعين » 
فصلا قما » بين به أن ثوبة الجانى لسقط عنه العقو بة ؛ لا فرق بين جرعة 


وجريعة ‏ نسوقه هنا لجليل نفعه » وعظي قدره» فيا حكن بصدده ٠‏ قال : 


ٍِ 1 اعتبار نو بد الغحارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال : أبن فى نصوص 
الشارع هذا التفريق ؟ بل إن نصه على اعتبار ثوبة الحارب قبل القدرة عليه » 
من باب التنبيه على اعتبار تو بة غيره بطريق أولى » فإنه إذا دفعت نو بته عنه حد 
حرابته ؛ مع شدة ضررها وتمديه » فلن تدفم التوبة ما دونه بطريق الأول 
والأحرى . وقد قال ال تعالى : «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمم قدساف» 
وقال الننى صلى الله عليه وسلم النائك يق الذلب كن لذت 44 

واللّه تعالى جمل الحدود عقو بة لأرباب الجرائم » ورف العقوبة عن التائئب 
شرعا وقدراً » فليس فى شرع الله » ولا فى قدره » عقوبة 'نائب البتة . وفى 
الصحيحين من حديث أنس » قال : « كنت عند النى صلى الله عليه وس اه 
رجل » فقال يا رسول الله : إلى أصبت حداً فأقه على قال : ول يسأله عنه ‏ 
ضرت الصلاة » فصل مع النى صل الله عليه وسل » فلا قضى التبى صلى الله 
عليه وسل الصلاة قام إليه الرجل » فقال :يا رسول إلى أصبت حداً » فأقم فة 
كتاب الله ٠‏ قال أليس قد صليت معنا قال: نم . قال : « فإن الله عز وجل قل 
غنر لك نيك » . 


فهذا لما جاء ثائباً بنفسه ‏ من غير أن يطلب - غفر الله له» ولم 3 عأيه 


. الآية م/ا١ من سورة اليقرة‎ )١( 





5000006 
الحد الذى اعترف به » وهو أحد القولين فى السألة » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ؛ وهو الصواب ٠‏ فإن قل : فاعز جاء تاثا » والغامدية جاءت تنائبة » وأقام 
عليهما الحد ؟ قيل لا ريب أنهما جاءا 'نائبين » ولا ريب أن الحد أن غاسنا » 
وبهما احتج أصحاب القول الآخر . وسأات شيخنا عن ذلك » فأجاب بها مضمونه : 
إن الحد مطهر » و إن التوبة مطيرة » وها اختارا التطهير بالمشسد » عيل التطهير 
بمحرد التوبة » وأبيا إلا أن يطهرا بالحسد ء فأجابهما الننى صلى اله عليه وس 
إلىذلك ؛ وأرشد إلى اختيار االتطوير بالتو بة» على التطبير بالمد » فقال فى حماء: : 
« هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » » ولوتعين الحد بعد التو بة لما جاز تركه 
بل الإمام مخير بين أن يتركه » كا قال لصاحب المد الذى اعترف به : « اذهب 
لتذغتن للالاقة ريق انحقف > اول ماعو والفايلية الا اختانا 
إقامته » وأبها إلا التطور به » ولذلك ردم النى صلى الله عليه وس قزارا وها رأببان 
إلا إقامته عامهما . 
وهذا السلك وسط بين مسلاك من بقول ؛ لا تجوز إقامته بعد التو بة ألبتة» 
وبين مسلك من يقول ؛ لا أثر للنوبة فى إدقاطه ألبتة ٠‏ وإذا تأملت السنة 
را ال ان عل هذا القون السو 7 
هذا هو النصل الذى رأيت قله ما كتبة الإمام ابن القبي » فيا يتصل 
بأر القوبة فى سقوط العقوبة » وعليك بمراجعة جميع ها كتبه فى شأن العقوبة 
الإسلامية » وحكنتها على وجه العموم » وحكة توزيعها على الجراثم » وستجد : 
فيه ما ماؤك إهان محكة الشرع الاسلانى فى هذه الناحية الخطيرة”؟ . 


)١(‏ انظر الجزء الثاني من ( إعلام الموقمين  )‏ صفحق 517 ١1و58 ١ ١‏ وراحم الجزء السايم 
من ( نبل الأوطار ) » والرابع من كتاب ( سبل السلام ) لتعرف قصة ماعن والنامدية . 


(؟) انظر الجزء الثانى من ( إعلام الموقمين  )‏ ص 4 5١‏ إلى 3*4 , 


ا ا 


٠ َ 0 0 7 4 ٠. 
: ابام السشر يعر بالششهسر او الل سراف‎ 
بتبين ما أسلفنا فى هذا المقام »أن هدف الشريعة فى مسلكها‎ - ٠١ 
. فى العةو بة » إنما هو إصلاح النفوس وتهذيمها » والعمل عبى سعادة الماع ةالبشرية‎ 
. وأنا تدع سبيلا لهذا الغرض إلا الخذنه » وحدت عليه » ورت عراقبته‎ 
» وسعه فى العلاج ؛ أن سلامة المريض و إنقاذ حياته تستدعى بتر بعض الأعضاء‎ 
فيسل المريض ء أو كربان ماهس » رأ أن إنقاذ السفيئة من الغرق » يستدعى‎ 
إلقاء بعص الأيعة ف البحر 0 فتنحو السفينة وهدن فمها 5 ونا ا ا شديدة‎ 
الخرص على الحم بالعقوبة وتنفيذها » إلا بقدر مايتصل بها من صلاح » وأنه‎ 
إذا ما تحققت شبهة ما » أو تحقق الصلاح المقصود » أو تحقق العفو الذى حبيته‎ 
. إلى النفوس » كانت فى حل من إسقاط العقوبة‎ 
هذا هو هدف الشر بعة دن تقر بر العقونة ؛وهو هدف يتلاثى له ف نقار‎ 
الماحث المأنصف ؛ ما يثبره من أن إلى آخر بعص السكاتيين 2 حول موقف‎ 
الشر بعة الإسلامية 6 من هديب النقوس 6 وعلاج الإجرام 6 و ينصح له كته‎ 
 نيضرغلا بالتهذيب والتقويم . ويتضح أيضاً أنها لم تمل سسكا يظن بعض‎ 
يا م الجرالم فل تضع له العقوبة الرادغة » وأنها لم تسرف فيا انخذته من‎ 
عو بات 17 ين رو 2( ل يعدروا طبيعة البشر ( ولا ما مملثيه الجرعة‎ 
81 ل 9 سا الى وه‎ 1 ّ 5 5 
وبعد فقد صدق الله المظى فى قوله : «. وبري الذين أوثوا الل الى‎ 
0000 ل‎ 
. "76 انزل إليك من رَبك هو الحق وببدى إلى صراط المَر بز اللميد‎ 


. الآية السادسة من سورة سيا‎ )١( 


الفصاالشاق 
ريمت التمال 


فى الإستلام والسشرائع اللخري 


برى بعض ذوى الشاعى المرهفة أن عقو بة القصاص بالقتل ( الإعدام ) 
عقوبة شديدة قاسية » بل تنادى بعض لمدارس الغربية الحديثة فى القانون 
والاجماع بإلغاء هذه العقوبة » ويتردد صدى النداء فى بلادنا العربية بين 
الحين والمين . 

من أجل ذلك نعرض هنا بتوسع اعقوبة القصاص فى الشريمة الإسلامية 
لنقبين المبادى" العادلة التى أقام الإسلام عليها هذه العقو بة . ونقدم لذلك با يلى : 


( أولا) جرة القتل فى الشرائع الاخرى 


جاء الإسلام بعد شرائم متعددة » وجماعات مختافة » وكان لاقتل فى هذه ٠‏ 


الشرائع » وعند تلك اماءات تفلم وأكترينات لا يذ لنامى د كراقى واه 
ليتكون سبلا للموازنة بينها وبين الأصول التى توختها الشريعة فى #بذيب 


تلاك النل وهذه النشر يعات . 


ا( 


أررسر ' 


١‏ س مافتىء الناس منذ تكونوا جماعات » وظبر فما ينهم تعارض 


الرغبات والشهوات » وتمكنت بها فى النفوس نواعث التعدى ‏ يرون أن جرعة 


3 3 : 0 

الققل من أ كبر الجرائم ذلك أنبسا سلب للياة الحنى عليه بغير حق » وتبتم 
لأطفاله » وترميل لنسائه » وحرمان منه لأهله وذونه » وأنها نحد لشعور الماعة 
البشرية الذى فطرت عليه » من اعتقاد أن الحياة حق لسكل حى يتمتع به » 
ولا حور اتنزاعه ممه » وتنا زعاعة لا ترجو هذه الجاعة من هذوء اللياة 
واستقرارها » وأنها فوق ذلك هدم لعارة شادها الله » تفسكون منها ومن أمثللها 

العارة الكبرى لهذا الكون . 
لهذا لا نكاد نمثر فى التارريخ على جماعة هانت عليها النفوس » وغضت 


أبصارها عن آثار هذه الجريعة السيئة » فلم تغضب لطاء ولم تسكترث بشأنها . 


القدل فى أول صماء: ريم : 

؟ س وهذا هو القرآن اللكريم » يحدثنا عن أول اعتداء وقع من الإنسان 
على أخيه الإنسان بالقتل » ويصور لنا كيف كان القاتل والمقتول » كلاهما يعد 
أن القتل جرعة آثمة » تستوجب غضب الله ؛ والسخول مع الظالمين فى الجحيم » 
وأن القائل لشعوره بهذا كان يعال فى نفسه الإقدام على جرعته » علاج الكاره 
ا تحرج » حتى « طوعت » له نفسه قتل أخيه » فقثله » « فأصبح من اللحاسر بن »© » 
و« من النادمين » . 

قص الله علينا هذه الجريمة الأولى » ودبط بها أول تشريم جنانى فها نعل » 
5 هو مه سل سي ل يل ول صل 0 6ه 8 ساس للم 
فقال عل وجل : « مِن أجل ذلك كتبنا عل بى إسرائيل أنه من قتل 
2 0 1 0 1-3 5 2 2 2 م اما اع 
نفساً بذير نفس أؤ فساد فى الأرْض » فكا ما قثل النّاسَ حميما وَمَنْ أَحْيَامًا 
- 5 2 0 2 3 ّ 7 
فكع ا عن ال 0 


وقد جاء فى صتيحى اليحارى ومسل 8 عن أبن مسعود رضى ابه عنه » 


(1) أقرأ الآيات من !»إل ؟”# من سورة المائدة . 





سدق و للم 
أن النى على الله عليه وس قال : « ليس من نفس تقتل ظلنا » إلاكان على ابن 
آذم الأول كفل من دمها » لأنه ا ن القتل © . 


الفشل فى الشوراةٌ : 

م س وقد تناولت التوراة جملة من ص ور القتل » وبينت ما ستحق 
القصاص وما لا يستحق » وجاء بها أن القتل أ كبر الذثوب » وأفظم الجرائم 
عند الله ؛ وكان من نصوصبها : 

« من ضرب إنساناً فات فليقتل قتلا . فإن لم يتعمد قتله بأن أوقعه الله 
فى بده فسأجعل لك موضعا يورب إليه . و إذا بف رجل على آآخر فقتله اغتيالا» 
فن قدام مذ تأخذه ليقتل . ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا . و إذا تخاصم 
رجلان فضرب أحدها الآخر حجر أو بلكة ول يقتل » بل سقط فى الفراش » 
فإن قام وتمشى خارحا على عكازه يكون الضارب نريئًاً » إلا أن يعوضه عطاته 
وينفق على شفائه . وإن حصات أذية تععلى ف بنفس © وعيئا بعين »2 وسنا 
بسن » ويداً بيد ورجلاً برجل » وكيا بق » وجرساً 8 » ورضا برض 06" 

وجاء بها أيضاً : « لا بسفك دم برىء فى وسط أرضك التى يعطيكها 
الزن لك هيران + فيكرق ديه عارك »إن كان رتيل ميعضا لساعيه فك 
له ووثب عليه » وض به ضر بة قاتلة ات » ثم هرب إلى إحدى هذه الدن » 
فليتوجه شيو ملياقة و اديه من ثم » ويساموه إلى ولى الدم فيقتل » لا تشفق 
عينك عليه بل أزل دم البرىء عن إسرائيل قتصب خيراً »7"© 


, سفر الأروج  المادى والعشرون‎ )١( 


0-3 


الفشل لى ا بل 
ع أما الإنجيل » فيذ كر كثير من الناس أن قتل القائل لم يكن من 
شرائعه ؛ و يستندون إلى نص إبجيل متى الذى يقول ؛ 
تم أنه قيل : عين بعين » وسن بسن » وأما أنا فأقول لم : 
لا تقاوموا 0 » بل من لطمك على خدك الأعن كول له خدك الآخر أيضاً ؛ 
ومن رأى أن اسيك » و يأخذ ثو يك فاترك له الرداء أيضاً » ومن سخرك ميلا 
و احداً فاذهب معه اثنين 0 
ويل كرد بعض المفسر بن أن الدية كانت محتمة عنده فى حالة القتل العمد » 
وأن الذى ١‏ يكن من شرائعهم إما هو الود ٠‏ 
وبر وى السيد رشيد رضا فى تفسيره » أن الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده : 
(أنكر على الفسرين قوم أن الدية كانت حا عند النصارى » فإنه ليس 
فى كتبهم شىء يحم عليهم ذلك » إلا أن يقال : إن ذلك مأخوذ من وصايا 
التساهل فى الإيجيل » ولسكن يعارضه قول عيسى عليه السلام فى هذه الأناجيل: 
عدت لأنقض النافوس 4 وإعنا عقف نم . وهذه من الرواية الصحيحة 
عنه » لأنه مويل بتوله تعالى حكاية عنه : « ومصدفا كا لما بين يذى من 
القوراة »60 
ولاناظر أن يرى أن نص إجيل متى السابق ليس فيه فى لاقود » 
وأف قوله : « لا تقاوموا الشر ... » محخرى مجرى العنو والتسامح الوارد فى كثير 
نآنات القرآن السكري » مثل قوله تعالى : « وَلَا لتو المستَةُ لا السيئة » 


4١ "8 الأسماح الخامس ' الآيات من‎ )١( 
. (؟) الآية ٠ه من سورة آل عمران‎ 


| سد يم لد 
١‏ نسو كذ الى بل 1 5 
ذم ! الى ا حسمن د 2 79 و بلئه 2922 أنه وحم 1 
ولا يتنافى مع استمرار 2 القصاص الذى جاءت به التوراة » ولاسما إذا انض 
إل ذلك قول عيتئ ‏ وامااحات لشف القاموسن 162 رفوك تان فياحكاء 


ا ١‏ لك س لبخت بس سس ماين ا إلى سر ”3 
الثران عنه؛ « ومصّدقا لما بين يدى من التوراة 06 


الفثل فى القائون ال ومالى : 

ه - كان الققل عند الأمم القديمة عقو بة لجرعة القتل » وكان لنظام الطبقات 
المعروف عند. الرومان أثر فى تطبيق العقوبة » فإذاكان الجالى من الأشراف 
) أ رباب ١‏ وظائيف المكومية ( رفم م4 الفتل وأ 0 بثقية 4 وإذا كان دن 
أو اسط الناس كانت عقو بته قطع الرقبة » و إذا كان من الطبقة الدنيا كانت 
عقو بته الصلب » ثم غيرت بإلقائه فى حظيرة حيوان مفترس ثم غير هذا بالشدق . 

وعلى ابملة » فقد مرت بالجرائم فى الشعب الرومانى كا فى سائر الشعوب 
أربعة أدوار » كان آشترها تدخل المسكومة تدخلا مباشراً فى العاقبة على الجر ألم 
باعتبار أن الصلحة العامة التى تمثلها تقتضى ذلك . ولم يكن هذا التدخل قاصراً 
على الجر انم الماسة بالحسكومة »كانلميانة العظمى والثورة » بلكان شاملا لاجراكم 
الواقمة على الأفراد »كالقئل والسرقة . 

و بذلك جعلت الجرائم اخاصة جرائم عامة » ووقعت المسكومة عليها عقابا 
حممانياً وألنث الدية »كا ألغث الثأر» وهذا هو ما وصلث إليه الأم الحديثة . 

ومنتضى هذا الوضع الذى صارت إلبه الجراتم الواقءة على الأفراد فى الأم 
الحديثة » صار العقاب عليها من خصائص المكومة أيضاً » ومنحت الدساتير 
رئيس الدولة حق المفو) وق تحنيف المقوبة ٠.‏ 


)2 الآية ؛” من سورة فصات . 
(9) الآية ٠ه‏ من سورة آل تمران . 


00000 
وعللوا ذلك : بأن حق الغفو وسيلة ضر ورية لغمان نظام لحك السلم » 

من جرة أنه علاج للأخطاء القضائية التى تقم فبها الحا ك » وعلاج للتخفيف 
من صرامة القاثون » إذا كانت نصوصه لا تسمح باستعمال الرأفة » ولا بإيقاف 


التنفيز3؟ . 


القثل عشر العرب : 

كان للعرب قبل الإسلام عادات ونم برجءون إلمها فى كثير من 
شئهنهم الاجتاعية » وكان من بينها قتل القاتل » وكانوا يقولون فى ذلك : 
( القتل أنف لاقتل ) . ولكنهم 5 العصبية القباية » والجية الجاهلية . وجنونهم 
بأخذ الثأر » كانوا يسرفو ن فى تطبيق ذلك المبدأ » ولا يتوخون فيه معنى العدل 
الذى بوجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح : ( النفس بالنشس ) » وكانوا 
. كثيراً ما يطلبون فى سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل » والعدد بالواحد » والرجل 
بالمرأة » والمر بالعبد » بلكانوا كثيراً ما يأخذون الإنسان بالمهيمة . 

وكانوا يفعاون ذلك أيضاً فى الجراحات والديات » فيجعلون جراحاتهم 
ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم » وربما زادوا على ذلك وأعنتوا » 
فطلبو غير العول 6 إسرافاً فى الفم » وف تلبية العصبية الغاشمة . 

ومن ذلك ما بروى فى أسباب نزول آية القصاص : أن واحدا قتل آخر 
من الأشراف » فاجتمم أقارب القاتل عند والد المقتول . وقالوا له ماذا تريد ؟ 
قال : إحدى ثلاث . قالوا وما هى ؟ قال : إما أن نحيوا ولدى . أو تملأوا دارى 
من تجحوم السماء » أو تدفموا إلى جملة قومم حتى أقتلهم » ثم لا أرى أنى 
أخذت عوضا ! 


(1) داجم «قارنات الأسعاذ محمد صيرى » وكتتاب القانون الرومانى تأليف الاستاذ على بدوى , 


0-7 
وكثيراً ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب » فاندلعت لمكا فيا بهم ) 


فشتد أ ارها » وبط ل أمدها » عق تنه بشناء القيان 0 . 
1 رارع وهر كي “اكاء ٍ 


الوصّع العام لعفو بم القثل فى لقره الشرائع : 

من هذا العرض الوجيز » الذى بينا به نظرة الشرائع الأخرى 
إلى جرعة القتل - نرى أن معظلمها يتخذ الثتل عو بة لاقتل » وأنها على وجه 
عام تميل فى شأن تنفيذها ؛ إما إلى جانب الإفراط » أو إلى جانب التفريط . 

فالتوراة : تتجه فى نشريعها إلى جانب النى عليه » فتفرض وليه قتل 
الجإنى » ولا تقبل هوادة فيه » وهذا تفريط فى شأن الجالى » وإفراط فى شأن 
الحنى عليه . 

والإتجيل : على ما يفهم كثير من الناس ‏ يغض النظر عن الجنابة » و بحذر 
دفم الشر بالششر ادي العو على ولى الدم . وهذا عكس الأول . تفريط 
فى شأن الحنى عليه » و إفراط فى النظر إلى الجانى . 

والقانون الرومانى : فى قديمه ‏ يعطف على الجالى إذا كان من الأششراف » 
ويقسوعليه إذا كان من غيره » وكآن ( غير الشريف ) فى نظرم لااياتق 
مع الشريف فى صلب رجل واحد » ولا تننظمها الإنسانية الواحدة » فهو مع 
نفسه فى جانب التفريط بالنسبة إلىالشريف »؛ وجانب الإفراط بالنسبة إلى غيره . 

وبدها ترى هؤلاء الثلاثة : « التوراة » والإجيل » والقانون الرومالى 
القديم » فى هذا الوضع الذى وصفنا » ونراها تليزم فى جانب العقوبة أخذ 
الواحد بالواحد من غير :مد ولا إسراف ‏ 'نرى العرب يسرفون . فيأخذون 
غير الجانى بالجالى » والكثير بالواحد » فى الأشخاص » والجراحات » والديات . 


. داجم ناريغ العرب » وكتب النفسير فى أسباب نزول آيات القصاص‎ )١( 


ات 

و ينها ترى الشرائع القديمة كلها تجمل اق لولى الدم » نظراً إلى أن المنابة 
تقع عليه أولا و بالذات نرى أن الوضع الجنانى الذى صارت إليه الأم الحديثة » 
واستمر العمل به إلى الآن ؛ يعتب أن الجريمة الواقعة على الأفراد جراتم عامة » 
ويجعل المق فى العقو بة والعفوعنها لولى الأمى » رضى ولى الدم أم أبى 

وهناك مع هذا فى وقتنا الحاضر » من يرون عدم ماكتدية انما لذن 
يكون عقوبة » ويقولون : إنه من القسوة وحب الانتقام ٠.‏ ورنرون أن الْجرم 
الذى يسفك الدم » و يرمل النساء © وردوع لتر يلاب أن كرون عقو به 
تربية وتهذيباً » لا قسوة وانتقاما » ويشددون التكير على دن يحم بالقتل بغير 
الإقرار . وترون أن الحسكومة إذا عامت الناس:القراحم كان حدق لربية لم . 

ور با سمعنا هذا أو قرأناه لبعض السامين الشتغلين بفقه الجرعة والعقاب . 


(ثانياً) الاصول التى توخاها الإسلام فى عقوبة القتل 


هذا هو الوضع العام لقديم التشريم وحديثه فى عقو بة القتل » وهو كأ 
قلنا ‏ واقم إما فى جائب الإفراط أو جائب التفريط . 

وقد جاء الإسلام ‏ وهو آآخر الأديان السماوية » وجاء على أنه الدين العام 
لاناس جميعاً - على قاعدة : ( التهذيب واختيار الأصلح ) » فاتخذ الحد الوسط 
بين طرفى الإفراط والتفريط فى كل شىء » فى عقائده » وأخلاقه » وشرائعه 
فردية كانت أم اجتئاعية , 0 تعالى : « وَكذَ لك جحلو" سن 
00-6 15 النّاس 7 


)١(‏ الآبة ١4‏ من سورة البقرة . واثرأ مقالنا : سر الخلود فى الصريعة الإسلامية 
فى لة الرسالة عدد م ينائر سنة 48 ١١5‏ الدئة الثاثة عصرة . 


ارم 

وكان من مقتضيات هذا الوضم الذى جاء عليه الإسلام » أن توخى فى عقوبة ٠‏ 
القتل أصولا بعدت بتلث العقو بة فى جميم نواحيها » عن طرفى الإفراط والتفريط: 
اللذين صمباها فى عامة أدوارها » بل فى كل نظر تخالف ما يقتضيه الحد الوسط » 


وهذه 2 الأصول : 


إقراء الفثل عفو ب لجر 4 الفذل : 
وضع الإسلام سبل الوقاية من الجريمة م عامت » ثم نظر إلى جانب 
الشذوذ الذى لا نسل منه أفراد الجماعة البشرية » ففرض العقوبات علاعا لهذا 
الشذوذ » وكان له فى ذلك سك أسلفنا ‏ مسلسكان أفسح بهما الال أمام 
الحاى فى الردع عن الشر إلى حد ما . 
وأقر فى سبيل ذللك من الششرائم السابقة القصاص عقوبة للقتل » وأباح به 
دم الجانى » وفى ذللك نزلت آنات القصاصالتى نشرحها بعد . ؤجاء فى الأحاديث 
النبوية : « لا يحل ققل مسل إلا بإحدى ثلاث خصال : زان حصن فيرجم 
ورجل يقتل مساما متعمداً فقتل » ورجل مخرج من الإسلام فيحاربالّه ورسوله 


فيقتل ») 3 يصاب » أو بق من الأرض 6 . 


6 


و بهذا الأصل حد الاسلام من جانب التفريط ؛ و إغال الجريمة من المقاب » 
كا دما إليه الإمجيل فى فهم كثير من الفاس » وكا براه بعض باحثى هذا العصر 
الذين امتلأت قلوبهم رحة بالجرم ؛ ففضوا أبصارم عن الأثار السيئة الجريعمة 


فى شخص الكنى عليه » وذوى قرابته » وفى هدوء الججاعة البشرية واستقرارها ٠‏ 


وس ل 


6 بسن الفصياضص والعهو : 


. ات أن الاسلام أقر القصاص عقو ب لجرعة القتل ظ : ان أنه واجحب 
ماءين لايد منة م بل حير بدئة وس العفو وحير ف العفو بن اليدل : الدية 

وحمب لشو أن القاواين عمو انان ل سيل مانن لاخو 5 » مني التراحم 
والتسامح » وقد صمح عن أنس رضى الله عنه أنه قال :ما رفع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أعس فيه القصاص » إلا أمس فيه بالعفو . 

وبذلك صار دن العروف عند النقباء قوم : المفو أفضل دن الصادم 1 
والصاءم أفضل من القصاص » وحسب العاف الؤمن قوله تعالى : « فم عَمَا 
وَأْصلمَ » فَأَجْرهُ عَلَ الله 290 

وهذا أبلغ تعليم لنضيلة العفو والتراحم يدعو الإسلام إليه » ولا براه منافرا 
وضع عقو بة القصاص » كا يظنه العاماء الحدثون ٠‏ 

و بهذا الأصل خنف الاسلام من إفراط التوراة مم المقوبة » وتحريم 

٠. 3‏ سا الا ضيه 0 يلم 

العفو عن حجرعة القتل : « ذلك تخفيف من 1 وَرمَة 00 
المسو يم يب الناسى لى العفو بز : 

٠‏ س قرر الاسلام القكاذؤ بين الناس جميعا فى الدماء» ولم مجعل لدم أحد 
فضلاعلى دم آخر » ولم برفى الجموعة البشربة من هذه الناحية (شريقا) لانمس 


حياته نجر كته )و (غير شر يف) يلق ب مجر عرثه سب للحيو اناث المفترسة . 


. من سورة الشورى‎ 4١ الآبة‎ )١( 
. (؟) الآية م١ من سورة البقرة‎ 


2د 

قال ابن قدامة الحنبلى : (ويحرى القصاص بين الولاة والهال» و بين رعيتهم 
لعموم الأيات والأخبار ؛ ولأن الؤمنين تتكانأ دماوم ٠‏ ولا نمل فى هذا خلاها : 
وثبت عن ألى بكر رضى الله عنه » أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطم دمظاما: 
لن كنت صادقا لأقيدنك منه . وثبت أن عمر رضى الله عنة كأن يقيدمن نفسه 
وروى أبو داود أن عمر خطب » فقال : إنى لم أبعث عمالى ليضر بوا أبشارع ؛ 


ولا ليأخذوا أموالك » فن فمل به ذلك » فليرفمه إلى » أقصه منه » فقال عمرو 
اءن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال : أى والذى نفسى 


بيده أقصه » وقد رأيث رسول الله صل الله عليه وس 0056 


وقال القرطى : ( أجمع العاماء على أن على السلطان أن يقْص من نفسهغ 
إن تعدى على أحد من الرعية » إذ هو واحد منهم » و إهاله مزية الفظر لهم كالوصى 
والوكيل » وذلك لا بمنم القصاص » وليس يبنه وبين العامة فرق فى أحكام الله 
عر وجل )0 : 

وهذه النسوية بين السلطان وارعية » لا براها الإسلام فى حقوق العباد 
خاصة » كالقصاص والأموال » و إنما براها ما سبق فى حقوق الله الخالصة أيضا 
اانا والسرقة 

وقد زوى عن عائشة رذى الله عنها قالث : كانت اعرأة ممزومية تستعير 
التاع وتجحده » فأمى النى صلى الله عليه وس بقطع يدها » فأتى أهلما أسامة 
ابن زيد » فكاموه » فكم النى صلى الله عليه وس فيباء فقال النى صلى الله عليه 
وس 1 ( يا أسامة » لا أراك تشفع فى حد من حدود لَه »» ْم قام النى صلى 


)0( اضر لمزم ااتاسم من "كتاب الننى 5 
00( أنظر الجرء الثان هن تفسير القرطى . 


ع1" لد 

الله عليه وسلم خطيباً » فقال : « إنما هلاك من كان فلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشر يف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطموه » والذى تفسى بهده » 
وكانتك فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » . وقطم ا 

وبهذا الأصل المظم ؛ الذى تكش أمام روعته جميع النشر يعات البشرية 
إذا ذ كر « العدل الإنسانى » أهدر الاسلام نظام الطبقات » الذى كان أساس 
النشر يع عند الرومان » والذى لا بزال الطغيان البشرى #تفظ ببعض آثاره إلى 
الآن ؛ وجعل الجيع أمام الحق والواجب سواء . 

ومن خطبة البى صلى الله عليه وس فى حجة الوداع : « أيها الناس إن دبك 
وال وإن أبأم واحد كلل لأدم ؛ وآدم من تراب » إن كرس عند الله 
أتقام ؛ ليس اعربى فضل على مجمى إلا بالتقوى . ألا هل باغت » اللهم اشهد». 

هذا وقد يعكر على هذا الأصل عند بعض الناس ؛ ما براه بعض الفقهاء 
من عدم قتل الوالد بولده » والسيد بعبده » والحر على الإطلاق بالعبد » والسلم 
بالذمى . والمقيقة فى هذا أن عدم القصاص فى هذه الجرائم - عند من براه من 
الفقباء - ليس تطبيقاً لأصل عام فى الإسلام » وإنما هوفهم شخصى أن براه » 
مبناه الاستثناء من الأصل العام امتفق عليه بين. اجيم » والثابت يقطعى 
النصوص - لاعتبارات خاصة يمحل الجر بمة » لا تبيحها ولا كنم المستولية عنهاء 
وإعا بر فم عنها العقاب فى نظرم فقط . 

على أن هذه الاعتبارات ؛ ستعرف أنها لا تيضف النظر دليلا على الاستثناء 
من هذا الأمل العام » وأن المق الذى تشهد به النصوص والعالى التشريعية » 


١ 


إبما هو القصاص فى انيم . 





)02 الغار الحزء السايع دن يل الأوطار الشوكانى ٠,‏ 


مس 1" اسم 


مولي الحالى وصره : 

١‏ ح قرر الإسلام أن مسئواية الجنابة لمر غير الجانى » فلا يقتل مها 
0 2 اتا ان َه س إِلَّا عَلئَْ ولا دارو 
وِرْدَ حي : أ2. ولايتحمليا ا ا ا عام حراحه ولادياته» 
ولذلك قال سبحانه : « وَإِنْ اد ل فَدَاقْبُوا رعشل ئ قم" بع م 

وبهذا الأصل أهدر الإسلام ذلك النظام الذى كان سائداً عند العرب » 
وهو مسئولية القبيلة عن حناءة الواحد منها » واتتحكم فى مضاعفة الجراحات 
والديات . ٌْ 

أما نظرية «العاقلة» » واشتراكها فى حمل دية اعلملأ ؛ فليست من باب تحميل 
غير الجالى مسئولية الجانى » و إما هى من باب امواساة والعونة » فى جنابة صدرت 
عن غير قصدء و يدل على هذا أنها لانشترك فى دية العمد الدى يسقط فيه القصاص» 
على أن ظاهص النص القرآ نى الوارد فى الدبة » يعطى أن الدية ع القاتل 
« وَمَن قشل موامنا ا فتَحر برا رَكَبَة موأمنة ؛ ود ل ل 
ِل ميو ان 

ولكن جاء فى السئة أن العاقلة هم الذين يدفمون الددبة » أو يشتركون فيها» 
وكان ذلك إقراراً لنظام عرب » اقتضاه ما كان بين القبائل من التناصر والتعاون » 
وان ريا عاما » ملتزما فى جميع الأزمنة والأمكنة » دون نظر إلى الأحوال 


٠. والاعتبارات‎ 





)00( الآبة ١4‏ هن سورة الأنعام . 
0( و 5؟١‏ هن سورة التسل ٠.‏ 
629 الآية ؟4 من سورة الساء 2 واقار الجزء الثالكث من تفسير الرازى 3 


ص عه 

يدل هل هذاء أن التتاصر عيها أتقن مق المقيرة والأسرة إل أهن 
الديوانوجماعة العمل - جعل عمر رضى الله عنه الدية على أهل الدبوان . 

وقد نص الناتهاء على أن الدية فى زمننا هذاء لا تكون إلا فى مال اللانى » 
قالوا : إن العشائر قد وهث » و رحمة التناصر قد رفعت » و بدت امال قد الهدم» 
فوجب أن تسكون فى مال الجالى . 

وقال صاحب الدر الختار : ( إن التناصر أصل فى هذا الباب ».في وجد » 
وجدت العاقلة » و إلا فلا» وحيث لا قبيلة ولا تناصر » فالدية فى بيت المال » 
فإن عدم بيت الال أولم يكن مننظاء فالدية فى مال الجائى )20 , 

هذه نظرية العاقلة » قد أسعفقك بشىء عنها لمناسبة هذا الأصل » حتى 
لا تخد سبيلا للتشكيك فيه . 


وى العفو لولى الرص : 

» ب جعل الإسلام حق الطالبة بالدم » وق العقوء لولى المنى عليه‎ ١ 
ولم يحمل لولى الأمس حقا فى العفو » إذا ما همسك ولى الدم بالقصاص » ولكن‎ 
حعل له حقا فى السك بعقوبة الجانى » إذا ما اختار ولى الدم العفو وكان الجانى‎ 
مغؤوناً بالشر 0 وظهسر للومام أن المصلحة تقهَى يعقابه دفما للشر 4 سف‎ 
. وقد علمث فى «العقو بة النفويضية» أن للإمام أن يصل بها إلى القتل‎ ٠ للأمن‎ 

وتحقيق هذا الأصل » أن جرعة القتل عند تحليلها » يعلم أمها اعتداء أولا 
وبالذات عل نفس احق عليه ( وعل عصيته الذين يعثز ون لوحوده ؛ وينتفعون 


لل 
با ثاره 2( ونحرمون يققلك عولة ورقده . 


للق اقار شرم الدر اغختار وحاشية بن عابدين عليه ؛ فى آخر كتاب المعاقل من المرء 
الام . 


/1 81 به 

وهذه جبات لا يل من النظر إلمبا 6 حينا راد تعرف صاحب اق ىُْ هذه 
الجريمة » وليس ذلك لفائدة المصبة فقط » ولسكن لفائدة الجاعة أيضا » فإن المق 
إذا ما انزع من أيديهم » وجاز ألا يققص اللا 0 ؛ فإنهم محتالون بما لابقع نخدت 
طائلة القاثون -- للانتقام والأخذ بالثأر » فيشتد بينهم وبين القاتل وقومه » 
التشاحن واخصام 2 و اسكثمر البغي والعدوان 6 ورعا انتقل إل عشائرم القريبة » 
وانحاز إلى كل فريق فربق » فيفشو الفساد » ويم الإجرام » وهذا من شر 
ما تصاب 4 الجاعة ف أمها واستقر ارها : 

ولسكن إذا ما وضع اق فى أيدبيهم » ثم جاء العفو من قبلهم » واطمأنت 
النفوس وطهرت من الأحقاد والأضغان » وأمن الحظور والفتنة » وكان العفو 
الذى حبيث فيه الشر يعة م6 طهرة للدماء 4 وعلاحا الحراحات ٠.‏ 

مم . إن فى جرمة القتل فساداً فى الجاعة » ومن هذه اللهة كان للججاعة حق 
فى تلك الجريعة » ولسكن لا يظهر هذا الحق واناً يتلق به فساد الجاعة » إلا إذا 
كان الجاتى معروذا الشر» نرى لنفسه لذة فيه . وار إلى هذه الهة , أعطى 
الإسلام للحا 5 حقاً يتصرف به حسب ما براه فى دفم الشر عن الجاعة » و بهذا 
حفظات الشر بع للعصية حقهم 2« وللحجاعة سدقم 04 و همل واحداً من المقين : 

وظاهس أن هذا التسكييف الواقعى لجرعة الققل » مجعل صاحب ا لق الأصل . 
فى الجرعة ولى الدم ؛ وأنه هو الذى يطلب القصاص ؛ و يطلب العفو ؛ دون أن 
يحول ذلك بين الإمام وبين المحافظة على أمن الجاعة وسلامتها . 

أما إذا عكس الوضم » وجعلت الحسكومة ‏ كم هو الشأن فى التوانين 
الحديثة س. صاحبة المق الأصل » ولا وحدها أن تقتتص ؛ وا وحدها أن تمنو 
دون نظر إلى قرابة الجنى عليه » واكتق بحق التعويض لم » فإن النفوس 
ذات أحقاد وحفائظ ؛ لاينبض التعويض الالى على تطهيرها منها وسلامتها . 


امك 
و مالم تأخذ الجرائم الأخرى ذات المدود » كالسرقة والزناء هذا الوضع 
الذى أخذته جرعة القتل : لأمها فى النظار الواقعى اعتداء أولا و بالذات على الجماعة ؛ 
وذلك من حية أن عنوان على تأصل الثر ى ق نفس الجانى 2 ل خاق 
انليانة منه ؛ وبذلك كانت انتباكا رمات الأمن والعرض بأسلوب يعسر 
اتقاؤه وكان حق الججاعة فيها ظاهراً . وكان على الإمام تنفيذ عقو بنها؛ متى انضح 
قببا من غيرشببة »مدق رلته الطلقية , ولم تكن لهذا محل / 
أرظاءة: كال ان قال ويفا أن الزانية والإانى : « وَل'إا 0 ار 
فى دين الله إن كنت" توثيئون بالله وَاليَوْم الآخر ونش عَذَاتقا طائنة” 
من الموامنين 600 ٠‏ ويقول الله عل وجل فى السرقة  :‏ فَاقطكوا يليما جَرَامٍ 
0 ال ل ع تي 
أ من الله وَلنه عزبز 03 


وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الأساوب » ففمها التص ريم يجعل 
لمق لوك لطن غلية. تاوقتيا ينه عر ع الإسراف فى أذ عله :9 ومن كيل 
معو ما ققد جَمَلَنَا وليه سلطان قلا شرف فى القَفْلِ 7" . وفيها نحبيبه 
فى العفو» وفتح بإب البدل المالى : « فمن عفئ له" 1 أيه شئ اتباع 
بِالْمُغْرُوف وَأَدَاد ليه بإحسّان 0 


ولعلك تامح من هذاء أن الشريعة تجمل القصاص عقو بة لاقل عن طريق 
جبر القلوب التى نخدشها الجريمة » ولهذا اعتبرت فيه معنى الماثلة » وأهابت بالعفو» 
واوحت بالبدل » رجاء أن يكون جابراً للجرعة » فى قلوب المصابين بها . 


.' الآية الثائية من سورة الور‎ )١( 
٠ الآبة م؟ من سورة الائدة‎ )9( 
. الآية مم من سورة الإسراء‎ )*( 
. الآية م١ من سورة البقرة‎ )4( 


وم" 

ولعاك أيضاً تامح فى مقابلة هذاء أنها نجعل الحدود الأخرى عقوبه لنفس 
الأفعال دون نظر إلى نفسيات الجنى عليهم » ولهذا لم تحدد قدراً معيئا فى السرقة 
ييكون ل بال فيا بين الناس كا لم تأبه بعفو امسر وق منه » ولا برضا الزنى يبا 
أو أهليا . 

وهذه نظرة دقيقة سامية » در بأرباب التشر يع الجنالى أن بوحهوا إلمها 
عنايتهم » وبولوا وجوههم شطرها» فيدركوا أن عقوبة القثل عقوبة فيها معنى 
الجبر والماثلة » وأن عقو بة الزناعقو بة على الفمل نفسهه لاممائلة فمها ولاجبر. و بذاك 
تحفظ الأعراض لذات الأعراض » والأمانة لذات الأمانة . ولا يسمع الناس 
أن القانون الصرى لا ,يضع جريمة الزنافى صف الجرائم إلا إذا اقترنت بقاروف 
أخرى » تجعلها اعنداء على الأشخاص »كأن يصحبها | كراه » أو بقع من الزوج 
فى بيت الزوجية »كا أنه يجمل أم الحا كة بيد الزوج » ويخول له أن يذف 
تنفيذ العقوبة الحسكوم بها”" . 

وهذا الذى كتبناه فى هذا الأصل » ينسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين 
القصاص والمدود . 

وقد حاول ذلك من قبل » القاضى ابن العرلى فى تفسيره » حيث قال : 

( إن اله أوجب القصاص ردما عن الإنلاف » وحياة لاباقين . وظاهره 
أن يكون حقا ميم الناس »كالمدود والزواجر عن السرقة والزنا» حتى لا مدص 
بها مستحق » بيد أن البارى تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة ؛ وجعله 
الأولياء الوارثين ليتحقق فيه العفو الذى ندب إليه فى باب القتل . وم يجمل عفو؟ 
فى سائر المدود » ليسكته البالغة » وقدرته النافذة » وهذا قال صل الله عليه وسل : 





(1) انظر المواه 751 و *1؟ و 14؟ من قانون المقوبات المصرى . 


لاس د 


« من قتل له قتيل فرو مخير النظرين » بين أن يقتل » أو يأخذ الدية » . وكانت 
هزه خاصية أعطيثها هذه الأمة تفضلا وتفضيلا » وحكة وتنصيلاء نص بذلك 
الأرانانه العفيوو كةو أى الأستناء لاضياضه او : 

وذا مأ أردنا أن ثليه عايه مدن الأصول العامة الى ىْ الإسلام علمها عدو به 
الفقل . إزاء ما عرف عنهها فى الشرائم الأخرى ء حديثها وقديمهاء مما لا يقع 
فى جملته كا عامثت - إلافى جانب الإفراط أو التفريط . 

وقد آن لنا أن ننتقل إلى شرح آيْاث القصاص ؛ والأحاديث الواردة فيه ؛ 
وتعرف الأحكام التي استنبطبا الفقهاء منها » وهوما تراه فى البحوث الآتية 


إن شاء له ٠‏ 


. الظر أحكام القرآن لابن العرى فى تفسيره الآبة رقم #* من سورة الإسراء‎ )١( 


الفصّللاثااك 


الف ان داق 
ف الصتعل والغصت اص 


سر 

١‏ س الاعتداء على النفس قد يكون بالقتل » وقد يكون بما دونه من قطم 
أو جرح . وعلى كل إما أن تسكل فيه معانى المناية » فيجب القصاص » 
أو لا تكلا 4 قلا جب ٠‏ والذى ريل ده الأن هو صوص القصاص بنوعيه ٠.‏ 
وبذلك عقدنا يحثين : 

أحدما : للقصاص فى النفس » وهو هذا البحث الذى من بصدده . 

وثانمهما : وات بعد » لنصوص القصاص فما دون النفس . 

ولملك عرفت مما تقدم » أن للشريعة فى كل فعل من أفعال السكلفين » 
خشكا «أخرويا تمن نجبة الثواب:والمقاب © وأساسه ضنة امل الشرعية > 
من حل » أو حرمة . 

وحم 0 5 ») ؛ من حبة ما برب عليه دن الأثار الى عينها الشارع 
بإزائه » كثبوت اللك للعقود » والعقوبة للجرائم . 

هذا وقد اتفقت جميم الملل والحل منذ بدء الخليقة » على أن قتل النفس 


مم ٠.‏ 
عمدأ بير حق » جرعة منسكر ة» لا يقرها شرع » ولايتقبلها وضع » ولارستسينها 


ل لي لد 

اجئماع . وقد أولت الشريعة الإسلامية هذه الجريمة كثيراً من الاهتام » 
فأكثرت من النهى عنها » وشددث ف التنفير منهبا » والنكير عليها » 
و ل كتف اال النهى المتعددة » و إما بينت نوحه خاص كا اله وى »2 
وأفاضت فيه » كلها الدنيوى » وفصلت أم نواحيه » تحذ برا للنفوس عن اقترافهاء 
صيانة للأرواح » وقطما لعوامل الشر » وعملا على استقرار الأمن بكل ممسكن 
الا 
تصوص الى عن الفال : 

* - ف القرآن » والسنئة » كثير من نصوص النهى عن القتل . 

فن الآيات : قوله تعالى فى الوصايا المشر » التى لم تخل منها شريعة » 


والق قال فيها أن مسعود :م : سر أن بده ر إلى وصية حمد التى علمها خاعه, 
' فايقرأ دوا ء الأيات ) : 


صر مل صل 


« كل سوا أت ماحرمم رلك علينك » ألا شر م وا ب شتا ؛ 
وَباوَالدبن سانا » ولا فكوا ولاه ا ء نْ إثلاف لحن ةل م تلآ 
لاوا القَوَاحشّ ما ظَهرَ )ويك وق اق لت خَوَمٌ ال 
ل بالق ذلك" وض ل" بو للك نه لون +20 
ومنها قوله تعالى : « 7 ألا 205 إثلاق 1 0 
تا ؟: ا 0 خمنا "كيرا اي ف 00 
وسَاءِ سيا . ولا 87 لت حَكمَ الل إلا بالق 


ين 


| النْفْسَ أ ىق 


ومن الأحاديث ؛ قوله صلى الله عليه ذل غ0 - امرى” مس لشول 


. الآية (ه١ من سورة الأنعام‎ )١( 
. (؟) الآيات من ١م سم" من سورة الإسراء‎ 


ا 
أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » إلا بإخدى ثلاث ؛ « الثيب الزالى ؛ 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للحاعة » , 
ومنها قوله صل الله عايه وس : « اجتنبوا السبع الو بقات » . وعد منما 
« قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 


تموص العفو ب الل رويد للفثل : 

سس ومن الآيات الدالة على الحم | الأخروى للقتل » قوله تعالى : 
«وَتن يَفدُلٌ وما مُعمدا فح رازه جَهَمْ” خَالِدًا فيا وَعَضِب الله عليه وَلمئَه 
وَأعَد له عَذَابا عَفلما ا 

وقوه تعالى فى أوصاف عباد الرحمن : « وَالدِينَ لا يَدعونَ مم لله ا 
ا ل الي ار ا إلا بطق لاير فون من يفل 
َلك يلق أنأما . يضاعف 03 0 العامة 3 فيه .إلا من 
َب وَآمَنَ وكمل عملا اسلا أو لك يبَدل الله سبقائهم س 00 1 
00 


ل رَحِما 4 
وأنت إذا نظرت فى 0 الأولى » وحدت أن جزاء القائل التعمد هو 
اطلود فى جيم » وما عطف عليه من غضب اله ولمنته » والمعذاب الأب الذى 
لابمرف قدره ولا كتهه إلا الله الذى ا تنخلم به القلوب الؤمنة ؛ 
إذاما حضرتها نواعث التفكير فى قتل المؤمن . 
وقد جاء هذا المي كا ترى ‏ مطلقا عن التقييد » فل يسئان منه التائئب 
ن الجرعة » وهو إطلاق لا مجعل أملا فى النحاة لمن يرت كبها . 





(1) الآية “اه من سورة اللساء . 
(؟) الآيات من 54 7٠١‏ من سورة الفرئاث . 


مدع اام 


انعرف 'ل48اء فى توب الفائل : 

4 - وقد وقف فريق من العاماء عند ظاهى هذه الآية الكرعة » ورأوا 
أن ما ذ كر فمها جزاء متم » لقاتل المؤمن عمداً » وأن توبته من جرته غير 
مقبولة . وروى ذلك الرأى عن ابن عباس » وز يد بن ثاب » وغيرها من الصحابة. 

وحاء فى البخارى » عن سعيد بن جبير » أنه قال : 

( اختلف أهل الكوفة فى قائل العمد » هل له ثوبة ؟ فرحلت فهها إلى ان 
عباس ؛ فسألته عنهاء فقال : نزلت هذه الأبة : « وَمَن يقَثل مُؤمنا مُتَعمّدَاء 
اذ جم" ب وق اونا لاقيفات 0 
وقرأت عليه آنة الفرقان التى فيها : « إلامَن تاب و آمَنَ وَكمل تملا صَالا ... 
فقال : هذه آئة مكية » نسختها آلة مدنية » « ومن يقتل مؤءنا ... ) 

ذا رأى ابن عباس فى توبة القاتل » وهذا رأبه فى علاقة آية النساء بآية 
الفرقان . 

ولك أن تقول كا قله غيره » إن آيّة الفرقان لم تذكر فيها التوبة فقط » 
وإنما ذكر معبا الإعان والعمل الصالم » وجماة الثلاثة متعلقة يجملة أعمال ذ كرت 
قبل الاستثناء » وهى : الشرك » والقتل ؛ والزنا » و بعبارة أخرى إن آية الفرقان 
أزلث فى شأن الشركين الذين يفعلون هذه الجرائم حك شركهم » وتو بهم انا 
تكون بالإقلا عن الشرك وتوابعه » ولذلك ضم إلى التو بة » الإبمان والعمل الصالم . 

ومن أصول القرآن فى شأن الشركين » قوله تعالى : « كل لين كقرثوا 


إن ا آعم مَا قد سَلَفَ » 5 





2 الآية 51 من سورة اللساء 3 
(؟) الآية مم من سورة الأيهال . 


قوم د 


أما للذكور فى آي النساء فهو خاص بالمؤمنين الذين برتكبون هذه الجريمة» 
و“رشد إليه قوله تعال فى الآة قبلا وما كن مو عزن أن شل مُؤْمنًا 
إل عا م :إن أن قال مل بوعل 4ل ومن بد ممما مُتَعمدًا ... )2 
وكرن"الأفزة قارط 5 الؤمن الذى يقتل مؤمنا » بعد أن عرف أحكام 
الإيمان » وما بوجبه على أهله من التعاون والتحاب » وما تحرمه علمهم فما ينهم 
من التباغض والتقاتل . 

ومبذا لا يكون بين الأيتين تعارض » حتى بحتاج إلى القول بأ الآمة 
الدنية » وهى آنة النساء » نسخت الآنة الكية » وهى آنة الفرقان » كا جاء 
فى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . على أن الذين يقبلون نظرية النسخ 
فى القرآن » لايقولون به فى آيات الأخبار التى منها آنة النساء » وإتما يقبلونه 
فى آلات الأحكام فقط » لأنها هى التى يتحقق فيها معنى النسخ » وتظور حكته . 

وبذلك أيضا » تسكون آنة النساء الذكورة مخصصة لعموم قوله تعالى : 
« إنَّالله اينف أن شرك بو » وَبَنفْنُ مَادُونَ ذَِكَ لمن ناد 06© 
ويكون المعنى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » إذا لم يكن قاتلا وقد ثبت أن 
آل النساء نزلت قبل هذه الآية » فصح أن تسكون مخصصة لما . - 

ورأى فرق اوسن الناناء:: أن نعرتكت الكبينة قلا أ غيم #الامخلن 
فى النار » وأنه إذا'ثاب قبات تو بته قطما » وإذا مات ولم يتب من ذابه » فأمره 
مفوض إلى ريه » إن شاء غفر له » و إن شاء عذبه عذاباً لا خاود فيه . ويقولون 
إذانة حاف د سمه اللضوم الذالااعل أن ش أن ركنا دون المرلف 
والنصوص الدإلة على أن التوبة من كل الذنوب مقبولة » وعليه يكون معناها : 


)00 الآية ١15‏ من سدورة النساء ٠‏ 


سد هلس لد 

خْزاؤه جنم خالداً فمها ‏ أى إذالم يتب “أوم يله عفو الله » ويفسرون انلاود 
بطول المسكث » ويقولون إن الكلود لابقتضى الدوام والتأبيد ؛ ومنه قوله تعالى : 
« وما جعلنا لبشر من قبلك احاد » وقوله عنى وجل : « أيحسب أن ماله أخلده » » 
وتقول العرب : لأخلرن فلانا فى السجن » وتقول : خلد الله ملكه » وأدام أيامه ؛ 
ومعلوم أنه ليس شىء من هذا بدام مؤ بد . 

ورأى فريق ثالث » أن مرتسكب السكبيرة لايناله عفو الله إلا بالتوبة.» 
ولافرق فى ذلك بين القتل وغيره » فهم بوافقون الفريق الثانى فى أن التوبة 
تمحو الذنب » ويخالفونهم فى العفو الجرد عن التوبة . ومن هؤلاء الزخشرى » 
وله عبارة جيدة فى تفسير آية النساء » نسوقها اروعتها وما فيها من الفوائد . قال : 
( هذه الآية فها من التهديد » والإيعاد » والإبراق ؛ والإرعاد » أمس عظلي » 
وخطب غليظ » ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى » من أن نو بة قاتل المؤمن 
عمد غير مقبولة ٠‏ 

وعن سفيان :كان أهل الم إذا سثلوا ءنها قالوا : لا ثوية لما . وذلك مول 
منهم على سنة الله فى التذليظ والتشديد » وإلا فسكل ذنب محو بالتوبة وناهيك 
بمحو الشرك دليلا . 

وفى الحديث : « لز وال الدنيا أهون على الله من قتل امرى” مس » » وفيه : 
« لوأن رجلا قتل باللشرق » وآلخر وق بالمتزيب» لأشرك فى ده ) © وفيه : 
« إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » وفيه : « ومن أعان 
على قتل مؤمن بشطر كلة » جاء بوم القيامة مكتو با بين عينيه : « آيس من 
رحمة الله » والعجب من قوم يقرأون هذه الآبة » ويرون ما فيها » ويسمعون 
هذه الأحاديث » وقول ابن عباس نع التوبة » ثم لاتدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم 
الفارغة » واتباعهم هواهم » وما خيل إلمهم مناهم ‏ أن يطمعوا فى العفو عن قائل 


لم 
المؤمن بغيرتوبة » « أفلا يتدرون القرآن » أم على قاوب أقفالها )20 , 

وبرد الزخشرى فى عبارنه هذه على أححاب القول الثالى » وهو فى الوقت 
ننسه لايقبل قول الفريق الأول » ويحمل ما روى عن ابن عباس وغيره » 
من عدم قبول توبة القائل على سنة الله فى التغليظ والتشديد » ولعل هذه 
السنة نفسباهى حمل آية الأساء » وما اشتملت عليه من التهديد والإيعاد ؛ 
والإبراق » والإرعاد . 

ولعللك تأخذ من الخلاف فى قبول توبة قاتل المؤمن على هذا النحو الذى 
ذكرناء ع هذه الجرعة فى تقدير علباء الإسلام » سافهم وخافهم » وفى نظ . 


َ .0 مم . 
الشريعة الإسلامية قرا نا وسنة . 


اللفتول الى فأن مريصا على فتل فاتر : 

ه س ومن الأحاديث الدالة على الحم الأخروى للقتل » قوله صلى الله 
عليه و سم : « إذا التق المسامان بسيفههما » فالقاتل والقتول فى النار » فقيل هذا 
القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : « إنهكان حريصا على قتل صاحبه » . رواه 
الشيخان » وأبو داود » واللسانى . 

وق هذا ادرف وزاها يدل عليه :من الى الأقيروم اس 
لميكن فى غيره من النصوص الأأخرى » وله نفع عظلى فى التشر يم الدنيوى » 
فها ختص بالشر وع فى الجريعة » و إن 0 تقع؟فإنه قد علل مصير المقتول إلى النار» 
بأنه «وكان حريصا على قتل صاحبه » » وليس المراد بالحمرص جرد العزم والتدبير» 
حتى بتعارض مم النصوص الأخرى الدالة على محو السيئة التى ثم بها صاحبها » 


نم تركها » وإما لراد به التصميم للقتزن بالشر وع فى الجريمة » فجموع الأمرين : 


. انار اطزء الأول ءن تفسير الكفاف فى سورة الشساء‎ )1١ 





حا د 
التفهيم والشروع » هو محل ااؤاخذة » وبرشد إليه قوله : « إذا التق المسامان 
بسيفبما » » فحرد الحرص لاقيمة له » والتقاء السيفين » لا على وجه الحرص 
على التتل كا فى حالة المران على المبارزة » أو حالة اللعب » ليس محل مؤاخذة . 


و إذاكان هذا أصلا لامقاب الأخروى بمنطوق الحديث » وإن لم يتم القتل » 
كان ذلك دليلا واضما على أنه صليم يحرم عند الله » يستحق به صاحبه الإثم 
والمقاب . وإذا كان كذلك صح أن يوضع له عقاب دئيوى هو العروف 
بتقوبة الشروع فى التعل . ونظراً لاختلاف درجاته باختلاف الأشخاص 
والأحوال ء ترك النص على عقو بته » وجعات عقو بنه من نوع العقو بة التفويطية 
التتى بر اها الإمام . 


مَل قائل نفس - انر نهار : 

5-لم يكن قتل الإنسان نفسه ء إلا نوغاً من قتل النفس التى حرعها الله ؛ 
وهو جديرفى نظر العقل أن يكون أفظع أنواع القتل » لأف حرص الإنسان 
على حيانه أمس طبيعى » ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الغضب والاتقام . 
وإذا كان جناء قاتل الغير هو ما سمعت فى الآيات التى تاونا » والأحاديث 
الى روينا - فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يصور لنا جزاء القاتل لنفسه بصورة 
تفمل فى النفوس مالا تفءله الأحاديث السابقة . 


ومن ذلك ما رواه أبوهربرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « من قتل نفسه بحديدة » لشديدته فى يده يعوا 7 بها فى بطنه » 


2 نار جوم غابداً غاراً فمها أبداً مث ودن قتل لفسيه سم مث قسمةه ف يله 2( بشحسأه 





. معنى ( يتوجأ ) . يضرب بها نفسه‎ )1١( 








8م لس 


ع : لل ون كاه َم 5 


فى نار عم غابداً غيراً فمها أداً » . 


وي أ جه الشيخان عن ألى هربر : أيضاً قال ؛ شهدنا مع يشوك الله 
صل الله عليه وس ٠‏ فقال ارجل ممن بدعى الإسلام : هذا من أهل النار ‏ 
فلماحضر الققال قائل ذلاك الرجل قتالاشديداً » فأصابه جراح » فقيل يارسول الله : 
الذى قلت آنا إنه من أهل النار » قد قائل قتالا شديداً » وقد مات . فتال 
صل الله عليه وس : إلى النار - فسكاد بعض المسادين أن يرئاب » فبنها هم على 
ذلاك إذ قيل له : إنه لى يمت » ولكن به جراحة شديدة ٠‏ فاما كان من الليل 
لم يصبرعلى الجراح ‏ فأخذ ذباب سيفه » فتحامل عليه » فقتل نفسه » فأخبر بذلك 
رسول الل صل الله عليه وسل » فقال : الأ كو افيد أن عبد الل ورسولة» 
ثم أ بلالا فنادى فى الناس : إنه لابدخل المنة إلا نفس سبل وان الله 
ليؤ يد هذا الدين بالرجل الفاجر » ؛ ومنه عن جندب البحلى عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال : كان مم كان قبل رجل به جرح لزع » فأخذ سكينا فحن" 
مهأ يذه فارقاً الدم حقق مات » قال الله تعالى : « بأدربى عبدى بنفسه » 
حرمت عليه الجنة » أخرجاه ٠‏ ومئه فى رواية أن داود من حديث جابر ابن هرة 


قال : أخبر النبى صلى الله عليه وس ترجل قتل نفسه فقال : لا أصلى عايه » . 


صو فى الى عى قثل العاهر : 
7 إذا كانت النصوص السابقة دلت على حرمة قتل النفس مطلقاً » 
قتل النفس المعاهدة » وفى أنها فى العصمة عند الله » كالنفس المؤمنة سواء بسواء . 


وه : ما روى عن عيد الله بن مر ( عن النبى صلى الله عليه وس قال 6 


جد ما 
5 ع 02 إنيئة المت ناه ل 
« ومن قتل معاهدأ لم يرح رانحة الحنة » و إن رنحما وحد من مسيرة ار مين 
عاما » رواه أحمد » والبخارى وغيرها . ا 
ونا روف ءعن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وس قال :2غ ألا من قتل 
نفس معاهدة » لها ذمة الله » وذمة رسوله ؛ ققد أخفر ذمة الله » ولا برح رائحة 
الجنة 0 وإن رحها ليوحد من دسيره ارفك و 0١‏ . روأه ابن ماجه 6 
والعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب ؛ يدخل دار الإسلام بأمان» فيحرم 
على المسامين قدله حتى لجع إل 217 ٠‏ ويدل على ذلاك قوله تعالى : 0 وإن عد 
من امش كين استحارك فأجره ؛ حت اسم كلام الله »لم أبلنه مأمنه » . وهذا 
أقصى ما يمكن أن يتوشى فى سبيل الحافظة على المهد والأمان » وإذا كان هذا 
شأن المربى بدخل بلاد الإسلام بأمان » فا بالك بالذعى الذى بواطن المسامين » 
ويصيرله ما لمسامين » وعليه ما عليهم ؟ 
وقوله عليه السلام : ١‏ لم برح راتحة إلبنة » » كنابة عن عدم دخول من يقل 
المساهل احكنة 2( لأنه إذا لثم لسيمها ث وهو لودل من مسارة ا عاما »كان 
سيدا عنها بتلك المسافة» فر لسن طوف أمكاياء 


توص الشهراص ف الشفمى 
م س عامث نما سبق نصوص النهى عن القثل » وعامت نصوص الحم 


الأخروى لجريمة القتل » وقد حق لك أن تعلم نصوص الحتكم الدنيوى لنليك 
الجريمة وهر السمى ف اصطلاح الإسلام 0 بالقصاص غ). 


١ )1(‏ يرح ) يفتج أولما وكسر الراء » معثاها جد رييحها . ( ول يرح ) : لم عبد ريا , 


0 
و إلى دقة أحكام هذا الوضوع ؛ وتشعب جهات النظر فيه » أفردنا له 
البحث الأنى : 


آنات القصاص ف النفس 
نزات فى عقوية القثل آيتان : 
آنة مكية وه قوله تعالى : « وَلَا تفعُوا الَف ألتى حَكمَ اله 
ون تل 1 ا قلا سرف ف القَثْلٍ » يله كن 
سو ار وهى اننا تزل فى القتل على الإطلاق . 


وآية مدئية : وهى قوله تعالى : « يامب الذي آمنوا م 
القصّاص فى لقتل » الأرة باكر وَالَبدُ اليد َال" ق ,2 بال 0 2 


00 0 8 


ا شئ فاتباع” المثرثوف وَأاد لد بإِحسّان 38 تخفيف من رب 
ره سولهم 2 6ع سر سرج سا يت سل يو سل 00 ا 5 
وَرحمة فم اعتدى بعد ذلاك 5 لي 7 وَل ف النصاض حا 


0 ى الأثبَاب اب لعل تقو نت 

ومن اق علينا قبل تفسير هاتين الأيتين » ومعرفة مايدلان عليه من أحكام 2( 
أن نذكر هنا ( موجزا ) مما يتعلق بهما من الفروق التى بين مى القَرآن ومدنيه » 
وبذلك توضم كل منهما وضعها الصحيح » وتظير صلة كل منهما بالأخرى 
فى تسكوين جرة الققل » والوضع الشرعى لعقوبتها . وقد رأينا أن نفرد لهذا 
الموج: مثا خاصاً هو ؛ 


)0 الأية ع هن سورة الإسراء . 
(؟) الأبتان م1١‏ ء ١5‏ من سورة البثرة ء 


ع اا يد 


صل الف رآهه و مرئير ب الل رسام و القشر بع : 

به سب استنيط العاماء فروقاً بين مك القرآن ومدنيه » و مهمنا منها هنا فرقان : 

الفرق الأول : أن المكى يتجه حو الأحكام السكلية » فيأمى بها » أو ينهى 
عنها » من غير أن يعرض لتقييد فمها » أو تفصيل لا . وأن المدنى يأنى بعد ذلك 
مكلا لتلك السكليات » وضع قيوفانا #وتنضيل أعو الا وتتمي أحكاءيا » 
أو يأنى منثناً لأحكام جزئية » اقنضتها ظروف اللياة الجديدة » من الساع 
العمران واختلاط المؤمنين بغيرم فى حالات السلم ؛ أو فى حالات الحرب . 

ا ذلك اشرق رق لوعف 1 ارلا فالتا رصانم 
حفظ الفروج إلا على الأزواج » وبملوكات الهين » ونهى فيها عن الفواحش » 
ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبثى بغير الحق . ثم فصلت بعد ذلك فى المدنية 
أحكام الإعمان وواجباته » بشروطها وأركانها » وفصات أحكام ا 
مور جوظلاة م وما يعد ابد سعد وار اوبات 6 انمالك عر لعريات 
الطعام والشراب » ومحرمات النسكاح والبادلات » وفصلت عقوبات الجرالم 
من الإفساد فى الأرض » والسرقة » والزنا» والتعل . 

الفرق الثالى : أن معفم التكاليف المكية وه إلى الأفراد » لا باعثبار 
وصف مشترك يينهم » يحعل منهم وحدة تسكون أساساً لتضامنهم فى المسئولية . 
أما الدلى فقد وجوت فيه التتكاليف إلى الجاعة بوصف الإعان . 

وقارن فى ذلك مثل قوله تعالى فى الى" : « هُوَ الى جَعَلَ لك 


ل لس الا الك م امقس مر ا ع ل 0 
الْأَرْضَ ذَلولاً » موا فى منَاكببًا وَكُلوا من رذقه وَإِليُْ الشُورُ » ١‏ 


(1) الآية:٠٠١‏ من سورة تبارك . 


ا 


مثل قوله تعالى فى المدلى : « يا لذن ا إِذا ودى إلكلاة 5 من 0 
ةطاسو ل 3 اه ودرا اليم ذلك 0 كر ع 


ون ذا قَطِيت الصَلدةٌ رو فى لض وَبتَنُوا دن عل لله 
وَاذْ روا الله كَثيًا 0 و 0 ْ 
تالت تزى أن الأطاف ولق الأرل إل شاد من غير أن يخلم علبهم 
فى صيفة الاطاب وصف مشترك بينهم » وأنه وجه إلمهم فى الثائية بوسف 
الإمان » الذى يعتبر أساساً ل سكواتية النطادلية, 
غلك مل هذا الوا ل هد أن تتبع بنفسك آيات الكى والدتى » لتعرف 


ذلك الفارق معرفة بيئة واشحمة . 


أساسى الشف رقم بي المسى واللم لى 

٠س‏ وبرج أبسا 00 ون لالد عن ادي شرن اراق 
إلى أن حياة الؤمنين بمكة لم تسكن حياة قارة متركرة » ذات اجمّاع ستدعى 
النظام » وتفصيل الأحكام » وإثما كانت حياة دعوة » مترددة بين الحل 
والترحال والسكورل والقلق » والقبول والرفض » و بهذا لم يكن الؤمنون 
فى استعداد لأن مخاطبوا بنظام تفصيلى » و بصفتهم أمة مبيمن على نظامها » وتأخذ 
نفسها بتنفيذله . 

ولسكنهم حينها ارتحلوا إلى المدينة » وألقو الخيها حباطم وعصبهم » ولكواثوا 
0 : الإمان جماعة متميزة فى الحياة » بدينها وجهادها وخطتهاء نزلت علييم 
بهذا الاعتبار ؛ التشربعاث المنظمة لأحو لم » الركزة لشئونهم » الفاصلة ينهم 


وس غيرم . وخوطبوا بوذا الوصيف 4 حعل معوم أمة واحدة ( ال بعضمها 


)000 الآيئان ؟ ( ٠‏ من سورة المعة . 


د 

عن بعض © فكانت تتزل الألات : دم يأا الذين أمنوا أوفوا بالعقود 
يأيها الذين آمنوا كونوا قكامين بالقسط شهداء لله - يأيها الذين آمنوا 
0 أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديتم ‏ يأيها الذين آمنوا شهادة ييشكم 
إذا 1200 الموثت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكك» أ و آخران من غير 

ناما النيث لذن عايم التقاض: ف الال حابرا الدين امدوا 
كتب علي الصيام » . وهكذا ؛ إلى آآخر ما تراه كثيراً فى السور المدنية » 
كالبقرة » والتساء » والمائدة » والأنفال » والتوية ؛ والطلاق ٠‏ وابجمعة . 


الفروفه الى بي الد مس اللذين مغما : 

1 - وعلى ضوء هذين الفرقين اللذين ذ كرناها بين مك القرآن ومدنيه . 
تستطيع بنظرة سر يعة . أن تدرك ما بين الأيتين اللتين نحن بصدد تفسيرها 
من فروق ٠‏ 

وأول ماتحده من الفروق ا الآية (الكية) ٠‏ وهى 1 تعالى : «ولاتقتلوا 
0 التى حرم الله إلاللق... 2 لم بوحه فها اللخطاب بوصف الإيمان 

لجامع بين الخاظبين ٠‏ و إنما وجه فمها النة الشتخسية > الى لأ سكون أنانا 
فى مسئولية اجتاعية . ولسكنك ترى الآية ( المدنية ) قد وحه فيها الخطاب بهذا 
المنوان الجامع ون الخاطين > ركان الطاب قبا عل هذا التسوء. نهدا 
إلى تقربر مسئولية الميع عن تنفيذ مأ تضمنته من أحكام . 

وثانى ما تجده من الفروق بين الأيتين » أنك ” ترى ( الكية ) تعالج أثر 

الجرعة فى نفس ولى الدم وحله . فتطيب قلبه . بمظاومية قريبه فى التتل ٠‏ و بأنه 
هو اذلك كان ل عطف . ونصرة من الله ٠‏ ومن الناس . و بأنه قد جمل له 
سلطان يشنى به نفسه . ثم نتجه إليه ٠‏ بالنهى عن الإسراف فى استخدام ذلك 





نس ]م ع 

السلطان 2 وثقف 4 عند هذا الحل ٠‏ فلا تلوح له ببدل يؤْخذ ل الجناية ٠‏ 
ولا تفتح اب العفو عنها ٠‏ بل ولا عنم عقوبة الجرعة عنوان « القصاص »© ٠‏ 
الذى بحدد اللقصود بالإاسر اف المنصى عنه ٠‏ بل كذ 1 ها بعنوانها العروف 
ف الماهلية وهو عنوان 0 القتل غ١"‏ . 

ينما ترى هذا كله فى الأبة السكية , ترى الآبة ( الدنية ) وه ؛ « يأمها 
الذين 0 5 عايكم القصاص ... ») , فح العقوبة ام « القصاص © . 
وهى كلة وانضحة فى الدلالة على معانى العدل والمساواة ٠‏ ثم تجمله مكتو ب علييم » 
مقر و م 2 ومهذا لرؤعه إل مصاف الأحكام الى ميك اله مها عباده مثل 
0 ع له 2 ِ ات ساس سس واراس 
كوله تعالى : « 2 عليسك” الصيّامُ ») » ومثل : ( إن الصّلاة كانت على 
2 23106 اس 
الهو مئين كتابا مواقوثاً © , 

وتراها بعك ذلاك تفقم باب العفو ٠‏ وموز النفوس إليه 2 فتذ كر الاخوة 
الذينية كلق من انا أن تدفم إلى التسامح . واقتلاع البغض من قلوب 
الجانبين , ثم لا تقف عند هذا الحد . بل تقدر أن بعض النفوس قد يصاب 
بالشذوذ 0 فيئقاب بعد المفو ا للثأر 3 فتسحل علمهم ا فص العفو ٠‏ 
واارجوع عله إل الأخل بالثأر 2 و أعود أء عديدا بالجرعة . وله ماللحر ع 
المبتدأة دن العذاب الألم ' 

0 

ثم تذيل الأحكام بعد ذلك يحملة فذة من البلاغة؛ تمل بها حكة الحكي 
سيعوانهة فُْ مشر وعية القصاص 2 وأنه ا يكن الشر بعه كرد حدق الغنى عليه 3 
ولا ذوى قرابته . وإما هو حفاظ قوى متثين » لاحياة المكاملة الطيية الت جب 


أن تتوسى الأم واللماعات سبلم السليمة الوائعة . 


سس مم ل 


هئ الغروف» الثى بين الا ينين : 


؟١‏ س استقطيع أن نقرر أخذاً من وضع هاثين الأبتين . وما أدركنا 
0 وق بنهما ‏ أن عقوبة القتل »كنظام محدد » وتشر يم كامل » معروفه 
باسمهء وحكته » وصفته » ونوعه ؛ لم يكل تشريعبا إلا فى الأبة الدنية بعد أن 
استقرت الجاعة » وتركدت حياتها » وأن الآيات التى نزلت فبها قبل ذلك » 
م تسكن إلا بجر د إرشاد إلى ما ينبنى أن يكون عليه الأفراد مقتضى إعسامهم 
الذى يدعوم إلى العدل ٠‏ وينهاثم من الإسراف . وأنها من جانب آتخر تبى' 
ا لمياة لجتماعية فاضلة » تسكون أساسا لنزول تشر يع عام مكتتمل » له حا م 
عام مسئول عن رعايته وتنفيذه ٠‏ 

ولس معنى هذا أن ماتضمنه الكى » لاينظر إليه فى فهم الدنى . أوأنه 
منقطع الصلة به » بل معناه أن المكى أساس لنهم الدنى » وابتنائه عليه » اللهم 
إلا إذا جاء فى اللدى مايدل على سخ ثىء فى الى , وهذا - إن صح - 


او لس في معنا شىعء منك ١‏ 
نفسير الآية الاول 


وإذا عرفت الثرق بين الى والدلى ء ولسته واكا جلي بين الأبتين 
اللتين معنا » فإنه تجدر بئأ أ نشرع فى تفسيرها 0( مياد ين مهمأ 3 بالآة المكية 2 
حسب الترنيب فى النزول » لاحسب الترتيب فى الوضع القرآ لى . 

وول رأينا مهيلا للتمسير م6 وتسيرا للموضوعات الفقهية الى ندل عامها الْأيدٌ 55 


أن تحملها جماتين » نتناول كل جملة مها بالتفسير على حدة . و إايك البيان : 


1 
1 
: 
1 
1 
ا 





اس ابس مه 


مر" الو لى قولم تعالى : « وثر تفئلوا النفسى الى رم لآير 


إند بافى » : 


سو هذه الخلة تشتمل عل ثلانة أخواء : 
أولها : قوله تتعالى : « ولا تقتتلوا النفس » 


ثانيها : قوله تعالى : « التى حرم الله » . 


ثالثها : قوله تعالى : « إلا بالق » . 


أما الأول : وهو قوله تعالى : « ولا تقتاوا النفس » فهو نمهى عن تل النفوس 





وهو واضح لاتحتاج إلى بيان » و 7 هو الصدر الشرعى فى تحريم « التتل » 
شأ نكل نهى فى إفادته تحريم ما يتعلق به » وكان أيضنا أساساً لاعقاب الأخروى 
س الذى مس بيانه - لكرعمة القتل . 

أما الثانى : وهو قوله تعالى: « التى حرم الله » فانا فى تعسيره وجبان : 

أحدها : أن الراد به التتحريم التشريعى غ الذى 'زلت به به الشرائع السابقة » 
وذلك مثل ماكتبه الله على بنى إسرائيل : « من كَل سا بعر ننس أو قسَادٍ 
ف الأض م 5 َكََ العام جيم » » ومثل ما أيه الله نه عن التوراة : 
دو كينا علي فا اه باس ) » وقد تقدمت نصوص التوراة 
الصريحة فى تحرسم قتل النفوس 

والقصد من التنبيه على هذا التحريم الشرعى السابق » هو الدلالة على أن 
حرمة النفوس البشر بة قديمة فى الشرائع ثم السماوبة ؛ وا: الوه م لم مخص أمة 
دون عرق ؛ ولا حيلا دون حيل » وإما هو شرع الله منذُ عرفت وطن 


نشريع السماء . 





امت 


انيما : أن المراد بالتحريم الذى وصفت به النفوس ء المصمة الطبيعية القى. 
ثبتت للانسان مقتضى خلقه نوعا عاقلا . مقكرا عاملا فى الحياة لخليفة عن الله 
0 
واأروه أت رةه للق على هذا النحو . ولتلك الغابة » يعطى الإنسان 
مناعة يكل بها حقه فى الْمّتع بحياته , ويمنم غيره الاعتداء عليه . بما يقطم هذه 
ادناه أو يلها 
وقد يشير إلى هذا وما تحكيه اله على لسان « القعول » من ولدى أذ 5 
يفول لأخيه - وقد رأى منه التصمم على قتله : 2 لين عت ل دك التقدلنى 
مَأ تاس يد إ ليك افك إلى حاف اله > رب العَالمين ااه 1 


20000 


تبوٌ 0-00 ؛ فَتَكُونَ من ع أنعَاب الثَارِ» وَذْلِكَ جراد الظَالمِينَ 76" 


نقد أدرك أن القتل إثم » وأن ن اموف من الله نمه » وأنه ظل » موجب 
للنار » وكان ذلك قبل أن يشرع الله لببى إسر ايل . « أنه من قتل نفساً بغير 
نفس ء أو فاد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » . 

وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن النفس التى ينع الله عن قتلها معصومة 
محترمة عنتضى الخلق والإبحاد » وأن حرمتها قارة فى النفوس » ثابتة فى المقول » 
ليست مكتسبة من شرائع » وما النهى عن قتلها » ونزول الشرائ به » إلا تأبيد 
لما استقر فى الفطر ؛ واستحابة لنداء المكة الإلحية » النبعث من خلق الإنسان 
وإنحاده » ونزولا على مقتضى القانون الطبيمى الذى يكنى جرد المقل فى معرفته » 
والإيمان به. 


وهذا التقرير فى معنى التحرجم اللذكور » برشد إزشاداً وائماً إلى أساس 





زنق الآيثان م ؟ » ؟5؟ من سورة المائدة 





وسيم ل 

ما يقره العلناء » من أن الهرمة , هى الأصل ف النفوس لاتباح إلا بحق طارى” 
على ذاتها قد اقترفته بطفيانها وهو"ها وأنها فى ذلك مخلاف الأموال » فإن الأصل 
فنبا هو الإباحة كا يدل عليه قوله تعالى : « هُوَ الى خَاقَ لك' مَانى ان 
تمي والرايا حرمتها فهى طارئة بتقر بر الشرا الع قاعدة « الملكية خاصة » . 

وقدكان من فروع هذا الأصل بالنسبة إلى النفوس والأموال ؛ أن من أ كره 
على قتل غيره بقتل نفسه » أو أصيب بمخمصة » ولم يجد ما يدفعها إلا أكله 
إنساناً » » وجب عليه أن يصبر حتى يقتل هو أو يوت » وحرم عليه إحياء 
لنفسه ‏ قتل غيره أو أكله . ولسكنه إذا أ كره على إتلاف مال الغيرء أو دفعته 
خمصة إلى أ كل طمامه بغير إذنه » فإنه يحل له الإقدام على ماأ كره عايه . 
أواضطة بدن إتاذ ف الال أو كلت 

ولملك تتنبه بعد تفسير التحرجم فى قوله تعالى : « التى حرم الله 4 » بأحد 
هذين الوجبين ‏ إلى أن التحريم لاستفاد من صيفة النهى فى الجزء الأول من الآبة » 
وهو قوله تعالى : « ولا تقتلوا 4 » غير التحريم المصرح به بعد ء فى كلة 
«حرم الله » وبذلك تسكون الآبة فى نظرك أفادت بطريق سهل , واضح الفائدة 
السامية . التى تتفق و بلاغة السكلام وإيحازه . 

أما الجزء الثالث » وهو قوله تعالى : « إلا بألأق » », فهو اسئثناء » قصد به 
يان أن هذه الحرمة الثابتة فى النفوس » زول عنها فى حالات تطرأ علمها فتحعلما 
ماحة: ولا يكون قنارا قن :تلك انلالات جرعة مهيا عنها:. 

وهده الحالات : منها ماجاء به القرآن . ومنها ما جاءث به السنة » ومنها 
ما اتفق العلماء على إباحة القتل به . ومنها ما اختلذوا فى إباحته للفتل . 


(1) الآية ؟؟ من سورة البثرة . 


1 
ويمكن ضيط تلاك الماللات 6 باعتيار الغرض المقصود منها ع إلمثلاث حيات 2 


. )جية تنفيذ أ واجب‎ ١( 
. (؟)حية استيفاء حق ثابت‎ 
. حهة دفاع عن حق محترم‎ ) "( 
أما جهة تنفيذ الأمس الواجب : فهى فيا إذا أمى الام إنسانا بقتل آخر‎ 
فقتله . والأصل فى هذه المهة » أن طاعة ولى الأمى واجبة شرعا » فها ليس‎ 
5 بمعصية » وأن الشأن فيولى الأمس , أنه لا يأمس إلا يما هو حق ء وهو بلك‎ 
. القتل للافساد فى الأرض ء ولازناء ولاستيفاء القصاص لاناس‎ ٠ الشرغ‎ 
وعلى هذه المبادى” يكون الذى أمره الماك بقتل غيره . فقتله » منفذا لواجب‎ 
شر عليه » ويكون قاتلا همق ؛ ولكن إذا عم الأمور أن من أمى بقتتله‎ 
لا يستحق القتل . وأقدم مم ذلك على قتله » تنفيذاً للأم , فإنه لا يكون قاتلا‎ 
ين . ويكون عليه القصاص , لأنه غير معذور فى فمله » وقد صيح أن النى‎ 
: عن لله عليه وسل قال : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » ء وأنه قال‎ 
. » من أمرك من الولاة بغير طاعة الله ء فلا تطيعوه‎ « 
ووجوب القصاص على الأمور فى تلك الخالة . إيمسا يكون إذا كان فى قدرته‎ 
أن يتخلى عن الأمس . أما إذا أ كرهه السلطان عليه بالقتتل  فهى مسألة « القتل‎ 
. بالإكراه » . وفمها خلاف الفقهاء‎ 
:: وأناغوة اتنتينار للق : فيزيقن أن م أن انلق قبا ميات‎ 
الأول حق لولى الدم  وذلكك فى القتل قصاصاً . وقد جاءت فيه نصوص‎ 
وهى تصوص الوضوع الذى نعالحه . ولكن هل مختص الإباحة‎ ٠ القران الكريم‎ 
الناشئة عن هذا المق بولى الحنى عليه » فتكون الإباحة له فقط ؛ دون غيره ؟‎ 


جد [1غ8 بيه 

قد عرض الفقهاء لهذه المسألة ‏ وفيها يقول ابن قدامة الحنبل : « و إذا قتل 
القائل غير ولى الدم ٠‏ فعلى قائله القصاص ٠‏ ولورثة الأول الدبة » و بهذا قال 
الشافعى , وقال الحسن ومالك : يقتل قاتله . و بيبطل دم الأول . لأنه ذات محله . 
وروى عن قتادة وألى هاشم » أنه لا قود على الثانى , لأنه مباح الدم » فلا يجب 
قصاص بقتله . وحجة الجمهور فى وجوب القصاص على القاتل ؟ أنه محل ل يتحنم 
قتله . ولم يبح قتله لغبر ولى الدم عت ان الفا اي 

وجاء فى كتتب المنفية : « ولو قتل القائل أجنبى . وجب القصاص عليه 
فى الفتل عمد . لأن دمه محقون بالنسبة إليه » و إباحته لم تسكن إلا بالنسبة لمن 
قتله هو ويسقط ححق المققول الأول فى الدءة .كا سقط فى القصاص لأن المال 
لايجحب إلا بالتراضى » ولم يوجد . وهذا أعم من أن يكون القتل قبل الحم 
بالجنابة أو بمده ؛ لأن احتمال عفو الأولياء قانم ‏ ما دام الحم ينفذ 6" . 

وقول المنفية :2 إن احهال عنو الأولياء تألم ءما دام لحك م يدفذ 6 
هو معقى قول ابن قدامة ف حدة اخبور 0 إنه حل ا م قثله ع«( 

ودن هزا شين أن حقٌ القصاص 6ه لدم الجالى عند جمبور المقباء 6 إباحة 
خاصة بولى الجنى عليه » وليست إباحة مطلقة ‏ إلا فى نظر قتادة . وأبى هاثم . 

وأما الثانى من قسمى المق فى جبة الاستيفاء ‏ فهو ما يكون للإمام . وهو 
فى صور : منها ‏ وقد جاء فى القرآن ‏ قتل المحارب الفسد فى الأرض ٠‏ قال تعالى 
« إما حزاء الذين محاريو ن الله ورسوله ؛ ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا » ؛ 
ومنها - وقد جاء فى السئة ‏ قتل الزالى الحصن » وقتل التارك لدينه » اللفارق 


للحاعة ٠‏ وقد روينا من قبل حديمهما ' 





(؟) انار باب مابوحب القود فى الجزء الخامس من شرح الدر وحاشية إن عايدن ٠‏ 


عم ل 

وبل .كر بعض النقهاء فى هذا القسم » تارك الصلاة » ومانع الؤكاة » 
ومر تكب الفاحشة مع الرجال » أو البهائم . كا يذ كرون الساخر الذى يفرق 
بين المره وزوحه » ورا زاد بعضهم على ذلك . 

ويذاكر الفقباء هنا بالنسبة لازالى المحصن ما إذا قتله غير الإمام » و يقولون 
أي واف عل قاتل الزاتى المحصن قصاص » ولا دبة » ولا كفارة وحكى بعض 
الشافمية وجما ء أن على قاتله القود . لأن قتله إلى الإمام » فيجب الود على من 
قتله ؛ وهو فى ذلك كن عليه القصاص ء إذا قتله غير مستحقه , وححة الجمهور ؛ 
أنه مباح الدم » وقتله عنم ؛ والمفو فيه غير مشروع فلا يضمن وصار فى ذلك 
كالخ لى الذى لاعصمة لدمه . 

واملك تذكر أن الشرع جعل لولى الدم حق القصاص .ء ولم بنحه لغيره » 
وجم ل كذلك ولى الأمى حق المد » ولم منحه لغيره فالتفرقة بينهما غير ظهرة ؛ 
وقياس الزالى المحصن على المرلى » قياس مع الفارق المظى فلا يلحق به . 

وأما الجهة الثالثة وهى حهة الدفاع ع اناق فينن أن تع أن لقان 
. إما نفس . أوعرض » أو مال . وقد وردث السنة بإباحة القتل دفاعاً عن هذا 
الحق بأنواء؛ الثلاثة » وعنى الفقهاء فيها بالتفصيل والتفريع دقان افو كل 
ما يعرضون لبحثه . 

وقد قال صاحب السكيز وشارحه فى الدفاع عن النفس : ( ومن شمر على 
اللثلنين سيدا وعن قذلن القواهتضل :انه عليه وس ون تمر عل الدانين سيا 
فقد أطل دمه » , ولأن دفم الضرر واجب فوجب عايهم قتله إذا لم يمكن دفمه 
إلا به . وكذا إذا شبر على رجل سلاحا , فقتله أو قتله غيرم » دفعا عنه » فلايجحب 
بقتله شىء . ولا مختلف أن يكون بالليل أو النهار » فى المصر أو خارج العسر . 
لأن السلاج لأيابنة نوراف قر عانتما ذلك إن كن ليله به أو بارا 


#1 مس 
خارج العر ؟ لأنه لاياحقه الفوث بالليل . ولافى خارج الصرء فكان له 
دفمه بالقئل )0"©. 
وظاهى أن الحديث الذى حملوه أصلا فى بوت حق الدفاع عن النفس . 
وهو قوله صلى الله عليه وس :« من شهر على المساين 1 نقد أطل دمه ). 


وأبانذوذا 4 م المباجم 2 إعا ينطبق بلفظه 3 وحرفه 2 على الخروج على جواعة 


امسامين 2 فبو بإثيات حق دفاع البغاة أشبه ٠‏ 


ويغور أن وم كلة « من » ف الحديث 6 وشموها الغرد والجاعة ٠هى‏ منشأ 
الاتدلال بهذا الحديث على #بوت حق الدفاع عن النفس مطقاً . على أن المسألة 
2 تعليلها الفقوى ٠ورو‏ ها الدشّر لعى ككريدة معهوا لذقء تتفق و مبادى” اشر بع 


وقال صاحب السكيز وشارحه أيضاً فى الدفاع عن امال : ( ومن دخل عايه 
غيره ليلا ؛ فأخرج السسرقة » فأتبمه , فقتله » فلا شىء عليه ؛ لقوله صلى الله 
عليه ول ١:‏ قاتل دون مالك » . ولأن له أن عنمه بالقتل ابتداء . فسكذا له أن 
يسترده به انتهاء » إذالم يقدر على أخذه منه إلا به . ولوعر أنه أوصاح عليه ؛ 
يطرح ماله . نقتله مع ذللك . يحب القصاص عليه » لأنه قتله بغير حق ) , ثم قال 
( وهو منزلة الخصوب منه إذا قتل الغاصب حيث حب عليه القصاص ؛ لأنه يقدر 
على دفعه الاستعانة بالمسامين والقائى . فلا تسقط عصمته » مخلاف السارق . 
والذى لايندفم بالصماح )99 , 


)١(‏ انظر المزء السامس من تبيين المقائق ازيلمي » وغيره من كتب الحفية » فى باب 
5 إوحدب القود 6 وما لأيوجبه 4 


(؟) انظر الصدر المابق . 


م 
وترى من هذا أن الفقهاء يقيدون إباحة الدم فى حالة الدفاع عن الال » 
عا إذا 0 يقدر صاحب امال على دفم السارق إلا بالقتل » فإن قدر عا دونه » 
أو بصياح واستغائة » فلا يحل له دمه » وأنهم بذلك يجعاوت للزمان والسكان 
فى تسكييف الجرية ؛ على الوجه الذى يباح بها الدم » اعتباراً معقولا » يلتق 
وعدالة التشر يع ورحمثة ) وبعبارة أخرق أن لكين الجربمة يتأثر عندثم 
بظروف التشديد والتخفيف الناصلة بها . 
ولعلك تامح م نكلامهم أيضا أنهم ينظرون فى هذا الحق إلى ميدأ « التلبس 
بالجربمة » » وبرون أن السارق قبل دخوله البدث » وقبل التيقن محصوله على 
المسسروق » وإخراجه إاه » لا يكون مباح الدم . وأن الفرار بالمسروق»ء وقبل 
وصول السارق إلى مأمنه » داخل فى حالة التلبس المبيحة للدم » أما إذا وصل 
إلى مأمنه فلا يباح دمه بالسرقة . 
أما 007 الدذا 0 الع , 2( ول 5 0 الفقهاء بالنسسية لا أ , 2 ا 
ى الداع عن العرص رر بةالقراء ارمع 
الرجل على نفسه . وبالنسبة لمن رأى رجلا مع اءرأته » أو رمه » و بالاسبة 
لمن رأى رجلا مع امرأة أجنبية منه . وقيدوه فى الميم بما إذا لم بوجد للدفاع 
دون القتل » يا قرروا به قتلهما معأ إذا كانت امرأة 


ل 


عن العسرض سب 
مطاوعة لازجل . 
وقد روى فى هذا القام ‏ بالنسبة للرجل يحد أجنبيا فى حالة تلبس كامل 
اعرأنه د ون عمر رى الله عنه : أنمكان وما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو» 
وفى بده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » لخاء حتّى جلس مع ععر» 
لخاء الأخرون » ققالوا : يا أمير المؤمنين » إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : 
ها يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إلى ضر بت :فذى امرأتى » فإن كان يينهما 
أحد فقد قتلته » فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا يا أمير لأؤمنين » إنه ضرب 


حس بقع مسيه 


بالسيف 6 فوقم ف وسط الرجل 6 ونفل ارا فأخل تمر سيفه فهزه ثم دقعه إليه 000 


وقال : إن عادوا فعد . 

ودوى عن ابن الزبير؛ أنه كان يوما قد تخنف عن الجيش ٠‏ ومعه جارية 
لهء فأناه رجلان , فالا : اعطنا شيثا » فألقى إلمهما طماماً كان ممه ققالا : خل 
عن الجارية . فضر بهما بسيفه » فقطعهما بغر به واحدة 00 

ويشترط كثير من الفقهاء فى إباحة الدم يق الدفاع عن العرض ء أن ينبت 
الاعتداء بأر بعة شهداء ء وهو الطريق الشرعى لإثبات جرعة الزنا ٠‏ وإلا كان 
قذفا يستوجب العقو بة . ولسكن إذا لوحظ أن الإباحة الذ كورة فى ه_ذا الباب 
ليست إقامة حد , و إعا فى دفاع عن العرض ٠‏ لرجع إلى شخص المتدى عللى 
عرضه بعامل( الغيرة التى تشبه الجنون)”'؟ . وهو لايملك مع ذلك إقامة الحد . 
ولمن نانيا عن الإمام فى إقامته ‏ إذا لوحظ ذلك » استبعد أن يشترط إثبات 
الاعتداء بأربعة شهداء » واتضح أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراط »كا برى بعض 
الفقهاء . ثم ؛ لابد من بوت الاعتداء على العرض » و يكنى فيه البينة الشرعية» 
التى يعتمد عليها ع فى عض الثكون » ولاقضاء طرق كثيرة فى الإثبات » 


راء الشهود الأرء بعة . 

0 الإباحة فى حلة ما إذا وجد رجل مع أجنبية ؛ لم يذكر الفتهاء 
لها مستنداً شرعياً يصح التعويل عليه » اللهم إلا ما قالوا من أنه من باب النبى 
عن النسكر . والنهبى عن النكر واجب ٠‏ وهو كا يكون بالقول ؛ يكون 
بالفمل من يقدر عليه . ورتبوا على هذا » أنه لا يشرط فى إباحة دم الخالط 
لثراة أن يكو غم وتراهم مهذا التعايل يقروننا على أن القتل فى هذه 


02 انظار م قاله ضيبم در أصراب الإمام مالك 5 توحيه سس الامام سقوط حل القذف 
عن المرأة 2 الى وحدث زوجها مم صى 2 وأباه فته إلمنا م سسآالى أبصرة 5 بن اردون الى . 


2 45" لس 


على أن ما يعللون به الإباحة فى هذه الحالة من النبى عن المفكر ء لا يقبله 
كثير من العاماء ؛ فقد نص الغز الى وغيره على أن إزالة المذسكر بالقتل 2 لدست 
إلا إلى الإمام 6 ولا عملكها الأفراد إلا بالنصح والتعثيف 2 وبكل ما لا بيترتب 
عليه فتنة » تفوق فى ضررها ضرر ارتسكاب المسكر ؛ أو يكون فيها افتيات 
آخت العسورة + 

هذه هه حاللات الإباحة على العحوم 6 وقد بحث فقهاونا ير دن 
دياك هذه الذالاث غنا مستنيضا” 6 وعرضوا افيا لالات'س "م للبادعت 
الزقرا هيما عل انا مبيحة للدم ٠‏ وحالات أخرى ٠‏ كانت إباحتها للدم محل 
خلاف ينهم . 

وحسبنا فى شرح قوله تعالى: « إلابالحق » الذى جمل فى الأبة أساساً لزوال 
حرمة النفس - ما ذ كرناه من هذه المالات مما نص عليه الكتاب . وصحت 
به السنة » ومن أراد الاستقصاء فى معرفة تلاك الحالات . وأحب الوقوف على 
غناء أى غناء 03 

ولسكن يهمنا قبل أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع أن نلفت النظر إلى أن حرمة. 
النفوس 2 أصل متيقن .6 وك إباحة ما كان كذاك 5 تكون إلا حق 6 
نين كبوثه عن الشارع 3 1 بيقن وقوعه على وده لاشمبة فيه 5 

رهذا أصل ينفمك كثيراً فى تعرف الالات التى تندرج ممق . نحت قوله 
تعالى : « إلا بالاق © . 


7 


لثمل" الثائي من اللأء الل" ولى قوك تعالى : 
0 ومن قتل ميللوما 34 8 حعانا وليه ساطانا 2( قلا سرف فى القعن م إنه 
كان 0 04 . 


عا العقويمٌ الر سو يم المشل : 

9 ح من القواعد الممروفة أن المي على شىء موصوف بوصف يدل 
غل أن ذلك الرضق غلة فى ابوت ذلك - ٌ 

وهذه القاعدة أحد مسالك العلة التى تكلم الأصوليون عليها فى حث 
القياس » وهو الللك المعروف . عندهم علاك الإعاء والتنبيه , و به عرف أن السفر 
والرض علة فى إباحة الفطر فى رمضان . أخذا من قوله تعالى : « فن كان منكم 
ووشاء أوغل سقو قبن أيام أخز ».ودر أن المبرقة بوالزنا غلك مويه 
للحد . أخذا من قوله تعالى : « والسارق والسارقة . فاقطموا أيدهما ». وقوله 
تعالى : « الزائية والزانى فاجلروا كل واحد منهما مالة جلدة © . 

وكذلك عرفنا به هنا أن القتل ظلنا . علة فى أن يحمل الله لولى القتول 
سلطا فى الجناية . أخذا من قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جمانا 
لوليه سلطانا ) . 

وفى الواقم أن العلة فى هذا جموع أوصاف ثلاثة وهى : 

الفتل . وكو نه ظالا وو نه عمداً . 

وقيد المظاومية هو المعروف فى لسان المقهاء وصف « العدوانية » . وهدا لاجم 

إل أن بكو ن القتل وقم بغير « الحق » الى مس بيانه فى الجلة . 


أنا قيد العمدية مُصدره انراق 0 


لغ ل 

أوهاة أن الله رتب غير القصاص ضّ ملاعل فيه وهو الخطأ » وذلك 
فى قوله تعالى:« ومن قتل مؤمئاً خطيا فتحربر رقبة مؤمنة » ودبة مسامة إلى أهله » » 
ووصف القتل الذى هو جريمة واعتداء بالعمدية فى قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً » » وهى آنة الجزاء الأخروى التى سبق بيائها » فدل هذا وذاك على اعتبار 
قيد « العمدية » فى تكن ن القتل جرعة » موحبة للعقوبة . 

ثاننهما : وهو مأخوذ من طريق النظر ‏ أن القتل نهاءة العقوبة » ونهابة 
العقو 00 تب إلا على تكامل الإنانة » ولا تتتكامل المنابة إلا بوصف 
( العمدية ) الذى هو أساسن المؤاخذة » ويؤيد هذا أن كلة « قتل » جاءت 
فق النفن مظاقة وتو الترو أن الطلق سرف إلى الفره ابكاملق ولا ريك أن 
أ كل أنواع القتل هو ما كان عن طريق العمد . 

والاستدلال على « العمدية »6 مبذين الوحهين اللذين بيناها » استدلال 
معروف مقبول عند كافة العاماء . 

أما الاستلال عليه بقوله صلى الله عليه وسلِ : ( العمد قود » » فهو استدلال 
لايتفق وقواعد المنفية فى « حمل المطلق على المقيد » وذلك لأنه تقييد فى السبب » 
وقد قرروا أن الطلق فى الأسباب لاحمل على اليد منها » لعدم تقافيهما » فييبجحب 
الفدل ذكل فتقزننا > أى تمكو اديت فيد لترتب القود على العمد ولاجنع 
ترتبه على غير العمد كا يعطيه ظاهى الأبة » حيث أطلقت الثقل ولم تقيده بالعمد . 


تعر يهنا للقدل والشهر بع عليم : 
١5‏ س أما القتل » وهو العنصر الأول من عناصر الجرعة » فتمريفه كالاآنى : 
)2 إزهاق رفع إنسان متسقق الخياة 4 قارها 6 بفمل دن شأنه عادخ أن بزدق 


الروح 2ش يقوم 4 إنسان مؤاخل بعمله 0ن . 


حو ال 

هذا هو ما رأينا فى تعريف « القتل » الذى يعتبر جرعة موجبة لاقود 
وعليه فلس مدن القتل امد كوق 6 إزهافق روع غير الإنسان 4 ولا إزهاق رومع 
إنسان غير متحقّق الحياة » كالمنين ؛ ولا إزهاق روح متحقق المياة غير مستقرهاء 
و ىُْ دالة التزع دن جناية سابقة 03 ولا إزهاق روح مستفر ألياة بغير 
فمل يقوم به إنسان ‏ وهو صادق بأن لم يكن بفعل أصلا وهو الوت » أو ينعل 
عدر دن غير إنسان 2 ولامدخليته مث و بشعل بكوم به إلسان لس مؤاخذاً بعمله» 
كالصى وأحفون 04 ولا إزهاق بفعل ليس دن شأنه أن زوق م" وإن قار نه الزهوق 
0 بأصبع 0 أ بإعرة ف حلد ( ا حدث ريا ولا ا : 

وهذا كله باتفاق العلماء لبس قلا موجباً للقود » ولم يكن منه محل خلاف 
ينهم » سوى مسألة واحدة » وهى مسألة ( إزهاق الروح فى حلة المزع من جنابة 
سابقة ) » فإن اجنجوور ذهيوا إلى أن القود على الأول ( لأن زهوق الروح مسدّنك , 
إلى فعله » ولا عبرة يحياته التى قطعتها جنابة الثانى » لأنه فى حك اليت”" , 

ورأى الظاهرية أن القود على الثالى ؛ وقد عرض لطا ابن حزم نحث عنوان : 
(ساأة فيمن قل 3 حود بنفسهة اموت ( . 

وقال فى جيه الرأى : (لايختاف اثنان من الأمة كلها فى أن من قربت 
نفسه من الزهوق بملة أو جراحة » أو يجناية عمداً أو خطأ . فات له ميث » فإنه 
برله م( وف أنه دن قدر على الكلام فأسل وكان كافراً 6 وهو عير بيعل مث فإله َم 
برله أهله دن المسامين ( قصح ذلك أنه سح وك قائله ( قائل نفس يلا شك م( 
' عليه القود إن كان عمداً » والدية إن كان خطأ 6 : 


وانا فى ذلك التوجيه نظر » فإن من 'رى أن حياته ليست حياة معتبرة 





(1) أنظر باب ما يوجب القود فى الإزء الثالث من شرح الدر التار وابن عابدين . 
(9) انظر الزء العاشر من كتاب الى . 


شن ٠م‏ د 

وأن القود على الجانى الأول » لايس لز لواف لنسرور رمات 
ابنه » وهو على تلك الخالة » ورثه ابنه » » ولم برث هو ابنه ؛ وعتتفى هذا قد 
إيا يحكون بإسلامه مادام ا مفروض أنه ف حالة التزع 2( وأثة جود بنفسة 3 على أن 
مايستدعيه القود من حياة الحنى عايه غير ما يستدعيه الحم بالإرث وصعة الإسلام » 
فإن المبر اث يكفى فيه مطلق حيأ ل وكمه ة الإسلام بك فى فيها الغييز والإدراك م 
فثبوت هذه الأحكام 2 لايعنى الحالى الأول من القود ( ولس هذا »كن أ صيب 
بعلة 6 صار مهأ إى اللزع 5 فأجي: عليه يه إنسان 2( فإنه 0 حدث 4 حناية سأبقة ' 
دن آنا أن تزهق روحه 4 فل ف دالة المزع حى يضاف قطم ألحياة إلمها ب( 
وإما أصيب بجناية واحدة ( وهى فعمل دن شأنه الإزهاق 2( فليضف الإزهاق 
إلمها باعتبارها جرعة ظاهرة » قطعت على المى - الذى 5 تقطع عليه جرعة 
سابقة سس حياته . 

هذا وفى مذهب المالكية ؛ مايفيد أنه كت الجنايتان نافذتين 
إلى المقتل 4 وكار”ت لا فش عادة بواحدة مهما ث فإنه يمتل الضارب 
الأول والثالى . 

هذا وقد نص العاماء على أن القود لايشترط فيه أرا ن يكون إزهاف اأروح 
متصلا حصول الضرب » وعلى ذللك قالوا : أو جرح رجل عدا » وصار ذا فراش.. 
سي مات 6 يفص ملة , وعللوا ذلك أن الجرح سلب اه أونه م( فيحال لوت 
عليه مالم بوجد ما يقطءه كز الرقبة » أو البرء منه . ولا يشتبه وضع هذه السألة 


مع وضع المسألة السابقة التى فرض فبها أن الجرعة السابقة صيرت الجنى عليه 
فى حالة النزع : ولا كذلك هذه . 


لتكت هس 


اعرف لعلريار 1ه الفثل والقسيب قفيم : 

5 - لم يعرض القرآن السكريم » ولا السنة النبووية الصحيحة إلى تحديد 
آلة القتل » وإنما وقفا عدد وصفه بالعمدية والمدوانية » وتركا ]ل القدل لاعرف » 
بحددها ويكشف عن معناها ؛.وذلك المسكة سامية » فى أن طرق القتل تتاف 
في الأزمئة والأمكنة والأشخاص » وأن الابتشكار يدخلها كا بدخل كل شىء 
من شئون الإنسان » فالإنسان ييسكر آلة الشر . كا يبشكر آلة امير » 
فلوأن الشرع حدد للقتل الذى يكون جرعة آلة مخصوصة » وكيفية مخصوصة » 
لاستطاع المتذننون فى الإجرام أن يبتسكر وافى الوصول إلى غايئهم آله غير الآلة 
التى حددها الشرع » وكيفية غير الكيفية التى حددها » و بذلك ينحون 
من طائلة العقاب » وتفوت الحسكة من مشروعية القود التى يقول الله با : 
2و 35 2 القصاص حياة الوك الألباب 0 . 

لهذا ترك الشرع محديد الجرعة فى الآلة والكيفية » وترك ذلك للمرف 
تحدده و م عليه ؛ بعد أن وضم الوصف العام من العمدية والعدوان . 

وقد مشى فى ظل هذه المكة جمهور الفقهاء » فل يشترطوا فى الجرعة آلة 
محددة تفرق الأجداء »5م يشترطوا أن تحكون بطريق المباشرة » بل قدروا 
أن كل مامن شأنه عادة أن يزهق الروح » محدداً أوغيرحدد » مباشرة أو تسببا ؛ 
فهو محقق للجرعة » موجب للقود » متى كان عن قصد . 

ومن ذل قالوا بالقود فى السلاح » والححر الثقيل » بل والصغير إذا أصاب 

وقالوا به فى التخنيق » والتغريق » والإلقاء للأسد فى بيته ‏ والإلقاء 


ْ للحية , 


عت عهم 57 

وقالوا 4 ف اليس عن الطعام والشراب مده يتحفق الإزهاق فمها عادة 
بالجوع والعطش توك إل أن قاو بالقرى :ل اعون لنياف الزور أمام 
الحا ك بالتتعل » ليحك على امشهود عليه بالقصاص . ورأوا أن الشهادة طريق 
01 
شرعى لاقفتل © . 
الشرع لاله القتل . 

ويقابله ماما رأث أ حليفة رضى أ عنة ) وهو : أن القعل الأوحب للقود 
يشترظ فيه أن يكون آله محددة ©» تفرق الأحداء كالسلاح وما يعمل عمله 
فى تفريق الأجزاء .كالنار . و بوحه أصحابه هذا الرأى بأن القود لا يكون باتفاق 
إلا بالقتل العمد ء» والعمدية أمس حفى 2( لايعرف بتفسسة4ه 2 وإما يعرف آلة 
الضرب » ولبس هناك من آلة تقطم حبل الشك فى تعمد الققل إلا الحديد » 
وما يحخرى خرأه ٠‏ 

وهذا اارأى - و إنكان بسار فى ظاهره - قاعدة التحرى فى« الحق » 
الإجرام لامحرمين ٠‏ ويمكن مم من اركاب جراعهم 2 وثم ف #أقون من العقاب 
الرادع ؛ وهو فى الوقت نفسه يقال من أههية هذه المكة السامية التى كانت 
أساسسا فى إطلاق « القتل » فى النصوص ٠‏ بل وفى إطلاق غيره من الجرام ٠‏ 
مثل «السرقة » . «و الإفساد فُْ الأر ض »© عن التحديد بطريقة مخصوصة ٠‏ 
وله معيئة . 


. قارث المادة ه4؟ من قانون العقوبات المصرى‎ )١( 


ا ل 


من آل تقطم حبل الشك فى تعمد القعل إلا المديد وما محرى مجراه »4 » غير 
سيحة فى نفسها » فإن عملية التخنيق والتغريق والرض بالحجر الثقيل والإلقاء من 
شاهق أشنم جرما» وأفظم قتلا » وأقطم بل الشك فى تعمد القتل » من الضرب 
بقشرة قصب لازقة وزجاجة تشق اللد وتعمل عمل الذكاة فى الميوان » والقصد 
منها تطيير الاحم من الدم مقياساً لقتل الإنسان » ويقال : « كل ما به الذكاة 
يكون به القود » وإلا فلا20 , 

وقد أفسح هذا الرأى الكثير من علماء المذاهب الأخرى مجال النقد للإمام 
أبى <نينة وأسرف بعضهم فى ذلك أى إسراف ؛ حتى يقول ابن حزم : 
قون عاتب الأفوال أن المقين بتؤاون:دن أحلاقظارا من بححن + القرب 
متعمذاً رأس مس ثم لم بزل يضر به له حتى شرن أن ؛ فإنه لأقود فيه ) . 
ويقول : « وما نعلم مصيبة ولا فضيحة على الإسلام أشد من لا يرى القود فين 
يقتل السامين بالصخرة » والتفريق والشرخ بالحجارة » ثم لا قود عليه ولاغرامة ؛ 
بل تسكاف الديات فى ذلك عاقلته © 


وفى غالب الظن أن الإمام أا حنيفة لم برد هذا الرأى إلا تمكما لاشأن 
الغالب لخر بمة القعل فى زمنه » وفى البيئة النى عاش فمها وأنها كانت لا تعرف 
الاعتداء بالقتل إلا بطريق « الآلة الغحددة » التى تفرق الأجزاء . 

وفى غالب الظن أيضاً أنه لو امتدت به حيانه حتى رأى الابشكار فى وسائل 
الإجرام » على نحو ما ترى ورأى غيره - لما أحيم عن القول بوجوب الود 
فى تعمد الضرب بالححر الكبير والتخنيق والتغريق . 


(1) انر الدر اغخثار فى أول كياب الطنايات . 
(؟) انظر الطزء العاشر من كتاب الى . 


لدم ج#” لم 


وق غالب الفان أيضا أن توجية رأيه الذكون فى كفب التنية © والذدئ 
لخصناه لاك آ 3 ا يكن إلا من م عاماء المدهب 2 الذين مبثمون 1-8 
بشخريح زفق الإمام وتوجعبه لكل ماستطيعون . وكآاثْ عل ابن حرم أن يعرف 
لأى حنيفة قدره و بلاءه » فلا يسبق قمه فيه بتلك السكلمة القاسية » فقّد كان 


أبوحنيفة رحمة وخيراً للاسلام مث وشرقا للمسامين 3 وعلى اجيم رحمة ل ورضوانه 0 


ويتوسط بين هذن الرأبين ؛ رأى الإمامين : أن وسف » وتحجمد ‏ 


دن عاماء الكنفية - ومتاخص هذا الربأى 3 بل : 


ناعون لوكي قود حر كل ني كان لا ابقل تله الا اويا 
يتناول عندهم بالحدد » وغير الحدد » من المحر الكبير » والتخنيق » والتغريق . 
غير أنبما يشترطان فيه أن يكون بعمل متصل بالجنى عليه » وهو المعروف بكامة 
« الباشرة »6 ورجون منه ما كان بطريق التسبب » فلا بوجب القود عندهم 
القتل حبس الطمام والشراب » ولا القتل بإطلاق الميوان المفترس على الإنسان؛ 
ولا بقطم حبل تعلق به إنسان بقصد قتله » ولا بشهادة زور بما يوجب القتل 
أوغيز ذلك ما لا يكون الجانى فيه مباشراً للعمل الذى رتب عليه الإزهاق 
مباشرة ٠‏ 

وعدا تاراق وان كان فى لت وسطا نين الرأييق السارقين لاله 
فها رى ّ هو الآخر فى تسكييف الجر مة الموجبة لاقود جهة لا تقف محاولات 
الحرمين عندها » فالحق 3 القسويب لقره متى كان على وحه التعدى » 
وتحققت فيه صلة السببية بين الفمل والموت » وذلك بأن يكون مؤدياً إليه غالبا 
فى تجرى العادة » ولم يطرأ على الفعل ما يقطم نسبة اموت إليه » ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون التسبب شرعيا » كا فى شهادة الزور الوحبة وحدها ّ القامى 


لا نم سد 


التضامن :أو غير شرعى »كا فى حبس الطعام والشراب » والإلقاء من شاه » 
و قطم الحبل الذى يتعاق به إنسان . 


00 5 ' 
دابنافى الوصو ع : 
هذه فى الأراء الثلاثة فى 3/1 القتل » بسطنا للك جهات النظر فمها » وحن 
لا زلنا عند رأينا الأول فما يأبغى التعويل عليه 2 حول تكرن هله الجريمة ث 
من هذه اللهة ؛ وهو الرجوع فيها إلى العرف الذى تقره الماعة » ويشهد به 
الواقع الذى نمسه الجريمة » و بحقق المسكة التى لأجلها شرع العقاب . 


: ) : 
اعرف العاراء فى بشي العير : 


» سيا اختلف العلماء فى سكيف القتل الذى يكون موجبا القتصاص‎ ١١ 
من جبة آلنه » على النحو الذى ذكرناه » اختلفوا أبضا فى وجود قسم ثالث‎ 
» بين العمد وانكطأ » فذهب الجهور إلى أن هناك وسط يننهما ؛ وهو شبه العمد‎ 
شين عبرل اططا » أوخطا اعفد‎ 

وقد اختلفوا فى معناه » بناء على اختلافهم فى الوضوع السابق © فيرى 
أو حنيفة أنه تعمد الضرب يما لس حديداً ؛ ولاها جرى تجرى الحديد » 
كالحجر الثقيل ؛ والتخنيق » والتغريق ما يقتل غالبا . 

ويدى اخهور أله تعمد الضرب عالا يقتل غالبا » كشبة صغيرة » أو لك:: 
فى غير مقتل ؛ ومنه عند الصاحبين التسبب النغى إلى الملاك » كم الطعام 
والشرات: 


وهوق نظر من قال ,4 مث لشيه العمد 2 من حية قصبل الضرب 2 و يشبه 0 


سس ىمسم 

من دية أنه صرب عمالا يقصد به القتل غالبا 0 ولهذا موه غيل لطأ ( ويا 
العمد وهو لا بوحلب القود عندم : 

وخالف الجرور فى إثيات شبه العمد » الإمام مالك ؛ ونحا محوه فى إنسكاره 
أهل الظاهي ٠‏ 

ومن هل راية ا مجوم القوى عل القول به2 الإمام ان حزم ؛ حديث يقول : 
« والقتل قسمان » عمد وخطأ» برهان ذلك الأيثان اللثان ذكرناها 1نن3"© ؛ 
فم عل عز وجل بين العمد واعلطأ 7 العا ٠‏ وادعى قوم و ها هنا فسما 51 
ستوظ “فلات الأثار اق موهوا ميا © : 

وقد عرض فى موضع آخر لاحديث الذى يعتمد عليه الجمبور » فى إثبات شبه 
العمد » وهو قوله صلى الله عليه وس : « ألا إن قتل الخطأ : شبه العمد . ما كان 
بالصوث والعصبا والحجر ؛ دبقهة مخاظة 2 مأنة مدن 0 2( مها رفون ف بطونها 
أولادها 4 0 أت أنه حديثث مضطرب لا تدوم به حدة 6 ووافقه على ذلك 


5 5 1 : . 50 
ابن رسكل ) وقال : 0 إنه حدبيث يا كنث دن دهده الإسناد ) ع( 5 


الولى والملطانم الرى) معز القر لم : 


م - « الول ) هو الوارث مطلقا » نسييا كان أم سي 2 0 كان 


أم أثى » أوهو الوارث النسبى فقط فلا حق لازوجين فى القود » مالم يكونا 


: وقوله تعالى‎ » ٠ م توله تعالى : « وما كان اومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‎ )1١( 
»© ... ورهن يققل مؤمنا متعمدا‎ . 
٠ انظر الجزء العاشر من كتاب الحلى , والطإزء الثالى من بدابة الجنهد‎ )"١ 


ع لعو م تسد 


واستدل الذين عمموا فى ( الولى ) ؛ بعاروى أن رسول الله صل اله عايه وس 


.قال : « وعلى المقتتلين أن ينحجزوا» الأول فالأول » وإن كانت اعرأة » » وقد 


فس أنو داود 2 من رووا الحديث ( المقتتاين ( ويا المقتول الطالبين للقود 4 


وفسر ( عدر ( ( الكت عن القود ( يعو أحدم 2( 5 انوأ ( وفسر 
( الأول فالأول ) بالأقرب فالأقرب , 

وقد رج صاحب ملق الأخيار هذه الجالةا بقوله 1 0 باب ُّ أ الدم حق 

هكذا اختاف النقهاء فى الراد ( نولى الدم ) » وذلاك بعد اتفاقهم جميعاً ؛ 
عل أن" انلى لق الإناية دن علو أو قود + ثابف قرعا وقطنا بالنضن الثرا ى 
الصر بح لول الحنى عايه » وقد بسطنا وجهة نظر الشريعة فى جمل حق المطالبة 
وحق العفوله دون ولى الأمى » فارجع إليه إن شت . 

وقد ذكر الفقهاء مسائل كثيرة تتعاق باتفاق الأواياء أو اختلافهم فى طلب 
هذا الحق م( ولا مهمثا شىء مها 2 دراستنا هله 6 رم ذكروا مسألتين بلبغى 
أن لشير إلمهءا توعا ا دن الإشارة ٠.‏ 

إحداها - هل بوث ذلك المق اول بطريق الإرث عن الى عليه م( 
0 هو حق ثبت لهم ابتداء دون التقال إلهم من الجنى عليه ؟ وعلى الأول 
يكون الولى نائباً عن المقتول صاحب إلق »؛ وعلى الثانى يكون الولى صاحب 
حق بالإصالة . 


ذهب إلى الأول أنو بوسف وتمد من أصداب ألى حنيفة » وذهب الإمام إلى 


0 


الثالى ؛ واستدل له بظاهس قوله تعالى : ( فد جمانا لوايه ساطاتاً ) » نظراً إلى أن 
الأصل فى ( اللام ) المليك» فيسكون الله بهذا » قد ملك التساط لاولى بعد الققل . 





لسرن ل 

ولاس أن هذا لسن نصا فى تابي مذهب الإمام لن الساط 6 يكوق بوث 
الحق ابتداء » يكون بصير ورئه وانتقاله من المورث إلى الوارث » وقد برشح هذا 
التعبير بكامة « حملنا » الدالة فى أصل وضعبا على الصير ورة والانتقال »كا رشحه 
أن الحنى عليه إذا عنا قبل موته » سقط الحق ولا يكون للأولياء شىء بعد ذلاك. 

وما بتفرع على هذا اللملاف أرث أحد الأولياء 0 خميانهن الفاكبين 
فىإثبات الحق على رأى الصاحبين ؛ خلافا للإمام الذى “رى وحوب إعادة الإثيات 
على الغائب متى حضر ؛ وهذا مبى على قاعدة مقررة عندهم وى : أن كل 
ما علكه الورئة بطريق 007 يقصب خهما عن الباقين » و يقوم 

ا نمالا ماسكه الورثة بطريق الوراثة» لا يصير 
أحدم خصما عه الباق 13 

2 ثانية امسأ ألنسين » هى إذا 1 اء كبار وصغار » وكان القصاص 
مشمكا ب الفر كن ونان اعارذ تقار ,الل فب أذ يبلغ الصغار» وهذا 
عند أبى حنيفة . 

وقال الصاحبان : ليس لم ذلك حتى يباغ الصغار » لأن الحق مشترك يينهم 
ولا ولابة للسكبار على الصغار حتى علسكوا استيفاء <قهم » ولا يمكن استيفاء 
البعض لعدم التجزؤ » وفيه إبطال <قهم بغير عوض يحصل للم تميق البا شير 
إلى أن يركوا . 

واستدل لأبى حنيفة ؛ بماروى من أن عبد ارهن بن ا حين قتل 8 
رضى الله عنه قتل به » وقد كأن من أولاد على رضى اله عنه صغار » و ينتظر 


بلوغهم م( وكان ذلك #حضر دن الصا 3 ركى أيه عمهم 2( و شك واحد معهم 





)22 راجم شرح الدر ,2 وابن عابدين » فى بابد المسهادة فى القتل سب بالمزء الخامس ' 


د 
خل محل الإجماع .وقد روى أن علا رضى ال تعالى عنه » قال عندمأ 5 . 
أنااتك نا هن ؛ فإن هلت أن شنو قاءعك عرو إن قلت أن قسن + فالس 
بغر بة واحدة و إياك والثلة » . فاما مات على » قتل به ابن ماجم ركان 1 
على ولده العباس ؛ ولم يكن سنه يزيد عن أربم سنين 9 . 

آنا قاط ع« الاق تبان دلو لل ااقلانه فمتريه رع الحلناء ام فق طالب 
القود وفسره البعض الآأخر نحق التخيير بين العفو والقود . وهذا اللخلاف مبنى 
عل خلاف آخبر وهو: هل موجب العمل القود عيناء أو موجيه التخيير بين القود 
والعذو ؟ وهذه مسألة سنءرض لا إن شاء اله فى تفسيرآية : « با أمها الذين آمنوا 


كن علي القصاص 7 . 


الل سراف اللمررى عل, فى الفتل : 


جتنا بين الله أن الول تلطا حيئًا بقتل وليه © وكان مق شان مخ 
يصير إليه ساطان فى شىء 9 كنحم نفسه كامل التصرف فيه يما يشاء » ور با 
أوقمه ذلك فى نجاو ز المق الذى خوله » فيصبح مسئولا بعد أن كان سائلا » 
ومؤاخذا بعد أن كان آخذا # لهذا فرع الله على جعل الساطان للولى بالنهى 
عن الإسراف فى ذلك الق » فقال : « فلا يسرف فى القتل » . والإسراف 
فى الأصل هو التحاوز عن امد الطلوب » وقد يكون باعتبار القدر والعدد » وقد 
يكون باعتبار السكيفية » ولإطلاقه فى الآية ينبثى مله على اللميع » و 0 ن العنى : 
لا يقتل غير القاتل » ولا يقتل العدد بالواحد » ولا بمثل بالقاتل صلباً » أو تقطيعاً ؛ 


أو تموها , 





. انار تين الأقائق على الكيز ؛ وحاشية الغلى عليه سل بالجزء الخامس‎ )١( 


حا سيم 


الل سشسفاء وصلر فاك : 
و د رول جد جماعة من العلماء من قوله تعالى : « فقد جءلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف التعل » » أن لاولى حق الاستيفاء » قضى به القاضى أم لم يقض » 
وصرح ذلك فى كتب الكئفية ٠‏ 
وقل جاء ف تبصرة ابن فر حون الالكى 2 ف يان مأ يفتثر ل الى 2( 
زبالك سق هابا 
( إن كل ما يحتاج إلى نظر وتحرير ء وبذل بجهد فى محرير سببه ومقدار 
مسليك 0 لايد فيه من 9 الام) 2( ُُ عد من دزنيات ذلاك الحدود 04 وقال فمها 3 
( إنها تفتقر إلى حك الاك وإن كانت مقاديرها معلومة » لأن تفويضها يع 
الناس يؤدى إلى القن والشسناء » والقتل » وفساد الأنفس والأموال . 
وكذالك التعرز برات 2 آنا تنتقر إلى تحربر الجداية 6 وحال المناية» اق 
عليه » فلايد فيها من الحا 0 م قال : (وكذلك ما جرى هذا الجرى »كاتيفاء 
القصاص 9 ٠.‏ ْ 
وقد نقل ذلك علاء الدين الطرابلسى الحننى » قاضى القدس فى كتابه «معين 
الحسكام "2 وأفره بأعثياره 20 الشأن الذى لا يلبغى سوأه 7ن 2 ولعلاك تأخذ 
من صنيم القاضى علاء الدين فى موافقة ابن فرحون على ذلك » أن الفقهاء دون 
أن الديائنة الشترعية لا لز عظليم نالرناء الأكام و لوكنن ازوف عق بعاد 
- . ا 5 
من لا يرى مذهبه ذلك التنظيم » ولا ذلك التركيز . 
وقد جاء فى سائر كتب امالكية أن : الأصل عدم تمكين الإنسان 


000 انار الكنء الأول من التبصرة على هامش فت العلى الالك , مطبعة التقدم ٠‏ 


معي حوري شيية جحي ا سيت معد : 8 
سس صم عي . سمسسسشيي ٠.‏ سس تعس لوطع سيرب عسوو وروت سويب سسسمم. اتسسسسسم - لووص سيد تلسيبا ريسم اس مشسييت - الووبويتر 


خد 1 5 هب 
دن استيفاء ديه بنفسة 2 لأن من الفناس بعضهم دن بعص م( دن وظيفة 
الحسكام . وقد أبيح للحا 0 أن يحمل استيفاء القتل » اولى” الدم » وذللك اتباعا 
الور أن الذي صلى الله عايه وس 0 سس القاتل لولى الحنى عايه 4 وبق 
ماعدا الققل على الأصل اذ كور » حتى أنه لا يجوز تفويضه لولى الدم فيا 


دون النفس 4 


(لاتشعنية بدا إل أن اللهان الأ تفل لوك لدم الس از 
الاستيفاء الفعلى ٠‏ وإعا هو حق الطلب 3 وهذا هو و«ذه ٠‏ المقرر ف الشر بعة ٠‏ 


الثابت بالنصوص ٠‏ 


وقد جاء فى تفسير القرطى : ( لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه 
إلا أولو الأمس . فرض علهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك . 
لأن الله سبحانه خاطب جيم الؤمنين بالقصاص . ثم لا قن ادن ع 
أن حتمعوا على القصاص . فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص . 


وغيره من ل ٠.‏ 
هذا وقد قرر المالسكية . أن ولى الدم إذا باشر قتل الجانى بغير تفويض 


>ن الإمام 3 لأنية 3 فإنه يودب لافنيانه على الإمام ف دوه ٠.‏ وجاء مثل ذلاثك 
فى كنب الثائمية ٠‏ ْ 


والك بعد هذا تعرف أن حك الحالك . أمى لايد منه فى استيفاء القود . 
وان الاستيفاء حقى للحا ؟ ٠.‏ له 4 بقوصه اولى الجناية ف النفس فقط 2 أن 


يفوضه لغيره ممن تار فى النفس .» وفما دونها . 





٠ انظر المزء الثانى من تفسير القرطى‎ )١( 


اأا"” لم 


١؟‏ - لح يعرض القرآن الكريم » فى استيفاء « القود » إلى تحديد آلة 
فرأئ الشائءية أن 'الاشتيقاء كرون الآ ال اوسكيت ينا المرفة .. 
عن أس رضى الله عنه أن 2 مهوديا رض أن صى بين ححربن ) قامس رسول 
الله صلى الله عليه وس أن رض 53 بين ححرين »© . 
واكذنا أندا بقوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبتم به » . 
وببآله: استيناء تل .وحة: اللصاضل :يلو ادق" امال )الس أن سنطاى الرائلة 
قر الأصل والرضف:: 
ورأى اللدنية أن القود: تحب أن يكون بالديث لاغير» وانهدلوا ديك 
ا ْ ا 1 
رووؤوه ف ذلاك ؛ وهو ؛ 2م لا قود إلا بالسيف 4 4 وقد طءن الشافعية ف هذا 
الحديث ما هل الذديات » حادلة الهودى ؛ على أنه كان 55 ف الأرض 
بالفساد 2 فقئل عا رأه الإمام وقالوا ف انة :2ك وإن عافم فعاقبوا عثل مأعوقيتم به) 
إن القصود بها « ننى الزيادة » » وذلك على ماروى عن ابن عباس » داف هر برة» 
من أنه ما 0 هزة » ومثل به » قال رسول الله صبى الله عليه وإمبوالا كن ظفرت 
بهم لأمثان بسبعين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : « و إن عافبتى فماقبوا بمثل 
7 م به » واكن صبرم هو خير للصاءربن ) » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « بل تصبر » » فصبر» وكفر عن كينه . 
أما الاستدلال َ القصاص يعتفى الماثلة 0 وى قُْ الأصل والذات 2 فخرى 
أنه حميل للفظ أ كثر ما تمل : لأن الله يقول: « و 5 فى القصاص حياة » » 


سبي سوبي سس ئسي ا عا سس له لمشيو ويه موعن اسه سوسوم ميت سي .مسح عطتسي س٠‏ بحس و تر ل جص ته يا نيمرين يا سمي ي نوو روتس تمصي م تبص ٠‏ سمط ص ميس سي مسسد وي مسي لتسعي ويس اسن دمي سسسماصيم سس تطخت مص 


حرم ولاه 


ولاشك أن المياة التى تترتب على القصاص » ليس من وسائلها أن يكون القود 
بآلة صو صةع فهى تتحققى بمحرد د الحق : 

أما ما يجب فى آل الأخذ + فذلك شىء كا قلدا تركه الثرآن للدرف » 
ويابغى أن 5 فيه معى الإحسان الذى أمص أل تعالى 1 فى كل شىء . 
قال رسول الله صل اله عليه وس : إن الله كتب الإ<سان على كل ثىء ؛ 
فإذا ققلتم فر | القتلة » وإذا ذعتم فأحسنوا الذحة » وايحد أ 5 شفرثه » 
وليرح دبيحته 7ن . 

فأنت ترى أن الإحسان فى القثلة مأمو, ر به فى هذا الحديث على وجه العموم » 
ولأوي اقل عنانزا نا كرن كل يا لآ دك يلف ولا يعاعت 1 


وعلى ذلك نرى : أنه يجب أن 3 نْ التنفيذ بكل 2 نحنق الإحسان 
على هذا الوجه ؛ والمياة كلا تقدمت فى الابكار » وجد فيها من وسائل الإحسان 
فى القتلة » مالا يوجد من قبل » فيازم أن يتبع كل ما جد من وسائل الإحسان 
نيما للا مس به فى كل ما يمكن ؛ 

وليس الوقوف على رأى معين من آزاء الثقهاء فى مثل هذا اللوضوع » 
يما ينبغى أن تحفل به » لأنمسه قانا فى طريق ارتسكاب الجرعة » مفوث لقصد 
الشرع الحكي فى عدم التحديد بآلة تخصوصة » وطريقة معيئة . 


و إلى هنا ثم ما أردنا من تفسير الآبة الأولى » فى القصاص بالنفس » ولتنتقل 


إلى تفسير الأية الثانية » واللَّه اموق وللعين . 


عد و د 
تفسير الاي الثانية 
وجرياً على السئن الذى مبحناه فى تفسير الآنة الأو لى » نستطيع أن نفصل 
دن هله الأية مسد بأعثيار ماتدل ع أيه دن أحتكام بد أر بع اعلا 2 تفرد 


كلد منها بالشرح والبيان 3 و : 
١‏ - قوله تعالى: « يأيها الذين آمنوا كتب عليكي القصاص ف القتلى » ) 





وفيه ما يألى ا 
معى لوحيه الطاب إلى هاعة المؤمئين ٠‏ 
وكالة الما كم عن الأفراد فى المطالبة بالحقوق . 
معنى التصاص الذى كتبه الله فى شأن القتل . 
؟ ح قوله تعالى : « الخر بالحر » والعي1د بالعيد » 5 بالأنثى 4 


وفيه ما يإلى : 


لا اعتبار لشىء من الأوصاف فى القصاص . 
ارأى اشتار فى بعض الجزئيات الطتاف فيا . 
#* م قوله تعالى ٠‏ 0 د عق له من أنه شىء ( فاتباع بالمعروف وأداء 


إليه بإحسان ‏ 0 . 





ءّ ا تعالى :2 ولسك فى القصاص حياة اة بإأولى الا لياب لعل تتقون 0 


فول تعاى « بابرا الزيى آمذواكتب عليكر القصاص فى القتلى » : 


؟”؟ سح قل عرفت فى تفسير الآنة الأول: » وهى الأنة و للكية م مين 


داقع" د 
« القتل » المودب للقود » وأنه هو « العمد المذواتى » وأنه عبرعنه بالقعل ؛ 
كا كانوا يعبرون . 
وعرفت من الأنة نفسها » أن الله جل أولى المقتول ساطااً على القازل » 
ونهاه عن الإسراف فى ذلك السلطان »6 كانوا يسرفون . 
وعرفت أن الآبة « الكية» » لم تعرض بعد هذا لبيان صاحب الاختصاص 
ف الفضاء دا الاق أن اسنيةه 6 إذلاها طايه ماعل وفويول التعرلم 


وإنما تركتهم وشأنهم » الذى كانوا يألفونه فى الجاهاية . 


معى لومي المذياات إلى صماعز ال ومين : 

ع ثم جاءت الآنة الثانية » وهى هذه الآبة التى ممنا » بعد أن تر كز 
المؤمنون بالمدينة » جماعة» ها حا يقغى و ينفذ ء فما يقع فمهم من خصومات » 
ويلبت من حقوق . فوجبث اللطاب إلى اللمؤمنين ‏ 5 نر ى - بالوصف الجامم 
مم ؛ وهو الإيمان » وبينث أن الله 2 كتب » . وفرض عليهم القصاص » 
فى شأن من قتل عمداً بغير حق . 

وبذللك عم أن جماعة الؤمئين - وم الذين كنب عليهم القصاص فى شأن 
القتولين ‏ هم الذين ناط الله بهم الح بالتقاضن :لاهن نوأن اكوا سب 
عليهم لولى القتول . 

وكان ذلك من جهة أن الوجوب الذ كور ء لا يمكن أن يكون على فرد 
ولخو قرا شرل ع لان للك لوالا لبد #امترست يه الأب الدول 
ولا غيره » وهو ظاهى » إذ لا شأن لواحد معين غير ولى الدم بالجناية » حتى جب 
عليه ذلك المق ٠‏ و إذاً فبوفى واقم الأمى . 5 جاء فى منطوق الابة » واجب على 
المطخاطبين و ( جماعة المؤمنين ) . 


ل سه 


2 


و ليغ 5 5 هناء أن ما وحه فيه الخطاب ء إلى جماعة الم د 
عن طبيعة | الأذمال التى خوطيوا مها قسمان : 

قم يطلب من كل فرد أن يقوم به » وذلك كالصيام » فى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا كتنب عليم الصيام » » وكالصلاة فى قوله تعالى : «إن الصلاة 
كاتعاعل زفي كا مؤاريا » وهذا القسم يقوم به الأفراد » بمسئولية 
بمضوم قن تن نه مواعية الأص التروقهاو النعى عن الشكر 

وقسم يطلب من الجاعة من جهة أنها « جماعة » » أن يتحقق فما بينهم » 
متضيامنة فيه » مسئولة عنه » بعضها عن بعض ؟ و 0-0 لاعسكن أن دقو م به 
كل الأفر اد » لأن طبيسته تأى ذلك . 

ومن هذا القسم : السك فى المصومات , وتنفيذ المحسكوم به » فنيط يمن 
يمثل الجاعة » و ينوب عنها » وهو ( الام ) . وقد أنزل الله على نبيه قوله تعالى 


5 


تقر نراً لبدأ لحك مرتركه لنلطاف نز 0 الزن 0 | أطُِوا الله 


اط 


وأطرنوا ارول وَأُولى ا ريعي" و57 + وقول تغالى :0 إن أثز لما إليلك 
الكتاب بالق » ام بَينَ الثاس يا راك ازنك »29 . وكان هذا 
هو الأصل فى إقامة ( الخليفة ) على المسامين . ومن هنا قال العاماء : « 0 
00 إما حى الدبن » 1م السنة » وينتصف امظلومين » ويستوق الحقوق » 
وي بو 

وقد عنى الداماء أعا عناية » بتحرير الشروط التى :ؤهل لهذا امركز » 
و.بطرق الاختيار الذى تتحقق به النيابة عن الماعة ؛ و بتعيين اختصاص النائب » 

. الأية ذه من سورة النساء‎ )١( 


6 0 مء١1‏ من سورة الذداء ٠.‏ 
(0) المقاصد للافتازانى 


كاد 
من مراعاة الصالح 2( وإقامة الحخدود ث وتنفيذ الأحكام ( وقد بالغ الخنفية ف حهة 
اختصاص « الكليفة » » فاشترطوا فى معة « صلاة الجمة 4 » حضور السلطان 
و تائيه ؛ كا اش ترطوا فى البلد الذى تقام فيه الجعة » أن يكون له حا؟ 2 2 
الحدود ؛ وينقذ الأحكام : 


ومهذا الوضع الذى ذل على وجوبه النظر الصحيح » وأيدته النصوص » 
واتفقت عليه كلة الماناء؛ وبالغ فيه الحنفية على الخصوص س لمكن أن يقال : 
إن حق ولى الدم ف اللنابة 6 حق شحهى »كلا كل والشرب 2 له الحق 
ف النفيله 2 مى ع 6 ولا يشوقف عل قضاء 3 3 ولا تنفيذه 8 
"قسن الأب الأول عقر أن لضاف مدو لايد قنها من ّ الحا 5 
وأن الأصل فى استيفاء الحقوق . إنسا هو لاحم لا لصاحب المق 

وص رم كثير من المفسر بن بهذا المعنى . فى حكة توجيه المطاب إلى جماء 
المؤمئين ؛ فى الأيات التى خوطبوا مها ء مثل آبة القصاص. قال الترطبى : ( إن الله 
سبحانه وثءالى مخاطب جميم الؤمنين بالقصاص ١‏ ثم لا يتهيأ للنؤمنين جميعا » 
أن يحتمعوا على القصاص ٠‏ فأقاموا الساطان مقام أنفسهم فى إقامة التقصاص , 
وغيره دن الحدود ) 5 

وقال الرازى : ( إن الراد إيجاب إقامة التصاص على الإمام . أو من يرى 
براه . لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود » فإنه لا بحل الإمام أن يترك 
القود ( 3 

وجاء فُْ تفسير المدار : ) إن الإمام الشيخ ل عيده يعد أن ع أ الآنة 


جارية عل أنتاوين القران 2 فُْ مخاطية 2 أعة 5 الؤْمئين ف الشئون العا م والصالم » 


7 ل 0 

لاعتبار الأمة متسكاذلة فى تنفيذ الشر يعة » قال : فنى هذا الخطاب يدخل القاتل ؛ 
لأنه مأمور بالمضوع لأس الله » ويدخل الماك ؛ لأنه مأمور بالتنفيذ» ويدخل 
سائر المسامين ؛ ع ا رون عساعدة الشرع 520 » وعراقبة من محتارونه 
للحم به وتنفيذه ) . 

واءلك تعرف بعد هذا » أن ولى الدم » لايملك إلا أن يطالب محقه » 
ولس له ح كا نقل عن بض النقباء ست أن يستوفى القود بنفسه + قضى به 
القاضى أو ل يض » ثم اشتهر ذلك فا بين الئاس على أنه : «الشر يعة الإسلاءية » 
والشريعة الإسلامية فى هذا » هى » ما رأيت لا ما معت واشتهر . 


وله ) الحم ( عى الو قرار ف المطالبئ باذفوف 1 

4 س وإذا عرفت هذا » فلتعرف أن الشريعة الإسلامية تفسح الجال 
لصاحب الم فى أن يطلبه بنفسه .» وف أن .وكل غيره فى طلبه . قال الفقهاء : 
) 2 التوكيل باخصومة ف اموق ( )وهو على إطلاقه يشمل القصاص وغيره 
مدن سائر الحقوق . 

راان الأمة تقيم « الما 5 » مقام نفسها فى الحم بالمقوق وتنفيذها » 
تقيمه أيضا مقام نفسهها فى المطالبة بها »كلا أو بعضا حسما يتفق عايه أولو ارأى 
فها وبشرة الخا؟ م( راض له ٠‏ 

ويكون ذلك توكيلا لازما » متى نص عليه نشر يع الأمة » ولا يملاك الناس 
بسد ذلك حق الرجوع فيه ما دام نشر يما عاما قائما . 

أنا قول النقباء : « إن الوكالة عقد غير لازم يحون امو كل أن جع 
فمها دى شاء) , فنظور فيه إل طبيعة الوكالة بين الأفراد بعضهم مع بعص ( 
أو فى الشئون التى لم بر أولو الرأى أن المصلحة العامة تقضى فيها بالازوم . 


5ت 
ومع ذللك قد قرر الفقهاء فاحالات: كنيو زوم 5 الأفر أد » وعدم ص 
)00 

عزل الو كيل 07 

ومن البين الواضح » أن مطالبة الوكيل بحق القصاص » لا تؤثر على حق 
ولى الدم فى الجناية لون عامن انلق قط بودن شاط وك ير كله فى" الطالية 
َالو ى حدى يشقه ونفذه * وإن ما 6 عما عن النتفيك بعك الثدوثت 6 وإن شاء ٠‏ 
عنما عن المطالية 3 مع العم 0 ده فى كل هذا ( لايؤير عل مابرى (الحام) 
للحجاعة من حق ف الحناية 7 سبق م 


معنى المصناص فى المتلى : 

ه؟ أما معنى القصاص الذى كتبه الله على جماعة ااؤمنين فى شأن 
(القتلى ) » فهو قتل من قتل على وه لا إسراف فيه .كا صرحت به الآية 
) الملكية ) » وهو يتفق تمامامع ما كتبه الله فى التوراة من 3 ( النفس بالنفس ) . 
وهو حق يثبث فى قتل كل نفس ٠.‏ قئات عمداً و ام بغير حق . 

وعليه : يقئل الخر بالعبد . والعبد بالحر . والذ كر بالأثى . والأثى لذ كر ء 
والذى بالمسل . الس بالذعى . والولد لالد ٠‏ والوالد بالواد . فالكل ليو مق 
ولول ' شعن أله ران حدق القصاص . 
قول تمالى : « ار باحر , والعسر بالعبر , و الل ثئى بالل بى © : 

سس عم خصصت الآية الى معنا ؛ :عضن الكزئيات بالل كر ٠.‏ فقالت:: 
د الطر بار . والمبد بالعبد . والأش بالأثى » » تأ كيدا لإبطال ما كانوا عليه 
فٌْ الجاهلية 3 عدم الا كتناء بقل القاتل خاصة م( ولس هذا التتخصيص ان 


٠ يراجم باب الوكالة فى تبيين القائى لازيلعي وغيره من كتب الفقه‎ )١( 


م 2 

لمعنى « القصاص ف القتللى » » فإنه واضح لاحتاج إلى بان وكا أنه نعو لاتخاذ 
وذ الأرفناك أنانا حوب العام 

قال البيضاوى . وهو ممن يعتبر ون الفهوم فى النصوص : ( كان فى اللاهلية 
وا سوه اغا ارود أ لأحدها طول على الأخر ء فأقسموا ؛ 
لتققلن الحر متك بالعيد والذكر بالأأش . فاما جاء 0 وما كوا إل الرسول 
صل الله عليه وس ٠.‏ فنزات آبة القصاص ٠‏ وأمرهم أن يتبارؤوا » ولا تدل 
على ألا يققل المر بالعبد » والذكر بالأنثى »كا لاتدل على عكسه ٠‏ فإن الفهوم 
يعتبر حيث لم يظهر للتخديص بالذ كر غرض , سوى اختصاص الحم) 
ند اعتسار لسّى/ من اللو ضاف فى الفصناص : 

بم # هذا وقد رتب الله القصاص فى النصوص الحكة على « قتل النشين »6 
باعتبارها نفساً حرهها الله » قد قتلت ظلءا ‏ ولم نشر آية » ولاحديث ء إلى اعتاد 
شىء فى القصاص من الأوصاف الزائدة على أنها « نفس محرمة » . 

وإنا لوذهبنا إلى محكي الأوصاف ف القصاص » لاضطربت قاعدته : 
وفانت حكته » وما صدق « أن كل من قتل مظلوما » يكون وليه سلطان 
فى الققل . وذلك . أنه ليس للأوصاف فى اعتبارها . أو عدم اعتبارها » ضابط 
يمكن أن ينفق عليه الناظرون ٠‏ فلابد أن مختلفوا فيها » وهى كثيرة متفاوتة . 
فرناك التساوى وعدمه فى الأعضاء وأجزائها . وفى »نافعها » وفى العقول والحواس » 
وفى قوة المياة وضعفها ٠‏ وفى الصحة وللرض المميت ؛ وف الصنائع والمهارة الميوية ) 
وفى البطالة والنشاط » وفى ارتفاع المكانة واممطاطها 

ولا يقل التفاوت فما بين هذه الأوصاف » عن التفاوت الحاصل باكرية 
واارق » أو بالذكورة والأنوثة » فللذ كورة مكانتها فى الحياة » ولادانوئة مكاننها 


سس اس لد 

ف اللياة» وما الزق اضرو أقرتها الشريية الإسلامية خجاراة لنظام كان سائداً 
بين الئاس » و5 من رقيق » من عليه مالكه بالحرية » وكآن له فى نفع الناس 
بعامة » وللمسامين مخاصة » ما لا يعرف لكثير من الأحرار الأصايين . 

فالحق أن قوله تعالى : 2 507 عليم القصاص فى القتللى » ١‏ كلام مستقل 
بنفس4ه ٠‏ واضح فُْ دلااته 5 ولس عتاحا إلى البيان ما بعدة 5 وهذا هو الذى 
لا نكاد نهم دن الآية سواه 8 

وقد ذهب بعض الفسر بن إلى أن معنى الآية هو : طلب مراعاة التساوى 
بين ااقائل والمقتول 3 وحماوا قوله تعالى 2 الخر بار ٠‏ والعيد بالعيد 2 ولي 
بالأش ١»‏ بيانا لأساس التساوى » الذى طلبت مراعاته . 

3 اختلفوا فم بتحفق 4 النساوي وما لا يتحقق 3 وكأ عنذلك اختلافهم 
فى قتل المر بالعبد والذكر بالأنثى . والوالد بالود » والجماعة بالواحد . 

اختلفوا فى هذه المرئيات , واللق فيا ثرى ء أن اختلافهم فيها. منشؤه ‏ 
اعتبا راك -قبية ) أو أحاديث » اختلفوا فى صحتها ء وأنه لا يمت إلى أساوب الأية . 


١". 
٠. بأدلى سيب‎ 


الرأىا المشار فى بعضش المرئيات الولف فسا : 
لم؟ س ولا يعنينا من هذه المزئيات سوى ثلاث مسائل هى : 


حناية الوالد على ولده . وحناية الججاعة على الواحد ؛ وحناية المسلى على الذى . 


مِمَايمٌ الوالر على ولرهم : 

أما الأول وهى جناية الوالد على ولده : فنحن نرجح فيها مذهبالقائلين 
بالقصاص ٠‏ وذلك عملا بعموم الآيات ٠‏ ويكون ولى الدم فى تلاك المالة هو 
ولى الأمس . 

ومن أحكام الشريعة . أن:الولى الخاص: ؛ إذا كان سى” التضرف قاسد 
التدبير ؛ نزْعت منه ولايته على غيره . ولبس أبلغ فى سوء التصرف وسوء التدبير ؛ 
ان يفسد طبع الأب ؛ فيعدو على فلزة كبده ؛ و بهذا إذا لم يكن للواد 
من يطالب يدمه بعد أبيه ؛ اعتبركأنه لا ولى له ؛ والساطان ولى من لا ولى له . 

وإى أسوق هنا ؛ ملخص ما كتبه ابن العربى فى هذه المسألة . قال : 
( هل يقتل الأب بولده لعموم آيات القصاص ؟ ) قال مالك : يقتل به إذا تبين 
قصده إلى قتله ؛ بأن أضحمه وذمحه . ذإن رماه بالسلاح ؛ لا يقتل به ؛ لاحتال 
الحنق أو التأديب ؛ وذللك لوجود معنىالشفقة الطبيعية . وخالفه سائر الفقهاء ؛ وقالوا 
لا يققل به . سمعت شيخنا نفر الإسلام أبا بكر الشاثى يقول : فى النظر لا يقتل 
الأب بابنه ؛ لأنه سبب وجوده ؛ فكيف يكون هو سبب علمه . وهذا يبطل 
بما إذا زنا بابنته ؟ فإنه يرجم ؟ وكان سبب وجودها ؛ م أى ذه حت هذا ؟ 
ولم ايكون الولد سبي فى عدم أبيه إذا عصى الله تعالى فيه . 

ثم قال : وقد تعلقوا حديث باطل . وهو : « لا يقاد والد بولده » . 

ومذهب مالك الذى قرره ابن العربى فى السألة . هو مذهب وسط بين 
مذهب الجهور القائلين بعدم القصاص على الإطلاق ؛ والذهب الذى اخترناه ؛ 
الموجب للتصاص على الإطلاق . 


را 


ناي اجماعز على الواعير : 

"سي نوات سن ارد عرق اخبوو اناقل لاسن 
وحستهم فى ذلك -- كا قال ابن قدامة وغيره ‏ إجماع الصحابة على ذلك . 
تررق أن رقن اله عنه » قتل عافن أه ل سنناء ٠‏ قتلوا رحلا . وقال : 
وتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلت.م جميماً . 

وعن على رضى الله عنه أنه ققل ثلاثة . قتلوا رجلا ٠‏ وعن ابن عباس أنه 
قتل جماعة واحد. 

وم يعرف لم جميماً فى عميرم لاف : فكان إجاءاً . ثم قال : ولأن 
التصاص فو سقط بالاشتراك لأدى إلى التسارع فى القتل ٠‏ فيؤدى إلى إسقاط 
حكة الردع والزجر . ٠‏ 

ول يكن هذا الحم تحكما للعنى فقط ؛ و إنما هو من دلالة النص أيضاً . 
ذلك أن القصاص ٠.‏ ليبس هوقتل الواحد بالواحد فقط ا قد ين . وإما 
القصاصك قلنا . هو قتل القاتل . والقائل كا يكون واحداً ٠‏ يكون جماعة , 
والسلطان الذى جءله اله لولى القتول ».قد رتبه على « قتله » ء ولم يعتبر فيه 
أنالثائل وادن أو 1 كاه 

هذا وقد عرض الفقهاء فى كتبهم إل تفصيل فى الاشتراك , والسألة عندهم 
ذات وجوه كثيرة » وآزاء متعددة : ومن أرادها كاملة فعليه بكتب الفقه » 


فإمها لها مستوعية . 


ماي اللسلى على الرمى : 
ام أما جنابة الس على الذمى » فيرى فسا جمهور العاماء ؛ عدم القصاص 


ب و" سم 

على الم . وحسينا هنا أن سوق فيها مناظرة » حرت بين علمين عظيمين » 
حننى وشائى » أوردها ابن العرنى فى تفسيره . قال ؛: 

( وردعلينابالسحد الأقصى سنة سبع وكانين وأرجئالة ددن علناء 
الحنفية » يعرف بالزوزنى » زائراً للخليل صلوات الله عليه . لغضرنا فى حرم 
الصخرة المقدسة وحضمر عااء البإد » فسئل على العادة » عن قتل الم بالكافر ؛ 
فقال : يقتل به قصاصاً . فطولب بالدليل » فقال : الدليل عايه » قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى » . وهذا عام فى كل قتيل . 
فانتدب معه للكلام فقيه الشافمية با وإمامهم » عطاء القدسى وقال : 
ما استدل به الشيخ الإمام لا ححة له فيه من ثثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال : « كنب عليسك القصاص » فششرط المساوا 
فى الجاز اة » ولا مساواة بين السلم والسكافر . فإن اللكفر حط منزلته ووضع 
عر ثيته . 

التاق : أن الله سبحانه زيط أن الآية بأوطها ‏ وسعل بيانها عد عابها + 
فال : « كتب علي فعاض فى اقيق لطر باكر والنتبن بالعيد © بوالاتق 
بالأنتى » » فإذا نقص العبد عن المر بالرق » وهو من آثار الكفر » فأحرى 
وأولى أن ينقص عنه الكافر ٠‏ 

الثالث ؛ أن الله سبحانه وتعالى قال : « فن عنى له من أخيه شىء » . 
ولا مؤاخاة بين الس والسكافر » فدل على عدم دخوله فى هذا القول . 

فقال الزوزنى : بل ذلك دليل صعيح » وما اعترضت به لايازمنى منه شىء . 
أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة فى الجازاة» فكذلك أقول . 


وأما دعواك أن الساواة بين السكافر وام فى القصاص » غير معروفة » فخير 


سس /"# سم 

سميح » فإنهما متساو دان فى المرمة التى تسكنى فى القصاص » وهى حرمة الدم 
الثابئة على التأبيد ؛» فإن الذى محقون الدم على التأبيد وا السلم محقون الدم على التأبيد 
وكلاها قد صار من أهل دار الإسلام . والذى حئق ذلك أن لس تقطم بده 
بسرقة مال الذعى : وهذا بدل على أن مال الذعى قد ساوى مال المسلم ؛ فدل 
على مساواة دمه لدمه ء إذ المال إنما حرم بحرمة مالكه . 

وأما قولك : إن الله ربط آتخر الآأية بأوطاء فغير مسلم ٠‏ فإن أول الآية عام 
وآلخرها خاص 6 وخصومن الذها لايمنع من وم أولما ٠‏ بل تحرى كلعل ك1 
دن موم أو خصوص 8 

وأما قولك : إن المر لا يقتل بالعبد ء فلا أسلمه . بل يقتل به عندى قصاصا 
نتعلقت بدعوى لا نصح لك . 

أن قولك 0 من عق له مدن 3 شىء 4 عيعى المسم 2 ذكذاك أقول 
ولسكن هذا خصوص ف المفو 0 فلا عنم دن نموم ورود القصاص 2 فإمهما 
قضيئان متبايلتان 2 فعمو إحداها لا لم دن خصوص الأخرى 2 ولا خصوص 
هذه يناقض عموم تلك ) , 

ولملاك بتدقيق النظر فى هذه المناظرة » و بما ستعرف من أن الأخو :فى الأية 
ليس بلازم أن حمل على أخو الإيمان » بل يجوز حملها على ما يم أخوة الست 
والناس كلهم لأدم وآدم دن تراب ( وا عرف أ خطاب الؤمئين ( أن 
القصاص كتب عليهم فى القتلى » لا يرتبط بإعان المقتول ولا كفره» و إبما يتحه 
إل سين ساس الاختصاص ف الحم بالتصاص وتنفيذه فقط , لعلك بكل 
هذا توافقنا على أن لمق أن الس بقتل بالذعى إذا قتله ظاما بغير حق . 


بح هه 

فول تهالى :«فن عفى ل مى أهم ىد فاتماع با لمعر وف وأداء اليم با مدان ) 
وم ل قلنا آنه ؛ إن الأة « الكية » م تبين صاحب الاختصاص 

فى الحم بالقصاص وتنفيذه » وأنها لم تفتتح اه المقو عن التضافن وان الاية 

)2 امد أ ( جاءت بعدها 5 1 لشر يع القصاص 6( فذكرت النشر يع فى هاثين 

الناحيتين : 

وقد علمت وجه دلالة الجزء الأول من هذه الأنة على أن الختص ل 
العفو» و يبيب نه » و نوجه النفوس إليه » و يثير فى سبيله عاطفة الأخوة » إنسانية 

وكلة 0 عنو ل( ف باب الجناية ث معروفة متداولة مث مشهورة ف الكتاب 
والسئة ( واستعال النأس 6 ومعناها إسقاط الحق فُْ الجنابة 2 والتحاوز عنها ٠‏ 

و بهذا يكون معنى الآنة : إن القائل إذا حصل له تجاوز عن جنايته من أخيه » 
ول الدم ؛ فعلمهما أ يتعاملا يما يشر 2 الصدور» و يذهب بالأحقاد : على أخره 
الماق 2( أن يلبع عفوه بال معروف 2 فلا يشل عليه ف البدل ( ولا مر حه ف الطاب م( 
وعل القاتل الذى عق له عن حنايته » 3 يقدر ذلك العفو » الذى كان أ 
لعاطفة شر يفة شجى عاطية التسامح والثراحم والعطف 2 فلا ببعخسه دقه ) 
ولا عمطله فى الأداء . 

وامراد بقوله ف الأية )0 شىء, ع«( أ من العفو ٠‏ والقصد من هذا : الإشارة 
إلى أن سقوط القصاص لا يتوقف على أن 505 العفو صادراً عن جيم الدم 2 
ولا دن يم الأولياء ( بل يكفى حدول شىء دن المثو 2 ولو عق عن بعص 


1 
لافى ذاته » ولا فى استحقاقه » والشريعة عظيمة النشوف إلى العفو » وحفظ 


الدماء 04 وهذا هو مذهب عور العاماء 0 


وقل ان قدامة عن بعض أهل الدينة » أن القصاص لا سقط بعثو بعض 
الشركاء » وقال إنه روابة عن مالك » ولسكن المق » هو الذى أشارت إليه 
ألأنة ؛ وذهب إليه ا 

وظاهص أن نص الأية صر يسح فى أن حق العفو عن الخناءة , لا علكه 
إلاولى الدم ؛ صاحب المق فى القصاص . وقد يبنا حكة جمل « العفو» بيد 


ول الدم دون أن يكو للحا 6 فيه حق . 


أما قوله تعالى بعد ذلك : « ذلك مخنيف من دبع ورحمة فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أل 4 » فهو أمثئان من الله سبحانه على عباده » يما فى هذا 
النشر يع ؛ الذى نضمن فتح باب العفو فى حناية القتل » والا كتفاء بالبدل ؛ 
حفظاً للنفوس ؛ واقتلاما لمعانى البغض من القلوب . ثم قنى على ذلك بتحذير 
من تخفر ذمة العفو . و برجم بعاطفة الغضب » إلى قصد الانتقام » فيقتل « أخاه » 
الذى عنا عنه : « فن اعتدى بعد ذلك ذله عذاب ألم » » عذاب الدنيا 


3 لسعم ١‏ 
بالقصاص » وعذاب الآخرة بغضب الله . 


فول تعالى : « دلعلى فى الفضصاص ماه با أولى الل لساب لطر نشوم ) : 


سم سل من سنة القرآن فى نشر ييه« لذن وأطيان 4 أن ياهب النفوس 
إلى الامتثال يهان ما فى التشريع هن َ وفوائد تعود علبها مخيرى الدنيا 
والأخرة » وكان ذلك مزل إقامة البراهين المقلية على قضايا النظر ء فتتقبلها 
العقول » ونزول عنها الششك فى أحكامها . وعلى هذه السئة جاءث هذه الآنة 


ل 
قلغا ل الأفزامن» شري وتنفيذا » من حياة عظيمة تحفظ فيها الأدو احء 
وتطئن النفوس ) ولستفر النظام : 

و من ن عل أنه إذا قتل قتل 2 ون القصاص له بام رصاد كف 
نفسه هن قتل صاحيه » فتحفظ طيا حيائهما ٠‏ ويساما : هذامن القتل » وهذا 
دن القصاص ٠‏ 

وكذلك فى تنفيذ النصاص على الوجه الذى شرع الله » وهو قتل القاتل 
وحده دون إسراف يقتل غيره ( ؤقوف بالقتل ف دائرة ضيقة م2 وحفظ لاقبائل 
من الفناء » الذى بجر إليه إسراف الجاهلية فى الأنخذ بالثأر والاتقام ٠‏ 


. 


م أغار الله بقوا له بعد ذلاث : « يا أولى الألباب » إلى أن القصاص محانبيه ؛ 
من شأن أولى العقول الذين يقدرون وسائل الحياة الصحيحة » وأن إهال الأمة 
فى لشريم القصاص » أو إسرافها فى الأخذ بالثأر » صنيع لا يتفق وقضايا 
العقل الصحيحة . 

لم أشار بد ذلك إلى أن هذا التشريم من شأنه أن يعد النفوس للصلاح 
يدل الفساد » وللتقوى بدل المصيان » فقال عر وحل:2 املك تتقون » . قال 
الزغشرى : ( لملم تعماون عمل أهل التقوى فى الحافظة على القصاص » 
والحكم له وهو خطاب له فضل اختصاص بالأمة ) . 

واعلك تذكر بكلمة الزشرى هذه » ماقررناه فى صدر الآبة من أن الما 5 
هو صاحب الاختضاص ف ( القصاص ) حك وتنفيذاً . 


وقد ثم بهذا ماأردنا أن نكتبه فى نصوص القصاص فى النفس . 





لاست 


تصورص القصاص فم دول التمبيون 

عامت أن الجناءة » قد تسكون اعقداء بالقتل » وعقو بها هى المسماة بالقصاص 
فى النفس » وقد تقدم السكلام على نصوصه فى البحوث السابقة . 

وقد تسكون اعتداء » بقطم فق ا ا وسويعة وظار ما هن" تباذ 
فى لسان الفقهاء سم ( القصاص فما دون النفس ) » وقد عقدنا البحث للسكلام 
على نصوصه . 

وسنقصر السكلام فيه على 'نأحيتين : 

الناحية الأولى : عرض التواعد التى قررها الحنشية فى هذه المقوبة » 
وذلك نظاراً إلى أن كل جدابة » يرون فيها القصاص » بوافتهم عليها غيرهم 
من أرباب المذاهب الأخرى ( ولس كل حنابة ٠‏ نرى غيرم فمها القصاص » 
وافتونهم عليها » وبهذا يكون محل القصاص فما دون النفس عند الحنفية ) 
متفقاً عليه عند الجيم 

الناحية الثائية : عرض امصادر التشر يعية ؛ + القصاص فوا دون النفس . 
وذلك ليتبين لنا ما إذا كان هذا القصاص من ( فقه القرآن والسنة ) » أو ليس 


من ا فقه القرآن والسنة ) »؛وإماهوق ثقه الإجماع وارأى ؛ 
عرض الفواعر الثى قرر ها احتف فى عمو القصامن ”ما درب النفس. : 


وم أما الناحية الأولى » فإن الحنفية برون كا برى غيرثم » أن تسكون 


٠‏ 3 ص 
الجناية متعمدة ©) و 15 الاستيفاء مك من غير حيف 2 وأ تتساوى 


سا سم د 

الأعضاء التى يكون القصاص بينها من جهة السلامة والشال » والككمال والنقصان» 
والأصالة والزيادة . 

ور ون أن العضو المأخوذ » مثل العضو المنى عليه » وألا تكون الجناية 
بين رجل واءرأة » ولا بين حر وعبد » ولا بين عبد وعبد » ولابين واحد وهتعدد . 

وبدون ألا تتكون الجراحة » فى غير الوجه وارأس » وأنه لا قصاص 
فى جراحات الرأس والوجه » إلا فى واحدة وهى ( الونضة 7" , ولا قصاس 
فم قبلها» ولا فيا بعدها . 

ويدون مع هذا ء أن اللقصاص ف المونحة ‏ إما يكون حيث لم تستقبع جراحة 
أخرى . كا يرون على العموم » أن الناية إذا وقمت على محل » فأحدثت عاهة 
فى غيره » فإنه لا يحب فهها القصاص .. 

وأنه لا قصاص ف العين إذا قلمت » كا لا قصاص فى السن إذا ما قلع » 
ورأى بعضهم أنه لا قصاص فيها إذا كسرت » وذلك جريا على قاعدة عدم 
القصاص فى العظم . 

وعلى هذه القواعد : لا قصاص بين عضو عيح وعضو أشل » ولا بين يد 
كاملة الأصابع وأخرى ناقصتها » ولا بين أصبع أصلية وأصبم زائدة » ولا بين 
الرجل والرأة » ولا المر والدبد » ولا العبد والعبد » ولا بين الناب والسن » 





)1١(‏ ( الموضحة ) فى إحدى حرامات الرأس والوحجه »وس عمرة: ( المارصة ) و الى 
دش للد 6ق 0 الداممة ( وص الى تطبر الدم كلدعم دوك إسالة 6و 0 الدامية ( وعى م سول 
الدم اق ) الباضعة ) ومى 8 بهم الخال أى تقضمه وق ) المتلدسمة ( وص الى تأخن ل الاحم ٠.‏ 
و( الممساق ) وص الق :صل إلى الجلرة الرقيقة ال بين الحم وعظم الرأس ٠‏ و ( الموضحة ) 
وهى الى :وضح العم .و (الحاشمة ) وه التى تسكسير العظم .و١‏ التقلة ) وهى الى تثقل العظم 
بد الكسر , و( الآمة ) وف الى تصل إلى أم الدماغ » وهى اطإرة الثى هو فيها . و الدامنه) 


امم د 

ولا بين الأعلى من الأسنان بالأسذل منها » ولا بين رجلين ورجل واحد » 
ولافى مونحة أذهبت عينا » ولافى إصبع شل جاره » أو شل ها بق منه » 
ولا فى عضو ينقبض و ينسط . ْ 

وعلى العموم ف يتفقوا بعد الاستقر اء والتقبع إلا فى موضعين ؛ فى الموضحة 
بشرطبا السابق . ومع ذلك يؤخرون القصاص فبها حولا ؟ فإذا التحمت 
فلاقصاص » وإن لم تلتسم » وحدث تسم حصل به للوت » كان المسك 
القصاص فى النفس . | 

وللوضم الثالى : جنابة على مفصل » أو ما يشبهه » بالشرط السابق أيضا » 
ولاريب أخاه د وغالة لا تتحقق كنوطيا الل كرود ااهل عنرب رمق 
فى صورة الإجرام » وذلك بأن يقبض جماعة على شخص » فيسكباوه حيث 
لا يستطيم حركة ما » ثم يأخذ أحدم سكين ؛ وبهدوء بشبه هذوء الطييب 
الجراح ؛ برتتكب المنابة ويقطع الفصل » متحرزاً أشد التحرز؛ من أن مالف 
الشروط التى لابد منها فى القصاص . 

هاتان ها المالتان اللقان يحب فيهما القصاص فقط باتفاق الحنفية » وماعداها 
فإنهم إما مختلفون مع بعضهم » أو مع غيرم ؛ على ثبوت القصاص فيه » 
1 أن الكل كمع على عدمه . 

الناحية الثانية 


عرض المصازر المشير يعي للقصاض ما رون النفس : 
وم أما الناحية الثانية » وهى عرض المصادر التشر يعية لاقصاص فما دون 
النفس » فهى كا استدل الفقهاء : « السكتاب » والسنة » والإجماع » . 


أما الكتاب - فقد استدلوا منه بآنة خاصة » وآيّات أخرى عامة . فالأية 


لومم 
خخاصة ؛ ى قوه تعالى : م 0 عَم + فيا أن لل م عالتفيق 2 
اين ( وَالْأفَ بالف 2( وَالَْذْنَ لد 0 لسن 2ش وَامْذُرُوحَ 
قصّاص»0؟ قالوا : هذه ألآنة » وإنكانت حكاءة لما كتبه الله فى التوراة » 
على بنى إسرائيل » إلا أن الله قد حكاها فى القرآن » من غير إتكار للها ؛ 
فكانث شرها لازما علينا . 

وأها الآيات العامة » فهى قوله تعالى ( كَمَن اعتدى عاي] ار 
عليه شل م امد عم 6 ٠‏ وقوه له تءالى : « و 00 00 َعَاقْبُوا موأ 
بمثل اه ه وين 00 8 - لإصاببرين 2 '. وقوله عاك + 
0 و حرَ 4 ل سا ملي ( 9 

قالوا : وهذه عمومات واضحة فى الدلالة على اتخاذ قاعدة الثل أساساً فى العقاب . 

وأما السنة لخديث أنس بن مالك » وهو : أن ا 0 ثلية 
جارية » فطلبوا إلى أهلها العفو تأبوا » فمرضوا علمهم الأرش 2" زأنوا » فأتوا 
رسول الله صل الله عليه وسل فأبوا إلا القصاص » فأ رسول الله صلى الله عليه وس 
بالقفناض : فثال أن تق الفشير > بارسول :الله 0 
بسثك بالق لا نكس ثنيتها . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : نا الس 
«كتاب الله القصاص » . فرضى القوم فمفوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
« إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأره » . رواه البخارى » والخسة ؛ 
إلا الترمذى . 





. الأية هع من سورة المائدة‎ )1١( 
من سورة البقرةء‎ ١54 ١ (؟)‎ 
, من سورة الاحل‎ ١؟5‎ ٠١ (م)‎ 
(؛) ٠ه ٠غ من سورة الشورى.‎ 
. البدل المالى لاجناية‎ )0( 


كن ل 


قالو | : فى هذا الحديث )2 أحس رسول الله صلل ا عليه سس بالتقصاص ( 
والأمس 00 الوحوب مث وفيه أ التصر بم 0 « كتاب اك القصاص 66 
وهو يشير إلى آل الائدة » إذ لبس فى كتاب الله تشريم خاص لاقصاص 


فمأ دون النفس م( سوق هلو الأنة . 
مناقس: هرا ار مرير ل : 


النفس . وحاصل مناقشة الاستدلال بالأية الخاصة » وهى آل : « وكتينا علييم 
فمها 7 7 000 غ20 1٠‏ قل وردث فى كتاب الله حديثاً عن التوراة ث 
5 55 0 0 مي 
بد 5-7 التوراة وإتزاللها بقوله : « إنا أنزْلا التَوْرَاةَ فيا هُدّى 
2 وس 2 4 ست 5 1 
وَنورٌ » يحسك” بها النّيُونَ ارين أسنلوا » » إلى أن ل قال : « و كتين علمهم 
مر ا “م تق الإتميل وإلزاله بقوله : « وَكَمَينَا ل نرم 


افيا كن 


بعس م مُصَدَك لما / بن يدي من التؤرَاة » وَآتَيْناهُ الإنجيل ... » 
ثم ذكر القرآن ناه بقوله : م َك ليك الكتاب بالق مُصَّدّقا 
لما بين يديه ون المكتاب . . 2« ُ ذيل ذلك كله بقوله للحميع : « 7 
جعَانا ينك" شرع وممتباجا» وَل ماه لم ع0 5-0 2 

من هذا العرض » يتبين أن ما جاء عن القصاص فوا دون النفس » إنما هو 
تشر يع لأهلالتوراة » وقد اثفق العلماء على أنه لم يلحقه فى القرآن تقرير ولا فسخ » 
وبذلك كانت من جَرئيات المسألة الأصولية التى اختلفت فيها العلماء » وهى : 





, الآبإت من 44 إلى 44 من سورة المائدة‎ )١( 


ل ين 

( شرع من قبلنا شرع لنا ) » وقد ذهب فيها الإمام الرازى والأمدى وجمبور 
الشافعية » والأشاعرة » والممسزلة » إلى أنه لبس شرع لنا. 

ومن كلام لرازى فى تفسيره » وهو بصدد تفسير قوله تعالى : « لكل جعانا 
منكم شرعة ومنهاجا » » مأ نصه : 

احتيج أكثر العاماء بهذه الآبة على أن شرع من قبلنا لايازمنا م لأن قوله : 
« ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » » يدل على أنه جب أن يكون كل رسول 
مستقلا بشريعة خاصة » وذلك يننى كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة 
الزسول الأخن, 

وقال فُْ سوفن 1 القصاص : ( واعم أن هذه الأية دالة على أله كان 
شرعافى التوراة 3 فن قال : شرع من قبانا يازمنا » إلا مانسخ بالتفصيل م( قال هذه 
الآبة حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذللك » قال ؛ إنها ليست حجة عايذا ) . 

هذا » وكثيراً ما نرى الحنفية يستداون على قتل المسل الكازر» واطر الفيدة 
بقوله تعالى فى هذه الأبة : « أن النفس بالنفس © » فيرد علمهم آزات الذاهب 
الأخرى هكالشافمية وابن حزم » والشوكانى » وغيرهم » بأن الآية مما كتبه الله 
ف التوراة 62 ولا : (منا شراثم من قبلنا ٠‏ 

ومن هنا» 'رى : 

أولا : أن أ كثر الأشاعرة والعتزلة » برون أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء 
مالم يطلب منا . ٠‏ 
ولانيا © أن هو لاهنت 5 ذلك - متفقون على عدم سعة الاستدلال بالابة 


وم ل 


وثالًا : برفض كثير من الفقهاء فى الكلافيات الاستدلال ببذه الأبة» 





كا لايقبلون من غيرهم أن يستدل بها . 


وإذن » فلباحث أن يسابر هؤلاء جميعاً »'ولا يقبل هو أيضاً أن تكون 
آنة الائدة » مصدر شر يع للقصاص فيا دون النفس . 

أما الآيات العامة التى استدلوا بها » فللباحث أن يناقش الاستدلال بها 
أيضناً » على مشر وعية هذا القصاص . وذلك أمها نزلت فى رسم و 
اللؤمنين والكافرين حالة الاعتداء » لا فما بن أفراد اؤمنين » بعضهم مم بعض » 
وارجع فى هذا إلى سياق هذه الآيات » ليتضح أنها فى النشريم الخارجى الذى 
يكون بين الأمة وغيرها من الأم » لافى النشريم الداخلى » الذى يكون 
بين أفراد الأمة الواحدة . 

3 من أحكام تشرع فى الناحية الأولى » ولا نشرع فى الناحية الثانية . 

وليست هذه المناقشة مبنية على مخصيص العام بسببه »كا قد يظن » وإما 
هى إعمال للعام » فى حدود مايدل عليه لفظه فى وضعه وسياقه » وهذا ثىء آخر » 
غير محكيم خصوص السبب فى عموم اللفظ » فالمناقش يرى أن الأب عامة » تتناول 
كل اعتداء بين المسامين والسكافرين » فى الماضى والحاضر والمستقبل » م 
فيها سبب خاص »كاعتداء خصوص الكفار الذين كانوا وقت الازول . 

على أن كثيراً من العلماء .بر ى أن هذه العمومات » قد نسختها الأيات الوجبة 
. لقتال » فلا تصلح للاستدلال على شىء ل تنزل فيه . 
ومبذه امناقشة يتبين أن هذه العمومات لا تصاح أيضيا أن تكون أصلا 


سام لد 

أما الاستدلال حديث أنس نن مالك » فقد نوقش من جهة أنه جاء فى بعض 
رواياته ؛ أن الجنابة كانت حراحة » وفى بعضها كانت كسر ثنية . 

ومن جهة أنه جاء فى بعضها أن المالف : أنس بن النضر أخو الربيم » 
وف .عضا أننا امه 

ومن جهة أن تعض دين ع نا عزاينة رادو وان بعضهم إرى 
أنها حادثتان . 

ومن جهة أن بعض الرواة أسند إلى الرسول أنه أم بالقصاص » وأن بعضهم 
أسند إليه أنه قال : « كتاب الله القصاص » . 

ولبائسة أن يقول : إدثت لم يكن هذا اضطر ابا يضعف قيمة الاستدلال 
بالحديث - فإن كلة « أمس » لا تمخرج عن أنها حكابة حال » بلفظ لابدرى 
مومه فيا يماثل مر الموادث . وخلاف الأصوليين فى عموم هذا معروف 
ومشبهور » وبذاك لايم الاستدلال بالحمديث على أن الذى صدر من 


الرسول كلة ( أس ) . 


أما بالنظر إلى أن الذى صدر من الرسول » هوكلة « كتاب الله القصاص » 
فقد اختلف العاماء فى الراد من كتاب اله فيها » فرأى بعشعهم أن المراد بها 
قوله تعالل مغ أن الئفس بالنفس ن:2 وقد عاست م فيه ( ورا بعضهم ث أ 
الراد به العمومات السابقة » وقد عامث أيضاً ما فيهاء ورأى بعضهم أن المراد به 


5 الله 6 وعليه لم الله كا رن بالنص يكون الاجتهاد 1 


ولاباحث أن يقول بعد هذا كله : إن الحديث على فرض صمته حديث 
أحاد ؛ وقد أنكر كثير من الأصوليين صمة الاستدلال به على مشر وعية العقوبات 
كالخدود والقصاص ٠.‏ 


سس رم ل 

و بعد فلاناظر فى هذه الناقشة ألا يعتبر القصاص فما دون النفس من ( فقه 
القرآن والسئة ) » وليس معنى هذاء أنه ليس من الفقه أصلاء فإن لافقه مصدراً 
و ار معثداً به » وهو الإجماع 1 

فقد اتفقت الأمة من لدن الننى صلى اله عليه وسلٍ على مشر وعية القصاص 
فى المروح ء ثم تلاحقت أجيال الصحابة والتابمين والأنمة الجنهدين على مشر وعيته» 
من غير أن يع تالف فيه ء أو منكر له , 

وقد وضع الفقه الإسلاتى مذاهيه المتعددة , وألفت فيه الكتب » وانتشرت 
فى جميع أحاء العمورة ٠‏ ونوقشت فبها جميم السائل الخلافية » وكلها مع ذلك 
حممة على أحكام القصاص فما دون النفس ٠‏ وعلى أنه مشروع فى الإسلام » 
شرعا عاما ء وليس من التمزير الذى بوكل الأمى فيه إلى الإمام » إن شاء تقذه » 

وإن شاء ركه ء انبعاً لما برى من المصلحة ٠‏ فهو ذقّه إسلانى » لحار ليس 
من فقه القرآن والسئة. وكئى بالإجماع دليلا على المشروعية . 











الباب الزامس 


المسئولية المدنية واجمانية 
فق الشربية الإسلامية 


إن الشر يعة الإسلامية كتفت فى قم العاملات بالإرشاد إلى أن القصد 
إنما هو تحصيل الصالح » وحفظ النظام والحقوق » وترقية المياة . ولذا لم تأت فيه 
غالبا إلا بما يشبه القوانين السكلية . أما التفاصيل والتطبيق على المزئيات التى 
لا تقف عند حد والتى مختلف وجبة المق فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة ققد 
تركتها الشر يعة إلى ما يتفق عليه أهل الرأى و برشد إليه النظر فى كل زمان 
يكن قال الث لقال السويرة الساره لاوا رذوة إن الزسول و إل ادك لاض 
منهم لعامه الذين يستنبطونه مهم » . 

وقد كان للفقهاء فى البحث طرق متعددة » فُنهم من كان يقف عند الدلالة 
اللفظية لاص الوارد فى أصل التشريع . ومنهم من كان ينظر إلى العلة التى بنى 
لحك عامها فيحكها ويقيس النظير على النظير » ومنهم من كان حك الصلحة 
الق جاائة لا الشرية > وكثيرا ها كانوا وعمون فق ذلك إل باتدل عليه اناد 
وترشد إليه ظطروف الحياة التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . 
' 0 0 اختلافهم فى طرق البحث على هذا النحو بعض الأسياتن التى ديت الل 
اتعدبد المذاهب فى الفقه الإسلانى وكثرة الآراء والنظريات حتى فى المذهب الواحد . 
0 الناظر فى مذهىالالكية والحنفية ليحد أمثلة كثيرة لما بنى من الأحكام على 
الصلحة والعرف . وقد أحدث كل ذلك للفقه الإسلائى 'لروة تشريعية واسعة 


النطاق » عظظليمة الأثر . 


موسي اليم 
فىالغفته الاسكتلاى 


على هذه الطريقة التى عرفناها للفقباء فى البحث بحثوا مسائل الإنلاف 
وعرضوا لأسباب الضمان وأوسعوا القول فيها تفريماً وتخريحاً ما لا يدع مجلا 
لياحث وستقدم هنا كليات عن امسثواية الدنية عندم تبين : 

نعناها» وأساسيا فى أضل القريمة» وموقت النلناء من تطبيقها #وأسبانيا ؛ 
وتأثير عوارض الأهاية فهها » وتحملبا عن الفاعل » وطرق رفعها وطرق إثباتها » 
والتعو يض الواجب بها . تاركين فى كل ذللك التفصيل والتوجيه لكتب النقه 
فى المذاهب الختلفة . 

١‏ معنى المسئولية المدنية 

لعل كلة د نان » أو « تضمين » فى الفقه الإسلاى أقر ب ما يؤدى المنى 
اراد من كلة « مسئولية مدنية » فى النقه الحديث . ومن الواضح أن تضمين 
الإنسان عبارة عن الحم عليه بتعويض الغمرر الذى أصاب الغير من جهته . 

والقعو يض سهان : منصوص عليه فى الشر يعة كالدبات وأر وش الجر احات 
وغير منصوص وهو ما يقدره الخاكم إما بنفسه و إما بواسطة المبراء الفنيين كقم 
التلفات امالية أو البدنية الى ليس للشرع فيها تقدير وقد عرف ذلا الأخير عند 
الثقباء باسم « حكومة عدل » . 


والغر ر منه ما يصيب االإنسان فى نفسه أو ماله ومئه مأيصيبه فى شرفه وبمحته. 


لا 

فالأول كا تلاف عضو أومال ؛ والثائ ىكالقذف وكالإعراض عن الخطوبة 

بعد تمام الخطبة بغير سبب ظاهى معر وف . وكا يتنوع الضرر بإعتبار محله إلى 
هذين النوعين يتنوع باعتبار سببه إلى ما يأنى : 

ما ينشأ عن مخالفة عقد بين المعتدى وامعتدى عليه » وما ينشأ بالاستيلاء 
على ملك الغير بطريق القهر » وما ينشأ عن إنلاف مال الغير » وما ينشأ عن 
التدبب فى الإتلاف . 

والتسبب كا يكون بإحداث علة الإتلاف يكون بالتقصير فى القيام بما يجب 
فق ؤسائل الحنظ السكنة وها شال الالنان عن الشرر اللى: بسب الله 
هال ابد عن الغرن ]ذا كان نتيحة لعمل الوضوع نحت باه من <يوان 
أوهاد أوتديد : 

و نستطيع بعد الذى تقدم 3 تقول : السثولية الدنية لايد فى نحققها 
من ضرر ترئب على إخلال محق ابت للغير إما بالعقد و إما بالشرع فلا مسدولية 
حيث لاضرر ولا مسئولية حيث لا إخلال نحو مقرر . 

وقد قسم الفقباء الحق إلى قسمين : حق الله . وحق العبد . شن الله هو 
ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا مختص به أحد دون أحد » ولعفل خطره نسبوه 
إلى الله تنويها بشأنه وذلاك كرمة الطرقات وككد الزنا والسرئة وشرب اتخر . 

وق النلها مرك اسم اك ناميه عرق مال الغير . وحق الله لا يباح 
حال ولا يصح فيه الإسقاط ولا تقبل فيه الشفاعه بعد ثبوته » ولكل واحد من 
الناس أن يتقدم بطلبه » و إذا لم يتقدم أحد منهم بطلبه فللامام أن إظلية اسفن 
لحقوق العامة وصونا لمصالحهم » التي جعل الإمام حفيقً عليها ومسئولا عنها أمام 
لله وأمام الأمة . وأما سحق العبد فيباح اليك أو الإباحة من صاحب الحق » 


دعوم ل 


و نصح فيه الإسقاط وااتحاوز عن مسئكولية الإخلال 4 2( ولابد فيه دن طلب 
ضصاحب الحق إما بنفسه أو ثاثيه 3 
؟ الاصل الشرعى للسمئولية المدنية 
المسكواية المدنية فم يتعاق حقى الله بقوله تعالى ف سورة المائدة 3 « هة )6 : 
0 3 0-6 57 5 3 02 . 

2 ياسها الذين أمنوا ا تقتأوا الصيد و م حرم ٠‏ ودن قثله من متدمدا خزاء مثل 
م فتل دن النعم 4 ب4 ذوا عدل مك غ١‏ . وقررها فها يتعاقى 2 العيد وهو 
القتل الخطأ بقوله تعالى فى سورة النساء آلة « ؟ة » : « ومن قتل مؤمناً خطأ 
فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله » . 

وقررتها السنة النبوية ‏ وهى الأصل الثانى للتشريم ‏ فى حق العبد 


من حبات : 


قررتها عل الإنسان يعتق تصحية من العيل الشترك بدلة وو بين غيره ٠روى‏ 





أحمد وأو داود أن رجلا أعتق شقصاله فى بملوكه فرفم ذلات إلى النى صل الله عليه 
وم 0 خلاصه عايه ف ماله وقال : ليس لله عز وحل شريك . ومن هذا ينضح 
مباغ حدب الشريعة الإسلامية على الرقيق وانتهازها الفرص لتحر بره مع الحافظة 
صاب الشريك الذى م يعتتق تصبيه , 

وقررتها على الرجل بيع ثم نين أن ابيع اش ابل له فياخله عناسيه:. 
روف أمد وأنو داود قات أن رسول الله صلى لله عليه وس قال : دن وحد 


عين ماله عند رجحل فهو أحق به » ويتبع البيم 2 المشترى »6 من بأعه . ولأحهد 


سوم سس 
واءن ماجه إذا مرق من الرحل متاع 1 ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو 
أ به و برجع المشترى على البائع بالمن . وهذا يعد من المسئواية الناشئة عن 
خالفة مقتضى العقد . 

وقررتها على الرجل هد بده إلى مال الغير فيأخذه قهرً بدون إذن ثم يبلك » 


0 عل اليد ها أشزذت حى ترد 44 وهذا أصل ف المسثولية الناشئة عن الاستيلاء 





القهرى وهو المسمى فى اصطلاح الثقهاء « بالغصب » . 


وقزرتها على الطيسب بعالل : وهو ليس أهلا لاعلاج فيتاف ما يعالجه 2 روى 


أنو داود والنساتى وابن ماجه أن النى صل الله عليه وسل قال : « من تطبب وم 


ا منه طب فهو ضامن» وقال:< أيا طبيب تطبب على قوم لا يعرف تطببه قبل 





ذلك فأعنثت فهو ضامن 0١‏ . 





وقررتها على التقصير فى إغاثة الملووف : ما محفظ حياته وتركه حتى يموت . 
حاء عن أجد أن رحلا ألى أهل ببث فاستسقاهم مم إسقوه حيىق مات فاخ 


كارا 


وقردتها فى الإتلاف بالمباشرة : عن أنس رطضى الله عنه قال أهدى إلى النى 


النى صلى الله عليه وسل : ( طعام بطعام وإناء بإناء 4. 


وقررتها فى إنلاف الماشية زرع الغير : روى أحمد وأبو داود وابن ماحة 
أن ناقة البراء بن عازب دخات حائطا فأفسدت فيه » فقَضى ننى الله صلى الله عليه 
وس أن على أهل المائط حنظها بالنبار » وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضمان 
على أهلها . 


مص سي جد جا 





سوم 
وقررتتها فى الإنلاف نوقف الدابة بالطريق العام . عن النمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وس : « من وقف دابة فى سبول من سبل السامين 
أو فى سوق من أسواقهم فأوطأت بهد أو رجل فهو ضامن . « الدارقطنى » . 
وهذا ومن يتتبع السنة وقضاء الرسول وأمانه من بعذه د كثيراً من 
بوانيات النطولية اللذانية ‏ ومن نكعق بهذا القدر مع ماثبت من روايات متعددة 
عنه صلى عليه وس من قوله : « لاا ضرر ولا ضرار » ؟ فإنه قاعدة كلية يرجم 
إلمها فى تطبيق عوئيات السكولية والؤاهذة بها ...وقد كانت هذه الوقائع وغيرها 
أساساً لقواعد عامة عبتت عند الفقهاءكأصل من أصو ل الشريعة امس مها عند 
اجيم . ومن ذلك قولم : « الضرر بزال » و« الضرر مدفوع بقدر الإمكان 0 
و« الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام »كان لهذه القواعد أثر كبير فى تطبيق 
مبداً السثولية عن الضرر » وكان ا فى ااوقت نفسه أثر بالغ فى دفع السئولية 
كا قرروه فى أ كل الميئة للمضطر وإساغة اللقمة بالشراب الغخرم والتافظ بكلمة 
الحكفر للا كراه وفى أخذ مال المتنع من أداء الدين بغير إذنه وفى دفم الصائل 
أو النتهب أو التلصص أو الباغى . 
م الفقباء الإسلاميون وممداً المسئولية المدنية 
. مع اتفاق النتهاء على مبدأ ( تعويض الضرر ) أخذاً من ار الشرعية 
التقدمة » و إعمالا للقواعد المنفق علمها ؛ فإنهم اختلفوا فى مدى تطبيق هذا المبدأ 
اختلانا واسم الشقة . 
فنهم من توسع فيه إلى أقصى حد ممكن مراعياً فى ذلك جانب الحنى عليه 
والمحافظة على المق الذى يملسكه بالمقد أو الشرع . ومنهم من ضيق فيه إلى أقصى 
حد ممكن أيضا عملا بأصل براءة الذمم ولا يصار إلى خلافه إلا بوضوح وجلاء 





سد وس 

فى الإخلال وفى نسبة الإخلال إلى الإلى و بعد الشبه عن معنى الاك أو الاباحة , 

وخنرينا أن ورد هنا بعض النظاريات التى اختلفوا فيها تصو يرا لموقفو. 

إزاء ذلك البدأ الذى اتفقوا على #رر أصله : وسترشدنا مواقفهم فُْ تلاك النظاريات 

إلى أن التفسكير الفقهى الإسلاى ارتسكر على حرية واسعة النطاق » وأنهكان 

مىّ خا حوه دن تمن قاطم لا #تمل التأو بل اندقم 2 النفار وتقدير الصاح 

واستخراج العلل ومعرفة الأحكام إلى أبمد حد يمكن أن يحول فيه نظار ناظار 
وعقل عاقل . 


1 


امام من مواضع الثمرف 0 

(1) بدى الشافعية والخنابلة أن التمويض كا يكون بإتلاف العين أو إتلاف 
ا إتلاف وصف مقصود فيها يكون بإتلاف المنافم الثى نحدث باستعالها 
وفنا فوقتاً » و برى المالكية والحنفية أن النافم لاتضمن وقد عرضوا هذه المسألة 
ات لصب رازرنها حجج الفريقين وعلى هذا قال المنفية ومن وائقهم 
أن منافم الفصوب لا تضمن » فن غصب دابة واستخدمها أو لم يستخدمها 
لبك ضيع منافعها على صاحبها مدة فإنه لا ضهان عليه . وقال الآخرون عليه 
الغمان.قالوا : والسكلام فيا له منافم تس تباح بعقد الإجارة كالءقار والثيابوالدواب 
فأما لم والشجر والطير ونحوها مما لالستحق منافمها بعوض فإنه لاضمان لمنافمها . 

ولعل هذا الاستثناء بالنظر إلى بلاد ل يمر العرف فيها باستحقاق العوض 
.على منائع هذه الأشياء . أما البلاد التى يحرى العرف فيها بهذا النوع من الاستئجار 
فبظير أمهم يقولون بالضمان فى منافعها لتتحقق العلة التى بنوا علمها الذمان . 

وبما تضمن منافعه عندهم الحر يستخدمه الغير بالا كر اه أذ نحمسه مذة 
مثلها أجر . 


سوم لد 

ويقاس على ذلك شمان مدة الجرح الذى أحدث فيه ومنع به عن العمل ؛ 
فإنه حبس عن العمل وتفويث للمنفعة التقومة . 

وقد عرض الإمام الرز بن عبد السلام الشافعى المتوفى سنة 54٠‏ ه فى كتابه 
« قواعد الأحكام فى مصالم الأنام )» هذه امسألة وكتب فيها قصلا متماً يجدر 
بالباحث أن يرجم إليه . 

وكذا تكم عليها ابن قدامة الحنبلى فى كتابه الغنى جرء خامس . 
صفحة هخ , 

وقد نظر فى هذا القام متأخرو المنفية ورأوا ما فى مذهب الشافعية والخنابلة 
من إنصاف وعدالة فقرروا أن منافع لقا ارارق مطيرلة مورت عفدا 
للاستغلال أم لام نظاراً للوقف وأن المعد للاستغلال مضمونة منافعه موقوقاً أم غير 
موقوف » وكذا رأوا همان المنافع فى أموال اليتابى عامة . وفى الجتبى : وأحابنا 
المتأخرون يفتون بقول الشافعى ف المستغلات والأوقاف وأموال اليتااى و بوجبون 
أجر منافنها على النصبة ٠١‏ 1ه . حلى على الزيلعى . واعلنا ندرك من موقف 
اللتأخرن فى هذه المسألة ما يدل دلالة واهمة على أن الفقباء الإسلاميين كانوا 
يقامسون أحكام الصالح أنى وجدوها ولو خالفوا فى ذلك مذاهب أَمُنهم من غير 
غضاضة ولا تحرج . 

(ب) ودن سائل الحلاف أن أبا حنيفة ببرى مسئولية المسل إذا أثدف مال 
الذمى الذى يحرمه الدين الإسسلاتى عكالمر وانلئزيرء وإن كان السام قاصداً 
بإتلاثه الأجر والثواب من الله » وخالف الشافى فى هذا وقال لا ضمان عليه 
فى إثلاف مأ رمه الشرع وإن كان تملوكا لغيره .. و يعتمد أو حنيفة فى تأر بر 


هذه المسئولية عل 3 الدبن أعزنا بتدكهم وما بديئون» وقد روى أن مر سأل عماله 


ووم ل 

ماذا تصنءون ما عر به أهلالذمة من اممو ر؟ فقالوا نمشرها فقال : لا تفعلوا وولوم 
بيعها وخذوا العشر من أثهانها . قال أنو حنيفة لولا أنها متقومة وأن بيعها جا نزم 
لما أمرم بذلك » ومن المعلوم أن الثقوم أصبل الضمان وامسئولية . أما إهدار 
تقومها فإبما هو بالنسبة للمسلم فقط . 

(<) ومن تلك السائل أن أبا حنيفة وأبا بوسف يقرران أن امسئولية 
الناشئة عن الاستيلاء القهرى لابد فبها من إزالة بد المالك و إثبات اليد القاهرة » 
ويرى حمد من أيمة الحنفية أنه يسكنى فيها تفوبت يد امالك . وبرى الشافعى 
أنه يكنى فبها إثبات اليد القاهرة . وعلى هذا الملاف قال أنو حنيفة وأو بوسف : 
إن هذه المسكواية لا تتحقق ف العقار وت الشافعى وحمد بهم نهء. أما زوائد 
امخصوب شحمد بر ىكأستاذيه عدم صانيا لعدم تفويث بد امالك فا . و رى 
الشافهى تمانها لإثبات اليد القاهرة ومن فروع المسألة ما لوغصب رجل دابة 
وساقها فتبعها ولدها ؛ قثاف الولد يذب اعتدى عليه ذإنه لا يضمن الغاصب 
إن ١‏ سق الولد مها , وى الشافعى الضمان 8 

(د) برى أو حنيفة أن لا مسئولية على صاحب الاشية إذا أتافت ولم يكن 
بن أحلد بأن اننادك ليلا أو :بارا » و برى غيره أن امسئولية كا تنحه إلىالسائق 
أو القائد 3 ازا" في ته ع إلدن هى حت بده إذا انفلفت؛ لتفصيروق حفظها 
فيسأل عن الهرر الذى مده وهى حت دده متى كان حفنايا ورا له )2 
وقل رتت هذه ف أقضية النبوة الى رف بنأها 3 

زه ( رى أبو حنيفة أن المعقو, د عليه فق الاحجير” المشترك وهو مأ يعمل لغير 
وأحد هو العمل فقط والمفل ضر 1 إستدعما العمل من غير أن 2 العقد عليه م( 
ودف غيرد أن المقود عليه العمل والحفظ م ٠‏ وتفرع على هذا القللاف أن العين 


إذا تلفت فى بد الأجبر بغير فمله » وكان يما يمسكن الاتراز عنه لا ضمان على 


دواو نسم 


الأخير عنك أبى حنيقة وإردى غيره الضمان ٠.‏ وهناك قال م خرو المنفية 5 فى بقول 
غير الإمام صيانة لأموال الناس . وف الزيلعى ؛( و بقوطها يفتى لتغير أحوال الناس ؛ 
وبه تحصل صيانة أموالم ؛ لأنه إذا عر أنه لايضمن ربا يدعى أنه سرق أو ضاع 
نن بده ) :.ونق هنا يتين أن الختلاف الأفة فى سافؤلية الأجر القترك عا تلت 
بغير فعله اختلاف مبنى على اختلاف أحوال الناس فى الأمانة والصدق . 

وهذه ظاهرة كن ظاهرات الرونة الوأسعة التى ترافق الفقه الإسلائى ف . م 

أما مسئولية الأجير عن التلف محصل بعمله فإن أبا حنيفة يقول بها » وذلك 
كتخريق الثوب دن الدق وغرقف السفيئة دن امد . وإرى غيره عدم الذهان 2 
فأو حنيفة ري أن العمل السام هو العقود عليه م وهوق قدرة العامل 6 رى 

1 6 : 

غيره أن التحرز عن المعيب ليس فى قدرة العامل . و إذا كان هذا هو مبنى اللحلاف 
فإنا نستطيم أن نتسا ك فى السألة إلى أهل الخبرة بالصنائع ‏ هل العمل المصلح 
فى الوسم والفسد مما يمكن التحرز عنه ؟ فإن كان جوابهم « نمم 4 فالرأى رأى 
الى حزيفة إن كان ولا ») فالرأى رأى غيره » وذلك خرج لكلاف عن أن 
يكون فقبياً تعرف ححته من الفقباء إلى موضوعى » يعرف من أهل الصنائع 
والحرفء والذى حرى به العرف فى بلادنا اعتبار الأجير ف أحوال التلفمقمرا 
فها مكنه أن يتوخاه من المصلحة » وإن ذلك من مقتضيات الصنعة » و بناء على ' 
ذلاك 'بنثك مسكوايئه وح عليه بالضمان . وهذا ما شق الفقهاء على تقزر 

المسئولية فيه . 

(و) برى المنفية أن حق الله وحق العبد إذا اجتمما فى شىء ونفذ أحدها 
سقط الآخر . وعلى ذلاك قالوا 0 0 لا تمع قطع ونغر.م فُْ سرقة «( و )0 ا كتمع 
حد وصداق فى ! كراه على الزنا » . وبرى غيرم أنه لا تنافى بين القين فلا ينم 
تنفيذ أحدها تنفيذ الأخر : 


سب 8.1 لد 


(ز) برى النفية أن ( الاضطرار لا.يبطل حق الغير ) وفرعوا عايه 
أن من قتل جملا صائلا عليه يضمن » وإن كان فى قتله مضطراً لدفم الضشرر 
عن تيه ومن | كل طعام غيره لدفع ممصة يضمن وخالف الشافى فى هذا » 
وأسقط المسئولية بالاضطرار ؟ لوجود الإذن والإباحة من الشارع ولا جتمع 
إباحة وشمان . وفرق غيرهما بين ما إذا كان الإتلاف لدفم أذى امتآف عن المتاف 
كاجمل الصائل فلا يضمن وبين ما إذا كان لدفم أذى المتلف بالمتآف كأ كل 
الطعام المضطر فيضمن . هذا التفصيل لفقباء المنابلة . 


هله بعص م_ا اختاف الفقياء ىُْ يق سا التعو دص عليه , وإن الناظر 
ف هلد المسائل وما ماثلها إذا كان ذا ردق فقيية 4 وإلام اضول اليحث 
عند الأعة ؛ حد له مالا لترجيح ما يثفق عليه جميعوم ؛ وتشهد له أصولم 5 
وقد يكون له من العرف الحادث ونظام الياة الجديد ما يساعده على الوصول 
إلى الحكرم الذى يحفظ على الئاس مصالحهم ويقف بحريائهم عند حدها النافم . 


خاأاسات المدقواة المدرة 


لا نستطيم أن نعرض فى هذه الرسالة مججيع فروع السئولية اللدنية التى عرض 
ها الفقه الإسلانى فإئها قد سردت فى جميع أنوابه وألفت فيها كتب مستقلة 
وعقدت لا فصول طويلة فى سائر كتب اذاهب الفقهية وستكتئى بعد الذى 
أملئرا غود عن ماين لاز بعة التى استتخلصناها من كلام الفقباء وأجماناها 
فى الكلام على معنى المسئولية المدنية فى الفقه الإسلاى , 


: السئولية الناشئة عن عالفة المقد‎ )١( 





0 “اير له ل 2 بده و لو 6 4 
للعقد طبيمة تفتمى عا خاصة ٠‏ وقد يقترن العقد لمر ل لأحد المتماقدين 


كا د 
أولما مصرح به فى صينته أو مدلول عليه بالعرف » فالإخلال ما تقتضيه طبيعة 
العقد أو يقتضيه الشرط سبب من أسباب المسئولية . فالعقد يقتضى بطبيءته سلامة 
العقود عليه من العيب أو الاستحقاق فإذا ظهر بعد القبض أحدها محتقت 
مسئولية ٠‏ وقرر الفقماء بناء على هذا مسئولية « مخز » عن الغمرر الذى 
يصيب العين المستأجرة ومسئولية « الأجير » وهو العامل الذى يستأجر على هل 
00 قسموه إلى خاص ومشترك ؛ و ينوا للعقود عليه مع كل منهما ومتى تتعحه 
المسئولية علمهما . وكا قرروا فى الإخلال با تقتضيه طبيعة العقد على هذا النحو ؛ 
قرروها فى الإخلال بالشرط اللصرح به فى العقود . وقد اختلف العاماء فى قرن 
العقود بالشر وط فنهم من منع مطلقاً » ومنهم من أجاز مطلقاً » ومنهم من قصل » 
فنع الشرط الذى لا يلاثم العقد وأباح الفط الام . وقد جاء اعتبار الشروفا 
فى كلام النبوة « السامون على شر وطهم إلا ششرطاً حرم حلالا أو أحل حراما »: 

ومن قواعد الحنفية ذه مص بالشروط « يأزم مراعاة الشرط بقدز 
الإمكان 6.نوة بزيكون بهذا أل الخرطادق أمكن كن مراعاته وتحققت ل فائدة 
وجب اعتباره وكان الإخلال به موجباً للسئولية . ويلاحظ أن الشافمية رون 
فى هذا القام أن الشرط يحب مراعاته متى أمكن » وإن لم يكن مفيداً » 
حت واس رب الوديعة الودع أن تحفظها فى بيت معين من الدار كان الإخلال 
به والحفظ فى غيره من الدار موحباً للمسئواية 

وكا قرروا السئولية فى الإخلال 1 المرح بها على هذا النحو 
قرروهافى الإخلال بها إذا دل عليها العرف المتبادل بين الناس وإن ل يصرح بهاء. 
وقد جاء فى قواعد الفقباء « أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط » وبذلك 





تسكون مخالفتها إذا أحدثت ضر را توجب مسئولية الخالف . وقد اعتبر الفقباء 
العرف أصلا كييراً سكثير من الأحكام ورتبوا اختلافها على اختلافه » و بلغ 


55 
دك أس الارق عند بك الننياء أن كان خمها أعموم النص وقاضياً على 
القياس . ومن الحفو ظ عندم كقاعدة قول : 

والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحم قد بدار 

وألف فى تأثير العرف على الأحكام الإمام ابن عايدين المننى رسالته العروفة 
اسم « نشر الترف فى بناء بعض الأحكام على العرف » . 
(ب) السكولية الناشئة عن الاستيلاء القورى : 

افق الاناء عل أن فق أديات الغمان أن تزيل الإنسان بد الدالك 
عن ملسكه ويضم يده عليه . واختافوا بعد ذلك فى تفويت يد المالك 
فقط أو إثبات اليد القاهرة هل يكنى أحدها فى تحقق المسئولية عند هلاك امال ؟ 
وقد سبق أن هذه إحدى مسائل المسئولية التى اختناف الفقباء فمبا » وقد أفردوا 
ا كتابا على حدةٌ سموه « كثاب الغصب » »؛ عرضوا فيه أعنى الغصب 
وأحكامه المثرتبة عليه » و 9 الغصب من الغاصب »كا عرضوا فيه للك الغاصب 
الخصوب إذا أدى الغمان » وغير ذلا من المسائل التعلقة بالغصب » وحن نكتفى 
بالإرشاد إلى ما كتبو | والتوصية بالاطلاع عليه . 
(خ) اللسئولية الناشئة عن مباشرة الإتلاف : 

الإتلاف مباشرة : هو إتلاف الشىء بالذات » ويقال للفاعل « مباشر » 
وإئلاف الشىء : إخراجه من أن يكون منتفعا به منلعة مطلوءة منه عادة » 
وق نالف النقبااد قل أنيى الت طالة أر قدا أ عضرا من تفن اررق 
مالا فى عضو بغير ىق شرعى » فمايه ع يه نا انام ٠‏ وتسكاموا فى باب 
الجنايات غلى إثلاف النشفس والأعضاء الموجب للذمان المالى وتكلموا على 
الفمان الواجب » وهودبة النفس ودية الأعضاء وحكومة المدل ٠‏ وقد سبق 


ترجيح السئو ليه عن إثلاف امدافم ٠.‏ 


بد 9ع سم 
و*ن فروع مسئولية الإتلاف تقر بر الضيان عل دن احدث جرحأ فُْ غيره 
و يبق له أثر » فقد قرر أبو بوسف على المانى أرش الألم وهى حكومة عدل . 





أي أو حئيفة فرأى عدم السكولية متى ,رثنت المراحة » وحمد رأى ندر 
الطبيب وين الدواء . 

ولاتنس ماتقدم عن اللمنابلة من مان المنافع التى فاتت الحنى عليه 
مدة المراحة . 

ومن فروعبا مسئولية خطأ الطبيب إذا تجاوز الحد المعتتاد » أو أهمل ف العلاج » 
أول يكن من أهل الطب . وف تقرير هذه امسئولية حفظ الأرواح التى يتلاعب 
مابيش الأطباد وخر ا على التنبه إلى واجيهم » واتخاذ الميطة اللازمة 
ف أعالم المتعاقة حياة الناس 

ومن فروعها مسئواية التشويه المعروفة عمسئولية « العاهة المستدعة » » 
فقد قالوا : من ضمرب إنساناً فاصفر سنه أو ار مع بقاء النفمة - عليه مسئواية 
ما أحدث . وقد وردث بذلك آثار صميحة تدل على مباغ عنابة القه الإسلانى 
بشحرى العدالة وحفظ المقوق . 

ومن فروعها مسكولية نحاوز حدود الساطة اغُولة » وقرروها على ناظر 
لوقف إذا فعل مالا يسوغ له أن يفعله وعلى الوكيل والوصى كذلك » وقرروها 


فى تأديت الصّى والزوجة. 


(د) السئولية الناشئة عن التسبب فى الإتلاف : 





الإتلاف تسببا هو : إحداث أمى يفغى إلى تاف شىء آآخر على جرى 
العادة و يقال للفاعل )0 متسبب 5« 1 قطم حيل قل بل معاقق فسقّط القند ل 
وانكسر ؛ فإن الفاعل بالنسبة لتلف الخبل مباشر ولسكسر القنديل متسبب . 


مسد هم و 8 سد 


ولا بد فى الضمان بالتسبب من أمور ثلاثة : (1) التعدى . (؟) تح ق السيبية 
أ النسن والعبرى دونك أن يكون مود إليه غالبا ٠‏ (م) ألا يقطم سيبية 
الفعل للضرر قاطم أجنى من الفاعل ٠‏ ويتفرع على الشرط الأول أن من حفر 
ال طزدد كدوياة إذن اع الأر ض فوقع فيه إنسان شمن » ولا مان 
إذا كن غلك أو أن انالك ٠‏ ويتغرع غل الثالى أن من حفر قناة صغيرة 
لايموت ما يقع فيها عادة ووقع فيها إنسان أ و حيوان ومات لا مان ٠‏ و يتفرع 
على الثال أن من حم 00 فى ملا غيره وأوقم قم إنسان نفسه فيه أو أوقنة غير 
الحافر لا ضمان على الخافر لاتقطاع مدنى السببية بالفمل الطارئ' » ومن ذلك إذا 
أولن زغل نار أ فى دار هكالمءتاد فببت ريم طيرت منها شرارة أحرقت نفساً 
اؤملا ليقن #نوقة انسل الشاكيو هذا التدرنا 0 واس كا 
بشخص إلى السلطان فترمه الساطان فإنهم حكوا بتضمين الساعى متى ظه ركذ به 
وإن كان فعل السلطان طرأ على التسبب . « وننظر فى هذا : الفتاوى اعليرية 


جرع ثان 02 . 


ودن الفواعد الى بليثك على ال طّ الثالك توم )ا إذا اجتمع المباشر 

ا النسببأضيف١!‏ كم إلى الباشر » وقد تسكام صاحب الأشباه على هذه القاعدة 
وين 9 أن الدال عن مال الغير | شرق لاض ان عليه لذن السرقة تلات بس الدلالة 
والثاف » ول تسكن الدلالة علةللسرقة و إها علتها سوء اختهار الفاعل » نيم ارقا 
مسدولية الودع إذا دل السارقف على الوديعة فسرقها لأن الدلالة ف هذه الحالة 
إخلال نواجب الوديعة وهو الحفظ ؛ فالذمان ليس لذ'ت الدلالة بللأنها نضمنتث 
عدم المفظط وظهوم و حب للسكولية عقتضى طبيعة عق الوديعة 3 وإن معرفة مايقطم 
السيبية مما ا يقطعها تحتاج إلى ثىء كثير دن الدقة والاسئمانة بالعرف وأهل 


ع 4 سد 
الخبرة فى طبائع الأشياء واليوانات . وهنا تظهر دقة القاضى ونباهته . أما الأساس 
الفقبى فواضح . 


التسيب إجالى وسلى : 





قد يعمل الانسان عملا فينشأ عنه الإتلاف » وقد يهمل القهام بحمل مطلوب 
دنه فيحصل التاف ؛ والحلة الأولى فى التى نير عنها « بالتسبب الإنجالى © , 
والخالة الثانية هى التى نعبر عنها « بالتسبب السلى » وقد فرض الفقباء فروعا 
كثيرة فى التسبب بعضما برجم إلى الأو ل و بعضها يرجم إلى الثانى » ومما برجم 
إلى الأو ل وقف الدابة فى الطريق السام ورش الماء فيه ووضم الأحجار 
كل ما من شأنه أن يحدث ضر را وفءله الإنسان فى الطريق العام بغير إذن الا 3 


1 1 5 
وأحدث ضررا فى نفس 0 مال . ومنه ما نعير عنه « عمسئولية الصيحة الفاجئة » 





فقد جاء فى « التاترخائية » :من صاح على آآخر كأ فات منصيحته تحب الدية . 
وى مع الفتاوى : أوغير صورثه وخوف صب لذن الصى يضمن . ودن النسبب 


الإيحابى السئولية المعروفة « بمسئولية سوء استعمال الاق » وأساسها عندهم أخذا 





من الفروع أن لات الإنسان نصرفا أو فعلا » ولسكن بحدث إذا أوقمه على بض 
الوحوه اتتزارا بالخير 3 وقد اختلف الفقباء ف هذه المسكولية 6 فبعضهم ا شما 
وبع الإنسان المق فى أن إستعمل حقه على أى وحة بريد ولا لوحيه عايه 
فى ذلك مسكولية ما » و بعضهم يثبتها وبرى أن شرط تصرف الإنسان فها يماك 
5 د م - .اص 0 ٠‏ 0 

ألا بحدث ضررا بغيره . وقد جاء فى قواعد المنفية ا تصرف الإنسان فى خالص 
ومةه إعا مه إذا لم بغر 4 غيره 0( قال ال1كنفية والقياس أنه يصع وإن تصضرر 
به الغير» لأنه تصرف فى خالص مللكه ولكن رك القياس فى محل يتحقق فيه 


الإضرار بالغير عملا محديث « لا ضرر ولا ضرار» . 


0-2 0 6 ً المي 
ودن فروع سوء استعال الحق مأ أو سوق أرق ع فوق المعتاد أو ف غير 
لو بها فَدث د حاره أ غرقت فإنه يصمن ٠.‏ ودن فروعها بناء التنور 
ومن التسبب الإنحابى فتح باب الضياع كفتح القفص للطائر » والباب لإدابة 
وغيرها دن كلما يمسكن ابوت مدن الفرار شتريل ألا ارا عليه مأ ,قطم 
تسببه كا إذا فتتح الباب وهيج الطير غيره فإنه لا ضعان على الفاتم ؟ لأن عمل 
الفير تخلل بين الفعل والقلف ويمسكن أن يضاف إليه التاف . 
وعلى هذه السئولية يمسكن تطبيق تسهيل طرق الفرار من الخاك لاجناة 
وطمس معام الجناية 8 ودن النسيب الإيجالى ما قرره الفقهاء من مسئولية رجوع 
الشهود عن الشهادة ومسئولية خطأ القافى فى الح و يينوا فى هاتين السئوايتين 
رما الغمان وعلى من يكون فى المطأ والعمد وحق الله وحق العبد . ولتراجع 
(ه) المسثولية الناشئة عن التقصير فما ب : 
م 
ذكرنا أنواعاً من المسكوليات الناشئة عن القسبب الإيالى . أما مسئوليات 


التسبب السلبى فتر.جم إلى هذه القاعدة السامة « إذا قصر الإنسان فى القيام 
#رر الفقهاء هذا الأصل قُْ فروع كشيرة تراها فُْ الوديعة والإجارة بعك اننهاء 


العقد والإعارة 3 اثنباء الدة وثراها 2 باب الأ نين والمقوق العامة . 


وقد سوق أن روينا أن رحلا أنى أهل بحت فاسةسقاهم م السقوه حىق مات 
فأغرمهم عمر الدية» وقال أحمد : ونه أقول . وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : 


ف هذا الحخديث دليل على أن دن 24 أو شراب 





ا 
نع الارتف عل ذلك قات «ضون لآنه متدري ذلك وه الررق اوح م 
وجاء فى كتاب « معين المسكام » : صبى ابن ثلاث سنين وحق الحضانة للأم ّْ 
تفرجت ونركت الصبى فوقم فى النار تضمن الأم ٠‏ وفيه اعرأة تصرع أحيانا 
فتحتاج إلى حفظها لثلا تقع فى الثار وه فى منزل الزوج فعليه حفظها وإن 
لم محفظها حتى ألقت نفسها فى النار عند الصرع فعليه ضعامها . وفيه : امرأة تركت 
ولدها عند اعرأة وقالت لما ؛ هو فى ححرك حتى أر جم فذهبت امرأة الثانية 
وثركته فوقع الصغير فى النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان من لامحفظط 
نفسه . وقال الإمام الدروير الالكى التوفى سنة 1٠١١‏ ه فى كتابه « الشرج 
الكبير على من خليل» : يضمن من ثرك تخليص مستبلك من نف سأومال قدر : 
على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضمن فى النفس الدية . وفى المالالقيمة . والراد 
بالمستولك فى عبارته المعرض اهلاك . قال : وتخليصه واجب على من قدر عايه 
ولو يدفم مال من عندهو رجع بدعلى ربه حيث توقف القلاصءلى دقع امال وأو 
يأذق له ربه فى دفم الال لخلاصه . و يدخل فى هذا الأصل مسئوليات أجير التقل 
والرعى وار اسةإذا قصروا فى حفظ ما بأبديهمحتى تح قالتلف . و يتجل فى تقرير 


هذه المسكولية عل وا النحو مقدار عناية الفقه الإسلاتى حى الإنسان على الاالان 





وإن : يان نوما العزام خاص وأنه وجب المفظ والسئولية . 


م 106 السوبية وحصول الضرر بالسيب الاخين 

قال الفقهاء : لو وسقط حائط إنسان على حائط آخر فسقط المائط الثانى على 
رجل فةتلد عن صاحب المائط الأول لأنتسيس حائطه لم ينقطم . وإن عثر إنسان 
بتراب الخائط الثانى لايضدن الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا الثانى إلا إذا 
علم بسقوط حائطه ولم ينقل ترابه فى مدة نسم النقل . وقالوا : لوأشهد على حائطه 


.ضغ لد 
بليل مم خقصة صاحيه حي سقط فقتل إنساناً ْم عثر رحدل بتقصه وعثر ا 
بالقتيل وعطبا كان معان القتيل الأول وعطب الثاتى على صاحب الخائط لأن 
الخائط ونقضه مسئولان منه أما الذاف الحاصل بالقتيل الأول فليس عليه لأن نقله 
أيس مسكولا منكة , 
أخذ من هذين الفرعين أن تسلسل السيبية بوجب الغمان على صاحب 
السبب الأول إذا بق ممنى تسببه فى السبب الأخير . أما إذا انقطم وأضيف 


الضرر إلى غيره ذإنه لا يضمن . 


9 االارلا عفدل الدن 


كا قرر الفقباء مسثولية الإنسان عن الإنلاف مباشرة أو تسببا إيجابا 
أوسلبا ‏ قرروا مسئوليته أيضًا عن فمل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير 
فى رعايته ونحث يده » وذلك يشمل الميوانات والجادات والتلاميذ ٠.‏ 


أما ع٠‏ ن الوا نات ققد عقدوا لا بابا على عد فق عنوان « حناية المبيئة 0 





وقد توسع الحنابلة فى هذه السثولية وذكروا فروعا كثيرة نوا فيها صالحمب 
الحيوان إذا أتلف مالا أو فس وكان فى استطاعته أن يحول ببنه و بين الإنلاف « 
وقد سبق أن رو ينا فمها حديث البراء بن عازب . 

أما عن الجاد فتسكاموا على مسئولية الإنسان عما حدثه ووضعوا له فصلين 
أحدها نحت عنوان « ما نحدث الرجل فى الطريق وغرم 6 والاش عت عنوان 
وا الاي 

و الك فى هذه السئولية ينبنى على قواعد فى : دفم الضرر العام واجب 
الضرر الخاص يتحمل لدفم الضرر العام . شرط انتفاع الإنسان بالحق العام 


ا 
السلامة . وشرطوا فى السئولية عن ضرر المائط المائل أن يتقدم طلب بنقض 
الحائط فى مدة يقدر فها صاحبه على النقض . والطالبة حي العامة أو الا 1 
إن كان الميل للطريق العام » وحق صاحب الللك إن كان الميل إلى ملل معين » 
وشرط الطالبة 3 تسكون أن علاك النقض والتفر بغ فلا 8 «طالبة من 
لا يتمكن كاارتهن والستأجر واللودع . 


أما السئولية عن عمل التلاميذ فالذى يؤْخذ من فروعهم التى ذكروها 
فى أبواب الإجارة وغيرها : أن عل التاميذ مضمون على الأستاذ بشرط أن يكون 
العمل فى حدود وظيفته آل ومحلا وكيفية » أو أن يكون مأموراً به من قبل 
أستاذه صراحة أو دلالة»فإن ل يكن فى حدود وظيفته ولا مأموراً به ولا مما جرت 
العادة بأن مثله يفعله فلا ضهان على الأستاذ و إنما الضمان على التاميذ فى ماله . 
وفى البزاز بة : أجير القصار لا يضمن ما تخرق من تمل مأذون فيه إلا أن مخالف 


الأستاذ . قالوا ؛ وولد القصار مثل تاميذه فى هذا الك ِ 


تأثير عوارض الآهلية فى المسئولية 


تسكلم علاء الفقه وأصوله على الأهاية فعرفوها وقسموها ؛ وعيل عوارضها 
وقسموها إلى سماوبة ومكتسبة » و بينوا تأثب كل عارض فى حقوق الله الخالصة» 
وحقوق المبد الخالصة » والمقوق الشتركة بين الله وبين العبد ولم فى ذلك 
تفصيلات وتفريعات ليس من واجبنا فى هذا التكتاب أن نعرض لا وإنما الذى 
ل ل اد العوارض فى المسئولية ولنجمل السكلام فى فصلين : أحدما 


فى تأثير عارض الصغر والجنون » والأخر فى تأثير عارض الإ كراه . 


لد |[ سم 


1( عارضًا الصغر والجنون : 





قرر الفقهاء أن لاصى والحذو ن ذمة صاة لتعاق اللمسئوليات الالية الحضة 
كالأعواض ف المعاملات والغرامات بسبب إتلاف مال الغيرء وكالصلات والمؤن 
من النفقات والعشر والمراج لأن المال هو المقصود فيها ويكنى أداء الولى . 
أما الواحت جزاء. .وعقتوية قلا يقفاق يلمتييا كال الدة وساظ 'عنيها 
كل ما براعى فى ثبوته وصف العو بة كالقصاص والحرمان من الميراث ؛ 
لأن العقو ب حزاء التقصير وها ليسا من أهلها . 

م إذا لم يكن لها مال ثبت ها وجب عليهما فى الذمة حتى البسار . 
ولعي عل الولو بولا عن لقم إلا إذا كان إتلافيما المال ناشئًاً من تقصيره 
فى حففابما أو ناشت من إغرامهما بالإتلاف ٠‏ وقد جاء فى 5واعد المنفية « الصبى 
الحجو رعليه مؤاخذ بأفماله » « وكذلك الجنو ن»4. 

وجاء فى قوانين « ان جزى الالكى » : وأما الصى الذى لا يعقل 
فلا شىء عليه فم اثلقةي: لقن أو مال كالعساء . أما العاقل فى ماله . 

(ت عارض لي اكراة : 

لك ام الفقها ع عل الم كر أه وشر وطه وح تصسرفات المسكره والتزامانه 
وبدنوا 0 المسثولية عنا حدثه إل كر امو لش أو مال وهذا الأخير هو الذى 
مهما بيانه الآن وخلاصة ما قالوا فيه أخذا من مذهب الحدفية : أن المسكره عليه 
إن كان فملا لا يحتمل كون الفاعل آلة لاحامل اقتصر كه على الفاعل 
ولا بتعدى غيره وإنكان محتمل اعتبار الفاعل آلة للحام ل كال كراه على إتلاف 
المال والنفس ففى الإ كراه الملحجىء ينسب الفعل إلى الخامل فيازمه ضمان المال 
فى الإ كراه على إتلاف المال و يازمه القصاص فى الإ كراه على القتل . ؤ وجب 


« زفر » من عفاء الختفية القصاص على الفاعل فقط ‏ و برى الشافعى أنه يقنص 
منهما عا . أما الإإكراه غير الملحىء فهو لا برقع ٠سئواية‏ المال ولا الننى 
عن الفاعل فيضمن ما أتاف من مال ويقتص منه بالقتل إذا حةق شرط القصاص 
( والشاففى يرئ أن ال كراه نوع واعدولة ني قر الحو ارأها بوأنه 
يدفم المسكوا ةماقا 3 

م ب تحمل المسئولية عن الفاعل 


الأضل فق المكولية: أوحساق وى .بانس الإتلاك أو تمن (يه:«ولكنق 
توجد أحوال يتحمل فبها نبعة المسئولية غير المباشر وغير المتسبب . ولستطيع 
أ ترق تي الأسوال إلى أمزز امه ؛ 

أحدها : أن يكون الفاعل من نصب لمصلحة الناس فتهرف عقتضى قوائينه 
وترتب عل التصرف ثاف فى نفس أو مال 3 250 أن اق عايه لا ستحق 
ذلك وهذا يقير فى الى إذا تبين كذب الشهود ويظير فما لو أخطأ الما م 
فزاد فى تنفيذ المقوبة بما أوحب التاف ويظهر فى سائر التصرفات التِى براها 
الحام فى المصلحة العامة و يترتب عليها تاف أموال تخاصة الناس فإن الغمان 
فى كل هذا كله نينت المال:. 

ثانيها : أن يكون الفاعل باش الفعل بأمس غيره الذى أفهمه أنه صاحب أعس 
وملك . ومن ذلك ها قاله الزيلعى : لو استأجر إنسانا ليشرعله جناحا فى فناء داره 
وقالله : إنه ملكى » أو لى حق الإشراع فيه من قدي ول يمل الأجير حقيقة الحال 
فظير خلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فإن الغمان يكون على الأجير و يرجم 
له على الأمس . ومئه ما أورش إنسان فناء حانوت بإذن صاحبه فإن الغهمان يكون 


له 
على الأمى . ومن ذلك ما سبق من تحمل الأستاذ مسكولية ما أتلفه التاميذ فى أثناء 
العمل الذى أن ه4 دن أستاذه . 


فالثرا؟ الإ كراف, اوقل سدق والة؛ 


طريى, رقع الممدُولي : 

قد حصل الضرر بفعل أو تسبب ولكن “رتفم المسئولية عن الفاعل 
أو المتسبب فلا 5 عليه بغمان الناف ثم إن ح؟ بالغمان على غيره فى تلك 
الحالة كان من قبيل « تحمل المسثولية عن الفاعل » . 

وأما إذا لم 5 بالغمان على أحد فذلك هو المقصود من رفم المسئواية . 
واستطيع أخذا دن الفروع أن توك من طرق رفع المسثولية م له : 


أولا ؛ أن يحصل التلف بقوة لا يستطيع الإنسان دفمها وليس فى قوته 





أن تحتّرز عنها كا إذا غرفت السفينة من ريح شديد أو موج هام أو اصطدام 
بصعدر لا يعرقه الملاح ولا عهل له له ٠‏ ؤمنك القاف الحاصل بسر بان العماية 


الجر احية الى و فعمسك معتادة و ا محل الطييب علاحها : 


ثانيا : أن تحصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفمه ولسكنه فوجى” به 





فُْ مكان حون أن نيلا فيه عثله كفاجأة راع اعم لذب ف مكان مأمون ٠.‏ 
ولا شك 3 غير المقدور والمفاحىء كلاها لا دخل للانسان فيه ولا بسب إليه 





تقصير واذا كانا رافعين لمسئولية عن الضرر الحاصل بهما . ومن الآواعد 
القررة أن التشسكايف سب الوسع وقد جاء فى القرآن : « لا يكلف الله 


ف إلا وسعها ))") ٠‏ 


عالقا : أ ون الإتلاف بعامل الدفاع عن النفس أو العرض 3 امال . 


بت 87118 ست 
وإذا نظرنا إلى أن الإنسان يفعل فى هذه الحالة حت التأئر بعاطفة ميحة 
لا يستطيم دفمها صح مع شىء من التوسع أن نمتبر هذا من نوع « القوة القاهرة » 
وإن كن الفكل عادر كوه سات واحقيارة 
أما ما يرجم إلى فقد معنى التسبب كرب عادى خفيف فى غير مققل ترتب 
عليه تاف لا يترتب مثله على مثله عادة فهذا “ان العولية أت فول يننا واييت 
التحقق وهو غير الرفم الذى يقتضى محقق المسئولية بأركانها منسوبة إلى الجانى 
93 ل لا 5 عايه بالتعو يض لفقد 32 الاختيار أو لتحقق الإباحة . 


٠٠١‏ هى طآأ ريق إثبات كل دعوى ٠‏ وقد نكم الفقها ء على طرق الإثبات 
ووضعت فنها مؤلفات خاصة وللفقها 5 فمها ظ ما نْْ 
الأول : قدم فيك القاضى بذوع معين وله أن يشبل أنة دعدة تو بل دعوقى 


المدعى ومن أ كبر أنصار هذا الرأى العلامة ابن القب الجوزى التوفى سنة ١د/اه.‏ 


الثالى : حصر طرق القَضاء فى طائفة معينة وهى البينة والإقرار والمين 
والبكو ل والقسامة وعم التقاضى والقريئة القاطعة . والقاعدة العامة للبينات أنبا 
لإثبات خلاف الظامى فن جمح به فرسه فأتاف إنسانا حال جموحه وأنسكر 
أواياء الدم البو ح وعدم قدرته على المنم كاف إثبات مزه عن النم اتحقق سبب 
الفمان وحصول الشك فيا ينافيه » والأولياء ينسكرون امنا وهو يدعيه والأصل 
عدمه والبينات لإثنات خلاف الظاه . وشلاصة هذا أن الدعى عليه بالشرر 


: 1 
إبلمتك أن الضرر ل يكن دن حيثه 3 
لبي ا 20 


وقاعدة « البينة عل المدعى » لا تور علينا فى: هذا امقام لأ المدعى فا 


تتو نادت 
يشمل مدعى الغْمان ومدعى سبب البراء منه عند حقق السبب . قال الفقباء : 
إذا ادعى المدين قضاء الدين أو إبراء الطالب فإن القول قول الطالب لأن الدين 
لما ادعى القضاء أو الإبراء صا ركأئهما اتذا على أن الدي ن كان ثابتاً و بذلك كان 
شغل الذمة هو الأصل وامدين يدعى خلافه والطالب ينسكر واليبنة تسكون على 

لدعى خلاف الأصل وهو المدعى عليه الأصل . 

وللدقة فى لكين الدعوى بيع عر احل السير فنها دخل اكير ف تعيين 
من يكلف بالإثبات . 


الثمو بهل فى الشربعئٌ الإسعومية : 

هو امال الذى 5 به على من أوقم قروا عل ره لانن وهال 
أو شرف . والتقديرفى تعويض الشرف من باب التعزير الذى وكلت الشريعة 
الإسلامية أمره إلى الا م يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر ومئزلة الحنى عليه 
والعرف الجارئ فى مثله » وأساس التعويض ا الى فى الشرف مأخوذ من مذهب 
الإمام الشافعى ظ 

أما تعويض المال فقاعدته الثل إن كان مثايا كالميسكالات وللوزونات 
والقيمة إن كان قيميا كالميوانات والثياب . والعتبر قيمة للقلف يوم التندى 
ولا عيرة مببوطها بعد ذلك و إن كان قبل الحسك : 

أما تعويض النفس والأعضاء فهو الدية وأجزاء منسوبة إليها وقد عرفها 
“الفتياء بانها : الال الواجب للجنابة على امر فى النفس أو فما دونها ٠.‏ وعرفها 
الشيخ تمد عبذه بأنها « ما يعطى إلى ورثة المتتول عوضاً عن دمه أو عن حتهم 
فيه » وتأخذ من هذا التعريف أن الشيخ عبده برى أن الأصل فى الدية عدم 


التقدير وأنها فى مقابلة حى الورثة فى فقيدم ؛ ولعله لاختلاف المحقوق وتفاوتها 


115 سل 


برى أن تسكو ن الدية على حسب تفاوت حقوق وانتفاع الورئة بالحنى عليه » 


وما يؤيد هذا أنه قال : أطلق القرآن الدية وذ كرها نكرة » وظاهر ذلك 





أنه حزى منها ما برضى أهل اللقتول وثم ورثته قل أم كثر و حكن السنة بينت 
ذلاك وحددنه عل الوحه الذى كان عورا 0 عنك العرب . وتفصيلمقادءر 
الدية كا بيتتها السئة تسكلفت به كتب الفقه على أ كل وجه . وما تحب التنبيه 
له أن الأصئاف للد از هناك أستث واحية الاتباع بل حوزوا العدول عنها 
إلى قيمتها وما كانت الأصئاف الواردة فى السنة إلا لأنها الميسورة وقت التشر يع 
وحرث عادة العرب عل التعو يض مه 1 

أما نظرية اتحاد قدر الدبة بالنسبة إلى جميع الناس فهى مبنية على أن الدية 
2 مقابلة الدم قط والناس ف نظار الشريعة دن هذه الخيلية سواء . وهذا لا عنم 
الما م من أن يقدر الأضرار التى تصيب الورثة بموت مورثهم فيحك بالنظر إليها 
عم يعوض علههم مأفاتهم دن الاتتفاع 4 وبناء على نظرابة المساواة ف الدماء سوث 
الشريعة بين دية الذ كر والأنثى والصحيح والريض والسابي بالاغل #اسوت 
بين دية الس ودة غيره إذا م يكن ري ( قال لل تعالى :غ2 35 دن قوم 


-. 


يسك و ينهم ميثاق فدبة مساهة إلى أهله وصحرير رقبة مؤمنة » . 


قال الشيخ عبده فى تفسيرها : فالواجب فى قتل المعاهد والذمى هو كالواجب 
فى قتل للؤمن : دبة إلى أهله تكون عوضاً عن حقهم فيه وعتق رقبة مؤمنة , 
كفارة عن حق الله تعالى الذى حرم قتل الذميين والماهدين » كا حرم قتل 
الؤمئين . م قال : وقد نكر الدية هنا كا نكرها هناك وظاهى أنه بحزى 
كل ما حصل به الترامى وأن للعرف العام والخاص كله فى ذللك ولا سما إذا 
ذكر فىعهد الميثاق أن من قتل ديته كذا وكذا » فإن هذا الا ص أجدر بالتراضى 


با لاا ب 
و 


أن اختلاف السناف فيا كان لأجل هذا . 


قطم لعرق النزاع وظاهى الآبة أن أمس الدبة منوط بالعرف و بالتراضى والأقرب 


وظاهى الأبة أن التعو يض فى النفس إنما هو على الجالى وهو الأصل فىالسكولية 
وي كر اناك ودرا راوز قتوزر أشرى ا ولمكق اللىصل ناك عايه 
وس جاء فوجد العرب على نظام سخاص ف الديات يقغى بتوز يعها على العاقلة 
مقتفى ما كان ينهم من 0 ومسكولية اليرة دعن + قا الوانون ميا َأ قره 
فى غير موحب القود ونى غير الثابت بالإقرار ما على التناصر وطابا لبقاء الوحدة 
فى الأسرة وإقراراً لهيمنتها على بعضها ويذلك اعتبرت الشريعة الإسلامية 
أن خطأ الواحد من الأسرة منسوب إلمها جميماً فأوجبت الدية عليها ويدل على 
هذا أن التناصر حينها نتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان جعل عمر العقل 
على أهل الدبوان . وفى غاية البيان أن ذلك لم يكن من عبر تشييراً لح الشرع 
بل تقر» را لأنه عرف أن العشيرة كانت تتحمل بطريق النصرة فلما كان التناصر 
بالرايات 7 العقل علمهم. وقد نص النقهاء على أن الدية فى زمننا هذا لاتسكون 


إلا ف مال الجإلى قالوا : لأن العشائر قل وهث ور حمه 3 القتناصر قد رفعت و بيثت 





امال قد انهدم فوجب أن تسكون فى مال الجالى . وقال صاحب الدر الختار 
)0 إن التناصر أصل فى هذا الياب ف ى وحد وحدتثت العا*لة وإلا فلا 2 وحيث 
ا ل ا لصيس 
لاقبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت المال » فإن عدم بيت السال أوم يكن منتظماً 
فالدية فى مال الجالى » . هذا هو أصل العاقلة فى الشريعة الإسلامية وذاك هو 
ها لك اإلية: 

أما من يكون له التعويض فقد صرح القرآن بأن الدية تسكون لأهل 


القتول حيث يقول نوو بجانة إلى أهله 4 وثم ورثته الذين كانوا ينتفءون 


سس مم41 سد 
نه فحيالة :و يعافوت هليه الآمال. أما تمويض الخزاحة ف الي عليه لأنه خوز 
الذى 'زل به الضرر. 
وإذا كان التعو بص 5 8 8 لأحهل شين عليه ألة فإنه أخذ َ ار 
الحقوق المالية من قبول التنازل والعفو وقد عرض القرآن التكريم إلى ذلك بقوله : 
د إلا 3 يصّدقوا » قال الشيخ عبذه : إلا أن يعفوا عنها و يسقطوها باختيارهم 


فلا يحب حيئئذ وقد عبر عنه بالتصدق لاترغيب فيه والحث عليه . 


اولي اجنائية فى الملا 


١‏ - عرض القرآن السكريم لجر انم مخصوصة لما أثر سب" فى النظام العام 
وفرض لها عقوبات معينة تقال من وقوعها . وهذه الجرالم ترجم إلى الجناية 


فالمناية على النفس تسكون بالقتل أو إتلاف عضو منها . وعلى الال تسكون 
بالسرقة . و على العرض تسكون بالقذف . وعلى النسب تسكون بالزنا . وعلى العقل 
تكون بشرب السكر . وعلى الدين تسكون بالردة . وعلى النظام العام تسكون 
بقطم الطريق والإفساد فى الأرض ٠‏ وقد شرع القصاص لاقتل والجرح بقوله 
فى سودة البقرة : « يأيها الذبن آمنوا كتنب علي القصاص ف القتلى الحر بالمر 
والعيد بالعيد ل بالأثى وبقوله فى سورة المائدة : « والجروح قصاص » . 
وشرع حد السرقة بقوله فى سورة المائدة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء يما كسبا نكالا من الله وال عزيز حكيم » وشرع حدى الزنا والقذف 
بقوله فى سورة النور  :‏ الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهما مان جلدة » 
وبقوله فى السورة نفسها : « والذين برمون الخحصنات ثم لم اننا أوينة تمد 


فاجلدوثم عانين دادة )6 . 


وقد انعقد إجماع العاماء على أرثك قذف الرجال والنساء فى الحم موأ 


وشرع ول قطاع الطريق بقوله ف سورة المايلة : ) إعا حزاء الذين خاربون الله 


سلاج سد 


ورسوله وإاسعون 2 الأرض فساداً أن يقتلوا ل يصلبوا 7 تقطع 5 وأرجلهم 


خزى فى الدنهيا وم الأخرة عذاب 


و يدن السئة النبونة ول إزالة العقل وول اأردة 1 
6 د 
؟ - هذه هى الجر م التى نصت علمها الشريعة وحددتث لطا متى تكامات 
فى معناها عقّاباً خاصاً ورأت أنها إذا ل تتكامل فى معناها تسكون عقو بتها 
من باب التعر بر 2 هامن سائر اجر 5 الى ل تنص علمها الشر بعة . و التعزير 
عقوية وكل الشرع أمرها وتقديرها إلى رأى الحا؟ ٠‏ قال ابن القيم الموزى : 


اتفق العاماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية ليس فيها حد بحسب الجنابة 


ف العم والصغر وحوسب الحا ف الشر وغدمه . وقال صاحب معين لكام : 





والتعزير لاختصض يشعل معين ولا قول معين فقول عور رسول اه صلى ا عليه وس 
بالمحر ‏ وذلك فى حق الثلاثة الذبن ذكرم الله تعالى فى سورة التوبة بقوله : 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم رضن مارحبث : الآنة ( 
وعزر بإلئى و .اليس ؛ وءغزر الأصحاب بعده بالتحريق وإتلاف أذوات الفساد 
و بأخذ الالوقد عزر 4 تمر من وحدم يتسول ومعحدن الطعام ها بكلية وقد نص 
الفقهاء على أن لاحا كم التعز بر بالقتل فين الكررت مئه4 الجرعة وسقطت هزه 
عقو بها اللخاصة لشيهة دارئة . فال فى شرح الدر الختار وهو يتكلم على موجب 
القئل الشبيه بالعمد : لا قود فيه إلا أن يشكرر . وقال ابن عابدين : إن الشكرار 


محصل كرتين . 


مما تقدم 000 الشريعة الإسلامية لا تشترط فى « المسئواية 


5 جف 
الجنائية » النص على الجريمة أوالعقاب وهذا وض يتفق مام الاتفاق مم صلاحيتها 
للتطبيق فى كل العصور والأحو ال » وليس من شك فى أرث الناس يتطورون 
فى تقدم الحياة وابتشكار وسائل امير وصوره ؛ فليس من الحكة مع هذا التشر يع 
الذى جاء للخلود أن ن ينص على جرائم وعقوبات بأعيانها ل :لا جرعة 
إلا بنص ) ( ولا عقوية إلا بنص) . 


إن التعريف | لكل للحرمة :بل على الحا تطبيقه على الحوادث بمعونة 
العرف والبيئات 

وقد توسم علماء الششر يمة فى هذا الباب ومكنوا الخاكم من اتمخاذ كل ما براه 
مقوما للنظام مصلحاً للمجتمع ٠‏ و يشير إلى ذلاك قول عمر بن عبد العزيز: ( يحدث 
لاناس أقضية بقدر ما يحدثون من لور ) . 

2# 

س هذه الجرالم التى نصت عليما الشر بعة منها ما هو اعتداء على دق الله » 
ومنها ما هو اعتداء على حق العبد . فالأول جر ألم الزنا والقذف والسكر والتعدى 
على الدين وقطع الطريق . والثالى حر بمة التمدى على النفس وقد أمرت القترينة 
فى جميعها بالاحتياط فى توقيع عقو بات فقد ثبت أن رفول الله صلى الله عايه يه وسلم 
قال : 0 الحدود عن المسامين ما استاءتم فإن كان له مرج نشاوا سبيله فإن 
الإمام أن مما 5 فى العفو خير من أن مخطىء فى العقوبة . وقال : ادرءوا الحدود 
ا ادفموا الققل عن للسامين ما استطعتم . وقد تسكام النقهاء على الشبهة 
وقسموها و ببئوا ما يكون منها مسق للعقوبة وما لايكون . 

د 6 


اد مع استواء هله الجرام فُْ أزوم الاحتياط فى لوقيع عقو ينها النصوص 





م 
عليها أو الدفع بالشبهة استنبط الفقباء فروقاً بين القصاص وغيره اتفقوا على بعضهاء 
واختلفوا فى البعض الآخر. » ومن تلك الفروق أن القصاص بورث والمد 
لا ورث » وأن القصاص يقبل المنو والمد لايقبل » وأن التقادم لاعن الشهادة 
بالقتل مخلاف الحد ماعدا حد القذف لما فيه من حق العبد . وأن الشفاعة 
فى القصاص تجوز ولا تحوز فى الحد إلا قبل الوصول للحا م . وقد روى 
عن ربيعة بن ألى عبد الرحدن أن الزبير بن الموام لتى رجلا قد أخذ سارفاً وهو 
بريد أن يذهب به إلى الساطان فشفع له اازبير ليرسله فقال : لاحتّى أباغ ؛ 4 
السلطان. فقال الز بير : إذا بلغت نه السلطانفاء نالله الشافم والشفع ٠‏ وعن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال : تعافوا الحدود فا بس رافق 
من حل فقد وحبا. 

وعن ع عائشة أن ة رينا اهنم الغُزومية التى سرقت قالوا : من يكام رسول 
الله صل الله عايه وس ؟ ومن يحترى عايه إلاأسامة ؟ سه صلى الله عليه وسم - 
فسكل رسول له فقال له : أنشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام تفطب فقال : 
يأ يها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عاء بهم المدء وأم الله لوأن فاطمة 
بنت خمد سرقت لقطع تمد بدها . وهذا يدل على مبلغ ألم عناية الشريعة الإسلامية 
يحفظ النظام وحق اجتمع ْ 

ومن الفروق أن القصاص لابد فيه من تقدم الدعوى من صاحب الحق 
أما الذن. فتدوة فية الحسبة واننتقيوا مؤاسسة اذاف عوننها أن القصاص يجوز 
الاعتياض عنه خلاف المدود و أجاز الشافى الاعتياض عن حد القذف . و بهذه 


ارول ينا اختافت الأسكام المتماقة اللا و بقية 07 
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سم سد 
- قد اشترطت الشر يعة الإسلامية فى محقق المسثولية الجنائية على العموم 
أن يكون الجانى عاقلا نالا مختاراً » وأن يكون الحنى عليه خترما معصوما فلاجناية 
من صبى ولا مجنون ولا نانم ولا مغمى عليه ولاسكران ؛ ولاجنابة فى مال سقط 
تقومة ونفس سقطت عصمتها وغير ذلك نما تنكفات كتب الفقه بسط 
القول فيه . 
واشترطت فى تحقق الجناية الوجبة لتقصاص أن تسكون عمدا عدوانا خالية '. 
من شبهة عدم القصد فلاجنابة بالمطأ ولا بما كان دفاعا عن حق ولا بما لايققل به 
اليا كالاطم ' 
وقد اختلف الفقباء فى جنابة الوالد على ولده وجناءة السيد على عبده فنهم 
من رأى أنها لاتوجب القصاص لأن السيد جنى على ملكه وجناية الال 
على ملسكه هدر ؛ أو على الأقل يكون الاك شبهة تدرأ القصاص أما جناية الوالد 
فقد قال فمها الشيخ عبده ثوجبها لعدم مشر وعية القصاص فيها : إن شرع العقو بة 
يكون حيث تتحرك النفوس للحناية ونفس الوالد أبعد من أن تقدم بقصد على قتل 
اراد لعفم الشئئة والمدان فإذا قتل والد ولدمكان ذلك إما لفساد الفطرة أو لمقوق 
شديل وهذا نادر لا م له . 





والخساد الموحية له 8 روقفق النتجهى عن قتادد عن الحسن دن ره أن الى صلى الله 
عليه وس قال ' من قتل عيده قتلناه ومن حل مه جدعنأه ٠.‏ وقواعد الشر يعة 
وعموماتها الشهد ملا الرأى بالقوة فهو أذنى معصومع الدم على الما بيك وإنسانيته 


غير مماوكة لسيده ولا فضل لمربى على تحمى إلا بالتقوى . 


واشترطت الشريعة فى الحنى عليه أن يكون معصوم للدم على التأبيد والعصمة 


ا عت 
تتحقق بالإسلام وبالعهد فيقتل المر بالعبد والمسل بالذمى والذكر بالأتتى . وقد 
ررقه و عد العن تويدان رغدين الدكدر أن رسول الله صل الله عليه وسل 
ألى برجل من المسامين قد قتل معاهداً من أهل الذمة فأ به فضرب عنقه وقال : 
أنا أول من وفى بذمته . ولا برى فتهانا أن المخالفة فى الدين مبيحة للدم بنفسها 
وإنها تبيحه بواسطة المرابة ‏ وقد قال على رضى الله عنه . إنا بذلوا المزية 
لنسكون دماوهم كدمائنا وأمو لحم كأموا النا . 
ْ د د 


٠. 


بات وار ةاللتريعة الانتاضية أن اللنارة لآ عمل محك ايكيا غير الحا 
وبذلك هدمت النظام الذى كان متبماً عند الجاهلية فى حناية التتل. الذى كان 
يقتضى مسئولية القبيلة عن جناية الواحد منها وجاء فى ذلا وله تعالى : « كتب 
علي القصاص في التقلى الحر بامر » آبة القصاص وقوله تعالى:« ومن قتل مظلوما 
فقد جعانا لوايه سلطائاً فلا يسرف ف القتل » . 

مد 

+ - وترى الشريعة أن حق الطالبة بالدم إما هو اولى الدم وليس للساطة 
الحا كة ء وحكة ذلاك ذمان حق اليرية فى المقوق الإنسانية وتخافة أن يصدر 
العفومن غير رضا صاحب الدم الذى كوته نار الجناية فتثور نفسه إلى الأخذ 
بالثأر ويتسكرر الإجرام . وترى أن القصاص الذى جملته حت ولى الدم ليس 
متعيناً بل خيرثه بينه و بين العفو ببدل والعفو بغير يدل . 

قال تعالى فى سورة البقرة :< فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمدروف وأداء 
إليه بإحسان » » وفى سورة الائدة : « فن تصدق ءه فهو كفارة له » . 


د د 


55 هع مه 
ب سب وترى الشر بعة الإسلامية بثاء عل مأ قررتة دن تكافق الدماء 
أن القصاص رى بين المسكام والرعية وعل ما #ررثه دن أن القصاص حزاء 
الفمل لا الغحل رأت قتل الجاعة بالواحد بشرط أن يسكون لكل واحد منهم 
ممل مؤد إلى القتل مستوجب للقصاص لو انفرد وقد صح عن عير أنه قال : 
و يمالا عليه أهل صنعاء لقدلهم عي ٠‏ وإنا لو جرينا على أن القصاص سقط 
بالاشتراك اوجد الجرمون متسعاً لقتل به فيؤدى إلى إسقاط حكة الردع . 


0آ 0 : 
١‏ عقا لصاو 


٠١‏ لامع أن الشريية 'الأسلانية جنات صق" التسنامي :الزن الى غايه 
قررت أنه لا يجوز استيفاؤه إلا يحضرة امام حسما للحيف والفوضى . قالوا : 
وعلى الما ِ أن يتفقد آلة القتل التى يقع بها الاستيفاء مخافة من زيادة التعذيب 
وأن نوكل التنفيذ إلى من حسنه . وجعاوا أجرة المنفذ على بدت الال . 


أما طريقة الاستيفاء فرأى سماعة من الفقباء أنه يكون بالسيف ورأى 


آخرون أنه يكون با وقعت 3 الجناية واستدل كل فريق بما لأإيص.ح عند الآخر : 


والسلام : « إن الله كتتب الإحسان على كل ثىء فإذا ققتم فأحسنوا القتلة» و إذا 


ذم فاحسنوا اللمحة ثش وأيحد أحدك شف رثه ولبرح دبيحته ع«( أ الشر بعة 





107 ن بكل مالا يحدث مثلة ولا مضاعفة م ؛ وعلى ذلاك خب التنفيذ 
بكل آله نحقق الإحسان على هذا الوجه » وكلا تقدمث الحياة فى ابتكار وسائل 
حسان فى القتلة على هذا الوجه وجب شرعاً المصير إلى التنفيذ به . 





86ج لد 
ترط فى الاستيفاء اتفاق جميم الأولياء على طلبه » وأن بؤمن فيه التعدى 

إلى غير الخاتى فلا قصاص إذا عفا بعض الأو لياء » ولا قصاص على حامل حتى 
تضع ملها وتسقيه اللبن » والأصل فى ذلا قوله تعالى : « فلا ييسرف ف القتل » 
وما روى من قول الننى صل الله عليه وسل : إذا قتلت الرأة عمداً لم تقتل حتى 
تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا وحتى تتكفل ولدها . وإن ادعت الجل نظرها 
أهل الخبرة فإن أخيكل 3 وا ا حث حتى يتبين ويضمن انين أو اقتص 
منها ؛ وينرى بعض العاماء أن الغمان على السلطان اللمكن , 

وعلى أصل الانتظار فى تنفيذ اللنابة قال الفقباء « لا يفاد جرح إلا بعد 
بره © . 

ولدووة أن الدء ى صلى الله عليه وس 50 01 يقنص هن جرح حق د 
صاحبه . والحسكة فيه أن المراحات تحتمل السسرابة إلى النفس فلايد من 
2( 
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مسقطات العمويْ : 

مسقط العقوية نوعان : : نوع سقط وحو بها . ونوع سقط تنفيذها 0 
الأول إلى تلقف قيرط من الع وض 0 ااتساون: الى سيق وانية.: 
اختاف النقهاء فى الجنابة على شخص يأمس بها الحنى عايه أو وليه . نهم م 0 
أن أمس الحنى عليه سقط القصاص عن الجانى وأن أمس وليه لايسقطهم إذا قال له : 
اقتل أنى أ واببى . ومنهم من رأى القصاص فى الكل والسألة ذات بحث 
واجتهاد ؛ والرأى أن الس بالجسابة إذا لم يكن مصحوبا بإكراه لا يصاح 
أن يكو ن شبهة سقط القصاص » وقد صح أن الجإنى على نفسه مؤاخذ بجرعته 


عللك الله . 


لاع ب 

وبرجع النوع الثالى وهو اسقط لاتنفيذ إلى أعرين : أحدها : فوات امل 
عوث القاتل 5 انما : المفوءعن 8 الجناية 5 ومعئأه التحاوز عن ٠‏ الجر ع والصفح 
عن عقو بتها الخاصة اراد 0 صادراً من أهله الذين ا 
القصاص . وقد حبب القرآنٌ فى العفو وفرض اتباعه » وإن لم يكن متنقاً عليه 

وبما حسن التنبه له فى هذا القام أن الشريعة الإسلامية وإن جءلت اولى 
الدم حق امطالبة بالقصاص وحق العفو إلا أنها جعلت لاسلطان حقاً آخر يتصرف 
فيه حسما برى من الصلحة : قال الفثهاء : « إن الجاتى إذا كان معروفاً بالشر 
أو ظير للامام أن الصلحة تقتضى عقابه فللإمام أن يعذره بما براه محتقا للمصلحة 
دافماً عن الشر حبس أو سحن أو قتل » . 
الحو للولى بنص القر آن : « فقد حملنا لوائه ستلطاناً 6 دور أى آخر و أن الحق 
الذى جعل للولى إما هو حق المقتول لأنه بدل نفسه والولى نانب . ومن الفقهاء 
من نغار إل أن القصاص بدل نفس كر وهو دن هذه المهة كر 7 له 
فيص عفوه عنه » وهو فق الوقثت نفسه شفاء لنفس الولى ودرك للثأر لذن المت 
لا ينتفع | 4 وهوه ن هذه المهة عق ق للاولياء اتداء فلا يقوم أحدم مقام الغا مين . 
مخلاف الأول . أمااثر العو فهو سقوط 7 الح ا الجنا نأية 6 70 
المفو بصلح أو دية فيبجحب ما وقم عليه الصلح , وفك كول كن ٌٍ عن 
ولا يفوتنا أن محو العفو بة بعقو الحنى علية 0 لوحب العفو المطاك اق فإن 0 3 
وللمجتمع على الإمام أن بقدره ٠‏ ولعاماء الإسلام طرق ف سياسة الأمة وضبط 


شئونها وحفظط حقوقها تسابر أحدث ملل يه وأعنت لشريم 1 


لام 

وقد اشتمل كتاب « الطرق الحسكيمة » للإمام ابن القيم على مُثْلٍ لذلك 
قيمة تقدم لنا أببى صورة عن التشريع الإسلانى وقدرته على حفظ المةوق 
فى جميع العصور الختافة . وقد كتب غيره كثيراً فى ذلك وكتب الفقه الإسلانى 
ماوءة بالذخائر التشر يعية النفيسة » وعلى من بريد الانتفاع عزايا ذلك التشر يع 
ودقته أن ينظر فى تللك السكتب نظارة إمعان وتدير فيخرج منها بأحدث الشر يع 


م 
لأحدث مذنية . 


العقو بات التعيم : 


قررت الشر بعة الإسلامية ابعض اجر الم التى نصت على عقوباتها عقوبات 
الإسلاى عقو به تبعية تنثاً من العقو ب الأولى وقد زَأينا أثر العقوبات التبعية 
فى القاضى إذا جار ى الك فإنه يعزر ويضمن ثم يعزل ولا يولى القضاء حتى 
يظهر عليه أثر التو بة . ورأيناه فى ناظر الوقف وكل من.ثولى عملا فأساء أو أسرف 
فإنه بعد الغمان والتعزبر بحرم من التواية 

وقل حاء ؛ 2 د 0 ار ن هذا النوع ا 5 : 
7 0 مه مالك فى الوطأ « لبس لقائل ميراث » . 
ومن قواعد الفقباء « من استعحل الشىء قبل أوانه عوقب محرمانه » . والنظر 
الصحيح يشغى بناء على هذه القاعدة حرمان كل مَل كا له دخل ف القتل 
باشر أم تسبب ؛ أم أعان . أما انلطأ والملحق به فى فقد القصد فإنه ينبغى ألا بحرم 
دي يرانك .: ّ الثانية فقد أجم جمع العلناء علمها فى كل محدود فى قذف أو غيره 


قبل التو َ 9 مأ بعد التو ب فيقرها | الحنفية و ينم أ غيرمم ٠‏ أما اد الثة ول قال 








اوه سا 
فيها الإمام ابن القم فى كتابه « زاد للعاد فى هدى خير العباد » : صرح الله 
سبحانه بتحريم نكاح الزانية فى سورة النور وأخبرأن من نسكحبا إما زان 
أو مشرك وقال : « وحرم ذلات على الؤمنين » ووجهه بقوله : أباح الله نتكاح 
المرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة . والأصل فى الأبضاع التحريم 
فيقتصر فى إباحتها على ما ورد به الشرع . وإنه ان أقبح القبائح أن يكون 
الرجل زوج بغى وقبح هذا مستقر فى الفطر وقد صح أن مرئد بن ألى عرئد 
الغنوى استأذن النبى صلى الله عليه وس أن يزوج « فلانة » وكانت بنيا فقرأ 
عليه رسول اله صل اله عليه وس قوله تعالى فى سورة النور : « الزانى لا يكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلاك على 
المؤمنين:» وقال له : لا تتزوحها . 
3 2 

واضك فيا ذا أردنا آن دنه صورة -يضدرة لأصول هابة "فى الشريية 
الإسلامية عن المسئوليتين المدنية والجنائية ناركين التفاصيل والتفاريع إن كع 
الفقه » مكررين القول بأن الشريعة الإسلامية لم تقيد النقهاء بعد أصولها الكلية 


مخطة معينة فى البحث وإما فوضت لم اأى والاعتّاد فيه على ما يقدرون 





من مصالح وحقوق وواجبات فى العصور الختافة والبلدان المتباينة . وهكذا نثأ 
الفته الإسلامى وهكذا انسع وهكذا بسابر الإنتاج العقلى الصحيح ومقتضيات 


الدنية مهما تقدمت وارتقت بها الحياة . 


الباب السارس 


الامة فى الإسلام 





النصرالاول 
اسم رإ/لرولة, فى الإملام 


نظر الإسلام إلى السامين باعتبارهم أمة يتسكون متهم ما عرف فى اصطلاح 
اناس بعد باسم « الدرلة » فاعتير فههم زايا ومقومات هى سر العظاءة والمجد 
والقوة » الج وكا نت طابع الدولة الإسلامية » وأه هذه المقومات أربعة : 

0 الخو هُ ألد بلية 

/ يعتبر الإسلام فى تسكو بن الدولة الجنسية ولا العنصر بة ولا التوطن فى بلد 
معين كا ألفته الأوضاع البشرية للدول ؛ ولقد رأى أن فى ذلك تحديداً وتضبيقاً 
ينافى عالميةه وعمومهكدين سماوى أريد به خير البشر جميعاً ؛ فسما عن جميع هذه 
الاعتبارات البدائية الشخصية » ورفم درحة الجاعة الإنسانية عن أن يسكون 
أتحادها وتعاونها راحما إلى غير المبادى' والمثل العليا » فرأى أن بوحد بين انيم 
بالفكرة أو العقيدة التى يعتنقها الكل عن إعان ورضاء وتسكون تلك المقيدة 
هى الوحدة الشتركة ينوم والروح السارية فم 

فكانت « الأخو ة الدينية 6 بين المسامين هى أصدق تعبير عن هذه الوحدة 
المشتركة , هى هذه الوحدة المشتركة : قررها القرآن السكريم «١‏ إثما البو متون 
0 2 © وقزرها رسول الله صلى الله عليه وس غ2 : « الس أخوالسم 6. 








19 الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


مع لد 

قررت الأخوة الدينية بين المسامين على أنها شأن طبيعى من شئون المؤمنين 
يتحقق من تلقاء نفسه بمحرد الإعان ) و إستتبع جميع 2 ومن حقوق وواحبات » 
وليست وصية بوصيهم بها ولا تكايفاً جديداً بعالت فقرقة بدن لمان : 

وقد غلبت أخوة الإعان كل صلة سواها حتى صلة النسب » فنسى الرء بها 
قبيلته » وخرج على عشيرته » وخاصم الولد أباه » وقاتل الأخ أخاء « لا تحد قوم 
يؤمنون بالل واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا اباءم أو أبناءهم 
أو إخوانبي أو عشيرتب» )217 كا اصطلح بها المتخامونء واجتمع عليها التفرقون» 
فنسيت عداواتالجاهاية؛ وأهدرت دماؤها وترائها» وأصبح المرء جلس آمنا مطمئنا 
فى ملا أو خاوة مم من قتل أباه أو أخاه وهو لا مخشى انتقامه » ولا يتوقم أذاه . 

وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والأثر إذا يحردت عن أخوة الإبمان ؛ 
فلا يرث غير المسل امس ور كاك أنه أو أخاوب. 

وربطت هذه الوم بين قلوب المسامين حتى أصبحوا اشيزة واد كيرف 
يفرح امسلل لفرح ره » وخزن لزنه » و هد بد المعونة إليه عند الحاحة » و برشده 
إذا غوى » ويهدنه إذا ضل » و برحمه إذا مننا م وهاباء عا حب أن بناتل ننه 
و بمحضه النصح إذا استنصحه أو رأى عليه ما ينسكره الشرع والدين » و يحفظه 
فى ماله وعرضه غائباً وحاضراً » ويسعى فى إصلاح ذات البين ورفع ما يقع من 
الخلاف : إخوة متصافون رحماء بينهم . شعارهم . « المسم أخو المسم لا يظامه 
ولا سمه » « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » « لا يؤمن أحدك حَتى 
كب أنه مانحب لئقسة »6 و دعاؤهم « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذن سبقونا 


بالإعان ولا 0 فى قاو بنا غلا للذين آمنو كك 


1 


. الآبة ؟؟ من سورة الطادلة‎ )1١ 
. من سورة اشر‎ ١١ هد‎ 2 





0 
وقد طبق مبدأ الأخوة الدينية لأول مرة بمؤاخاة النى صلى الله عايه وسل بين 

المماحر بن والأرضاة: حين قدم المدينة ار وكات تير من مظاهى القوة 
الذانة لتعالم الإسلام » واخقلاطم بالنفوس والقاوب . آوى الأنصار إخوائهم 


المباخرين » وأ ل ا إليه » حجٍّ تِى سحل القرآ هذا 


الإيثار الكريم : « 0 ) شَاحِنَ إل وَل جَدُونَ في صُدورم ا 


- وتوا 3 رار قل أ سني كن ص مام 0 . 


هذه هم الأخوة الدينية النى ا أعتدره | الإسلام بين المسامين كأساس و سس 


دوم وجماعنهم 2( وقدامتن ا على أديه وعل المؤمئين 0( قل رم بلعمك | تالت 
2 ع وس ل 0 
بعد التقاطم : 0 كارا نقمة الله وعابم إذ كنم أغداه 2 
2 _ 0 0 / 0 
ري ص حم بنفمته وان ٠6‏ وق ّْ 15 َي حر من م القار 
اعد 4 م29 وء د هُو الى أَبْدَكَ بتَصْرء ومين . اسان 


يي فا فى الْأَرْض تين 0 د وَلكن الله 
إنه عرب شكي” و 


6 التكافل الاجماعى 
واللتكافل الاجتماعى لازم من لوازم الأخوة » بل هو أبرز لوازمها » ودو 


شعور جنيع 0 بعصم عن بعض »2 وأن كل واحد مخهم حامل لتبعاث 
أخيه 6 وتمول على أ حيه 2( يسأل عن ريه لقن غيره ٠.‏ 


أ كَُ ع 


وهذا ف الواقم قانون دن ووأ ين الاجماع اراق 2 وعتصر من عناصر الحياة 
العطيبة » يتوقف عليه كال السعادة » بل هو الأساس فى حياة الأم و بقائها عزيزة 
اكرعة متمقعة بهيبتها» قائمة بواجبما . ا 


)0030 الآية 9 من سورة الهم . 
0( الآية م١١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الآيتان 0 , 58 من سورة الأنفال . 


ومع د 


وللتسكافل شعيتان : 

شعبة مادية : وسبياها مد يد المعونة فى حاحة الحتاج » وإغالة الملبوف » 
وتفريحم كربة الكروب » وتأمين الخائف » وإشباع الجائم » والمساهمة العملية 
فى إقامة الصالح العامة » وقد دعا القران لكريم إلى هذا التعاون المادى وحث 
عليه » واستهض اهم فيه » وأطلق عليه جملة مرى المناوين اببة فيه ) 
الداعية إليه . أطاق عليه عناو بن « إحسان » ركاة » صدقة » حو » إنفاق » 
فى سبيل الله » ثم طلبه بصفته ركاً من أركان الدين و بصفته فضيله إنسانية 
وأوضلة فى أصناق المالكله : نده » وزرعه» وماشيته . أوعقة للفقير على الغنى» 
وأوجبه للفقير على المقير » وكان ذلك منه تدر يبا للفقير على الإعطاء » والمساهمة 
فى سد الحاجات بقدر ما يستطيع » وليدرك لذة اليد العليا » فيسعى فى تحصيل 
الا ال» وتسكون له اليد العليا على الدوام » وليجد فى تعيره ما يدفمه إلى المعونة 
السكبرى متى وجد إليها سبيلا » ولعل أوضح شاهد لذلك ما شرعء الإسلام 
ف آخر شهر رمضان من 1 عام بأسم « زكاة الفطر » . 

قدب أمياتة وا يا مسككادن موسي وتعاونهم المنوى بالتعلي 
والنصح والإرشاد والتوجيه . 

وقد أعطاه القرآن اسما كرها يحببه إلى النفوس » ويغرى نه العقول 
والقاوب » فسماه « الأص بالمعروف والنهى عن لكر ») ولا شك أن كلة 
« المعروف » عنوان أخاذ يحذب إليه القاوب » و يبحمل على الأعس به » وأن كلة 
« الدكر » من شأنها أن نم الخ والتساد.وآن تين القوين عاميها » وأن توحة 


إلبهما من الججاعة حربا لا هوادة فهها . 


والإسلام يحمل هذا التتكافل الأدبى فريضة لازمة على كل مس ء بل جاء 


لامع ا 
على لسان الرسول أنه الدين كله بالنسبة إلى جميع الطرقات « الدين النصيحة . 
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأنمة المسلبين وعامتهم » . 
وقد طلبه الله على وجه خاص من القادرين عايه » الرائفين على حدود الله » 
. 1 ُ 0 0 3 أي داور سي كا مركن قرع 5-5 
ورتب عليه الفلاح المطلق 1 « وَل ن مفسكم أمة يدعون إل اللير و يأمر ون 
56 5 م8 ساس وجوه سم + ١‏ ةي 6ره© 2 2 
بالممر و ف » وينهون عن المنكر وأولئك م المفاحون 0 
وجعل له شان من شكون الؤْمنين 4 ولس توب الولاية 5 01 وار مدو 
رثر مس سوم ىى, ظىار”م 8 م ب وه : سا 8 ان 
وَالْمُؤْمنَات بعضهم أؤلياء عض 4 يمون بالمَعرُوف و يبن عن 
المنكر )29 


5 


وقد صور رسول له صلى له عليه وس صلة السلم اسم بقوله ) ومن 17 
لاؤمن ) وفى بعض الآثار : الل للسل كاليدين تغسل إحداها الأخرى . 
مكذا فهم الامو نَ الأوا و نَ د مسو ليه المؤمنين بعضهم عن يعض 2 
فقاموا بالنصح والإرشاد ينصح الهم جاهاهم ؛ ونرشد كيرم صخيرم ( 
بل لقد نصح الصغير السكيق 2( واللرءوس الرئيس 6 وامحسكوم الاك 2 وتقبل 
اجميع دن انيع اكاء المشيع 4 مطمئنة فلو مهم 2( فاستقامسثك هم الامو م( 
وتقدمت بهم المياة » وكانوا أقو ياء وغيرهم الضعيف » وأعزاء وغيرم الذايل . 
وظلوا كذلك يتعاونون على البر والتقوى و يتنامون بالهير والمعروف » حتّى نبت 
قم 8 ب الشهوة والهوى فأفسدت علمهم تصورمم للحدياأة م( وظنوها ماد علمها 
يتنافسون 2 وأموالة وحاها مهأ يتفاخرون ويشكائر وناو ذلك ضعف ما تكله 
قلريوم عو روايط الإمان 2 قضيف شعورم تللكت امسكولية ( فنظر بعصضوم 
ل لقف “3ن حدات مبمثرة لا يضم شتاتها رباط » وانساب كل منهم فى عباب 


(1) الآية ؛ ٠١‏ من سورة آل تمران . 


7 


الشهوة والهوى » وعندئذ رأى الذين يأءرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
أن أعرم بالمعروف ونهههم عن النسكر قد يغضب عليهم الناس . أو يمنعهم متاع 
00000 يفقدم النفوذ والجاه » فعاشر وا الفاس على مأ يعامون منهم ويعرفون 
فبهع ,لآل لقان لكر © “وانتكروا الحروك وأصبح التونيه تمن عابيه 
ثقيلا » والموجه الخلص بينهم دخيلا . 
لاقل هاندا عقيو لا لخدن لام م التق ترركت هذه اللطري طلم 
بادك حل : 0 للا كآن م 0 اين 0 يدم أؤلرا قي 


ا ن الْقسَّادِ ف :الأدصض إل 5 يض 0 ا بم انرا 


اا و عر مين 6 1 


وجاء على لسان النى صلى الله عليه و سم : « لا وقعت بنو إسرائيل ف المعاصى 
ودخل النقص علبهم فى دينهم متهم علماؤم فم يتتهوا » غالسوم ووا كلومم 
وشار بوم ولم بمنعهم العصيان عن تخالطتهم فانا فعلوا ذلك ضرب لله كلو 
بعضهم ببعض فثر رق كلتهع و أذلم وشتت لهم . .مقر قرم أ ن ارين را 
من بنى إس را يل 15 لسَان دَاوْد وَعِيسَى اءن ع ذلك 5 | عصًّوا 
و كا اتسد ون د كابر ائن امون ع مشكن شاوه لين 16 كارا 
١ 2‏ 


(« 0 


م الشورى 


٠ 


أما الشوري: فهن ١‏ أعناسن الح الصالح » وهى السبيل إلى تبين اللق » 


ومعرفة الآراء الناضحة » أمس بها القرآن » وجعلها عنصراً من العناصر التى تقوم 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة هود. 
)١(‏ الأآيتان ملا ء 5لا من سورة المائدة . 








ل و ل 

علمها الدولة الإسلامية » فنى الكتاب الكريم سورة عرفت باسم ور 
الشورى ) وقد سميت بذلا لأنها السورة الوحيدة التى فررت « الشورى » 
عنصياً من عناصر الشخصية الإعانية الحقة » ونظمتها فى عقد » حباته طهارة 
القاب بالإعان والتوكل » وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش » وعراقبة الله 
بإقامة الصلاة ؛ وحسن التضامن بالشورى » والإنفاق فى سبول الله » ثم عنصر العزة 
بالا نتتصارعلى البغى وا العدوان» وذللكفىقوله تعالىهن تلك السورة؛« وَمَا عمد الله خيرة 
دن ل ا و و لون كا 
لولم وَالدْوَاحْشَ وَإذَا مَاعْضْبُوا م يرون » وَالذين استحابوا رمم 


2 ساس اي اب لي 2000 ص عل هسار 0 8ه ساس 
| لاحن ااه موا ام 8 9 على م وخ 7 يه الى 1 
وَأَقامُوا الصّلاة وأعرهم شورق بكم وما رَرْقنَام يتفدول . والذين إذا 
000 


0 : 
000 


م 0 7 َ 0 7 
1 0000 0 
0 : ء ٍِ 
صلى الله عليه وس مشاورة أصحابه فيا يطرأ لم من الشئون ربط للقاوب وتقريرأ 
اا جب أن .يكون بين المؤمنين من حسن / تضامن فى فى سياسة الأموز 4 وتد بير 
الشئون » وذللك قوله تعالى فى سورة آل عمران : ( قبا رَحْمَةِ من الله لنت 
0 د 00 9 


2 2 0 نت كملا عليظ اله لا نقضوا + . حؤلك 0 عنم 
ددن 4 وَشَاورم” فى الأ* سس 2 َإِذًا 6 زمث 220 طّ الله 1 
اورف فى عرز الرسول وان 


وقد كان النى صلى الله عليه وم بشاور أكها 4 فمأ ام ينزل عليه فيه الوحجى وكان 


ف بعض الأحيان ان يعدل عن رأنه؛ و يَأخذ رأى أصابه » وقد حدث أ: ته أخذ ترأنه 








(1) الآيات حص, و8 من سورة الشورى ٠.‏ 
(؟) الأية حهامن سورة آل عمران . 


داوع سدم 
ورأى أن بكر حادثة أسرى ددر 04 ورفض العمل رأى مر ومن وافقه 2 فيزلت 
آيات شديدة العتب على النى صلى الله عليه وسل فى أنه لم يأخذ برأى 1 بن 


وقدكان هو الأوفق يمه الوقت : « ما كآن لنب ارك 


4ه ع2 


2 
ال ان لاضن ترِيدُونَ عرض الدّنيا يا وا يك بد الآخرّة » 
2 9 5 جا 00 
وَالله عير شكي” ؛ إلا كتَاب من الله سَبّق ١‏ لتك فا أخ دم عَذَاب 


3 ا 
عظب” ) 


ا 


ومن هنا كانت الشورى أصلا فى إدارة الشئون الماعية » وكان حرى اق 
أو الموافقة فى المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب الأم » وقد درج على ذلك 
أصحاب الرسول بمده » فسكان أو بكر سكير الصخابة فا يعرضن له من اشفون 
الجاءة » وكان يأخذ برأى غيره متى بدت آيات المق فيه وكان عمر مجمع 
كيار الصحابة فى عهده » وكان عنعهم من الخروج من المديئة لمكان حاحته 
إى استشار نهم . 

وكاق الأساين فق الاستقاز كفالة الخربة القامة فى إبداء الآراء ما ل تمس 
أصلا من أصول العقيدة أو العبادة ٠‏ 

و ضع القرآن » ولاالرسول لاشورى نظام خاصاً , و إتما هو النظام الفطرى 
يمع النى أو الخليفة من بعده أصحابه ٠‏ ويطرح عابهم السألة » ويبدون آزاءم 
فيها . ومتى أمعوا على رأى . أو ترجح عندم رأى عن طريق الأغلبية ؛ 
أو عن طريق قوة البرهان أخذ به وتقيد . 

وإئما ترك هذا الجانب من غير أن بوضم له نظام خاص . لأنه من الشئون 


التى تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال , والتقدم البشرى ؛ فلو وضع نظام 


(10) الآيتان 251 38 من سورة الأغال 





د يه 
فى ذلك العهد لاتخذ أصلا لايد عنه من محىء بعدهم و كلون فى ذلك التذبيق 
كل التضييق عليهم ألا يحاروا غيره فى نظام الشورى . 

فالشورى من الأمور التى تركت نظامها دون تحديد . رحة بالناس غير 
نسيان » توسعة عليهم » وتمسكينا لهم من اختهار ما يتاح للعقول وتدركه البشربة 
الناضجة ٠‏ وما دام الفصود هو أصل الشورة ٠‏ والوصول بها إلى قوانين التنظم 
العادل التى مجمع الأناتولا رقا وال من وتبق نولا رت ركيد + 
فالأمس فى الوسيلة سبل ميسور . 


الز رار عير ووالل سائس : 
١‏ . َِ 5 


و بتقربر القرآن «بدأ الشورى ٠‏ قضى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفسدها. وهو : الاستبداد الم والرأى ٠‏ واحشكار النشمر يع والتصر يف 
والإدارة . وحقق للفردكرامته الفسكرية . وللجاعة حقها الطبيعى فى تدبير شئونها 
و القران لا بريد ين « الشورى » حين يضعها بين عنصر ى الصلاة ٠‏ والإنفاق 
فى سبيل الله . لا بريد هذه الصورة المزلية التى ألفناها فى الماضى ٠‏ وتواضم 
أرباب البثى والاحتسكار علمها . وائخاذها ستاراً يفون به طغيائهم التفسى 
فى إرادة سلب المقوق » و إنما بريدها حقيقة نقية فى واقعها كا بريد من الصلاة 
والإنفاق » حقيةتهما الحئقة لأثرها , الحالصة مما يكدر صفوها . 


الورك الى لا ع لريا عدر الآر : 


وإن الإسلام الذى 1 بالبرهان + والمتطاق الإنسالى اللي فى عقائده 
وشمزائعة وينعى على التقليد والقلدين . وعلى اتخاذ الهوى إِها يمتثل أعره » لايمكن 
أن همل من أصول الح ( ذلك البدأ الطبيعى فى الحياة. وهو « الشورى »© . 


19غ سد 

ا كك أن ريده حين يضعه « حمدة اختيارية »© يقصد بها جرد تأليف 
القاوب ٠‏ وتطبيب النفوس » دون العمل نه . كا يذهب إلى ذلك صنائم الاوك 
الستبدين » و لاأن ريده « صورة مفتعلة » يبرر بها أر باب الطغيان طغيامهم : 
و إما تريده أمرا ثابتاً مقرراً : مأمور به ؛ هو حق للأمة تأخذه بالقوة » وواجب 
علمها ؛ تأنم جميعها بتركه . وحقيقة لما أثرها العملى فى الحكى وساءة الجاعة. 
و إذن فالشورى التى :نسج خيوطها بكثرة العدد » أو عن طريق الإغراء والإرهاب 
لاقيمة لها عند الله » والشورى التى تحمل من الفرد الفسد » أو الذى لا يعقل 
حااكاً بأمره فى الأمة » لا قيمة لها عند الله » والشورى الي لا يحد الخلصون 
فى حوها متنفسا بكشفون فيه عن عبث المابثين » وفساد المفسدين » لا قيمة لها 
عند الله » والشورى التى يابس المنافقون فى جوها مسوم الصدق والاخلاص » 
و يكنيون عن الاك الخلغن لوز الثير والفساد . لا قيمة لما عند الله . 


الشور ىا وأولو الل مر : 


وضم الإسلام مبدأ الشورى » وعمل به النى فى حيائه » والخليفتان من بعده » 
وكان له فى صدر الإسلام » شأن محل به سمو الإسلام فى تقرير حق الإنسان 
وكان الأساس فيه سكا قلنا ‏ المربة القامة فى إبداء الرأى من أهل الرأى » 
مالم يمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة . وقد جاء فى بيان الصادر التى يحب 
على المؤمئين اتباع الأحكام والنضم والأرات العنادوة طَنيا 4 كولة الل فسورة 
النشاف 2 8يأما اللدن امنا أطيموا الله وأطيعوا الزسول وأولن الام م 4 
و إذا كانت إطاعة الله فى العمل بما تضمنه كتتابه الواضعم الذى لا يحتمل الرأى » 
وكانت إطاعة الرسول » هى العمل بما تضمنته أقواله النشر يعية العامة الموثوق 
بنسبتها إليه . كان « أولو الأمى » م أهل النظر الذين عرفوا فى الألة بكال 





وج د 
الاختتصاص فى بحث الشئون وإدراك الصاح والغيرة عليها » وكانت إطاعتهم هى 
الأخذ بما يتفقون عليه فى السألة ذات النظار والاجتهاد » أو بما يترجح فيها عن 

طريق الأغلبية أو قوة البرهان . 

ولس من شك فى أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر اياة » وأن الل 
قد وزع الاستعداد الإدراى على الأ راد حسب تنوع الشئون » وصار الكل 
شأن بهذا التوزيع رجال » :مم أهل ممرليه نايا فيب أن كرون عليهة: 
فى الأمة جانب القسوة التى تحمى حاها » والتى محفظ أمنها الداخلى ؛ 
وف الأمة جاني القضاء وفض المنازعات وحسم االخصومات ؛ وفمبا جانب الال 
والاتقتصاد » وفمها جانب السياسة المارجية وفيها غير ذلك من الجوائب » ولسكل 
جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظبي الأثار وطول اعليرة والمران :.وهؤلاء 
الرجال مم « أولو الأص من الأمة » وم الذين يحب على الأمة أن تعرفهم بآمارم 
وتمنحهم ثقتتها » وتنيمهم عنها فى نظمها وتشر يعها واللميمنة على حيانها » وثم الوسيلة 
الدائمة فى نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم يرد من الصادر 
السماوبة الماسمة » وأخيراً مم « أهل الإعام » الذى يكون اتفاقهم « حجة » 
ب النزول عليها والعمل عقتضاها مآدام الشأن هو الشأن والصاحة هى المصلحة » 
ا ما تبدل الشأن وتغير وحه اللصلحة بتغير المقتضيات الحافة بكوضوع النظر » 
0 علبهم أو علىمن يخلفهم إعادة النظر على ضوء مأجد من ظروف ومقتضوات ؛ 
وحل الاتفاق اللاحق » محل الاتفاق السابق » وكانت الأمة فى اخالين خاضمة 
لما أمرها الله بطاعته ققد أقام من رحمته رأى أولى الأمى فيا ثرك التشريع العينى 
فيه مقا م لشريع كد أنه )2 ولشريم رسو له فم وردا فيه » وسوى بين الثلاثة 


2 كل فى دائرته ( فى خموم وجوب الطاعة والامتثال ' 


د لخد 


الخطام والهشرراء : 

وإذن » فايس أولو الأمس » الذين أمى ااؤمنون بإطاعتهم » خصوص 
الأعراء والحسكام كينها كان شأنهم » وما ساب المسامين مبدأ الشورى سوى 
هذا التخريح الذى اتخذ فى كثير من الفترات سبيلا لإخضاع الأمة للا 1 
ولوكان فائماً ظانَاً » أو جاهلا مفسداً . وكذلك ليس « أولو الأمن » خصوص 
المعروفين فى الفقه الإسلاتى بام ( النقهاء أو الجتهدين » الذين يشترط فههم 
أن يكونوا على درحة خاصة من علوم الاغة وعلوم السكتاب والسنة فإن هؤلاء 
مع عظيم احترامنا لم لا تمدو معرفتهم فى الغالب هذا الجانب » 
ولم يألفو | البحث فى تعرف كثير من الشئون العامة » كشئون الل والحرب 
والزراعة والتحارة والصناعة والإدارة والسياسة ؛ عم »امم 01 م لم 5 5 
خاص يعر فونه حق المعرفة وهم أرباب الاختصاص وأولو الأمس فيه » وهو مايتصل 
ف اشير نيراك القانة باصا ل الل والحرمة فى دائرة ما رسم القرآن من قواعد 


لسر بعية 7 شر بعاث حر لي 3 


وج الععدل 


إن أم دعائم السعادة التى يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم ) 

وأن يستقر العدل فما ينهم » وإنا لا نكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفئن وأنفى 
لاهدوء والاطمئنان بين الأفراد والماعات » من سلب المقوق » واغتيال الأقوياء 
حقوق الضعفاء 2 وتسلط الجبارين على الأمنين المسالمين 2( ولس من ربب 3 أن 


ما يقطم الصلات » ويغرس الأحقاد ؛ ويثيرأعاصير السكيد والانتقام » ويهدد 


هع سد 
الجتمع بالأخطار التى تحمل الناس مالا طاقة للم باحثاله » من آثنار الخصومات 
والففاق والاستاة. 


ملائء العر ل لى الشرآيه 

وقد كان فى أول ما قرره الإسلام خنطا لسكيان اجتمع االشرق ع هيدا 
العدل بين الناس عنى به القران السكر فى مكيه ومدنيه » وحذر مقابله وهو الظر 
لودو نه فون به عاما وخاصا : أمس به عاما ؛ حتى مم الأعداء » الذين 

0 انا وحمل للم 0" ن الشنان والبغض م تنوم نحمله القاوب 2 0 رم م 5 

عَنَانُ قوم عَلَ ألا تدا » اغدنوا هو قرب للدّقُوَئا 06" . « إن ال 
00 5 .8 9 0م 00 رم ع 3 0 ع 
ال (٠‏ وَإِذَا قم تأغدأوا »29 

ودن هزا 6 جعل أله العدل واسطة حبات العقد 6 الذى كون 4 أرسوله معويج 


الدعوة الإصلاحية » التى حمابا إياه » » إنقاذاً للبشر بة من ظامات الجهل والبغى 


له و 0 5 5 0 و حرم اي 
والعدوان )2 ذلك فأذع واس كل أدر 3 ت ولا 5 00 7 - 
5 ادل اله 0 كتتاب وَأعرات “غدل ع الله رو 3 “لت 


2 2 يا م عار وردنا 


عامل اسم 06س 2 
أَعَالْنَا وَلَك أ الك لا حجة يننا وَبَيشَك الله ممم بيد 


أن القرآن الكريم بالندل كذ م غاماً ؛ دون لحصيض ينوع دون 
نوع ؛ ولا بطائقة دون طائفة » لأن العدل نظام الله وشرعه » والناس عباده 

)62 الآبة 4 من سورة المائدة , 

(؟) ٠١ ١‏ من سورة الاحل ٠‏ 


١69 ١ )‏ من سورة الأنمام . 
١٠١ « 2 )4(‏ سن سورة الشورى . 


5 


أمام عدله وك 2 ع 7 ا : ولا 3 5 هل الك تاب 0 0 


.6 
مم 5-2 


0 2-0 0 
سُوها مر به » وَلَا ند له من ) ذون الله ولي ولا تصيرًا » وم يعمل من 


ع . ممم م 


الصّالحَات » من راودو رامن ع خارايلت ا 


0 0 َي ل 


وضم كه العذل وكزا 2( وجعل إقراره سن الناس 3 هوا ا دن بعثٌ 
الرسل و إنزال الشرائم ام 1 اينات 5 م 
الكتاب و و ان 0 اتام بالقسّط 0 الكديد فيد م 1 
وَمَنَافُع للنّاس 0 » واقد ترق ى ذكر الخديد هنا » إنحاء قويا واضماً ) 
الاك إقرار المدل فيا بين الناس » واجب إِلهى تم » للقامين به أن يستعمينوا 
عليه باسستعال القوة الت سخر لا ولألامبا الحديد ء ذو البأس الشديد . 


العر ل وموهير الم : 

وما حاربيت الشرائع السماوبة الخرك الله 2 رد أنه شرك 4 سبعدانه ٠‏ 
وإنما نا حمل ف طيانه دن بواعث الظلم والطغيان 4 القى يتحرف مها الناسن عن 
ادل دولا ترف ف الثران السكريم ذكراً للقوة المادية فى جانب ميدأ 
دن مياد نه ث غير م العدل ٠‏ حى عقيدة التوحديد فهو ا يلوح فمها بع ك1 
ذكرها والدعوة إلمها باستعال الخديد والقوة بالنسية لذبن ححدوا وحدانية الله 2 
كنا معكه غيره ف العيادة والدعاء 6 ولسكنه وقف وذا الموقف 4 وأوح باستعمال 
القوة والحديد 2 وحه الظالمين 6 الذن إستمرئون البئى والعدوان عل أرباب 


الحنوق » وقف فى وجوههم ولوكانوا فى عداد الناطقين بشهادة التو<يد والرسالة 


. من سورة النساء‎ ١ الآية‎ )١( 
ه؟ من سورة اطديد.‎ « )؟(١‎ 


حا لا ته 


سج معت ها عسي م لسر 1 ماس ال صما ماس ل 5ه 600 
«فإن بغت إحد اها عل الاخرّتى فقا تلوا التى تب+ٍ ٌ ِ أعر الله أ. 


اللعرال قُْ لدو هد باصم : 
أمس الله بالعدل )2 هر ع رم 2 وأص به على وحه خاص فى شئون » 
كثير اما يلعب فمهأ من وحوه الاضطراب م لا تماد الجاعات 3 أحس 4 
فى الأسرة » وجءله شرطا فى الإقدام على تعدد الزوجات : « كان خفم* ألا مد لوا 
2 - ا ل 


3 


فواحدة بكار لِك 1 وَأ ألا واوا 0 ٠‏ وقد جعل الله هنا جرد الحوف 
7 الجور» ماندا من إبا<ة ما أباحه وشرعه » وهو تعدد الزوجات » وأرشدنا 
بهذا إلى أن إداحته لشىء ما مشر وطة بسلامته من الضر ر والإيذاء» وأنه متى سحبه 
ضرر أو إبذاء وجب منعه ؛ وخرج عن أن يكون مباحاً , وهذه قاعدة نشر بعية . 
تلقاها أثئمة الفقه والنشريع بالقبول فى كل العصور » وكان لا من الآثار المسسنة 


ف السياسة الشرعية 2 مأ استقام به المعوج وتعيك ب4 السبيل الشانك 1 


العرل فى الوبائى :. 

وكذلك أعى الله بالعدل » آمراً خاصاً فى كتابة الوثائق . التى محفظ بها 
الديون وتحدد شر وط الالنزام بين المتعاملين » وقد نزلت فيه أطول آلة فىالقرآن 
الكريم وهى قوله دان اللونهورة البتزة واو ا امن امترا ذا تدا 
بدن إِكَ أَجَلٍ لتر ولج لبا بينم > 5 بالعَدّل»..إلى أن 


040 


0. 1 


قسط عد الله نوه للشكاة و وان له 


8 


يقول : « ذل 





)00 الآية ه من سورة المجرات 3 
ه42 الأيق م من سورة الماع 
(4) الآية '4؟ من سورة البقرة » 


حدر م 


وكذلك أمس به فى الشهادة » والعدل فعا بناول أداءها على جما دون كدان 


. مع ل 0 ١‏ 
أو 2 ريف : 02 و لَكتمُوا اباد ومن اك اميا نه ا 6 قلبة 1 ١‏ 
ا سك 6 ا ُ 1 ا 
« ونوا قوَامين” بالقئط 3 1 أشي 0 لالد 
0 
وَالاة قربين 1 0 


العرل فى القصاء : 
أ ُ أحس به ف لا والقضاء 3 واعثيره نو من أَداء الأمانات 
8 /! ص 6 صلم 


هلما ؛ وَإِذًا 2كم' سن لاس 


7 ا مسح سس ل 
2 إن ألله 2 “ان توئدوا الأئَانات 


م تا 
م كرا / ل 

وإذا كانهذا شأن العدلف الشهادة ‏ وهى إحدى طرق القضاء كا ورد 

فى القرآن السكريم ء وكان لاعدول فيها عن العدل » آكثاره السيئة فى تضليل 

القضاء» ها بالنا بالعدول فى القضاء نفسه عن العدل ؟ وهو الأداة المهيمئة الفعالة 

ف حفل اللقوق :وضياكها »هو القوة الى يلت" إللها المي عت لهذ عفد 

والنهم البرىء حتى ينصف » هو السيف الذى برد فى وحه القوى » حتى يؤخذ 


منه الى » وفى وحه الباثغى » حتى يعدل عن بغيه ! 


سل وافعى : 
وهذه حادثة » ابتلى بها النى صلى الله عليه وس #وفوق الدانة ) وكيا 
ما يبتلى عثلها فى كل زمان ومكان » العاملون الخلصون » والحسكام العادلون » 
على أيدى شر مدن الئاس 2 بتقرون الهم 6 ويابسون لم مسو التق والصلاح 
)1١(‏ الآية م« من سورة البقرة ٠‏ 


0ن « وثا؟ هنْ سورة اللساء . 
فرق « مه من سورة اللياء . 


444 لد 
ومحبة الصدق والغيرة على المق بالباطل » ويعملون جهدم - بأساليب» ظاهرها 
المرص على المق والعدل » وباطنها الخداع والوره - فى صرفهم عن إحقاق 
اف و ال الب 

وتتلخص هذه المادثة فى أن رجلا من المسامين الذين رق إسلامهم ؛ 
وضعف إعامهم ؛ يقال له « طعمة بن أببرق ) سرق درعا من جاره » ثم خبأها 
مر دى وحامت الشببة حول طممة » فالمست الدرع عنده » فل وجد ؛ 
وحاف بالله ما أخذها وما له عل بهاء ثم وجدت الدرع عند اليهودى » فسئل عثما 
فقال : دفعها إلى ( طعمة » واستحفظنى علمها وشهد له بذلك أناس من اليهود . 
فاهتم قوم د طعمة » للأس » وأخذوا فما ينهم يتناجون فى وسائل تبرئة 
صاحيهم وإلصاق السرقة بالببودى » دفما للعار الذى ياحقهم بين الناس : 
( استتحفو ن من الئاس ولا ستخفون مهن الله وهومعهم 6 . 

بدت قوم طعمة ما بيتوا وانطاقوا إلى الرسول » وأَخذوا يثيرون نفسه 
على المبودى يما يعرفه من عداوة البهود للسامين » وبأن صليعتهم فى هذه 
الداوقة © لين إلا دن كين المهودية المعروف » و بأنهم لا يعامون عن صاحبهم 
ا[أطديةة) افر والفراعية عانم على براءته وسرقة الببودى » وسألوا 
الرسول عليه السلام » أن يخاصم ويدافم عن صاحبهم » فى سبيل تبرثته و إنقاذه 
تهمة السرقة ا كوا علة هذا اشن + حى كاوج 2 الطبيقة 
لها من سبيل إلى معرفة بواطن الأمور ‏ يتأئر مخداعهم 
السهاء » يكشف له حقيقة الأمس » و ينزل عليه فيه 


من 
البشربة 33 الى ليس 
وتليسهم 2 فيادره الوحجى دن 
هله مل الأيات 2( حدر بكل دن يتصدىق لحك بين الثاس ( وحدار بالناس 
أحمعين 2 أن حيلوها نصب أعينهم ,كلا أواذوا الحم والقضاء و أرادوا : 


5 
موس 


أن يقتربوا من اللخصوم وأن اراوه 0« ذا أن نا ليك الكتاب اطق 


ته ه: مت 
رَاكَ الله وَلَا تكن للخائنين خصما :20 , 
عمرتنا مى حادم : 

نسوق هذه المادثة للناس جميعاً » وللسامين منهم مخاصة » ونرشد إلى آياتها ' ' 
الواردة فى القرآن التكريم » ليعاموا مقدار الغضب الإلمى عل ااظلم » وتسكب 
طريق اللق فى معائلة الناان © و 2-2 لم أو علمهم » كينا كان دينهم وكينها 
كانت علاقهم بالقاضى أو الخصوم 6 وليعاموا عرة أخرى 0( أن الإسلام 2 لايعرف 
الحاماة ولا المحاراة ف كه وقضاله 6 0 مره م( والضعيف والقوى م 


والمسم وغير المسل ء والحام والحسكوم ؛ أمام ّ الله وعدكه شواء:: 


العر ل هو طر ضَ السلى : 

ولبفاتوا اف ان الس الذى تنادى به الدول » من شرق العالم وغربه » 
وعلأون به الجو صراغا وإعلانا » وتنطبق به الأبواق » وتنعقد الميئات » 
للدعوة إليه والتفكير فى سبله » ليس له من سبيل » سوى الإخلاص وثقاء 
الضمير » ومحاببة الحقائق التى تطهر مها النفوس من طغيان الذوى والشبوة » 
ومن جر انيم الجشع 3 علك الناس . وعندكل ؛ لا يدون سوى « العدل » 
الذى نوه الإسلام بشأنه ؛ ودعا إليه » ينشرون أعلامه على ربوع العالم : على 
الأفر اد بعضهم مع بعض » وعلى الأم بعضهم مع سكن وعد 8 ساون 
السعادة » ويكون الس والاطمئنان . : 


. من سوزة الشاء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


الفصهالخان 
العإإقامت_الرولي والإساام 


كانت الغرائز الميوانية » والطباع الوحشية قبيل الدعوة الإسلامية ) 
هى صاحية الساطان والسيطرة على جميع التصرفات » فردية كانت أم اجماعية » 
وبذلك كانت الظاهرة العامة الى تل الوجود ؛ كى الطنيان فى كل قىء ؛ 
طغيان يفتك به القو ى بالضعيف » ويستلب القادر حق العاجز » ويستيزف 
الغالب دم اللغاوب . 


كين اوور : 

١‏ - وفى هذا الجو القاتم الذى ذيل فيه الروح الإنسالى » ونقت صوثة؛ 
وضعف حسه بزغت شمس الإسلام ؛ وانبعث نورها على الإنسان من أفق الحياة 
العلياء فأبقظ روحهء وأحيا ضميره» وأرشده إلى امير والمدى ؛ وأدرك للإنسانية 
وقد رفم اللّه مستواها حا يجب أن تمكن منه » وتنعم به » لقصل 
عن طريقه إلى الغابة التى طلبت منها » وذللت لها تذليلاء بزغت مس الإسلام » 
وأذابت حرارتها ءفوئة الجبروت التى.انمقدت على الروح الإنساى فأفةدتهالوعى » 
وسلبته مواهبه التى بها كن . والتى كان بها هو السئول عن فساد الحياة 
وصلاحها » وتقدمها وتأخرها . 


د 


الو ميرم الل تائم والساواةً فى الهُوفء والواصيات : 
ا و 


؟ ‏ بزغت ثهس الإسلام » وصاح فى الناس بوحدتهم فى اأربو بية ارب 
واحد » و بوحدتهم فى البنوة لرحجل واحد . و «وحلتهم فى الإنسانية لهدف واحد. 
صاح فيهم بالوحدة فى 000 وقضى على مظاهى التفرقة التى اخترعها الإنسان 
ونسل مامه اتات النادة ادة والأر اذل » الأغنياء والفقراء » الألوان 
والمنصرية » الغر بية والشرقية : « يناما اناس إن حَلقْن 8 0 كنت 
8 2 شدُوبا : وَقَبَائلَ لتَتارَفواء إن أ لك عند الله أتقا 4 ا 
ا الاين اندواة 0 الذى خَلقَ]: 5 1 وَاحدة ؛ و م 
زوجباً » وَبث 9 رح لا كيرا وَنسَاه وَاتهُوا الله الى ساون ب 
اكه 00 

أعلن الإسلام الثائن 7الاعيدة ومن ماتضياتيا: الشاواة بين" بن الإلسان: 
فى المقوق والواحبات والعدل هو الشعار الصادق لهذه الوحدة » يكون حيث 
تكون وينقد حيث تفقد . 

وإذاكانت الفروق الشخصية فى نظر الإسلام ع يمنأى عن محيط الوحدة ؛ 
وكان العدل شعارها الدالعليها ؛ وسورها الحدد لهاء ازم أن تكون ثللك الفروق 
بمنأى كذلك عن محيط العدل » و يستوى فيه القوى والضعيف . والغنى و القيرء ؛ 


والقريب والبعيد » والسل وغير الس دن نوا رامين 


ع 


--2 م 1 3 هنر سركم 
بالنسط شبداء لل و9 كل فيكم 3 الوَالدين وَالْأَربينَ 5 


٠ من سورة الأجرات‎ ١ الآية‎ )١( 
. الأولى من سورة النداء‎ « )9( 
. من سورة النساء‎ ١١ه‎ « )*( 


مم4 ب 


را هه 


ال صلاصاسسل 
« لامر تنك سَتَنُ قوم عل ألا توا اغدوا هر أرب للتقُدَئْ »00 


الساي شو العمزق: الذ صلد: بد الشاسى فى الل هرم : 

م ب وعلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فما بين السامين 
بعضهم مم بعض » وما يينهم وبين غيرمم من الأم الختلفة . 

وبذلك كان الس هو الهلة الأصلية التى مبىء لاتعاون والتمارف و إشاعة 
الأيرين الئاس عامة > وهو بهذا الأضل لا يطلل من غير السامين إلا أن يكقوأ 
0 عن دعوته وأهلد » وألا يثيروا عليه الفتن والشا كل . و يأنى الإبلءكله . 
أن يذ الا كراه طر 5 للدعوة إأيه واشر تعالمه 0غ 6 ا النّاسَ 
0 ما م منين ا" 

وإذا احتفظ غيرالمسابين الة الس فهم والسامون فى نظر الإسلام إخوان 
فى الإنسائية » يتعاونون على خيرها العام ؛ ولسكل دينه يدعو إليه بالحسكة 


والوعظة المسنة . دون إضرار بأحد ولا انتقاص هق أحد . 


الخرب ف الل سل مم : 

اح والإسلام إلا رج عن هذا الوضع الطبيعى إلا إذا امتدت إليه بد 
الحلو ان ووضعت أمامه العراقيل وأخذت فى فتنة الناس عنه بالإيذاء والتدكيل » 
وهنا فقط بودن لأهله أن بردوا العدوان بالعدوان إقراراً اسل وإقامة لاقسط » 
وهو بذلك يحرم علمهم حرب الاعتداء والعسف و استئزاف لو رد والتضبيق 


على عباد الله » وفى ذلك يقول : 2« أن إلذين بدا تأونَ 0 0 








(1) الآنةهم من سورة المائدة . 


(؟) ه 55 من سورة بوأس ٠‏ 


دا عقع سم 


ها 
ها 
5 
006 
م 
ع 
دي 
: 6 


م 9 .6 3 له , 5 ع 9 5 3 5 3-5 
عل اعبرم لقد ل .: الذن آخر <وا من ديارم عبر 2 
0 0 ات ل كس 7 سسخ., رن هسم 
7 ب نوا تلو ادق نيل انه الذين “بتاتاق تم وَلَا تعدوأ 
3 ا ور ووس - 0 

إن الله لا مب المعتّد ن 0 


وقد كان له فما مختص يحجائب المرب عنابة خاصة ء جلت فى المبادى* 


الكررة هيه 


23 
ثح 
هس 


أن لاضن فى العلاقة الإنسانية هو السلم والتعاون . 
ثانا ؛ أن ار ب ليست الاعلا حا اشذوذ انم فيه الك ةولاالوعظة المسنة. 
ثالث : أن ارب إذا وقمت كان لها ْ الضروريات ؛ تقدر بقدرها 
دون بغى ولا عدوان . 
ا : 3 غير اعارير والدبربن الحروب لا ينالون فمها لسوء . 
غامنا: يسارع إلىوقف الحرب تابية لرغبة السلم مت جنح إلمها أحدالجانبين. 
سادساً : يعامل أسرى الحرب بالبر والإحسانء إلى أن يطلق سراحهم بان 


أو القداء , 


رأف لسعم فى الحخرب : 

الإسلام حذر أولاً : أن تسكون الأرب إذا وقفعث درب تسكيل 
9 رايب فلا عه قتل من لا يقاتل دن النساء والأطفال والشهيو والعحزة 
والمدنيين » والحنوظ من وصايا الرسول فى ذلك « لا تقتلوا الذرءة فى المرب » 
فقيل له : أليسوا أولاد الشركين ؟ فقال : أو ليس خيارك أولاد الشركين !! » . 


: الأيتان ا 0 من سورة الحج‎ )١( 
. من سورة القرة‎ ١5٠ الآبة‎ )9( 


سك هه كت 


ولا يبيح ثانياً : الدخول فى الحرب إلا بعد إعلان العدو فى مدة تنى لوصول 
خيرها إليه . 


ولا يببح ثالث : إساءة معاملة الأسرى ولا التشكيل مهم » فضلا عن قتاهم . 
وقد وضع فى معاملتهم قاعدة | إنسانية فاضلة : « ناما د ٠‏ وَإِمَا فل +0 
وجعل إطعامهم من صفات الأعار القربين إلى الله :2 وَيطْعمُونَ العام كَل م 
فكع 7 0 ةا 06 

ثم هو رابم) : لا برى توقف إنهاء الحرب على أن يسلم امحاربون » وحسبه 
أن يكفوا شرم » وأن يتعهدوا بوقن الشر » وينزل معبم فى المعاهدات على 
ما يحفظ المقوق ويق الئاس من الطغيان والفتن . 

هذه شر يعة الإسلام فى الجهاد وضع دستورها كتابه » وطبقها بالعمل رسوله 


و خلفاوه من بعذه . 


5-5 
- 


١ع‎ 


١ 


ا معاقراث فى الد سعرم : 
ه - وإذا كان الإسلام رأث الس هو الأصل فى العلاقة بين الناس ؛ 
وأن المرب ليست إلا علاجا لشذوذ ل تنفع قد لقو عه قي 
ود ' إذا وقعث وحنح أحد الطرفين إل الم وحيث تلبيته دنا للدماء : 


« وَإِنْ جَتَحُوا سار َأجَْحْ لها وَتَوَكل عل الله َه هو السّميم” علي . 


5 0 اس عي 0 0 
وإن راان دعوكَ فان حسبَك الل 6 


إذاكان الإسلام يقرر هذا » فإنه يجمل للسادين الحق فى أن ينشئوا 





0( الآية ُ من سورة تمد . 


١ )9(‏ 4 من سورة الذهر , 
(0) الآبثان 1د 59 من سورة الأغال . 


لاهسا 
ما شاءوا من المماهدات ينهم و بين غيرم إشاء على الس الأصلى أو وم إليه 
وقف المرب وققاً مؤقنا أو داما » وكذلك يمل لم الحق فى إنشائها قصد 
التحالف الحرلى مث والتعاون على دفم عدو مشترك 2 و يشصد الحمصولعل كل ما حقق 

وقد عاهد النى صلى ل عليه وس أهل الكتاب لأو ل عهده بالأدينة »2 
وكا تللك المعاهدة أو حعدر 2 شاء الدولة الإسلامية 2( وأوك علاقة سيأسية 
تقرر حربة التدين فى العقائد والعبادة وتحافظ على الأمن والسلام . 

وفى المعاهدة على التحالف الحرلى يقول عليه السلام : « ستصااون الر وم 
ا تغزون أتم وم عدوا دعن ورام 2ن . 

و بقصك وقث المرب مده معيئة حاءت معاهدة الحديبية الى عقدها الرسول 
مهادنة ل قريش ف السئة السادسة دن اطحرة 3 وبا رجع إلى المدينة دون 
0 بدخل مك ودوث أن يعثمر . وعل قصد الصاح الدالم جاءت معاهدة أهل 
مجران حيما دعام الرسول عليه السلام إلى الإسلام فامتدموا ولسكنهم قبلوا 
أن مخضعوا ل الإسلام ويعيشوا ف جواره آمنين . 
الشسروط الى كب توافرها لى العاهرةٌ : 

والإسلام حينم .يترك للمسامين الح قفىإنشاء المعاهدات لمابرون من أغراض . 
يشترط فى صعة الماهدة شر وطا ثلاثة : 

أولما ‏ ألا بمس قانونه الأساسى وشر يمته العامة التى بها قوام الشخصية 
الإسلامية » وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام :« كل شرط ليس فى كتاب الله 
فيو باطل 04 ومعناة أن كتاب لل برفضه ويأباء 5 


ودن هذا الشرط لا يعترف الإسلام إشرعية 0 معاهدة ( ده بأ 


5250508 
الشخصية الإسلامية » وتفقح للأعداء باب يمكنهم من الإغارة على جبات إسلامية » 
أو يضعف من شأن السامين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم . 

ثانها - أن تكون مبزية على الترامى من الجائبين » ومن هنا لا يرى 
الإسلام قيمة أماهدة تنشأ على أساس من الثهر والغابة وأزيز « النفائات » وهذا 
شرط تمليه طبيعة العقد و إذا كان عقد التبادل فى سلمة ما بيما أو شراء لأبد فيه 
من عنصر الرضا « إلا أن سكون عار عن تراض مف ) فكيف بالمعاهدة 
وهى للامة عقد حياة 1 موت ! 

ثالكا ‏ أن تسكون المعاهدة بين الأهداف واهمة العام » تمدد الالءزاماث 
والمقوق تحديدا لا يدع جلا للتأويل والتخريج اليل بالألقاا 6 وها أصيييت 
تعاهدات الذو ل التحضرة الى ازغ أ: نها تسعى إلى السام وحقوق الإنسان 
الإخفاق والفشل » وكانت سيب فى التكبات العالمية المتتابعة إلاعن هذا الطريق» 
طريق الغموض والالتواء فى صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها . وفى التحذير 
من مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى : 2 ولاتتيدرا أ كات ل 0 
قزل قدم بعد بوتا وتذرقوا الذوم :ما صَدَدْتمَ'عَنْ سَبيل الله »” 
والدخل هو الغش اتلنى يدخل فى الشىء فيفسده . 
الوفاء با معاقراتث : 

- والإسلام برى أن المعاهدة إذا مت على هذا الوجه مستكلة شر وطها» 
وحافظ عليه الطرف الآخر ولم تبد من جانبه نية الميانة » ولم تتخير الظروف الى 
وضعت الماهدة بمنتضاها كان الوفاء بها واجبا دينيً » يسأل عنه المسلم فيا 
ببنه وبين الله ويكون الإخلال , بها غدرا وخيانة . أما إذا أخل الطرف الآخر 





. الآية 4و من سورة النحل‎ )١( 


6 1 0 


كنع تابانس اد ظاهس علينا الأعداء بالمال أو السلاح أو بالرأى والتدبير» 
أو هاجم هو أو حلفاوه ؛ حلفاءنا ‏ فإن المعاهدة تفقد حرمتها وتجب مهاجمته ورد 
بغيه دون إنذار أو إعلان ٠‏ وقد غزا النى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قريشا 
واعتبر مساعداتهم لطلفائهم «بى بكر على حلفائه «خزاعة» نقضالما يدنه و ينهم 

ن عهد وسار ال نجيشه رفم مك قد دار إلى هذا قول الله تعالى : 
0 إل لذن ادم" واد كين 7 1 تفصو و5 شري و 0 
ليم ا 0 إل" م إل إل مدموم ا 3 بمتهومه على أنا 
0 ن فى حل من مهاجمتهم حيما ينقصوننا شيا من المعاهدة » أو حيها يظاهرون 
علينا أعداء نا 

وكذرك نتن انامز حر ساق ّ الإسلام إذا توقم أحد الطرفين خيانة 
من الآخر بأنباء صادقة » أو قرائن واشحة . وكذلك إذا كانت قد وضعث 
فى ظروف مخاصة » ثم تغيرت تلك الظروف وصار العمل بها يوقم الأمة فى مفاسد 
ثر بوعلى ما فى العاهدة من خير وصلاح . ولكن الإسلام يوجب فى هاتين 
الخالتين إعلان الطرف الآخر بنيذ المعاهدة ولا سمح 0 إلا بعد وو ل 
نبأ النبذ إلى العدوء وقد جاء فى الحالة الأولى قوله تمال : اك ا خا من 1 3 
خْيّانةً نيد م كَل سَوَاه إن الله امه اتاد ين وروا و القاية 
قو د تعالى : ف وذ مر لله وَرَسُولهٍ إل قاس بام اللي الأكير أذ الل 
0 كلا من ىت كان ورسوا 2 


هذا هو حك الإسلام فى الماهدات التى تضمن السلام وتحفظ المقوق 





(1) الآية 4 من سورة التوبة . 
(9) < مه من سورة الأشفال . 
06 2 ؟ من سورة التوية ٠.‏ 


ب 
من جهة إنثشائها والوفاء بها » ومن جبة نقضها وسقوط حرمتها » وضعه القرآن 
ودرج عليه الرسول وأحابه منذ أربعة عشر قرثاً » فى وق ت كانت دول الحضارة 
الغابرة تتمثر فى عادات وحشية جافة . 

وجاءت بعدها دول الحضارة الحاضرة تفدعت الثاس بما سمته « القانون 
الدولى العام » وبما سمته « اليئات الدولية الحكة » وهاهى ذى الجازر 
البشربة تحرى على أيديهم فى أ كثر أقالي المعمورة تنطق خداعهم وفشلهم » كا 
تنطق بكذبهم إذا قالوا » الس » أو قالوا» حقوق الإنسان » والإنسانية منهم براء 
« إن تك التوابٌ عمد اله لين كُتَرُوا فم لا باون الينَ عَامَدتَ 


ل سل سل سس 


الل 
0 م يَنقَضُونَ غيم فى كل و عن كر 


م 


م 1ك 


. الأيتان ههع5ه مزنسورة الأشال‎ )١( 


الأخلاق فى الإسلام 





١‏ للإسلام سم عرفنا س شعب تسكليفية » اعتبرت فيه الأساس 
الأول » ليسكون المرء مساناً عند الله » وهى : شعبة العقيدة » شعبة الإعان بالله » 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وشعبة العبادات والتقرب إلى الله ء 
وهى الأثر للصدق ف الشعبة الأولى » ون الوقت نفسه » غذاء يقويها وينمسها» 
وشعبة النلم التى نساس بها الحياة » ويجىء المعاملات على مقنتضاها وفق ميزان . 
العدل و اللكة: 

؟ س وهناك شعب أخرى إرشادية توجبهية » نذكر منها : شعبة علاقة 
الإنسان بالياة وما فيها من نعي . وشعبة السكون أمام الإنسان . 

وقد أباح الإسلام للإنسان فى علاقته بالحياة » أن 3 نفسه بكل نعمة 
من نعمها على وجه لامخذرجه عن حد ا 00 ار نه الله 


5 قى أخرّج لعبآده وَالطيبَات م 5 نارق 02111 ا م اين موا 


اس | طَيبَات' ما أَحَل الله ف ا إن الله لانحب الممتدين , 
7 7 0 1 . 2 1 0 

وَكُلوا ما يَرَفَكْ* | له خلال طيْبا وَاننوا الله الى أتم' به 
| : 
وفرنة 


ورتببة الكون أمام الإنسان » أشعره بالعبارة الجلية الواهمة » أنه سط 
0 أمامه 2 وسبحره له م( ليعمل فيه ود يكافم ؛ وكان 0 ذلاك قو له تعالى : 
0 مََ وَ الذى 0 ل مافى ادرف ا 0 . وف هذا السبيل 6( سجر له 
الشمس والقمر 6 والليل والنهار م6 واليها: والاجار 4 والأرض والخبال 6 
)00 الآنقمن ؟" سورة الأعراف . 


(؟) الأبتان لالم مم من سورة المائدة , 
() الآية 5؟ من سورة البقرة . 


د 


وسحر له كل مافى الكون ؛ ووجهه إلى حنه والنظر فيه » واستخراج سا2 
والانتفاع للخائره 0 


هس الل غمزى : 

© ل وليس من شك فى أن قوام الانتفاع بهاتين الشعبتين » وقوام 
الصدق فى شعب العقيدة والعبادة والنظم » إنما هو السك بشعبة أخرى غ2 
هى شعبة الأخلاق . 

لقد دل نار بيخ الرسالات الإلهية فى جميع مر احلها : على أن السعادة التى جمات 
هذه الشعب سبيلا إلمها . لا بد فى الحصول عليها من حسن الخاق » وأن الإيمان 
الذى برجع فقط إلى مجرد الع وحدائية الله » والعبادة التى ترجم فقط إلى الصور 
والأشكال » وأن النقم التق ترجع فقط إلى مواد الآوانين والفقه الحفوظ 
قالصدور وان المئعة بالياة التى ترجع فقط إلى إصابة لذائذهاء وأن نظرةالإنسان 
إلى السكون التى ترجع فقط إلى مظاهره العامة دل تاريخ تلك الرسالاات 
وإرشاداتها ‏ على أن انقطاع هذه الشعب فى جوهرها عن شعبة الأخلاف 
مكذا أو انقطاع شعبة الأخلاق عنها مسا يهدم فى الفوس » وى انلياة > :لز 
الذى ترئبه الحكة الإهية فى الإنسان على التسكليف بهذه الشعب والإرشاد 
إلواعمك يا 


اخلى, فو الفتفر: 
4 ح وليش اهلق الطاوب فى ضون هذه الشمب الى برجم إليها الدبن 


عند الله » يحرد أن يعرف أن الصدق فضيلة واللكذب رذيلة » وأن الإخلاص 


سموء والكر والخداع اطاط . ولا مجرد الحديث فما بين الناس عن ذلك » 


6 د 


وأن الناس تخلوا عن الأخلاق الفاضلة , وإتما الخلق » هو اتفعال النفس وتأثرها 
ما ينبني أن يكون , فيفعل . وما لا ينبني أن يكون » فيترك , 

واعخاق بهذا للمنى . هو الميام هذه الشعب كلها » وعو العتصم الذى 
يتمسك به من أو كُ يكون اشن ذا » . والعقيدة وما إلمها دون خلق ٠‏ 
شحرة لا ظل للا ولا ثمرة » وانخلق دون عقيدة » ظل لشبح غير مستقر . 

ومن هنا » كانت عنابة الإسلام بالخلق , عنابة تفوق كل عنابة » واقد 
وصلت هذه العنابة عند الرسول تمد صلى الله عليه وسل لل اهيل لوت 
متعاق رسالته « إنما بعشثت لآم مكارم الأخلاق » . 

وقد كثرت توصيات الرسول فى هذا الجااب حتى قال : « أثقل ما بوضع 
فى اليزان بوم القيامة » تقوى الله وحسن الخلق » وحتى جاءه رجل ذات مرة » 
ووقف بين ديه ومالة ؛. « ما الدين يا رسول لله ؟ ذقال : حسن الحاق . لجاءه 
من قبل عينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب:حسن الخلق » ثم جاءه من الشمال» 
ومن اتلك + اوسأله الشؤال » وكاق امراب هو الخوانية ». 

وما أشن وقع ّ الرسول على الرأة التى قيل له فيها : إن فلانة تصوم 
النهار وتقوم اللهل وهى سيئة الخلق » تؤذى جيرانها بلسانها . فقال ؛ لاخير فيها ء 
هى من أهل النار.. ما أشد وقع هذا الهك على هؤلاء الذين وقفوا من الدين » 
عند الممهمة بالتسبيح » وكثرة التحدث عن الفضيلة وصور العبادات وأشكالها » 
ثم ماكانت نفوسهم منطوبة إلا على الفش والمسكر وامخداع ٠‏ والماق والنفاق . 
يد ثرون الشوء ‏ و يفسدون مابين الناس من روابط » مستعينين بتشوبه المقائق . 
ودس الأ كاذيب ٠‏ والعمل على ستركل ما وض دعاتم اللياة الطيبة الفاضلة 
هؤلاء فى واقعهم » ليسوا من التدين فى شىء ؛ وأن الله سبحانه لم يحمل الإعسان 
به أساس دينه ع و بجعل العبادات أركان له إلالما نحدثه من أثر طيب 


5غ لد 
ف النفوس » يكون عنصراً لتسكون اماق الفاضل » وانظر فى مثل قوله تعالى : 
شن 0 اللوايق ما هر منبا وما طن اق وَالبَنىَ بكر طق » 
0 رو الله م م1 1 ابه سُلطنا » وَأَنْ 0 عَلى الله مالا 
0 1 © اتمرف 5 هؤلاء وضعهم الحلتى” ومسلكيم بين الناس والمصالح 
العامة , استحلوا لأتفسهم مابطن من الفواحش » واستحاوا لأنفسهم الإثم والبغى 


بغير المق » وقالوا على اله ما يعتقدون بغض الله له . 


صمزع الظلاقر من صمرع الباطن : 

وفى ظل هذهالشعبة » شعبة الأخلاق » يكون الر بانيون والشهداء والصالحون 
وفى ظلها يكون الأنمة والهداة والمرشدون . فى ظلها تطهر النفس الإنسانية 
من الكقد والحسد والنفاق ؛ والجبن والتكذب والليانة وما إلى ذلك من الأخلاق 
السيئة الت ىكثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم » وتوارت فى ظلتما القائمة وسائل 
الخير 0 : 

ن إصلاح الباطن أساس لكل إصلاح ظاهرى » ولا بقاء لإصلاح 

ا جى . إلا إذا تركز وكان نتيحة وأثراً للإصلاح الباطنى . وشعبة الأخلاق » 
هى الكفيلة بالاصلاح الباطنى . وهى الشحرة الطيبة التى بت أصلبا , تسق 
فرعها » وطاب ثمرها وآنت أ كلها كل حين بإذن ربها . 

ولعل قوله عليه الصلاة والسلام « إن فى الجسد مضنة إذا صلحت صلح 
لجس د كله » وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب » من أقوى العبارات 
المأثورة فى تقر بر القضية الطبيعية » قضية الضمير » وهى ١‏ صلاح الظاهى ننيسة 
لصلاح الباطن » . 





(1) الآبة #م من سورة الأعراف ٠‏ 


الصسّم الشالث 
مصّبادرا لشردية 


ريم : 

تحدثنا فى القسم الثالى من الكتاب عن اللخطوط الرئيسية لشر يعة الإسلام 
فى عبادائه ومعاملانه ونظمه . وهى خطوط متشابكة : مها صار للسامين شخصية 
لايشاركهم فيها غيرهم» و يرجعذلا التشابك إليها فى ذاتها » وفى الساطان المشرف 
على تنفيذها . 

وإذا كان فنصدر العقيدة ف الإسلام ليس إلا 0 واحدا » وهو القر ان 
الصرريح اطامم ف معئأة.» الذى لاحتمل سوأة 0 فإنا نشرر هزا أن مصدر الشر بعة 
أوسع نطافاً دن داك ( فهى تؤخذ : 

أولا : من القرآن : نصه وحتمله . 


وتؤخذ ثانياً : من السنة : وهى أقوال الرسول وأفعاله وتقربرائه التشر يعية 


بشرط صحة نقلها عنه عليه الصلاة والسلام . 


وتؤخذ ثالث : من الرأى عن طريق النظر فى تمل القرآن والسئة » وفى إلحاق 
مالم ينص على حكه بما نص فى حكه » وفى تطبيق القواعد السكلية امأخوذة 
من جزئيات النشريع القرآنى على الحوادث المعروضة » وذلك مثل قاعدة 
2 الأصل فى الأشياء الإباحة » وقاعدة « حفظ المصال » وقاعدة « اليسر ورقع 
ارج » وقاعدة « إزالة الضرر » وقاعدة « سد ذرائم الفساد » وقاعدة 
٠‏ «الضرورات تبيح الحظورات» » «والضروراث تقدر بقدرها» » « ودفع الضرر 
مقدم على جلب النافع » وقاعدة « ارتكاب أخف الضررين » » « والضرر. 
لا يزال بالضرر » . « وتحمل الضرر الخاص لدف الضرر العام » إلى آآخر 





8غ سد 

ما عرف من القواعد العامة للتشر يع ؛ وأخذ فى الإسلام مكانة النصوص القطعية 
التى يرجع إليها جميع الجتهدين . 

ومن هنا يتبين أن مصادر التشر يم فى الإسلام ثلاثة : القرآن » والسنة » 
وايأى ؛ وفى فى الصدرية على هذا الترتيب ء فها وجد فى القرآن أَحْذْ منه 
ولا يطلب له مصدر سواه » ومالم يوجد فيه بحث عنه فما حت روايته وبت 
وروده عن الرسول على الله عليه وسل » فإذا وجد فيه أخذ منه » ولا يطلب 
له مصدر سواه » وإذا لم بوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صر محين »* 
كان مصدره البحث والنظر من أهل العم بالقرآن والسئة » وبروح التشريع 
وقواعده العامة » وهم المعروفون باسم « الحتهدين » والعروف محنهم ونظرهم باسم 
« الاجتهاد » وقد تثررت فى الإسلام مصدرية الثلاثة لاشر بعة على هذا الترتب 
من عهد النبى صلى الله عليه وسل إلى يوم الدين ٠‏ 

وفى الأو اب الثالية نمرض لسكل مصدرمن هذه الصادر» وقيءتهالقشر بعية » 


وأنحاه فقهاء الإسلام ف استنياط الأحكام فل كل مهأ 3 


الباب ارزول 
العرآن 


القرآد فى الوضع اللغوى : 

١‏ - قال الراغب الأصفهالى فى الفردات : القرآن فى الأصل مصدر نو 
“كتران سان فال له تعالى : « إن علينا جمعه وقرآاثه فإذا قرأناه فاتيع 
قرآنه ؛ . قال ابن عباس : إذا جمعناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به . وقد خص 
بالكتاب النزل على عمد صلى الله عليه وس تقار له كالم »كا أن التوراة 
لما أنزل على موسىء والإنجيل على عيسى صل الله علييم وسل . قال يعض العلباء : 
تسمية هذا السكتاب قرآ نا من بين كتب الله لكونه جامعا لْرة "كتبه بل لمعه 
3 جيم العلوم"كمآ أشار تعالى إليه بقوله : « وتفصي لكل شىء » » وقوله « تبياناً 
لكل شىء » ؛ وقوله « قرا نا عريياً غير ذى عوج ». 

والقرآن بعد صيرورته علياً على السكتاب المتزل على عمد صلى الله عليه وس 
واشتهار ذلك عند الناس أجمعين ليس مما بحتاج إلى تعريف ٠‏ إذ ليس هناك 
من تحبل أنه هو هذه السور وتاك الأيات التى يقرؤها المسامون » و محفظها كثير 
متهم عدأ تلقوها من قبارم - عن جمع عن نبيهم تمد صبلى الله عليه وس ٠.‏ 


م ةا 
الهرايه سر عور : 


؟ - ومع هذا فقد عرفه العلماء تعريقا جمع خواصه » وذلك نظرا لما يتعاق 


!ع حم 


بتلاك امواص من أحكام ويتفرع عليها من 1 ثار» وقد يكون لها ارتباط بالغرض 
اللقصود من دراستنا ا يتضح بعد . 

وقد عرفوه بأنه : « اللفظ العربى التتزل على مد صلى الله عليه وسلم التقول 
إلينا بالتوائر » . وقد سماه الله « الكتاب »ء فقال تعالى : « ذلك الكتاب 
لاريب فيه» وقال « إن هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم » . ولا تطاق السكامة 
معرفة هكذا « القرآن » إلا على جميعه » أما كلة « ران ) عرو بن عرف 
التعريف فإنها تطلق عل ىكله وعلى جره . فن الأول قوله تعالى : « وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مككث » » ومن الثانى قولنا للابة الواحدة : هذه قرآن » 
ولا يصصح أن يقال هذه الفرآن . هذاوقد تك العاماء على كيفية نزوله وأنه 
كان بالتدريح حسب الوقائم التضية » وحسب الأسئلة والاستفبامات الموجهة 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فها يعن لاناس أو يحتاجون إليه » ك! تسكاموا 
على مكيه ومدنيه » و ينوا خصائص كل من السك والمدتى فى الأساوب والعنى 
واللمطاب»وعرضوا أيضاً إلى نسبة امدنى ولامكى » وأفاض فى ذلك الإمام الشاطى 
فى كتابه ( الموافقات ) ببحوث متعة . 

ولكن الد سين الأن آرك أرجع إلى التعريف فتأخذ منه أركان 
أو عناصر القرآنية التى باختلالها كلها أو بعضها لاتتحقق حقيقة الثرائية ولا يكون 
الكلام قرآنا . 

فريك الذ كو رعرهد إن أزرع اق الفرالية أرلية 

ع" 

ثانا : كوزه و 


الت : كونه منزلا على تمد صلى اله عليه وسلم 1 


جح ا عه 

رابعا : قله إلينا بالتوائره وذلاك بأن يتلقاه هع النظم عن النى صلى الله 
عليه وسلم ثم ينقله جمع عن هذا المع » وهكذا حتى يصل إلينا كا نطق به الننى 
صلى اله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة . والنقل بذه 
الطريقة هو السبيل الوحيد لصيانة القرآن وحفظه على الوجه الذى أنزل عليه . 
وقد كان تلتق الناس له بهذه السكيفية وحفظهم إياه فى صدورم هو الأصل 
المح عند الاختلاف فى كتابة حرف أو كلة منه » وهو طريق حفظه الذى 
وعد الله به فى كتابه إذ يقول : « إنا تحن نز لنا الذكر و إنا له لحافظون 6. 


ا معتى وعم ه لبى ايا : 

© - ويتفرع على العنصر الأول وهو كونه ( لنظ ) أن ما بوحيه اله 
من للعانى إلى النى شم يعبر عنه البى بألفاظ من عنده لا يكون قرآ نا » ولايأخذ 
حم القرآن من جواز الصلاة به» وطهارة قارثه » وما إلى ذلك من الأحكام 
الى :تعلق بنفس القرآن ؛ فالأحاديث المروبة عن النى صلى الله عايه وسلم وإن 
كانت من وحى الله ليسث قرا نا :وكذلك ليس بقرآن ما ببينه الفاس منمعانى 
القرآن » ويعير ون عنه بألفاظهم كالتفسير» ولا يقال له قرآى . 
قل فى القرآدد ألفاظ غير عر بير ؟ : 

ةس و بعنصر ( العربية ) تعلم أن ترجمة القرآن إلى غير اغة العرب مهما 
روعى فبها من الدقة لمسابرة الأصل ومحاذاته » لا نسكون قر ولا تأخذ شيئا 
من أحكام القرآن التى أشرنا إلهاء بل ولا تسكون مصدر تشريع لذب تين 
مما يقهمه الترجم من القرآن » كا يعبر التفسير عا يفهمه الفسر » فلا يكون 
الاستنباط من أحدها استنباطاً من كتاب الله وإنما يسكون أخذاً ينهم من 


لا تقوم بفهمه ححة . 





لي - 

ولبس معنى هذا أن ترجمة القرآن » على معنى بيان معانيه وما احتوى عليه 
من داب وإرشاد بغير لغة العرب محظورة » بل قد :سكون فها نرى طريقا متعيناً 
لنشر ما تضمنه من عقائد وأخلاق وأحكام : 

هذا وينبى أن نعرض هنا لمسألتين : 

( إحداما ) أن الله وصف القرآن فى غير موضع بأنه عربى » ثم بحث العاماء 
فما إذا كان القرآن محتوى على كلات خارجة عن انة العرب » أو لا يحتوى ؛ 
وكان مثار هذا اللملاف وجود كات ف القرآن ليست من لغة العرب » وذلك 
مث لكلة : (مششكاة) للسكوة» و ( الناشثة ) للقيام من الليل » و ( القسورة ) للأسد 
فإنها من اغة الحبشة » وكلة ( غساق ) للبارد للنتن فإنها من لسان الترك » 
و( القسطاس ) للميزان فى لغة الروم ٠‏ و (السحيل ) للحجارة والطين باسان 
الفرس » و ( الطور ) لاجبل ؛ و( الم ) للبحر بالسريانية . 

وتمل الرأى فى هذا أن العاماء اتفقوا على أنه ليس فى القرآن كلام مركب 
على أساليب غير العرب وهو مصداق الوصف بالعربية الذى ورد فى القرآن » 
واتفقوا أبباً على أن فى القرآن أعلاما من غير الاسان العربلى » مثل ( إسرائيل ) 
و( جبديل)؛ و( عمران)؛ و( نوح)؛ و( إراهم) . 

واختلفوا بعد هذا هل وقع فيه ألقاظ مفردة ليست أعلاما من غير كلام 
المرب ؟ فذهب جاعة إلى أنه لا بوجد فيه شىء من غير لغة العرب وأنه كله 
بأساليبه ومفردانه عرلى لاشية للعجمة فيه » وما يوجد فيه من الفردات التى يظن 
أنها من الاغات الأخرى فهى مما تواردت عليه الاغات فتسكلم به غير العرب 
كا تسكلٍ به العرب . ورأى آخرون وجود هذا النوع فى القرآن وأن واخوده 
- وهو قايل جداً ‏ لا يؤثر فى كون القرآن عربيا مبينا » لأن عربية الأساوب 


حت ويلا حلم 

جيعه ؛ وعربية السكثرة الساحقة من الفردات التى تتلاشى فيها هذه القلة » 
مما يكنى لتحقق اتصافه بأنه عرلى مبين . 

وذهب جماعة ثالثة إلى أن الأصل فى هذه الألفاظ العحمة » وقد اثتقات 
إلى العرب أرا للتجاور والاختلاط » فاستعملها العرب بما خففها على ألستتهم 
حتى لانت بهاء وجرت عندم مجرى العربى الأصيل ؛ وعلى هذا نزل بها القرآن . 

وحن نرى الرجيح هذا القول الأخير . لأن هذه الكليات مخالفة فى وزنها 
للأوزان العر بية المعروفة 6 كا قلياة الاستعمال عيد العرب .2 ومبذين يترجح 
المسم بأنها غيرعر بية الأصل . 

نم نقلها العرب عن غيرمم بطريق الجاورة كا تقدم واستعملوها حتى لانت 
هأ المقيع 6 فأصبحت مما بسكم 4 الورب ويتخاطبون به ء. وإن 5 يكن 
من أوضاعهم ؛ وهذا القدر كاف فى محقق عر يبته » وعدم المنافاة لوصف القرآن 


بأنه عرلى مبين ,. 


2 أنه أنا ميف برى أنه القرآند اد للممنى فط : 
م 9 
هس (المسألة الثانية ) أن بعض الناظر ين أخذ مه ن كلام الها مداه 
( القراءة فى الصلاة بالفارسية ) ؛ والخلاف الذى بين الإمام ألى حنيقة وصاحبيه 
لخر ها تسب أن الإمام برى أن القرآن اسم للمعنى فقط ٠‏ وأن الصاحبين 
مخالنانه فى ذلك » و بريان أنه اسم للنظ والعنى معاً » وأنه لهذا ر أى عواز القرالة 
بير العربية فى الصلاة دونهما. 
ولسكن المق أن اليم متفقون على أن القرآن سم لفل والعق يفا + 
وأنه لم يذهب إلى جواز القراءة بالفارسية بناء على هذا الذى نسب إليه فى مسمى 
القرآن » وإنما نظرا إلى أن المقصود من القراءة فى الصلاة جرد المناجاة » 





اه ب 
والمناجاة تحصل بغير العربية » ولهذا فقط رأى جوازها بالفارسية فى الصلاة . 

قال الزيادى : « والصحيح أن القرآ هو النظم والقنى جميعا عنده لأنه 
معجزة اللنى صل الله عليه وسل ء والإتجاز وقع بهما جميما إلا أنه لم يجعل النفم 
ركنا لازم فى حدق حواز الصلاة خاصة لأنها ليست محالة الإجاز» . ومع هذا 
فقد قرر الكال فى فتح القدير أن تخريح رأى الإمام على هذا الاعتبار غير صمبح 
أيضيا » وقال ؛ ‏ إنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربية » وهذا الاعتبار 
7 برها » ولا بعد فى أن يتعاق جواز الصلاة فى شر يعة النبى صلى الله عليه وس 
الى النفم العجز بقر اءة ذلك العحز بعينه بين يدى الرب تعالى . فلذا كان 
الحق رجوعه إلى قولما فى السألة » . و بريد السكال من قوله « والنص طلب 
الع رلى » قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » > و بهذا يثبت أن الإجماع 
منعقد على أن الأران اسم لافظ والعنى حتى فما مختص بقراءة الصلاة . 


يم الممرائعع الساءه: فى الشرآيم : 


+ - والمنصر الثالث للقرآنية هو عتصر التنزيل على مد » وهذا المنصر 
يدلنا على أن ما أنزل على الأنبياء السابقين كإبراهي » وموسى » وم يمك 
فى القرآن لا يكون قر » أما ما أنزل عليهم وقص علينا فى القرآن بالإنزال 
على عمد فبو قرآن قطماً ثبت له سائر أحكام القرآن . وللكن هل يكون 
إذا تضمن حكها كلفوا به مصدر تشر يع لنا فنازم نه أيضا كا كانوا 
مازمين به ؟ هذه هى المسألة التى بحمها عاماء الأصول نحت عنوان ( شرع من قبلنا ) 
وخلاصة ما قالوه فيها أنه إذا قرنت حكابة الشرائع السابتة فى الآرآن ما يدل 
على نسخها عندنا فليست تشريعا لنا باتفاق » وإذا قرئت ا يدل على تقربرها 
وكتابتها علينا كا "كتبت على الذين من قبلنا فهى تشر يع لنا باتفاق . 


سكاع لل 

أما إذا ذكرت مردة عما بدل على نسخها أو تقربرها فهى محل خلاف 
بين العاماء : فذهب جور المالكية » والنابلة » والحنفية إلى أنها شرع لناء 
وذهب جمهور الشافعية » والأشاعرة » والعمّزلة » إلى أنها ليست شرعا لنا , 
وقد تكفات كتب أصول الفقه ببيان آزاء الفريقين ومناقشة الأدلة فلبرجع 
العها من شاء . 

غير أنه ا أن بس أن من أم ما يترتب على الملاف فى هذه المسألة 
ومعرفة الحق فهها نبين المصدر التشر يعى لثل نظرية « القصاص فى الجروح 
والأطراف التى يقررها النقه الإسلامى كتشريع عام » فعلى رأى المثبتين يكون 
القرآن ‏ با حكيه فى سورة المائدة عن التوراة من نشريم ( العين بالمين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) ؛ هو المصدر التشريعى اللخاص » 
أو من المصادر التشر بعية الخاصة لهذا الحكم ٠‏ أما على رأى النافين فإن النظرية 
لا يكون ها مصدر تشريعى خاص بها من القرآن » و إذاً فهم يلتمسون مصدرها 

من العمومات الثرا نية مثل قوله تعالى : « شه ل الى علي دوا عليه بمثل 
ما اعتدى عايم » » ومثل قوله غعز وجل : « وحزاء سيئة سيئة مثلها » » 
ويما بروى من الأحاديث فى الوقائع الزمنية التى حدثت على عهد الرسول صلى 
لله عليه وس ؛ وبا بذ كرون من إجماع را لهذين المصدرين » كا سبق بيان 
ذلاك فى باب « العقوبات » . 


عار القرادة الل عباديئ فى انر تجا : 


س والعنصر الرابع للقرانية عنصر التوائر فى النقل . وهذا العنصر مرج 
ما نقل بطريق الأحاد عن أن يكون قرآنا » ولا خلاف لأحد من العاماء فى هذا 
وإن اختلفوا فى أله ححة ٠‏ فرأى بعضهم أنه نه وإن لم تثبت قرآئيته لعدم توائره 


سس الاج سم 

ققد ثثبت أنه خبر عن النبى صلى الله عليه وس » والعمل بخبر الواحد واجب » 
ورأى آخرون أنه لا يصلح الاحتجاج به نظراً إلى أنه ليس بقرآن قظماً » 
ولم ينقل على أنه خير . 

وينببى على هذا اعخلاف أن مثل قراءة ابن مسعود فى كفارة اليين 
فن ل يحد فصيام ثلائة أيام متتابمات » » وف الإيلاء « فإن فاءوا فيين » » 
وفى عقو بة السرقة « فاقطعوا أبانهما » لا يحتج بها على وجوب تتابع الصوم 
فى الأول » ولا على وجوب قطم اليين فى السرقة » ولا على أن الفىء. فى الإيلاء 
يكون فأثناء المدة فقط ‏ لا يحتج بها على ثىء من هذاء إلا فى رأى الحنفية 
القائلين بأن القراءة الشاذة ‏ وهى ما نقل بطريق الأحاد ‏ حجة فى الأحكام . 


المقصير مى إشزال الغرآيم : 

, - هذا هو القرآن » وهذه هى عناصر القرآئية » وقد أنزله الله لأمرين 
عظيمين : 

أحدها : أن يكون ممحرة دالة على صدق الرسول فى دعوى الرسالة والتبليخ 
عنه يانه » ومقتغى هذا ألزله حمل فى أساوبه ومعانيه ونشريعه ومعارفه 
عناصر الإيجاز » وقد أمس رسوله أن يتحدى به القوم فتحداهم حتى ظهر ترم » 
وتمت عليهم الحجة وفى ذلك يقول الله تعالى 0 وإن كلم فى ريب مما تزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 976 » وقوله تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأنوا 
بعشر سور مثله مفتريات 76" وقوله عز وجل : « قل لأن اجتمعت الإنس والمن 
عل أن يأتوا بمثل هذا الثرآن لا يأثون بمثله وأو كان بعضهم لبعض ظبيراً و 


. من سورة هود‎ ١ الآية ؟؟ من سورة اللقرة. . (١؟) الآية‎ )١( 
80خ من سورةالإسراء.‎ )6( 


سب اوه 

وقد كانت معحزات الرسل قبله خوارق حسية » لا عقلية يحول فببها العقل 
ريصول »؛ ويعمل فنها الذهن بالتفكير والتدير » وكانت منقرضة لا دائمة » 

وذلك لأن رسالتهم ل تكن عامة لأهل زمنهم » ولا خالد: . 
الأمس الثانى : وثالى الأمرين اللذين أنزل القرآن لها » أن يكون منبم هدابة 
وإرشاد» ع شر يع وأحكام » يحب اتباعه والرجوع إليه » ولا يكنى 
فى إثبات أنه واجب الانباع مجرد ثبوت أنه معجز » بل لابد مع هذا من ملاحظة 
أن إتجازه دل على أنه من عند الله . وقد احتوى على الأمى الإلجى الصر بن بوجوب 
اتباغهه والقيل تطح مق الأحكام فى غير موضم وم اتوي ا 
فقال تعالى : « انبعوا ما أنزل إلى من ربكم نولا تتبعوا من دونه أولياء+93 ع 
وقالسبحانه : « إنا أنزلنا إليك السكتاب بالمق لتحم بين الناس بها أراك الله" . 





وقال عز وجل : « تلك حدود الله فل تعتدوها » ومن يتعد دود الله فأولئنك 
م الظالمون 6”" . وقال تعالى : « وأنزانا إليك السكتاب بالمق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب » 5 عايه قا َ ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءمم 
عما جاءك من المق »60 ؛ وقال عز وجل : « وأن احم ينهم بما أنزل الله 
ولا تنبع أهواءهم ؛ واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا 
فاع أنما بريد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم » وإ ن كثيراً من الناس لفاسقون» 
غك الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكا لقوم, .بوقنون »”**. 





. الآبة ع من سورة الأعراف‎ )١1( 
من سورةاللساء.‎ ٠١١ «١ (؟)‎ 1 
9؟5؟ من سورة البقرة.‎ < )6( 
. 0م م4 من سورة الائدة‎ )4( 
. الآبنان 5؛ ء ٠ه من سورة المائد:‎ )0( 


ولع ل 
وقد انعقد إجماع المسادين على أن القرآن السكر هو أساس الدين والشريعة» 
ا بن الدين بالضرورة » لا فرق فى ذلك عند بين 
عصر وعصر » و| قم و إقلبم » فهو حجة اله العامة على الناس أجممين فى كل زمان 
ومكان » فى عقائده اد ٠‏ ومن زع أنه حجة خاصة بقوم دون 
قوم ؛ أو بعصر دون عصر»ء فهو خارج عن ربقة الإسلام ٠‏ 


تكنو بات الغرآيم 

احتوى القرآن على ما يأى 

(أولا ) - العقائد التى يحب الإعان بها» فى الله » وملائكته » وكثبه ) 
ورسله » واليوم الأخر ء وهى امد الفاصل بين الإيمان والكفر 

( ماني ) - الأخلاق الفاضلة التى :م_ذب النفوس » وتصلح من شأن الفرد 
والجباعة » وتحذر الأخلاق السيئة » التى تودى بمعانى الإنسانية الفاضلة » وتسبب 
الشقاء فى اللياة . 


(ثاليًا ) - الإرشاد إلى النظر والتدبرفى ملكوت السموات والأرض » 
وما خلق الله من شىء » لنعرف أسرار الله فى كونه » وإبداعه فى خلقه » فتمعل' 
القلوب إباناً بعظمته » عن نظر واستدلال » لا عن تقليد ومجاراة . وقد نعى 
القرآن كثيراً على الذين يقلدون الأباء والأجداد فى عقائدهم ودينهم » وعاداتهم 
السيئة » كا أنه فتح للئاس بهذا الإرشاد باب البحث عن خواص الأجسام 
فى أرضه » وسمائه » وهوائه » وماله » فيثتفءون بها فى حياتهم ويستخدمونها 
فى مقاصد التعمير والإنشاء ٠‏ وعلى رغم من الإرشادات المنسكررة فى هذه الناحية 


- 


قد أممل امسلمون هذا الجانب » وم ينتفموا بإتحاء القرآن فيه » ينما اتتفع به غيرم 


عدا و لت 

من خاضوا غمار هذا الكون » وعرفوا أسراره » واستخدموها فى نواحى هذه 
الحياة ؛ بعد أن كانوا فى عماءة وضلالة . 

رابعاً : قصص الأولين أفرادا وأا » وقد أورد القرآث من ذلك كثيراً 
ما يثير الاعتبار والاتعاظ » و برشد إلى سن الله فى معاملة خلقه الصالمين منهم 
والمفسدين . وهذا هو متصد القرآن من ذكر هذا القصص فل يذكره على أنه 
نار يمحدد الزمان والكان والأشخاص . وعلى الرغ من هذا فقد شغل الفسرون 
أنقسهم وشغلوا الناس معهم بتحميل الآيات القصصية مالم رده الله منهاء و بذاك 
صرفوا الناس عن مقصد العظة والاعتبار لخرموا فائدتها » و بقيت آيات تقل 
لا ينتفع بها مؤرخ فى محقيق » ولا مؤمن فى اعتبار واتعاظ : 

خامسا : الإنذار والتتخويف » أو الوعد والوعيد : 

وللقرآن فى ذلك طريقان : 

أحدها : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا » بعموم السلطان والفكين 
فى الأرض »ء أو بتقلض الم واللك وتسليط الظلمين » فقال تعالى : « وعد الله 
الذين أمنوا م وعماو الصالحات ليستخلفئهم فى الأرض”"' » » وقال عز وجل : 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأئمها رزقها رغداً من كل مكان » 
فسكفرت بأنم الله فأذاتها الله لباس الجوع وانلوف يما كانوا يصنمون © » . 

انيهما : الزغيب والترعيب بنعيم الآخرة وعذايها . فقال تعالى : « ومن 
بطع اله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها وذاك 
ودام 7" ) » وقال سبحانه : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله ناراً خالداً فمها وله عذاب مهين ”© » » وأمثال ذلك كثير فى القرآن . 


() الآية مه من سورة النور . 
(؟) الآية ١١9‏ من سورة النسل . 
(؟ء ؛) الآبنان عدء ١5‏ من.سورة النساء , 


حب عر وابهت 

سادسيا : الأحكام المملية الى وضعها » أو وضع أصوها وكلفنا اتباعها 
فى تنظي علاقاتنا باللّه سبحانه » وعلاقاتنا بعضنا ببعض » وهى المسماة (دقه القرآن) 
خاء فى العبادات على اختلاف أنواعها هن صلاة وصوم » وركاة وصدقة » وحج 
وجهاد » ويمين ونذر ؛ ما يقرب من مائة وأربعين آل وجاء فى أحكام الزواج 
والطلاق وما يتبعهما من مهر ونفقة وحضانة ورضاع » ونسب وعدة » ووصية 
وإرث » ما يقرب من نحو سبعين آية . وجاء فى أحكام العاملاث الالية كالبيع 
والإجارة » والرهن والمداينة » والتحارة » مايقرب من نح وسبعين . وجاء فى أحكام 
الجنايات كالقتل والسرقة ومحارة الله فى أرضه » والزنا والقذف » ما يقرب من 
ثلاثين آية . كا جاء مو هذا تقريباافى أحكام الحرب واس ؛ وما يجب 
على الحسكام من الشور 55 العدل والمساواة وسائر ما يجب عامهم للناس أو ماموب 
على الفاس لم . كا جاءت آيآت يصح أن تمكون أيناسها لبمظي المياة الاجتياعية 
وعلاقة الأغنياء بالفقراء » والقيام حقوق ‏ المال » مما يعرفه الناس اليوم باسم 
« العدل الاحتاعى » . 

هذاوم يتفق العاماء الباحثون فى القرآن على عدد آيإت الأحكام نفاراً 
. لاختلاف الأفهام وتفارت جهات الدلالة » والذى ذ كرناه هنا إنما هو على جهة 


التقريبء وللنظر التحقيق رأبه وحكه . 


الفرآده ليس مبشسار فى كل ماعاء ب مى أملام : 

٠‏ - ولم يكن القرآن مبتكراً فى كل ما جاء به من هذه الأحكام العملية 
بل كثيراً ما جاء مهدب لطرق التعامل الذى تقتضيه طبيمة الاجتياع ». أو منتقيا 
لأكل ما كان موجوداً هنها » فى #قين الفرض القصود منه . وإنه لمن المؤكد 


سد اا ل 


أن اجتاعا ما لم يخل عن بيع وشراء» ولاعن تكاح وميراث » ولا عن عةوبات 
وطرق للفصل ف اللحصومات . 
وقد كان للأمة العربية الى ظهر فمها النشر يم الإسلامى ونزل القران 
عليها أولا» عرف محكون به و يسيرون عليه » وكان للم ضوابط يرجمون إلما 
فى خصوماتهم وقضائهم . 
وليس من سبيلنا الآن أن نبين مصدر هذه العادات” وتلك الضوابط الى 
كانت عندم » أ كان الإلام والفطرة » أم كان التلقى عن ششرائع قديمة أ أم 
مجاورة ؟ ولسكن الذى نريد أن نقرره أن النشر يع الإسلانى جاء؛ وللعرب عرف 
ومعاملات » وأحكام وعبادات » فأقر القرآن كثيراً ما درجوا عايه فى هذه 
الشئون » وهذب فمها وعدل وألنى و يدل ؛ وليس ذلك مما يضير اله 0 للشرازية 
واستقلاله » فا كان الإسلام إلا ديد راد به تديير مصالح النياذ وصمقيق المذالة 
وحفظ الحقوق» ولم يأت لمهدر كل ما كان عليه الناس » ليؤسس على أنقاضه 
بناء جديداً لا صلة له بفطرة البشر وما تققضيه سنن الاجتماع » وإما كان ينظر 
إلى الأشياء من جهة ما فمها من مصالح ومشاوغ ذا اومتها ضاطا ابعادواتره 
كالقسامة والديات » وجعله من شير يعته » وما كان مها ارا فننذا اننال * 
أو للاجماع أو الأسر مهى عنه وحرمه » وما احتاج منما إلى التنقيح والتهذيب 
أدخل عليه مق الك دي ع سه فاكذا كفيلا تخير الناس . وقد يقر الشىء نظ 
للتءامل الشائم حينذاك » و بشرع من جانب آخر ما بوحى بإنهائله » أو يعدم 
الرغبة فيه » وذلك كا صئم فى |لرق وقتل الأسرى » فإنه أقر الرق نظراً رأ لشيوع 
التعامل نه فى وقت النشر يع ؛ ومن حبة أرق حبب فى العتق وطليه فى مواضع 
كثيرة تكفيراً للذئوب واعمطايا» ككفار: المين » والقتل الخطأ » والإفطار 


ف رمضان ؛ والظهار) ورب عليه ُ ف ذانه درجات عظيمة دن المثوبة عيذ ا : 


0 
وأباح أيضاً نا قزل الأسرى جريا على قاعدة اللعاملة بالثل » ولكنه لم يجدله التشر بيع 
الدائم وإنما جدل القشر بع الدائم فمها للن أو الفداء . وقد دات على هذا آنة شد 

الواق فى سورة التتال © , 
وتقال .ها القامادنه ن النضل العربية نظام التبنى الذى كانوا بورثون به المتبنى » 
وجاء فيه قوله تعالى: « وَمَاحَْمَلَ أذعيّاء 0 0 ول أَدوَاهك' 


وَالنك 0 لق و 20 السَبيل » ا تعال : 0 ادعوم ل . 


ا الله 4 دَإن لل تغفو ]انا م ف لولم و3 
وأبطل التوارث ا قوله تعال : « وَأْووا ل رْحَام 00 ان بض 
فى كتّاب الله 6 


وما عدله الظبار . وهذه قصة الر أ التى ظاهر منها زوحبها أى قال لها : 

0 أنت على كظهر أى ) وهوة ندل عل أن القوم كآن له م فلم فى الأحوال 
الشخصية وكانوا متمسكين مها وكان الرسول فها ينهم يتمسك بها أيضا ويفق 
فيها بما هو معروف ينهم حتى ينزل الوحى بما بريد الله . والقصة تتالخصس 
أبوها إن ارسق ل فقال لها : « حرمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذ كر 
طلاقا وإنما قال إنما أنت على كظهر أنى فقال لا : « حرمت عايه » فقالت : 
إلى الله أشكو فاقتى و وجدى » وحملت تراجم الرسول صلى الله عليه وسم وك 
قال لها : ( حرمت عليه) هتفت بالتّكوى إلى الله » فنزلت أوائل سورة الجادلة 

( قل سمع لله قول التى تجادلك فى ز وجها وتشكى إلى الله ؛ وله سمع حاور ظ 
)١١‏ الآية الرابعة * 
(؟) ه الرابعة من سورة الأحزاب . 


«١ )0‏ الخامسة من السورة ففسبها . 
(4:) آخرآية من سورة الأنفال ٠‏ 





-44م4 لس 

إن الله ميع بصير» الذين يظاهرون متك من نسائهم ما هن أمهاتهم » إن أمهائوم 
إلا اللالى ولدنهم » وإنهم ايقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لمنو 
غفور . والذين يظاهرون من نسائهمثم يعودون لما قالوا فتحربر رقبة من قبل أن 
يتاسا ذلك "وعظون به واللّه بما تعملون خبير . فنلم يمد فصيام شهر بن متتابعين 
من قبل أن ينماسا » فن لم يستطم فإطعام ستين مسكيئاً ذلك لتؤمنوا بللّه ورسوله 
وتلك حدود الله وللسكافرين عذاب ألم » - فأبطات هذه الآبات أن الظهار 
طلاق » واعتبرته زورا من القول » وجرعة أدبية فمها اعتداء على الواقع » وذمها 
ترويع الزوحة » وشرعت فيه الكفارة . 

وهكذا يد الناظر فى أسباب نزول القشريم العملى ما ينبت أن القرآن 
ل تسكن أحكامه كلها إنشاء وابتكاراء ومن هنا ترى كثيرا ما يقول الفقهاء 
فى بيان مشر وعية العمل : ( بعث الرسول والناس يتعاملون به ) » ويعتبرون 
هذا دليلا إتراريا على الشروعية لا إنشائياً . وهذا بحث جدير بالانتيعاب 
فى التتبع » إذ به يتبين مقدار الصلة بين التشر يع الإسلانى » وبين ما كان 
معروفا عند العرب وقت زول القرآن » ونه تبطل شببة القائلين : ( إن الشر بعة 
الإسلامية جاءت عن طريق الشرائم القديمة » ولم يكن لاعرب قانون معروف 
حتى تسكون تعديلا له وتنظها لأحكامه ) » وليس هذا ناشت إلا عن عدم البحث 
أو إرادة القُوبه وإخفاء الحق بالباطل 
ني القرآده فى بباد ال ملام : 

١‏ يستطيم الناظر فى آيات الأحكام أن مرج منها يجملة خواص 
لا براها لغير القرآن فى بيان الأحكام ؛ ف الثى نسميها ( نبج القرآن فى بيان 
الأحكام ) » وهى بحسب نظرنا تتلخص فا يأتى + 


ا 

[ أولا] أن بض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة فى معنى معين فل 
تسكن محل اجتهاد المجتهدين » كآيات وجوب الصلاة والزكاة » وكات الميراث 
التى حددت أنصبة الوارئين » وكآنات حرمة الزنا » والقذف » وأ كل أموال 
الناس بالباطل » والقتل بغير حق » وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسامين » وأخذ 
حم المعلوم بالقمر ووه 

وإن بعضًا آخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لا يتعين الراد منها » 
رهى بذلا كانت قابلة لاختلاف الأفهام » وكانت مالا للبحث والاجتهاد » 
ومن أمثلة هذا التوع تحديد القدر الذى بحرم فى الرضاع ووجوب النفقة للمطلقة 
طلا بائنا » وتحديد السح بارأس فى الوضوء » إلى غير ذلك من الأحكام 
الى كانت موضم خلاف بين الأمة . 

والترق بين التوعيق أن الأول متؤلة الشائد يك إن امن أنسكزه يكون 
خارجاً عن املة » مخلاف الثالى فإن من أنكر فيه فهما معيناً تحتمله الآية يا تحتمل 
غيره لا يكون كذلك , وأن الأول واجب الانباع عيناً على كل الناس . مخلاف 
الثالى فإن كل محتهد بتبع فيه ما ترجح عنده » وكذلك القلد يتبع فيه رأى 
من شاء أن علده . 

ومن هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية » واختافت آزاء الثقباء» 
| والسم نطاق ذلك اللحلاف إلى درجة أن رأينا الآراء تصل إلى البعة أو الْمّائية 
فى السألة الواحدة »كا جد فى حم( انعقاد الزواج بغير ولى ) ؛ بل إلى درجة أن 
رأيذا جميع الاحتهالات الءقاية فى المألة الواحدة مذاهب واراء ذهب إلى كل منها 
فقيه » وذلك م نرى فى ّ « القصاص فى الفتل بالإكراه » » نهم من قال 
وجو به على الملكره » ومنهم من قال بوجوبه على السكره » ومن قال بوجو به 
عليهما » ومن قال بعدم وجو به على واحد مهما . 


سمغ سم 

وفى مثل هذا وه وكثير فى الفقه الإسلاى لامكن أن يقال إن الكل دن 
حب انباعه » لأنها آزاء متناقضة » ولا أن الدين واحد معين منها » لأنه لا أولوبة 
ليطا عل يتطن دولا أن لدي وانحد مها لا :فيقه 4 لله شائم لايعرف 
على التحديد » وإنما الذى يقال فى هذا وأمثله إنها آزاء وأفهام . للحاكم أن 
لواراق اقل ١‏ وا قا ناسين الماع رادل هذ عو انرا قينيفة 
الفقه الإسلامى » واستطاعته حل المشاكل الاجماعية » مهما امقد الزمن بالحياة 
وكثرت صور الموادث والحضارات . 

ثانا ] إن بيانه لتك الأحكام م يكن على سنن البيان المعروف ف القوانين 
الوضعية » بأن يذ كر الأواصي والنواهى جافة مجردة عن معالى الترغيب أو الترهيب 
وإتما يسوقها مختلفة بأنو اع من المعالى التى من شأنها أن مخلق فى نفوس الخاطيين 
بها الميبة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة » فيدعوهم كل هذا 
إلى المسارعة إلمها وامتثال الأمس ذمها » نظراً إلى واجب الإيمان » و بداعية اللموف 
من عقاب الله وغضبه » والطمع فى ثوابه ورضاه . وهذا هو الوازع الدينى اللبى 
تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية » وهو بلا شك أ كبر عون للوازع 
الزمنى فى الحصول على مهمته . 

ونستطيع أن تدرك هذا العنى إذا رجعت إلى ما ذكرنا من آيات إبطال 
التبنى » وتعديل الظلباز » و إلى غيرها من آيات التشر يع » وانظر فى مثل قوله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شبهداء لله وأو على أنفسم 
أو الوالذين والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً الله أولى مهما » فلا تتبعوا الموى 
أن تعداوا 6 وإن نلووا أو تعرضوا فإن الل كان بمسا تعماون خبيرا ») . 

[ثالا] لم ينهج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج السكتب الؤلفة » 
لتى نذ كر الأحكام التعلقة بشىء واحد فى مكان واحد » ثم لاتعود إليه إلا بقدر 


ات 
ما تدعو إليه المناسبة » و إما فرق آنات الأحكام تفريقاً ؛ وقد يورد ما يتعلق 
بالطلاق والرضاع وأحكامها » وما يتعلق لخر وحرمتها » بين ما يتعاق بالقتال 
وشئون اليتائى ؛ وانظر فى ذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » فى سورة البثرة » فإنها وقمت بين آيات الطلاق ناك 0 ( 
ثم وانظر إلى قوله تعالى : « يسألونك عن الجر » فى السورة نفسها مع ما قبلما 
من آيات الثتال والردة » وما بعدها من آيات اليتائى ونكاح الع 
ثم انظر إلى آيات الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة من الآيات رقم 155 
إلى 8:” » وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآيات رق 5 إلى الا 
وكذلك تجد أحكام الطلاق والزواج والرجعة » ذكر بعضها فى سورة البقرة » 
و بعضها فى سورة النساء » و بعضها فى سورة الطلاق ٠‏ 


وهكذا نحمد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام » وكأنه فى ذلك أشبه شىء 
بستان فرقت ثماره وأزهاره فى جميع نواحيه » حتّى يِأخذ الإنسان ألى وحد فيه ؛ 
مأ ينفعه وما يشتهى من ألوان مختافة » وأزهار متبايئة » وار يماون بعضها بعضاً 
فى الروح العام الذى يقصد » وهو روح التدذية بالنافم والحداية إلى اعخير . 

ولهذه الطريقة - فيا نرى ‏ إبحاء خاص » وهو أن جميع ما فى القرآن 
وإن اختافث أما كنه وتعددث سوره وأحكامه فهو وحدة عامة لأيصح تفريقه 
فى العمل ولا الأذ ببعضه دون البعض. وكأنه وقد سلاك هذا لأسللك يقول للنكاف 
وهو تحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلا : لا تليك أسرتك وشئونها عن 
مراقبة اله فما يحب له من صلاة وخشوع » ولاريب أن لثل هذا الإيحاء تأثيراً 





٠ الآبات من 8؟" إلى 548 من سورة البثرة‎ )١( 
٠ إلى ١؟؟ من سورة البقرة‎ 8١5 (؟) الآنات من‎ 


مم مسد 

فى المر اقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن » فيكل لاروح تمهذيمها وللنفس 
صلاحها » وللعقل إدرا كه » ولامجتمع صلاحه . 

[رابما ] ل يكن القرآن فى أ كثر أحكامه مفصلا » يذّكر الوقائع و يتتبع 
الصور والجزئيات » ولكنه يؤثر الإجمال » ويكتنى فى أغلب الشأن بالإشارة 
إلى مقاصد النشر يع وقواعده الكلية » م يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط 
على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد » و كثيراً ما نساعد السنة و إن كانت احادبة 
فى بيان ما أجمله أو تشريع ما تركه . 

على أنه قدفصل فىنواح لابد فبها من التفصيل » سموا بها عن مواطن املاف 
والجدل » ك فى العقائد والعبادات » أو لأنه بريدها مستمرة على الوضع الذى 
حدده ؛ لابتنائها على أسباب لا مختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة » وذلك 
كما نراه فى نشريع المواريث » ومحرمات التكاح » وعقوبة بعض الجراتم . 

وفى غير هذين النوعين آثر الإجمال وترك اتنفصيل ليحك فيه أهل الرأى 
فى دائرة مابين للم من مقاصد » أو أشار من قواعد . 

ومن هذا تجده عرض كل البيع » والاستيثاق فى الديون » ولم يذكر شيئا 
من تفاصيل البووع ولا مايلحقها من خيارات وما لايلحقها» ما لم بذكر تفصيلا- 
مايتعلق بموضوع الاستيثاق فى الديون من تفريعات جرئية » وأحكام تفصيلية . 

وعرض للقيام بالقسط والعدل فى الشهادة والقضاء » ول يذ كر طريق الشهادة 
'ولا كينية القضاء » ولا طرق رفم الدعوى .. 

وعرض اعقوبات بعض الجنايات » ولم يذكر مقدار السروق مثلا » 
ولا مقدار الدية » وهكذا . 

ومجده ذكر الصوم محقيقته وزمانه ورخصه , والحج وأركانه » وكثيراً من 


سد 8غ اسم 
تفاضيله واه ص المواريث مبيثا نصبب كل وارث فى حالانه اللتافة مكتفيا 
فى إجمال ما أجمل بالمبادى' العامة » كقاعدة ( البسر ورفع الحرج ) » وقاعدة 
( دفم الضرر) وقاعدة ( الصلاح والفساد) » وقاعدة ( سد الذرائم ) ؛ وأمثال 
ذلك مما أفرده العلماء بالتدو ين وأخذ عندم َ لمعلوم بالضر ورة ؛ وقد كان هذا 
الوضع » وهو ( تفصيل مالا يتغير» و إجمال ما يتغير © من ضر ورة خاود الشريعة 
ودواءها » فليس من المعقول. أن تعرض شريعة جاءت على أساس من اللاود 
والبقاء والعموم ‏ لتفصيل أحكام المزئيات التى نقع فى حاضرها ومستقبلها » 
فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه » متجددة بتجدد الزمن وصور 
الحياة » فلا مناص إذاً من هذا الإجمال والا كتفاء بالقواعد العامة والقاصد 
التى تنشدها للعام ؛ و بإزاء هذا حثت على الاجتهاد واستنباط الأحكام المزئية 
التى تعرض حوادثها » من قواعدها السكلية » ومقاصدها العامة . 

وقد جعل القرآن لأهل الذدكر والاستنباط منزلة سامية » وأعى الناس 
بالرجوع إلمهم فها يحتاجون إليه » فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيموا الإتتول: :زاون لاسن م #4 وقال تنالى :2< ولوءرذرة إن الرسول 
وإلى أولى الأمى منهم » لعامه الذين يستنبطونه منهم © » « فاسألوا أهل الذ كر 
إن كنتم لا تعلمون » . وبهذه الأيات ونحوهاحث القرآن على الاجنهاد فى تعرف 
الأحكام » وسؤال أهل العل وللعرفة . 

وقد مهد الابى صلى الله عليه وسل وأسمابه من بعده طريق الاستنباط لمن جام 
بعدم من أئمة المسامين وعامائهم » وبذلك اتضح مقدار سعة هذه الشر يعة وتناوطا 
لكل مايحد فى المياة » وأنها بق صالمة لتنظم جديع الشثون » اجتماعية أو فردية 2 
إلى يوم الدين . 


الباب الثاى 


الس فى الوصع اللغركا : 

١‏ - السنة كلة قديمة معرفة فى اللغة العربية معنى الطريقة المعتادة » حسنة 
كانت أم سيئة 2 ومنها قوله صلى الله عليه وس :2 من سن سنة حسئة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلىيوم القيامة ؛ ومن سن سنة سيئة فدايه وزرها ووزر من عمل 
مها إلى وم القيامة » . وقد وردث قن القران الكريم ف مواضع متعادة ) عمنى 
العادة المسقمرة » والطريقة المتبعة » فقال تعالى : « قد خلت من قبل سان » » 
وقال عز وجل : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » » وقال سبحاله : 
« فقد مغمث سنة الأولين » » وقوله عرز وجل : « ولن ند لسنة الله تبديلا » . 


قي فير الل سا صم ولسنانه الشر ع ؛ 
؟ ل وقد اقتبسها علماء الإسلام من القرآن واللغة » واستعماوها فى معنى 
امن من العنى الافوى » وهى بحسب استم الهم الطريقة المعتادة فى العمل باللدين » 
أو بعبارة أخرى فى الصورة العماية التى بها طبق النبى وأسمابه أواص الترآن » 
عل حسب ما تبين لم من دلالة القرآن ومقاصده . 
و يقرب منهافى المعنى كلات ( السبيل . الصراط . الطريقة . الطريق المستةيم ) ؛ 
فال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يبع غير سبيل 


وغ - 

الؤمنين نوله ما تولى » » وقال تعالى : « واللّه يدعو إلى دار السلام ويبدى 
من يشاء إلى صبراط مستقيم ؛ وقال تعالى : « لقد كان لي فى رسول الله 
أسوة جسنة»» وقال عز وجل:( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء خدقا»: 
وقال سبحانه : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا 
لا بين يديه يبدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم 6 وقال سبحائه : « وأن هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ) . ش ٠‏ 

.هذا المنى عرفت كلة السنة فى صدر الإسلام » وقد وزدت مقترنة 
بالكتاب فى وصايا الرسول فى قوله صل الله عليه وس : ( تركت فيك أمرين 
لن تضلوا بهدى ما تمسكنم بهما » كتاب الله وسنة رسوله ) . 

والسنة القرونة ,السكتاب » والتى يكون السك بها كالمّسك بالسكتاب 
الوقابة من الضلال » ليست إلا الطريقة العملية الضطردة النى نقلت عن الرسول 
نقلا متوائرا عملياً معروفا عند الكافة » ومن الوصايا بها على هذ! العنى ها ورد 
من أحاديث رسول اله صلى اله عليه وسل : ( علي بسنتى وسنة اخلفاء الراشدين 
من بعدى ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رغب عن سنتى فلس منى ) 
فإن سبيلها فى هذين هو سبيلها فى الوصية السابقة » ومنه أيضًا قوله صلى الله عليه 
وسل فى الجوس : ( سنوا بم سنة أهل الكتاب ) أى اسلكوا فى معاملتهم 
الطريقة التى اتبعت مع أهل الكتاب » وهذا فى الجزية خاصة . [ 

ويقابل ( سنة ) على هذا الاصطلاح كلة ( بدعة ) التى فسرها البى صل الله 
عليه وس بقوله : ( من أحدث فى أعرنا هذا ما لبس منه فبو رد ) ويقرب منها 
فى هذا الع ىكلة ( سبيل ) الواردة فى عبار ( سبيل الفسدين » وسبيل امجرمين  )‏ 
الواردئين فى قوله تعالى ٠‏ « وكذلك نفصل الأيات » ولتستبين سبيل الجرمين © » 
وقوله عز وجل: « ولا تتبع سبيل المفسدين » . [ 


5و4 
والخلاصة أن كلة ( سئة ) عر . الأصل » وجاءث فى الفرآن » واقتيسها 
السامون للطريقة التى كان عليها الرسول وأصحابه ؛ وشاع ذلك فى الصدر الأول » 
ا شاعت كلة ( بدعة ) فى سلوك طريق آخر غير طريقهم . 


ف اسطلمرع عاوزار الل صول : 

إن ثم أخذت الكلمة عند عاماء الأصول د ؛ وهو : ما روق 
عن النى صلى الله عليه وسل من أقوال أو أفعال » أو تقريرات . 

وكانت هذا العنى المصدر الثانى من المصادر النشر يعية » يستنبطون منها 
كا يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن » و برجءون إلهها فى فهم المراد منه » 
ومن ذلك قول العلماء : ( أصول الشرع : السكتاب والسنة ) . 

ونظراً إلى مالا من هذه المكانة » أفردها العاماء يبحوث خاصة ومسائل 
متنوعة » تماق مححيتها وأقسامها » من سجهة القبول والرد » والصحة والضعف 
ودن ديه مايثيت مم مدن الأحكام ومالا يبت 6 ودن دية مر كدها دن اللسكتاب 


وتاثيرها فيه وعدم تأثيرها إلى اخر حومم 0 


نعم يعن الناسى أن كاية سدم ديل" فى اللغر العر بيد : 

ه - هذا وقد زعم بعض الباحثين أن كلة ( سئة ) مأخوذة من كلة (مشناه) 
العبرية » التى كان يطلقها المبود على موعة الروابات الإسرائيلية » و يعتبرونها 
قرها الور ومرجما للم فى تعرف أحكامها » وأن المسامين عرنوها بكلمة 
( سنة ) » وأطلقوها م أيضاً على مموعة الروايات الحمدية » واعتمدوها مصدراً 
لأحكام دينهم »كا فعل اليبود » ولملك تعل مما تقدم فساد هذا الزع » 
فإن المسامين الأوائل لم يستعماوا السكامة فى مموعة هذه الروايات » و إنما استعماوها 


مو ل 


كا استعملها القرآ ء وكا استعملها الننى صلى الله عليه وسل فى الممنى الذى بينا 
آنا » وهو : الطريقه العملية التى كان يطبق بها البى صلى الله عليه وس وأصمانه 
ما يفبمونه من القرآن بوجوه دلالاته الختافة » وتحرى مقاصده النشر يعية . 
وأن إطلاقها على موعة الأقوال المروية عن الرسول صلى الله عليه وس لم يكن 
إلا بعد تمام الماثة الأولى من تاريخ الإسلام » حيث قصدت الأحاديث 


على أن ما أطلقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب الشرع » 
لاعن العاناء الذين تناولوا المصدر الأول بالتفسير والبيان على حو ما حصل 
فى السمى بكلمة ( مشناه ) بالنسبة لاتوراة . ومع هذا الفارق السكبير فالسنة 
لمحل عند المسامين حل المصدر الأول وهو القرآن المحفوظ بنصه المتوائرفى قله » 
بلكانت فى المرنية الثانية » لا يفزع إلبها إلا حيث لم بوجد فى الكتاب نص 
واضح فى الحم المطلوب » وعندءذ كانوا يتلسون الأحاديث إما لمعرفة الك ٍ 
أو لمعرفة دلالة القرآن » فل تسكن عندهم بمثابة الروايات الإسرائيلية النى حلت 
عند المبود تل التوراة » وصارت نيا لم فى تعرف أحكامها ٌ 

على أن هناك ما يقطع فى السألة من جهة أخرى ؛ وهو أن السكلمة عرفت 
عند العرب قدعا » واستعملها القرآن مضافة إلى الله و إلى الرسل » ومضافة 
0 الأم افر يأخذها عاماء الأصول عن كلة ( مشناه ) العبرية » و إعا أخذوها 
من تيم اغتهم وصر ييح كتابهم . 

عم رأوا أن مموعة ما أ ثرعن النى صلى لله عليه وس من أقوال » وأفمال » 
وتقرير » هو الطريق الوحيد لتصوبر الطريقة العماية التى درج علبها الرسول 
وأححابه فأطلتوا كلة ( سنة) على هذه الجموعة » وجعاوها فى المرتبه الثانية 


سد ول 


من المصادر الدَشر د بعية 2( ل يصح ع اقتسوهامن ع العبربة ؟َ وك مع 
أن يقال إن صليعهم كصزيعهم 0 


الس لى اصطمر م الهقرراء : 

ه س وكا أخذت كلة ( سنة ) عند الأصوليين هذا العنى » أخذت عند 
الفقهاء ممنى آلغر » وهو الصفة الشرعية لافعل المطلوب طلباً غير جازم » بحيث 
يثاب المرء على فعله » ولا يعاقب على تركه , | 

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح النقهاء » أنها عند الأصوليين : 
اسم لدليل من أدلة الأحكام » فيقال : هذا الحسك ثبت بالسنة أى لا بالقرآن » 
أما عند الثقباء فعى : حم شرعى يثبت للفعل بهذا الدليل » فيقال : هذا النعل 
سنة » أو حكمه السنية » أى ليس فرضا ولا واجبا » فهى على هذا حم 
هن الأحكام 26 لا دليل من الأدلة ٠.‏ 

وما تقدم بنبين أن كلة 0 السنة ( يرث مها أطوار ر بع : 

, معناها فى اللغة‎ )١( 
. معناها عند الأصوليين‎ )<( 


( د) معناها عند الفقباء . 

ومن الواضح انبا فيا نحن بصدده » ( مصادر الشريعة ) » لا براد مها 
سوى اصطلاح الأصوليين » لأنها بهذا الاصطلاح فى التى اتخذها العاماء مصدراً 
من مصادر النشر يع » ودليلا من أدلة الفقه » يستنبطون منها الأحكام و رجءون 
إلمها ما قلنا فى تفهم القرآن . 


م6 د 


سر ا مالفين فى إذد البسل متصبرر مع مصسادر المسير بع : 
«امدوبهينا هنا أن نعل أن جماعة من الباحثين أنوا أن يتخذوا هذه 
الأحاديث امروية مصدراً من مصادر التشريم»رأوا أن القرآن بدلالاته الختلفة » 
وإشاراته المتعددة : وما تناقله امسامون بالعمل » كفيل ببيان أحكام الله » وأن 
ماجاء من هذه الأحاديث لم يكن صادراً عن الرسول إلا باعتباره إناماً للنسلمين » 
يقدر مصلحتهم النى تحددها الظروف وتمليها الأحوال » وليست من قبيل التشريع 
العام لملزم فى جميم الأزمنة والطواوث. والأشخاضن .. 
ويستدلون على هذا مثل قوله تعالى : 0 ايوم أ كلت 3 22 5 
وقوله تعالى : « ونزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل شىء 7" » ؛ وفوله على وجل: 
«ما فرطنا فى السكتاب من شىء ”»» وقوله سبحانه : «إن هذا القرآن يهدى 
للتى هى أةوم 2 »ع وغير ذلك مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن فيه كفاية 
السامين فى ديعهم وتشريعهم . ويدون أن البيان الذى كلفه الرسول ما هو إلا 
التطبيق العملى لما فهمه من القرآن » وهو ( السنة ) بالممنى المعروف أولا . 
ويستدلون أيضاً بأن الأحاديث لو كانت نشريدا عاما كالكتاب » لأعس 
الرسول بتدوينها وحفظها »كا فمل ذلك فى القرآن » وليس من العقول أن 
يكون قوله صلى الله عليه وس مصدراً لإياب أو تحرج يتعلق بأمة خالدة . 
ثم لا يأمس - وهو الرسول المسكلف بالبلاغ والبيان س بتدوين مابه البلاغ. 
اليا كلفلا له من الضياع والاختلاف . 





, الآية © من سورة الماندة‎ )١١ 
. (؟) + 5ق من سورة التحل‎ 
. 4ع من سورة الانمام‎ ١ )©( 
.. من سورة الإسراء‎ 4 ١ )4( 


ادوع لد 

ومع هذا فند وجدت أحاديث تمنع من تدوين الحديث » منها ما رواه مس 
فى يح عن أى سغيد اللذري أنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لا تكتبوا عنى » ومن كتب غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » 
وت “كذان عل سيدا اليكبوا متعد دمن الناز 6 6 ومتها ها ماء ف التخار 
عن ابن عباس أنه قال :لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وس وجعه قال : « إيتونى 
بكتاب أ كتب لس كتابا لن تضلوا بعده » » قال عمر : إن النبى غلبه الوجع » 
وعندنا كتاب اله حسيئا . 

قالوا : ولقد رأينا اللخلاف يشتد بين الحدثين ؛ بعضهم مع بعض » والفقهاء 
بعضهم مع بعض »؛ وهؤلاء مم هؤلاء » فى تصحيح الحديث أو رفضه ؛ والتعويل 
عليه فى الدلالة أوعدم التعويل ؛ وذلك مما يشهد بأن الحمديث لوكان أصلا 
فى النشريع والتحليل والتحري » لما ترك بدون محديد وضبط » حتى تثور حوله 
هذه الحلافات الشديدة . 

ولد كان من أثرهذا أن رفض جماعة من العلماء كثيراً من الأحاديث 
لروية , لاعتبارات فقهية لم يعتمدوا فيها على غير الرأى العقلى الببحت”" , 

بهذا ونحوه استدات هذه الطائفة » وأسقطت الأحاديث المروبة من أصول 
النشريع » ورأت أن كل ما ورد منها قولا » أو فعلا» أو تقربراً , مما م يتوائر 
عملياً.فسبيله إن صحت روايته » وثبت اتصاله » الاجتهاد الذى يتغير تبماً للمصلحة » 
وليس من التبليغ الدائم والشرع العام » كا أنه ليس من الموى الذى نفاه الله 
عن رسوله صلى الله عليه وس بقوله تعالى : « وما ينطق عن الموى » إِنْ هو 
إلا وحى بوحى » » على أن القوم ما كانوا برمونه بال موى إلا فها كان ينطق به 
قرا نا ووحياً من عند الله . 


. هلاه‎ ١ راجم الطإزء الثانى من كتاب أعلام الموتمين لابن القم الجوزى المنوق سئة‎ )١( 


وغ ل 


الل قبل هم شولا ؛ : 

7 - ولسكن الحققين من الماماء » قد أثبتوا بالسنة قولا وعلا » كثير 
من الأحكام النشر بعية الدائمة »كا اعتمدوا عليها فى بيان القرآن بتخصيص 
عامه » وتقيبد مطلقه » و بيان مله » وغير ذلك » معتمدين فى هذا على القرآن 
نفسه » إذ يقول الله تعالى : « وما آنا > الرسول هذه وما نها؟ عنه فاتتهوا 99 » 
ويقول عن وجل : ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا السسول7" © » ويقول سبحانه : 
« من بطم الرسول فقد أطاع مل © » ويقول تعالى : « فلا وربك لايؤمئنون 
حت حكوك فما شجر يدنم » ثم لاتحدوافى أنشمهم حرجا #اقضيت » وسذكوا 

إن تفازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول إن 
كن تؤمنون بالله واليوم الآخر”" » . ظ 

وقد أقر النبى صلى الله عليه وس معاذاً على اعتبار السنة مصدراً من مصادر 
التشريع ء حينما بمثه إلى الْهِن » واستقر ذلك عند الأصماب حتى كتبها ممر 
رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى فى عهده إليه بالقضاء » واعتبرها مصدراً 
تاليا للسكتاب . 


ومن هنا يتبين أن الرأى السابق مخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم » وأن 
ما ذكروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل المستمر من عبد الرسول إلى بومنا هذا ؛ 
فى 'ذوع السامين فى تعرف أحكامهم إلى السنة امروبة . وإذا كانت السنة 


. الآبة ا من سورة الحصر‎ )١( 
(؟) « وههن سورة الناء.‎ 
من سورة الكيات.‎ 86٠ ١ )( 
(4؛)) « 59 من سورة اللساء.‎ 
ؤهمن سورة النساء.‎ «١ (ه)‎ 


حو ا 
العملية التوائرة حجة عند ؛ فسنة السامين العملية للتوائرة فى جميع الأجيال 
السابقة » هى استدلالم على الأحكام بما صمح من أحاديث الرسول أقوالا كانت 
0 

أو غير أقوال . 

ومع اتفاق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشر يع » ذقد جملوها 
فى الرئبة الثانية بعد القرآن » فلم يكن لها عندم ّ مع صر محه . 
الغر و فه ين الغرآن و السش وأئرها : 

م - ويرجع ذلك إلى فروق بيمهما تحمل أهمها فها يأفى : 

[أولا] ‏ الفرآن قد اتخذ له الرسول صلى الله عليه وسل كتابا يكتبونه 
و يرتبونه بآيانه وسوره حسب ما أمى به من الله » بينها السنة ل يتخذلما كتابا » 
ول يكتب منها إلا القايل 6( بل ورد كا تقدم النهى عن كتابتها اكتفاء بحنغها 
ف الصدور : 

[ثانيا  ]‏ القرآث تقل إلينا بالتوائر حفشلاً وكتاءة , ينها السنة قد ثقات فى 
معظمها بطرق الأحاد» ولم يتواتر منها إلا القايل . 

[ثالثاً  ]‏ القرآن لم ينقل منه شىء بالمعنى » ومنم ذللك فيه منما بان » بينما 
السنة قد أبيح فبها ذلك » ونقل كثير منها بلممنى » ولا منى تفاوت الناس فى فهم 

[ رابع ] - كان الأسماب براجعون النبى صلى اله عليه وس عند اختلافهم 
فى حرف من الفرآن » وكان 3 بينهم فيه » إما بتعيين إحدى القراءنين 
أو بإجازتهما » بها السنة لم يعهد فيها شىء من ذلك . 


نوع سس 


أثر هَرْ ه الفروى. : 

وقد كانت هذه الفروق أصلا فى احصار مصدر العقيدة فى القرآن'» وعدم 
الاعتاد فى ثبوتها على السنة » وكانت فى الوقت نفسه سببا عظلما فى انساع نطاق 
الحلاف فى دائرة السنة أ كثر منه فى دائرة القرآن » فإن اللحلاف فيها تناولما 
من جهة الثبوت ؛ ومن جهة الدلالة ؛ ومن جهة المعارض لما منها أو من غيرها » 
ينا القرآن لم يتناوله الخلاف إلا فما مختص ممهة الدلالة أو يجهة العارض له 
منه إن وجد » وسيتضح هذا حين نذكر أسباب الخلاف بين العلماء فى فقه 
القرانٌ والسنة . 
السشٌ لسر بع وغر تشر بع : 

9 ينبثى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النى صلى لله عليه وسلم ودون 
ىكتب الحديث من أقواله » وأفعاله » وتقريراته » على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشربة » كال كل والشرب والنوم والمثى 
والأناوو»: والنشائلة بون لضيو المازق الدرفيةة :ةا رالساردة 
' فى البيع والشراء . 
انها : ما سبيله سبيل التحارب والعادة الشخصية أو الاجماعية » كالذى 





ورد فى شئون الزراعة والطب » وطول اللباس وقصره . 
الها : ما سبيله التدبير الإنساتى أخذاً من الفلروف اللاسمة» كتوزيع 
المبوش على المواقع الحربية » وتنظيم الصفوف فى الموقعة الوادة » والككون 
والكر والفر » واختيار أما كن النزول » وما إلى ذلك ما يعتمد على وحى 
لظروف والدرة الخاصة . ٠ ٠‏ 





سسا ة وحم سم 


وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة لبس شرعا » يتعلق به طلب الفعل. 
أو الترك » وإما هو من الشئون البشربة التى ليس مسلك الرسول صل الله 
عليه وسل فيها تشر يما ولا مصدر تشريع . 

و السام فشر ببع عاسم و فاص : 

: ما كان سبيله النشر يع » وهو على أقسام‎  ) س ( رابعها‎ ٠ 

[أولا] ‏ ما يصدر عن الرسول صلٍاله عليه وسل على وجه التبليخ له أنه 
رسول » كأنث يبين ملا فى الكتاب ء أو بمخصص عاما » أو يقيد مطلقاً » 
أو يبين شأنا فى العبادات » أو الخلال والحرام » أو العقائد والأخلاق » أو شأ 
متصلا بثىء نما ذ كر. 

وهذا النوع نشريع عام إلى يوم القيامة » فإن كان منبياً عنه اجتنبه كل 
إنسان بنفسه » لايتوقف فى ذلك على شىء سوى العلم به والوصول إليه . 

[ثانيا  ]‏ ما يصدر عنه صل الله عليه وسلم بوصف الإمامة والرياسة العامة 
جاعة السامين : كبعث الجيوش للقتال » وصرف أموال بت الال فى جهاتها » 
وجمعها من حالما » وتولية القضاة والولاة » وقسمة الغنائم » وعقد المعاهدات » 
وغير ذلك مما هو شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجاعة . 

وح هذا أنه ليس تشر يما عاماً » فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام » 
وليس لأحد أن يفعل شيئاً منه من تلقاء نفسه بحجة أن النى فعله أو طلبه . 

[ثالثا  ]‏ ما يصدر عنه صلى الله عليه وس وصف القضاء » فإنه كا كان 
رسولا يبلغ الأحكام عن ربه»ورئيسا عاما للمسلمين ينظ شئونهم ويدبر سياستهم » 
كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضياً ينصل فى الدعاوى بالببنات » 
أوالأمان أوالسكول . 


مواق لك 

وح هذا كدابقه ؛ لبس تشريعا عاما + ححق ور لأى إنسان أن يقدم 
عليه بناء على قضائه به » وفصله فيه 5 عاق بي ل ح بينهم . بل يتقيد 
الكلف فيه بحم الخاكم ‏ لأن الرسول تصمرف بوصف القضاء » ومن هذه الجهة 
لايلزم الكلف إلا بقضاء مثله . فن كأن له حق على آآخر » و بححده » وله عليه 
بئة فليس له أن يأخدْ حقه إلا 2 الحا 0 . لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ 
المقوق عند التجاحد على عهد الرسول صلى ال عليه وس . 

هذا ون الفيذ جد معرلة الجبةاالق صدرعنها الاصرف © وكثرا ما مخق 
فما ينقل عنه صلى الله عليه وسل » ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول قله 
أو قاله أو أقره » ومن هنا تجد أن كثيراً ما تقل عنه صلى الله عليه وس صور 
بأنه شرع أو دين » وسنة أو اوت 1 وهو لم يكن فى الطقيقة صادراً على وحه 
النشريم أصلا . وقد كثر ذلك فى الأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسم بصفة 
البشربةء أو بصفة العادة والتجارب . 

وتحد أيضاً أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء » قد يؤخذ على أنه 
تشر يع عام ؛ ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجبات . 

وقد تسكون معرفة اللهة فما ينقل من كل ذلك واضهحة جلية » فيتقيد 
كل فمل بالجبة التى صدر عنها . وقد يشتبه الأمس على الناظر فى معرفة المهة 
القى صدر عنها الفمل » فيقم خلاف بين العاماء فى صفة التشر يع » تبعا مخلافهم 
فى الجهة التى صدر عنها ذلك النشر يم . 

ولتنضرب لذلك أمثلة يتضح مهأ هذا النوع : 

)١(‏ صح أن النى صلى الله عليه وسل قال : < من أحيا أرضا ميتة فهى له». 
واختلف العاماء فى أن ذلك : هل صدر عنه بطريق التبايخ والنتوى فيكون حم 


حت اوه حسم 


عاما » سكل أحد أن نحى ا له » أذن الإمام 
فى ذلك أمم اقل إرأنة صادر عنه باعتبار إمامته ورياسته » فلا يكون 2 
عاما , ولا يجوز لأحد إحياء الأرض الذكورة إلا بإذن الإمام ؟ 

ذهب إلى الأول جمبور النقهاء » و إلى الثانى أبو حنينة9؟ . 

(9) صح أن النى صل الله عليه وس قال : لهند بنت عتبة لما قالت له 
أب سفيان رجل شحيح لايدطينى وولدى ما يكذينى » قال لما : « خذى لك 
ولولدك ما يكفيك بالمدروف ».واختاف العذاء فى هذا : هل كأن بطريق الفتوى 
والتبايغ فيحوز لكل من ظفر محقه أن يأخذه بغير عل لعي ؛ أو كن بطورة 
القضاء » فلا جوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه » إذا تعذر أخذه من غرعه؛ 
إلا بنضاء القاضى ؟ وهذه هى المسألة المروفة عند النقباء بمسألة ( الظفر ) » 
وم فهها أقوال وترجيحات 9 

(*) صح أن النى صلى الله عليه وس قال : « من قتل قتيلا ذله سَابه » » 
والساب هو ما على القتيل من ملابس وأدوات . واختلف العاماء أيضا فيه 
على النحو التقدم » فنهم من برى أنه تصرف بالإمامة ‏ فلا يستحق أحد 
سلب مقتوله » إلا أن يذول الإمام ذلك ف الموقمة » ومنهم من يرى أنه توليغ ‏ 
فيستحق كل قاتل سلب قتيله » أعان الإمام أم لا . 

قال الكل : « ولا خلاف فى أنه عليه الصلأة والسلام قال ذلك » 
وإنما الكلام فى أن هذا كان منه نصب شرع على العموم فى الأوقات 
والأحوال 4 أو كان ريك قأله فى وقائع فيخصها » . فمند الشاففى «و نصب 

(1) وقد ذكرت هله المألة فى كتاب ٠‏ إحياء الموات » من كينب الحنفية » وراجع أبها 


إن شت الزء السادس من شرم الزيلعي والتعايقات عليه . 
(؟) انظى إن شت : ( إغاثةالليفان ) لابن القبم » وباب العارية من كتاب ( سيل السلام ). 


500 
شرع » لأنه هو الأصل فى قوله : لأنه مبعوث اذلك » إلى آخر السألة فى فصل 
التنفيل من الجزء الرابع فى فتح القدير . هذا وقد عرض لهذه السسألة بوجه عام 
الإمام القرافى فى كتابه ( الفروق ‏ ج ١‏ ) , كا عرض لطأ الإمام ابن القهم 
الجوزى فى كتابه ( زاد العاد ‏ ج ؟ ) فى أثناء السكلام على غزوة حنين » 
وعرض لها كا أشرنا كثير من الفقهاء فى جرئيات المسائل التى انبنى الخلاف فيها 
بين الأثمة على الملاف فى جهة النصرف الذى صدر عن الرسول . 
ومن هذا نرى أن كل الفقهاء مون على تقربر مبدأ التفرقة بين الجبتين 


ف مصدر التصرف 6 وأنه معترف به عند م : 


كشو بات الفسين امسر بعى فى السام : 

١١‏ - وإذا قطمئا النظر عما ورد فى السنة مما سبيله العادة والتحارب 
والشئون النى تعتمد على مض التد بير الإنساتى » فإنا نستطيع أن فتن ما احتوت 
عليه سائر الأحاديث من شئون تشر يعية فما يأنى : 

(أولا ) المقائد التى حددها الإسلام » ف الفرق بين الإيمان واللكفر 
فيا يتعلق بالله وصفاته » وما يتعلق بالرسل والوحى » وما يتعاق بالهوم الآخر. ' 

وهذا القسم قد تسكفل القرآن ببيانه » وكان القرآن لتوائره و إفادته القطم » 
هو المصدر الوحيد لتعرف هذه العقائد , فا طلب من الناس الإعان به فهو 
عقيدة » وما 1 يطلب الإعان به فلس بعقيدة . و« الحديث » فى هذا القسم 
ليس إلا مرددا لما أثبته القرآن منه » وليس فى العقائد ما انفرد الحديث بإثباته » 
أوما تخالف الحديث فيه القران . 

وقد كان ملك الحديث فيه كسلك القرآن » فنه المحم الببن 000 
النشابه الشكل . وما كان للعاماء من آراء فى متشابه القراث » فهو للم فى متشابه 


لاعّودهم امشيدية" 


الحديث » وذلك مثل كلات : ( اليد ) و ( الوجه ) و ( استوى ) المنسوية 
إلى لله » فى مثل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ؛ وقوله على وجل : 
« ويبق وحه ربك » »2 وقوله سبحانه : « ْم استوى على العرش » . فالعاماء 
ف مثل هذا » سواء ورد فى القرآن أم فى السئة » بين أن يقولوا : آمنا به على 
العنى الذى بريده الله » وهو مذهب ( التفويض ) » ولا يُكلفون أنفسهم 
البحث عنه » ولا يتحملون تبعة تحديد معنى خاص لطا » و بين أن يتتحموا هذه 
الألفاظ ويفسروها معان تتفق مع التنزيه لله سبسانه عن مشابهة الموادث » 
كتفسير اليد بالقدرة ؛ والوجه بالذات الأقدس » والاستواء بعموم السلطان 
والتدبير» وهو مذهب ( التأويل ) . 

وإنما لاتثبت العقيدة «الحديث » لأن العقيدة ما يطلب الإعان بهء 
والإْسان معناه اليقين الجازم . ولا يغير اليقين الجازم إلاما كان قطعى الورود 
والدلالة » وهو المتواتر . والأحاديث امروية لم تتوفر فيها أركان التوائر» فلا تفيد 
بطبيمتها إلا الفآن » والظن لا يثبت العقيدة0© . 

( ثانيا ) الأخلاق : جاء فى الأحاديث كثير من الك والآداب والنصائح » 
مثل ما ورد فى مدح العدل ؛ والصدق » والوفاء بالعهد » وذم ما يقابلبا » 
وهى كثيرة فى الآرآن والحديث » وهى بطبيعتها أمور يتطلبها التكال الإنساتى » 
وتدعو إلمها الفطر السايمة » وكل ما جاء منها فى الأحاديث فله أصل فى القرآن » 
والحديث فيها إما مردد ومذّكر » أو موضح ومفصل . 

وهذان القسمان : المقائد والأخلاق » لا كلام لنا فيهما فها نحن بصدده » 
وإنما الكلامفى القسم الثالث وهو : 





'. رأجم فصل « طريق ثبوت المقيدة » هن القسم الأول من السكتاب‎ )١( 


بد 

( ملا ) الأحكام العملية التى تتصل بضبط العبادات » وتنظم العاملات » 
وتمييز المقوق ؛ و الحم بين الناس . 

وقد روى فى هذا القسم حجزء كبير من الأحاديث ؛ اتخذها العلماءما قلنا 
الصدر الثانى للنشر يع بعد القرآن » فنظروا فمهاء» واستنبطوا منها » و بشوا بها 
دلالات القرآن فيا عرض له من أحكام . والأحكام التى تستفاد من هذا القسم 
هى التى نسميها : ( فقه ااسنة ) . وأحاديثها تعرف يأحاديث الأحكام » كا أن 
أحكام العبادات والمعاملات الثى تستنبط منها هى التى نطلق عليها : ( فق هالقرآن )2 
وآيانها نعرف بآيات الأحكام . 

وعليه يكون المراد من عبارة ( فقه القرآن والسدة ) : الأحكام العملية التعاقة 
بشئون الإنسان » فر دأ كان أو جماعة . المستفادة بطريق 5 القرآنٌ والسئة 
حسب الدلالات المعهودة للسكلام فى اللغة العربية . وإما قلنا بطريق مباشر» 
لنخرج الأحكام المستفادة بطريق القياس » أو تندمر امصلحة ٠‏ فإنها لا تتدرج 











حث هذا العنوان . 

ومما ينبغى ملاحظته فى هذا القام » أن الكلاف الذى حصل بين العاماء 
فى وسائل الاستنباط من آيات الأحكام » قد حصل مثله ينهم فى الاستنباط 
من أحاديث الأحكام . فا من آنة حصل من دلالتها اختلاف بين العاماء » 
وفى موضوعها حديث أو أحاديث » إلا كانت هذه الأحاديث أيضا محل خلاف 
نهم » وقاها نيحد حديًا رفمت دلالته ما بين العاماء من خلاف فى دلالة آنة 
من القرآن . ولعل ذلك يرجع إلى اشتراك القرآن والسنة فى الأساوبية العربية » 
وه واحدة فيهما كا يرجم إلى أسباب أخرى تماق بثبوت الحديث » 


وعدم ثُبوئه » وقونه وضعفه . 


الباب الثالك 


أسباب اختلاف الأائمة 
قفعّه المتران والسنة 


مسن أن نذكر هناء تمل الأسباب التى أدت إلى اختلاف العاماء فى استفباط 
الأحكام من الآيات والأحاديث » حتى تسكون مثانة إرشاد - أن بريد فقه 
الشريعة من القرآن والسنة ‏ إلى معرفة طرقهم فى الاستنباط » وإلى الموازنة 
بينها » وترجيح ما يظهر له رجحانه » من آرائهم وأفهامهم . 

وقد اتفقوا جميماً على أن الأصل الذى لا يعدل عنه فى التشريع » ويقغى 
عل ىكل ماسواه متى وجد » هو كتاب الله » ثم سنة اارسول صلى الله عليه وسل . 
وما من إمام إلا بذل فابة جبده فى الوصول إلى ما يدل عليه القرآن » أو السنة » 
أوها مما » وعلى الرغم من هذا وقع بين الأمة اختلاف كثير فى استنباط الأحكام 
من هذين الصدرين . 

ويمكن حصر أسباب الاختلاف فى نوعين : أحدما - أسباب تم القرآن 


والسنة » وثانيهما س- أسباب نخص السنة . 
أولا : أساب الاختلااف ىن عم القرآن والسنة 
من خصائص اللغة العربية : اشتراك الافظ فى الوضع لممنيين فأ كثر» 
وتردده بين المنى الحقيق والعق الجازى » أو بين المعنى الحقيق والمدنى الشرعى . 


ا ع5 

ومن خصائهها أيضًا : اشتراك الجل المركبة بين معنيين متلفين بسبب تركبها 
يروف خاصةء ( كأداة الاستثناء ) » وكلتى ( أو ) و( الفاء ) . 

ومن العلوم أن القرآن والسئة عربيان » فيهما ما فى اللغة العربية من هذه 
الخصائص التى تؤدى إإلى الاحهال فى العنى » ومن هنا وقع ااخثلاف فى فهم 
ما بدلان عليه ٠‏ 

ولنذكر جملة أمثلة نوضح ما كيف نشأ لحلاف ينهم من هذه الخصائص: 
انر مشمرف الزكا رصع إلى الرشتراك فى اللفظاء امغر دم : 


سد وَطَذا النوع من الاخعلاف أسباب : 


: تردد الافل المغردة بن معنيى عشيقيين‎ )١( 


أمثلة : 


الال الوول : 

فى أمثلة الاشتراك فى اللفظة اللفردة : كلة ( قرء ) الواردة فى قوله تعالى » 
بياناً لمدة للطلقات ذوات الحيض ؛ « وَالمُطلّقَات 1 فسن 6 
دوو 20 . فإنها مشتركة بين الميض والطهر » وثبت ورودها فى كلام العرب 
للها على حد سواء » ولا خلاف بين العاماء فى ذلك » كا لا خلاف بينهم فى أن 
المراد منها هو أحد المعنيين لا تموعهما , وإنما اخدلفوا فى المراد منها فى الآبة : 

ذذهب جماعة من الفقهاء ومنهم مالك » والشاففى » إلى أن المعنى المراد 
هو الطير . وعليه فإن عدة المطاقة المذكورة تحسب بالأطبار » أعنى الأزمنة 





٠ الآية م9 :من سورة القرة‎ )١( 


سد لوهم سم 


الى تقع بين الدمين » وتنتحى العدة باننهاء الطهر الثالث ؛ فلا يكو ن لازوج علمها 
رجعة , و بحل لطا أن تزوج بعيره . 

وذهب جمهور آخرون ومنهم أبو حنيفة إلى أن المراد منها هو الميض . 
وعليه فُمدةٌ المطلقة المذ كورة نحسب بالميض » ولا تتتهى العدة عندم إلا بانقضاء 
الحيضة الثالثة . 

وقد أ كث ركل فريق من استظهار القرائن التى تدل فى نظره على أن المراد 
من السكامة هر المعنى الذى ذهب إليه .. وثما قاله الأواو ن: إن اسم العدد (ثلاثة ) 
جاء ف الأنة من 3 وهو فُْ اللغة العربية بدل عل أن الممدود به فل 3 م( 
وهولا يكون مذ كرا إلا إذا كان المراد به الطهر . وأن كلة ( قرء ) إذا كانت 
يمعنى الميض جمعت على ( أقراء ) » ومنه قول الرسول صلى اله عليه وس 
لمستحاضة : « دعى الصلاة أيام أقرائك » ٠‏ أما الذى بمعنى الطهر فإنه مجمع على 
( قروء ) »كالوارد فى الآبة » فليسكن هو المراد . 

وما قاله الأخرون : 

١‏ - إن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم من الجل » والذى يدل عليها 
إبما هو الحيض لا الطهر » بدليل أن الشارع اعتبر استبراء الجوارى المشتراة » 
بالحميض ء نظرا لأنه المعروف للبراءة المطلوية » فليعتبر الحيض فى العدة أيضا » 
لأن المقصود مها هو المقصود من الاستيراء . 

ست إن الرسول بل الله عليه ول قال : « طلاق الأمة تطليقتان » 
وعدتها حيضتان » . والأمة لا تخالف الجرة فى جنس المشروع » وإنسا ممالفيا 
فى التصنيف » فإذا كانت عدة الأمة بالحيض »كانت عدة الرة به أيضا . 


© س إن الأبة نصت على عدد مخصوص وهو ( ثلاثة ) وحقيقته ثلاث 


م أ ٠‏ 8 سمل 
وحدات ء ولا يطلق على وحدتين و بعض الثالثة إلا يازا . وعلى رأى الأخرين 
فد تكون العدة طهرين و بعض الثالث » وذللك فا إذا وقع الطلاق فى نهابة 
الطيرء فلا يصدق العدد على سبيل الحقيقة . وليس كذللك على ما ذهبنا إليه , 
لأن الميضة التى بقع فها الطلاق لا تحسب عندنا من العدة . 


0 
هص ه86 


بن التحيض من نِسَائَكْ إن اذكبع' كيد كلانه أشي وَاللَان 
1 صن 206 » صريم فى جمل الأشبر بدلا من اليش انك : اذ 
الاعتداد بالأشهر مشروطا بعدم الميض ؛ فدل على أن الميض دو الأصل ( 
ش وهذا شأن قاعدة البدل والمبدل منه» ا نراه فى التيمم والوضوء أنذاً من قوله 
تعالى : م ف 'تتجلاو اد تدر | » فإنه دل عند اج ميع على أن الأصل هو التطور 
بالماء » وأن التطهر بالتراب بدل عنه » فسكذللك هنا . 

ثم قالو | بعدهذا : حته روى الشعبى عن ثلائة عشر من أسعاب النى 
صل الله عليه وس : « أن الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الميضة الثالثة » » 
ولق “كاك العدة بالطهر لاتتهبت بالدخول فى الحيضة الثالثة » ولم :توقف 
على الاغتسال منها » كا جاء عن هؤلاء الصحابة وهذا دليل آخر على أن المراد 
من الكلمة هو الحميض لا الطهر . 

شم ناقشوا ما أورد الأولون من قرائن ؛ تأثبتوا للم جىء ( قروء ) جمما د 
يمعنى الحيض » و وجهوا تأنيث العدد أنه منظور فيه إلى اللفظ » ومراعاة الانظ 
كثيرة فى الاغة » والآبة جاءت على هذا الاعتبار » فلا يدل على ثذ كير ال«دود , 


وقد قال ابن رشد : ( ولكلا الفريقين احتحاجات طويلة » ومذهب 


. الآية ؛ من سورة الطلاق‎ )١( 


عد و اعم سدم 


الحئقية أظير “نْ دية للمئى 0 ححتهم دن حية السموع متّساو 3 أو قر 3 
من متساوية ) . 
ولعلك تأخذ من هذا النقاش فكرة مدى نحث النتباء فى. الاستنباط 


انيد الأراء 4 


امال الثالى : 


ومن الأمثلة أيضاً اختلاف النقهاء فى معنى كلة ( نكم ) ؛ فى قوله تعالى : 
« ولا تنكو ما تكح آبأو 4" ين اللاء 2906 . فإنها مشتركة بين المقد 
والوطء » ومن هذا الاشتراك نشأ اختلافهم فى معنى الأية . 

ملم أبو حنيفة على الوطء » و رأى حرمة من زلى بها الأب على الاءن . 

وحملها الشافعى وآتخرون على العقد » ورأوا أن مزنية الأب لايحرم زواجها 
على الابن . [ 

وقد وردت السكلمة فى القرآن » ولسان العرب » بمعنى الوطء مرة » و بمعنى 
العقد أخر ى » فاختاف العلماء فى نعيين العنى الراد . والترجيح بين الرأبين 
مذ كور فى كتب التفسير والفقه » فارجع إليه إن شئْت . 


ب سب ادر اللفظرٌ المهردة بين المعنى الحقيقى والمعى الوازى : 

ومن أمثلة الاختلاف الناثىء من تردد اللفظة بين المعنى اللقيق والمعنى 
المجازى : اختلانهم فى معنى كلة ( أو ينفوا من الأرض ) الواردة ضمن عقوبات 
الحاربين لله وارسوله » فى الآبة التى تذ كر بعد . 


. الآية ؟؟ دن سورة اللساء‎ )١( 


و ع 

فقد حماها الجهور على الإخراج من الأرض التى ارتتكب فيها الإفساد » 
وهو الممنى اللقيق لالكامة . 

وحماها الخنفية على السجن » وهو معنى مجازى لها . 

ومنأ الاختلاف أن كلة ( نفى ) تستعمل مجازا فى السجن » فرأى الأولون 
أن للفظ يحب حمله على العنى المقيق مالم يصرف عنه صارف » ولم بوجد هنا 
صارف » فلا يصعم استعاله فى المعنى الحازى . 

أما المنفية فقالوا : قد وجد هايصرف عن إرادة العنى اقيق وهو استحالة 
أن راد نفيه من جميع الأرض » لأنه لابكون إلا بالقتل » والننى عقوبة غير 
القتل . و إن أريد الن من خصوص أرض السامين » كان فيه زج الس فى دار 
الكفر » وهو لاوز ششرعا؛ وإن أريد خصوص الأرض التى ارتسكب فيها 
الإفساد» ىأر ض أخرى م نأرض السادين»م يتحقق الغرض المقصود من العقوبة » 
وهو الزجر عن إخافة السبيل » وكن الأذى عن الناس » فإنه قد يرتكب 
فيها مثل 1 ارتكب: ق الأرقن الأول ,وين عنا وا المشة تين الج 
على المعنى الجازى » وهو السحن » وهو ممكن بدون قتل » ولا ينم منه مانم 
شرعى » وحقق لاغرض القصود من التشريم . 
ح ح تر دم اللفظ: امغر دة بن المعمى اللهُوى واممنى الشرغى : 

ومن أمثلة الاختلاف الناثىء من ترد اللفظة بين المعنى اللغى والشرعى : 
اختلاثهم فى كلة ( نانم ) الواردة فى آية الحرمات من النساء * 

لحملها أو حنيفة على ما بشمل البنث التخلقة من .ماء الزنا » يظرا اننا 
بنث بالمعنى اللغوى » ورأى حرمتها على من مخلقت من مائه . 


ورأى الشافمى أنها لا تتنالها» فلا نم م على من مخلقت من ماله ؛ نظرا 


م 
إلى ا ليشت 537 شرعية ًُ داهل عدم توريثشها 6 وعدم إباحدة اعاراوة 8 6 وعدم 
مو بت و أيه عامها ٠‏ 

ويلا هذا اللاف ترود اللفغل بين الممئى اللغفوى م( وهوالتواد دن ها اأرجل 
مطلتقا » واحقيقة الشرعية : وهو خصوص التولد من ماء الرجل ف ظَل نسكاح 
شرشيى يعم َ 

الاشتمر ف الشاشىء من الشثر الك الو افع ف ث ركيب ابوثنفال 
بعهرها على بعض : 


ون امك 





لمجال الول : 


ومن أمثلة الاشتراك الواقم فى تركيب الألفاا بمضمها على بعض قوله تعالى : 
« إنما جراد اللزين ارون الله وَرَسُوله » وَيَسْمَوْنَ فى الأرْض قَسَادًا » 
مسي ًّ مه ع خسم الى 0 ع 2 ّ 6 
أن شتاو ار رسايو » أ نقَطْمَ ميم وَأَرْجِلَهمْ من خلاف » أو ينوا 
مِنَ الْأَرْضٍِ 7" » فقد ركب فيها السكلام بكاءة ( أو ) ؛ وهى تجىء فى لسان 
العرب للشتحيبر بس شيئين أو أشياء 'نأرة 2( 5-7 للتنو يع والتوريع 2 بالنظار 
إلى حالات مختلفة تارة أخرى . 

ومن هنا نُشأ اختلاف الفقهاءفى هذه العقو بات : هل هى متّرتبة على الجنايات 
ولا يقطع منهم إلا من أخذ الممال » ولا يننى إلامن يقتل ول يأخذ المال . 


. الأبشعم من سورة المائدة‎ )١( 


كه اهم 2 
و إلى هذا الرأى ذهب جهور العاداء حملا لسكلمة ( أو ) على التنويم والتوزيع . 


أوهى ليست مترتبة على الجنايات ؛ و إنما سيقت على وجه التخيير؟ فيكون 
للإمام الميرة فى تو قي أيتها شاء على من شاء » مر ثيث عنده أنه تحارب اله 
ورسوة ؛ سي :ل الارض بالفساد » سواء أقتل أم لم يقتل » وسواء أخذ امال 
أم لم يأخذ و إلى هذا ذهب جماعة آآخرون . 


وحجة الأولين أن المذكور فى الأبة عقوبات متفاوتة ؛ ( القتل ‏ الصلب- 
قطم الأبدى والأرجل - الئى ) . والجرالم التى برتسكبها الحار ون متفاونة 
أيضا » فنها القتل » ومنها أخذ المال » أو ها معا » والتخو يف والتهديد دون واحد 
مهما » و إذاكان الأم ركذللك فإن التخيير يقتغى حواز ترتيب أغلظ المقوبات 
على أخف الجراتم » وأخفها على أغاظها » وهذا مما تدفعه قواعد الشر يعة العادلة . 
فلا بد من مراعاة ماعهد فى الشرع من نر تيب الققل على القدل ‏ والقطع على أخذ 
المال » والن على الإخافة . وننيحة هذا وذاك وجوب تو زيم العقوبات الذ كورة 
على مايقع من الجرالم محسب الغلظ وانطفة . 


ان أن ب هنا أن الذى قال بالتخيير للإمام » لم يرد أن الإمام حك 
بمحرد المهوى والشهوة » حت يقال إن التخيير يقتضى تر تيب أغلظ العقوبات 
على أ خف الجرالم ٠.إلء‏ و إنما بريدأن الحا م غير حك اجتهاده فى أنمخاذ ما تراه 
دارئا لللفسدة » متا المصلحة . وليس المقصود من هذه الأبة بيان عو بات 
جراتم معينة تقم من الأفراد » و إنما القصد بيان عةوبة الغحار بين س عصبة 
لاأفرادا ‏ وأن الإمام ير فى توقيع ما براه » مما بمايه عايه النظر الصلحى 
وقد تسكون جرائهم خالية من قتل وأخذ مال » ولسكن برى الإمام أن للم 
باعتصابهم شرورا ومفاسد فى الأمة » نربو بكثير عن قتل شخص فقط » 


كت زه 3 
أو عن قتله وأخذ ماله » وذلك كا فى العصابات التآمرة على خطف الأولاد 
والننيدات »:وتدير الدوزات الداخلية ؛ الى ين شأننا أن تسل اله ن العام » 
وتروع الأمنين فى المسا كن والطرفات . ولا شك أن هذا التخيير هو أساس 
صلاحية هذه الآبة لأن تسكون مصدراً لأعفل نشريع » يضرب به على أيدى 
المصابات الفسدة . 


أما هذا التوزيع الذى ذهب إليه الأولون ؛ ففضلا عن أنه ليس له سند 
تحثمه 2 فهو تقييك للحا > معام ترد الله أن بقيده به . ومراعاة ماعهد فى الشر ع 
رانم الأفراد فى عقوبة الخار بين - ليس فى الشرع 1 اله أو يدل 
عليه ٠‏ وترشد إلى هذا أن القطم هنا لليد والرجل معا خلافه ف حرعة 3 السرقة 


المعتادة » و أن الصلب هنا خلاقه فى أنة جرعة أ ى فردية . 


فالحق الذى تراه فى هذه السألة دو الجل على التخيير » المبنى على الاحتهاد 
والشورة 2 تعرف الصياحة ) وما حب أن بسن من قوانين : أما الاختيار 
بالطوى والشهوة فلا بعرفه الإسلام دن الام الإسلانى المدوط 4 تنفيل حدود 
ا و كاه . 


ولا يهولنك ما تسمع من أذو اه الشوهين للإسلام فى عقوباته » فتذكر 
كا بذ كرون : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبلههم وأرجلهم من خلاف ») » 
وتقول كا يقولون : عقو بات تتخل من هوطا القاوب . بل عليك أن تستحغسر 
معنى قوله تهالى : « الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا » » 
وعندئذ ينفتتح للك باب من العلل والمسكة ٠‏ تؤمن منه تحكمة الشرع الحكيء 
ثم تلتفت إلى هؤلاء الذين يقتاون اللناعات والأم ؛ رجالا » ونساء» وأطفالا » 


وبذرون الدبار بلاقع دن غير أشحار ولا بناء ٠‏ وتقول لم أبن رجيب التى 


م 


لاتظير إلا اغرض تشو به المال » و إلباس اق بالباطل ؟ ولسكنه الموى على 


امال الالى : 
ومن أمثلة الاشتراك الواقم 3 التركيك أبعاء اتولشال :8 والرن رامو 

لْمْحصنَات 2ش م 1 بَأَيو | أَريعَة دا 2( لدوم انين ل 2 
ولا توا لبح شاد أبمدا » وَأَوْلسيِكَ مم لْفَاسقون”" » فقد ركب الكلام 
فسا بكلمة ( إلا ) بعد جملتين متعاطفتين » وها قوله تعالى : « ولا تقباوا لم 
شبادة أبدً » » وقوله « وأوائنك 3 الفاستون » . ومثل هذا التركيب فى اللغة» 
يحتمل رجوع الاستثناء فيه إلى الخخلة الثانية فقط » و تمل رجوعه إلى الخاتين معا . 

وبالنظر إلى هذا الاشتراك اختلف العاماء : فذهب الحنفية إلى الأول » 
ورأوا أن الجلود بالقذف يظل بعد التوبة غير مقبول الشهادة . 

وذظين غيرهم إلى الثانى » ورأوا أن التوبة ترد إليه اعتباره فى الدنيا » 
فتقبل شهادته » كا ترد إليه اعتباره عند الله » فتخرجه من زمرة الفاسقين . 

وإنما ذهب المنفية إلى الأول » لأمهم يرون أن رد شهادة القاذف من مام 
المد لأن الآنة رتبت عيل القذف أمرين : أحدها إيحابى » هو الجلد الذ كور 
بقوله تعالى : « فاحلدو مم ثمانين جلدة » » والآخر سلى ٠‏ وهو عدم قبول الشهادة 
لذ دورة بقوله تعالى : « ولا تقبلوا مم شهادة أبداً 6 . 

أما غيرهم فرأى أن الحد هو خصوص الجاد » وأن رد الشهادة عقو بة زائدة؛ 
وحجتهم فى ذلك أن المعروف فى الحدود أنما عقوبات بدنية » ورد الشهادة 


عقوبة أدبية 2 و تعهل عقوبة أدبية فيا شرعث له الحدود 5 


:03 الأية ُ من سورة النور ٠‏ 


سدشااذاؤه ده 
وقد الخذ كل منهما نظرته إلى رد الشهادة أساساً لرأبه فى رجوع الاستثناء» 
و هذا وذاك كان اللخلاف فى السألة . 
و بدنوا 1 للعاماء فمها من مذاهب 3 وما مم عل مذاهبهم من م 2( فليرجع 
إلغها بق كناف 
00 تم أن الملاف فيها إنما هو فى حالة ما إذا ثحر د الكلام 
عن دايل يعين أحد الاحمّالين » كا هو الشأن لكل اختلاف فى مشترك . 


أما إذا وجد فى السكلام ما يعين أحد الاحتمالين . فإنه يجب الصير إليه 
باتفاق » وذلك مثل قوله تعالى » فى كفارة القعل علطأ : «فتحر بر رقبة مؤمنة » 
ودبة مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » » فإنه قد اشتمل على قرينة تمين 
أن الاستثناء راجم إلى الخلة الأخيرة فقط » وهذه القرينة هى امتناع عود 
الاستثناء إلى محرير الرقبة » لأن تحرير الرقبة حق لله تعالى » وتصدق الول 
لا يتعاق به ولا سقطه , 

ومثال ذلك أيضا : الاستثناء الواقم فى آنْة الخاربين السابقة وهى ؛ 
« إعا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » و يسعون فى الأرض فساداً » أن يقملوا ؛ 
وا و تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » ذلك 
مم خزى فى الدنها وهم الاق وتران عظلم » إلا الذين ثنانوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » فاعادوا أن الله غفور رحب » ٠‏ فإنها قد اشتملت على قريئة 
تيد رجوع الاستثناء إلى الجل كلها » وهى قوله تعالى : « من قبل أن تقدروا 
علبهم » ؛ ونع رجوعه إل الأخيرة وحدها » وشى قوله تعالى : « وم ىُْ الأ 
عذاب عظم » لأنه. من العلوم أن التوبة من الذنوب نسقط المذاب الأخروى 


ب / 01 سدم 


مطلقاً » كانت قبل القدرة عليهم أم بعدها » فلا يبق على هذا الفرض للتقييد 
قبل القدرة فائدة » فوجب رجوع الاستثناء بهذا إلى جميع ما ذ كر ؛ فترفم التوبة 
الحد كا ترفم العذاب والمزى . 


اللثال الدَانتٌ : 


وال الاشتراك الواقم فى التركيب أيضا قوله تال ؛ « لذي يلون 
ون شان 7 شر 17 كه أشْيْرٍ إن قآدرا إن أ 0 حم وَإن عَرَمُوأ 
الاق ا إن شه تويك ا 0 


وناشن:أن تم هنا أولا » أن الإيلاء هو حلف الرجل على ثر 
أربعة أشهر فأ كثر » وقد كان عند الجاهاية من أساليب إضرارم بالزوجة » 
وكان يتل عندثم إلى سئتين » تسكون امر 3 فمهما كالملقة » لامتزوجة ولا مطلقة» 
ش فعدله الإسلا لام ورده إل أفة ره ؛ ورتب عليه حكه الذى رفم 0 آراة 
الضرر بهذه الأنة ؛ وقد ركب الكلام فعا بكلمة الفاء وهى للتءقيب » غير أنها 
كردق لدان :الار ب سيت ارس تارقن امكو انو انا وذها ساقي 
ما قباها ء نحو أراد الصلاة فتوضأ » ونجىء أخرى للتعقيب الذكرى ٠‏ نمو توضأ 
ففسل وجهه ويدبه ء فلا تفيد التأخير من الزمن » و إنما تسكون تفصيلا طالة 
العف ها لا ظ 

وقد نشأ من هذا الاحمال اختلاف الفقهاء فى معنى الآنة » فن ذهب 
إل الأذل نرأى أن لمق + فإق فادرا بعد انقضاء الذة فإن الله غفور رح ) 


وإن عزموا الطلاق أى بعد المدة أيضاً » فإث الله سميع علي ٠‏ وبذاك رأوا 


)00( الأيئان 5عاو ما اام هنْ سورة البقرة ٠‏ 





سب 4ه سس 


أن مغى الأجل لا يقع به طلاق » والؤاجمب على الزوج حينئذ أن يطلق » 
فإن أبى » رفع أعره إلى. الحا 5 فيجيره على الطلاق أو يوقمه عايه 

ومن ذهب إلى الثانى رأى أن الطلاق يقع بمضى المدة لأن العنى : فإن فاءوا 
فمين فإن اله غفور دحم ؛ و إن غزموا الطلاق أ فمرن » وذلك يعدم الفىء 
لفقي الئاه فإ أله معيع لحديث نفوسهم بهذا العزم » علي عسا يكنونه 
من الإضرار بالمرأة 

وهكذا كان انملاف فى 95 الإبلاء مترتباً على اللملاف فى تعيين المراد 

ن التعقيب الذى تدلء عليه ( الفا ). 

وقد اعتمد الحنفية الذين ذهبوا إلى الاحتال الثالى على قراءة ابن مسعود : 
« فإن فاءوا فمين » ؛ وقال الكال من عامائهم : ( رجحت قراءة ابن مسعود 
احتمال التعقيب الذكرى . لأن الأصل توافق القراءات , أو لأنها قراءة آحادية 
وهى تثبث لحر وقد قام الدليل على صحة اللإثبات بها . إذ لبس من شك فى ألها 
تر آن عن صاحب الوحى عند الراوى ٠‏ فإذا امتنعت القرانية لعدم التوائرء 
بقى أنهاعن صاحب الوحى . ول اتلاص ء وهو أئها قرآنٌ ٠‏ لا ين العام » 
ودو أمها عن صاحب الوحى » فهى إما قرآن أو حديث . وهذا دوران بين 
الحجية على وجه » والحجية على وجه آخر » لا بين المجية وعدمها ) » وعلى كل 
فلكل فريق استدلالات وترجيحات برحع إإيها من شاءها فى كتنب التفسير 
والفقّه » وفى هذا القدر كفابة فى المراد هنا . 
الكثال الماع : 

ومن أمثلته أيضًا » قوله تمال : 8 وَأَمهَات 5 بم 1 ب 
فى حجور ور ا ين أسليكم الي حم بخ 6" 2 وقدار 05 


(4) الآية *؟ من سورة من سورة الناء وى آية المحرمات فى النسكاح . 





وام سد 


فمها على صفة بعد موصوفين » فالصفة قوله تعالى : « اللانى دخلتم بهن » 
والموصوفلن « أسائسكم 6 مذ كورة مع الأمبات .و2 سائم » الك كورة 
هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء . ش 

فرأى جاعة ر جوع الصفة إليهما » وكان المعنى عندهم : حرمة أمبات النساء 
اللانى دخلتم بون » وعليه فلا تحرم الأم إلا بالدخول على البنت » كالبنت لا تحرم 
إلا بالدخول على الأم . 

ورأى آخرون أنها صفة الثاق فقط » فلا تفيد سوى تقييد حرمة البنك 
بالدخول على الأم 6 وبق حدرمه ة الأم مطلقة مطلقة حصل دخول ا لم يحصل ' 
وإلى هذا ذهب الجهور )وهر مع القاعد: اأشهورة َ ( العقد على البئاث حرم 
الأمبات » والدخول بالأمبات بحرم البنات ) . 
الذ شمر ف الذاحى:؛ مى الد نمز ف فى الفواعر الل صوليمٌ : 

إن معرفة هذا النوع من أسباب الاختلاف » تستدعى الإلمام بآراء 
الفقهاء فى القواعد الأصولية » وهى كثيرة متنوعة , 

فنى باب الأمس : هل يدل على الوجوب » أو على الندب . 

وفى باب النهى : هل يدل على الفساد » أو على الصحة » أولا يدل على 
واحد منهما . ؟ 

وفى باب العام : هل هو حدة بعد التخصيص ف الباق » أو ليس ححة ؟ 
وهل يصح التخصيص حديث الأحاد 6 وبالفياس» أو لا يصح ؟, 


وف باب المطلق هل حمل عل المقيد أ لاجمل عليه ) 4 يصح التقييذ 
حديث الأحاد و لا يضح 1 


0 
وفى باب المفهوم : هل له دلالة على تقيض لمكم فى الجانب المخالف 
للمنطوق ‏ أو ليس له دلالة ؟ وغير ذلك ما عرض لبحثها عل الأصول » وعرفت 
آزاء العلماء فيه ٠‏ 
ولذكر هنا جملة أمثلة توضح كيفية الاختلاف الناثىء من الاختلاف 
فى هذه القواعد» لقكون عثاءة إرشاد لمعرفة التطبيق الخلانى من هذه الناحية . 


المثال الول ؛: 

فن ذلك اختلافهم فى المقدار الغحرم من الرضاع : فقالت طائفة بحرم قايله 
وكثيرة: ورأت أخرى أن مطلق الرضاع لايحرم ؛ وإنما حرم منه قدر صوص » 
ومع هذا اختلفوا و فى ديل ذلك القدر فنهم من برى أنه ثلاث رضعات » 
ومنهم من رى أنه سس رضعات ؛ ومنهم من ,'رى أنه عشر رضعات ؛ ويدجع 
اختلانهم هذا إلى معارضة إطلاق الكتاب لأحاديث وردت بالتحديد » 
و إلى معارضة أحاديث التحديد بعضها بمضا . 

وإطلاق الكتاب فى هذا هوقوله ل بأمانتم اللا أرضمتم 24 
ومن الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وس لا؟ حرم المصة ولا المصتان » ) 
وقوله صلى الله عليه وسلٍ :« كان فها تزل من القرآن عشر رضعات معلومات » 
تم أسخن امس معلومات . 

دن رجح ظاهس القرآن على هذه الأحاديث ٠‏ فم يقيد بها مطلته » قال 
بتحريم الرضاع ولو كان قطرة . ومن قبل هذه الأحاديث وقيد بها الكتاب » 
قال بالتحديد . و بعد هذا اختلف هؤلاء فى ترجيح بمض أحاديثهم على بعض » 
ولسكل طريقة فى ترجيح ما رجح . 

ويلاحظ هنا أن الفقهاء يما حصروا نظرمم فى دلالة كلة ( أرضمتم ) 2 


ص ابس 

فبعضهم دما منفردة عن الأحاديث و بععمهم أخذها مفسرة ممأ مج عنذهة 

مها . ولسكنا لم نعرف أحداً منهم نظر إلى ماتعطيكلة ( أمهاتم ) » من طول 
همدة الاحتضان الأموبى 2 الذى إاستحق فُْ الء عرف أن يعجر عزةه بكلية 0 أعبات ) ؛ 
راث ناظراً نظ إلى ونا وأخذ م تعطيه الكامة سب العرف سن ينان 
الأمويطة لفكي وبية الب فى مسألة التحريم بالرضاع ؛ ولس فل هذا كر 
دن عدم الأخذ بالأحاديث الواردة ف ل 3 صد فريق المطلقين | كتفاء 
بإطلاق الإرضاع فى الآءة » وكان عامهم أن ينظروا ركيب « اللانى أرضمتم ( 
على كلة 2 أمماتم م فينكشف الممنى الذى تحاول الإشارة إليه 2( وهذا ل 


أ ببحث فيه , 

الال اكالى : 
ون أمثلة ذلك اختلانهم ىُْ عدة الحامل الوق عنها زوحها 0 قل ذهب 
الجهور إلى أن عدتها وضع الجل » وذهب مالك إلى أن عدها أطول العدتين : 
( عدة التوفى عنها زوجها وفى أربعة أشبر وعشر ؛ وعدة الحامل وهى وضع اللبل) . 


ملس أ اللاف تعارض نصين عامين ل 3 أحدها : وله تعالى : 


1 7 26 م 
« وَأولات امال أجلن أذ شمن 0 00 ف شمل وما 
2 ل ل 


يج 0 ؟ 
دل ناكا 4 ب بصن :بون أريعة ير ل 0 قي بعدومها 


تشمل الحامل وغير الخامل . 


فرأى الأولون مخصيص الآبة الثانية بالآنة الأر لي » وحجتهم أن الأولى 





)0040 الآبة ُ من سورة الطلاق . 
(؟) الأبة ؛ ؟ من سورة البثرة : 


ايت 
زات بعدها فتسكون مفسرة طسا » وعليه يكون المنى : أن المتوقى عنها زوحها 
تعقد بالعدة مذ ا ه26 مالم تسكن حاملا » فتعقد بوض نم الول »؛ وبقيت األأنة 
الأولى على عمومها ؛ فتعقد امامل يوضع الجل )2 0 فقوق عنها زوحها : 

زرأ الأخروق أن خصوص كل منهما » أثر فى عموم الأخرى: » وكان 
العنى : أن ذات الجل تعتد يوضم الل » مالم تسكن متوفى عنها زوجها » 
فإذا كانت متوفى عنها زوجها » ووضعت قبل مفى ملة المتوق عنها زوحيا . 
فلايد من اما » فإذا مضت الدة وهى حامل بقيت فى العدة حتى نضع حملها » 
وإن وضعت حماها قبل اللدة » وجب عليها إتمساهها » فعدتها أطول المدتين » 
فهى معاملة بالآيتين . 
الكال الثالت : 

ومن أمثلة ذلاك يدا اختلافهم فى نفقة المبتوتة وسكناها » إذا لم تسكن 
حاملا فذهبالحنفية إلى أن لها السكنى والنفقة » وذهب أحد إلى أنه لانفقة لما 
ولا سكنى » وذهب مالل والشافعى إلى أن لها السكنى ولا نئئة لها . 

ويرجع هذا الخلاف إلى اختلاف الرواءة فى حديث فاطمة بنث قيس » 
ومعارضة ظاهى الكتاب له . فالذين أوجبوا م والفقة تمسكوا بعموم 
قوله تعالى : م شكنوةن حت لك ون وجد!: لا تافر 
تضقو ا )60 ليد ريرك الأية لمر 7 السكنى »؛ فوحبتث النفقة 
لأنها تابعة لسك فى العهود من الشرع » وأهماوا حديث فاطمة بنت قبس » 
وهو أنها قالت : طلقنى زوجى ثلاثا على عهد رسول الله صل الله عليه وس ء 
فأنيث النبى صل الله بود مر يجعل لى سكنى ولا نفقة . وفى بعض الروايات 





. الأية 5 من سورة الطلاق‎ )١( 


978 
أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : « إنما السكنى والنفقة لمن ازوجبا 
علمها الرجعة » . 

لم يلتفت الخنفية إلى هذا الحديث ؛ بل ردوه مقدمين عليه حموم الآنة 
الذكورة » وسلفهم فى ذلك عمر بن امطاب الذى روى عنه أنه قال فى حديث 
فاطمة هذا : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » > بريد الأبة 
التى أشر نا إليها» و يريد أن السنة قد جرت بوجوب النفقة حيث وجبث السكنى . 

أما الذين لم بوجبوا لها نئقة ولاسكنى » ققد قبلوا المديث وجعاوه مخصما 
للانة بالمطلقة الرجعية . 

أما الأخرون فقد عماوا مم أيضأ فى سقوط النفقة » حديث فاطمة الذى ثبت 
عندمم » كا جاء فى موطأ مالك أن رسول 00 عليه وس قال لها : 
« ليس للك عليه نفقة » » وأمرها أن تعتد فى بيت أم كاثوم 6 و ول يذ كر فيه 
إسقاط السكنى » فبقيت الآبة على ممومها 0 » وإنما قطموا ما بين 
السكق والنفقة من اتصال وتلازم » ولم يروا أن إيجاب السكنى مستازم لإيماب 
النفقة » خصوصاً وقد صرحت السنة بإسقاط النفقة » والآبة بوجوب السكنى » 


نكأنهم عماوا بالمصدر بن اللذين لا يتعارضان . 


الال الرابع 1 

ودن أمثلز ذلك ف اختلافهم ف القضاء بشاهد وكين المدعى َ ذهب 
أو حنيئة وأصمانه إلى عدم جوازه فى شىء ما . 

وذهب الجهور إلى جواز القضاء بالشاهد مع يمين اللدعى فى الأموال . 


وسبب هذا الملاف معارضة ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 


م م17 © مسيم 


لين مع الشاهد ‏ لظاهى قوله تعالى : « وَأَستَشْهدوأ 5 شبيدين من رجالة" » 
كع كلمو | (0 
نإن 1' يكوا رَجَايْن » فرجل وأء, رأتآن من تراضون من الشبداء 76" . 


فقال الحنفية : إن الآبة أفادت أن الاستشهاد » وهو ححة المدعى » لايد 
أن يكون إما برجلين » أو عرجل واهرأتين » ولا ثالث لما . والحديث تضمن 
زيادة جما فى الكتاب ؛ والزيادة على السكتاب نسخ ؛ ونسخ السكتاب لا يكون 
بأساذزيق الأعاق . 


أما الجهور فقد قبلوا الحديث . وعملوا بمقتضاه » ومنموا أن از يادة به على 
الكتاب نسخ » وقالوا : إنها زيادة عما فى السكتاب » وليسث تغيبراً - ل 
اكات سق تكو ننيفا ثوقن اليو | الحنفية بعد هذا الرد بأنهم خالفوا 
قاعدتهم هذه فى كثير من فروعهم الذهبية » فقد قدروا ابر » ومقدار السروق 
بعشرة درام » مع ننه الثران فييها' حت وهو قولة تعالى +181 وآ نوا الانياء 
صدقاتهن » » بالنسبة للسبر » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة » » بالنسبة 
السرقة ‏ مطاق يشمل القليل والسكثير » فصنيعهم فى مثل هاتين المسألتين 
لايتفق وصنيعهم فى مواضع ع التزاع التى ردوا بها الأحاديث الأحادية . بحجة أنها 
زيادة على الكتاب . و 3 الأحناف يقولون فى مثل هذه الفروع التى يمترض 
بها على قاعدتهم : إن الأحاديث التى وردت فيها ليست أحاديث آحاد ؛ 
ركاف أعادية قور والأحاديث الشهورة قم ثالث بين الأحاد 
والتوائر ) » ولادشهور من القوة ما للمتوائر ؛ فصح قبوها وتخصيص حموم 
السكتاب » أو تقييد مطلقه بها . 


ولا حق أ هذه نزعة قد لا و افقهم علمما خصو م » والأحاد يث المذ و 


٠ الآية ؟4لا من سورة البقرة‎ )١( 


سس ع 7# هم اد 


لم تصل قطما إلى درجة التوائر الذى محكونه فى السكتاب بازيادة والنسخ . 

ولقد كانت هذه القاعدة مجالا واسعاً يرجم إليه كثير من الملافات الفتهية 
بين النفية وغيرمم . وقد عرض ابن القهم فى كتانه « إعلام الوقمين » إلى هذه 
السألة » فى الزء الثانى نحت عنوان ( حث الزيادة على القرآن نسخ ) » و بحثها 
عا مستفيظا #وأورداما غوافد مسددة وين أن الحنفية تضاروا مع أنفسهم 
اناصيا ها والعمل على خلافها . وللوضوع هناك عظ النقم يحب الرجوع إليه 
والإلمام به . 

وللإمام ابن تيمية كلام جيد فى توجيه الآبة التى استدل بها المنفية فى هذا 
الموضوع » بما خرجها عن محل النزاع ‏ فضلا عن أنها تفيد حصر طريق القضاء 
فى الشاهدين » كا بريد المنفية » وحن نورده هنالما فيه من الفوائد الفقبية 
التصلة بطريق القضاء على وجه عام ؛ 

قال : القران لم ,يذكر الشاهدين » والرجل والرأتين فى طرق الم ّ 

التى يحم بها الماك » و إئما ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق التى يحنظ 
مها الإنسان حقه . وبعد 0 الأنة قال ؛ فأمر هم سبحانه محفظ حقوقهم 
بالسكنابة . وأمس من عليه المق أن على السكاتب ؛ فإن لم يكن ممن يصمح إملاؤه 
ل عله وليه . ثم أمى دن له الق أن ستشهد على حقه رحلين ٠‏ فإن لم يجد 
فرجل واعرأنان . ثم مهى الشهداء للتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها 
إذا طلبوا لذلك . ثم رخص مم فى التحارة الحاضرة ألا يكتيوها . ثم أمرم 
بالإشهاد عند التبايع » ثم أعرم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً » أن يستوثقوا 
بالرهان المقبوضة » كل هذا نصيحة لهم » و تعليم و إرشاد لما محنظون به حقوقهم » 
وها تملك يه" نوق قي 500 آخر » فإن طرق الحم 
أوسع من الشاهدين » والرجل وامرأتين » فإن الام يحم بالتكول » ولا ذكر له 





بيهم لم 
فى القرآن + فإن كان ال بالشاهد والعين الها لكتاب الله » فالحك 
بالنكول أشد غالفة , 


آ ب الرايز : 
ين إماما للفائدة أسوق هنا آنة المداينة التى حاء فم | الاستشما 8 برحاين 
أو 0 5 أنين 6 مع الإشارة إل ما داأت عليه 4 نأم الأحكام 0 


عل سر ص 8 0 00-0 ادس 

قال اله تعالى : م 00 يا اللرين آمَنُوا إذَا ذا يلم ” بدين إلى أجل مُسَعّى 
م6 مر اس ع م 2 وس 2 2 
ا بالمدل .3 لب كان كلت 

ا ا ل ةم سق سسالا 
ا اتن و 1 يمال الى عَليْه الحق وَليتق الله رب » 
و سه ملمه 8 م( ن ان كن الى عَليه 0 ا" أو ضعيفاً أ لانسع 

أن 


كل هو فَليمال وَايَهُ يْهُ بالمذل وَاسْتَسْهدُوا 00 ار جاب إن 


4 


2 0 0 7 2 7 

يكو رَجَكيْن » فرحل وامرَاً: تآن من جر صون من الشبداء » أن نض 
6 سم ارم 24 ادي ل اش 0 ا ري 

إحداهًا 20617 ِحْدَامهنا الاخرتى . ولا نأب الشهذاء ذا مادعوا » 

7 0 8 31 - 7 اس 5 ل 28 ُْ 

انما أن تَكُديو صغيرًا أو كبيرًا إلى أحله ؛ ذ لك' أقسّط عند الله 

6 اخ تر ي 5 حسم سملت سر لهس 

وق شاد ؛ أذ الا ترنتنوا ع 0 أن تسكون نأرَة خاضرة 
سا ع 0 سر سس 0 0 ال ل لد 1 5-5 00 

سَِ در مهأ اك 7 ( ع ايك 00 7 » وا شودو أ 


ص ل 50 ب الم ار 
إذا ب 3 م 3 بغار أب 5 تويك ٠‏ وَإِن 7 رن 0 2 م( 
00007 تل رك مل ب خُ 0 

الاح ال ل ور 
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ا 0 الم 5 2“ اه راصرة 1 

ئَ تج “وا كاتباً ذ, فر هان مَقَبُو ضَة ث إن 0 سح م ليود اذى 

1 5-00 ع 2 ا مم وم 

امن 2-6 2( اسيل لله 0 . ولا 0 االشيادة مث وَدَن الك ممأ 
2 


2 2 امير ١‏ 
01 م" كلب وَالله يما مماون 276 . 


(1) الآبتان ؟مى, *م؟ من سورة القرة ٠‏ 


5030018 
هذه فى الأية ٠‏ وهى العروفة فى لسان الفقهاء بآنة ( المدايفة ) ٠‏ والراد 
بالمداينة ؛ التعامل بالدين . والدين هو المال الذى يكون فى الذمة عيئاً كان 
أو تنداً ؛ فبو يشمل القرض ؛ والسلم » و بيع الأعيان بثمن مؤجل . والأجل 
اللسعى هو : الوقت الذى يعين بين المتعاماين بالتسمية . كالشهر ؛ والسنة . 

أما أمبات الأحكام التى تدل عليه الآنة » فإنا تحملها ذما بلى : 

(أولا ) يؤخذ من هذه الآية على وجه عام وجوب الحافظة على الأموال ) 
وقد احتوى أسلوبها على أنواع كثيرة من التأكيدات والتحذيرات الشددة 
أو اعرها وثواهيها ٠‏ وعليك بتد برها لتضع يدك على ما اشتمات عايه من ذلك » 
قتع مباغ عنابة القرآن محفظ الأموال واستمارها » و بتقرسر الحق على وجه اذا 
القلوب طمأ نينة ؛ وحسبك فى الحافظة على الأموال أن جمايا القرآن قياما لاداس» 
وربط بها سعادتهم فى الدنها والآخرة . 

(ثانيا ) طلبت الأبة فى الاستيثاق بالديون أمورا ثلاثة : الكتابة » 
والإشهاد . والرهن القبوض . 

» أما السكتاءة » فقد أشار فيها القرآن إلى ما يجب على الكاتب‎ - ١ 
من تحرى العدل بين الطرفين » ولا ربب أن تمر العدل يستدعى العم بشئون‎ 
التوثيق الذى يحفظ اللقوق » حسب المءروف بين الناس أو الخصوص عليه‎ 
فى القوانين اللوضوعة » وفى هذا إبحاء قوى إلى أله ينبغى أن يكون فى الأمة‎ 
.) اللتعامو ن القادرون على القيام بهذه المهمة » وم العروفون اليوم باسم ( اررون‎ 
وأشاز فيها أيضا إلى أن الذى يتولى إملاء السكائب إنما هو دين » والقصد‎ 
من هذا أن يكون محضرته واعترافه » ليسكون ما فى الوثيقة ححة تحفظ المق‎ 
الذى يتفق عليه مع دائنه » ثم وكلت الإملاء الذكور إلى وليه الذى يكفله‎ 





نك 9 

و برعى شئونه » فا إذا كان غير رشيد » أو عاجرا بآقة تمنمه من النطق » 
أو جاهلا بشئون التعامل وكيفيته 2 وذلاكث رما على م2 وخوفا من أن الوقعه 
سالته ف الإساءة إلى نفسة . 

» أما الإشهاد ؛ فقد طابت الأنة أولا : أن يكون ترجلين من اطخاطبين‎ ٠ 

7 00 3 06 ّ 

على مراجعة الرجل ازوجته بعد الطلاق : « وَأَشهْدُوا ذَوَئْ عَدّل منكرة 2076 , 
ومن قوله تعالى : « 3 0 اله ف فرين ل لمان سَديلًا م 
أنه يعمل بشهادة غير الم » وعمموا ذلك فى الماليات وغيرها . 

وقد عرض ابن القيم فى كتابه « الطرق الحسكية» لبحث (شهادة غير المسامين 
على بعهمم ث وعلى المسابين ( )و تح اراد الفقهاء فمهأ وأدانيع 4 والناظر فى المصادر 
التشر بعية هذه امسألة مرج منها بأن الشر يعة الإسلامية تقبل شهادة غير المسامين 
بعضهوم على بعضص 4 وعلى المسامين 2 ف المعاملاات العامة الى حرثت العادة خصوذا 
أماموم أو اشتراكهم ذمها . 

أي مثل الرجعة 2 والزواج 6 وطهارة الماء ونحاسته 2 وحل الذبيحة 
فإن شهادتهم فهها لاتقبل م و بهذا ضعف الاستدلال بآنة الاستشهاد على الرجعة . 

أما تقييلك الشاهدين 1 الأنة القى كن بصددها لكونينا دن رعال اللخاطبين 2 
وم امؤمنون» فهو منلور فيه إلى أن الغالب فى معاملات المسابين أرل تحرئ 
ينهم دون أن حغرها غيرم . ومثل هذا التقييد على فرض تلم دلالة المفهوم 


٠ الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 
٠ من سورة الناء‎ ١4١ «١ (؟)‎ 


هلاه د 

لامفهوم له باتفاق ‏ فلا يدل على عدم صة الاستشهاد بغير المسلبين » مادام 
الشرط الجوهرى للشهادة . وهو الصدق ؛ معدتقا . 

أما آنة النساء » فيدل سابقها ولاحقها على أن ( السبيل ) فيها » لا يشمل 
الشهادة ولا القضاء » إنما هو سبيل الءزة والقهر من ( الكافرين ) ؛ على 
( الؤمنين ) . وف الواقع أن السبيل فى الشهادة والقضاء إنما هو للحق الذى فهر 
لقاضى بأى طريق كان ؛ ولا سبيل إذات الشاهد ؛ لاعلى المشهود عليه » 
ولا على القاضى . و مبذا نبين أنه لا دلالة لقوله تعالى : « وان تمل الله للسكافرين 
على المؤمنين سبيلا » » على منم قبول شمادة غير السامين . 

وقد أرشد الله بعد ذلك إلى أن الرجل والرأتين » يقومون مقام الرجلين 
فى الاستيثاق » إذا لم بوجدا وقت امعاملة . وأشارت الآبة إلى أن المسكة فى جمل 
الرأنين عنزلة الرجل الواحد » فى أن المرأة يغلب عليها النسيان أو الفطأ . واعل 
ذلك يرجم إلى أن ممارستها لشئون المعاملات العامة قليلة غير مألوفة لها » فليس 
عندها من المران ما مجماها ذاكرة أو -فيظة على كل ماترى مما أو مم ؛ 
تأمل قوله تعال : « أن تضل إحداها فتذ 7 إحداها الأخر ى ). 

م أما الرهن » فقد أرشدت إليه الأبةء إذا كان المتعاملان على سفر 
و يدا السكانب . ولا يدل هذا التقييد على أن مشر وعية الرهن فى الاستيثاق 
خاصة يتلاك الخالة » لأنه قد ميث فى الصحيحين أن الننى صلى الله عليه وسلم رهن 
درعه فى المدينة لمبودى » وحرى التعامل بين المسامين على الرهن » فى السفر 
والحضر.» وجد السكاتب أم لم بوجد » وإنما أرشدت الآبة إلى مايقوم مقام 
السكتابة فى الخلة التى يغاب فيها عدم وحود الكاتب » وى حالة السفر » 
وقد وصفت الآنة ( الرهان ) بأنها ( مقبوضة ) » وأخذ منه جمهور العاماء أن الرهن 
لايازم إلا بالقبض ؛ وأن محرد العقد لايكبى فيه . ورأى الالكية أنه ياذم 


حصمم دعام م 


بالمقد» ويجبر الراهن على دفع الرهن » عملا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء 
بالعقود » وعلى أن المؤمنين عند شر وطهم . 

( ثالث ) دل قوله تعالى فى آآخر الآبة : « فإن أمن عض نه وتقيزة 
الذى اومن أمائته » » على أن طرق الاستيثاق التى نضمنتها الآية حق لامتعاملين » 
فإذا ماحات. الأمانة فها ينهم محلها » وذهبت وف الجمحود » وضياع المقوق » 
كان لم أن يركنوا إليها » وكان على المدين أن يقدر ثقة صاحبه به . وائئانه 
إياه» فليؤد إليه أمانته » وليتق الله ربه . وقداستدلالفقباءبهذا » على أن الأأواس 
التى تضمنتها الأية فى أصل الاستشهاد » والكتابة » والرهن . ليست أواص 
إبحابية » وإعا هى إرشادية » تلفت نظر الناس إلى ما يطمئنهم على حقوقهم عند 
الموف » وعدم الثقة ٠‏ أما الأوامر المتعاقة بالعدل كتابة و إملاء » و بأداء الشهادة 
وعدم كتّائها وغير ذلك مما فى الأية 0 يذهب أحد إلى أنها إرشاد وتمليم ؛ 
بل أجمم السكل على أنه لاوجوب والتحتيى . 

( رابع ) دلت الأية بإرشادها إلى الكتابة فى طرق الاستيئاق » على أنها 
من طرق القضاء أيضاً » وإلالما تحقق أنها وثيقة تحفظ الدبون . 

وقد اختلف النتهاء قديا فى الفضاء بالسكتابة » وكانت ححة الجهور 
أن السكتابة يدخلها الو بر كثيراً » وأن الخطوط 8 فلا تفيد الطمأنينة 
على حقيقة مااحتوت عليه . ولسكن الحققين من الفقهاء ترون أن الزوير قدر 
مشترك بين الشهادة والسكتابة » ور ما كان فى الشهادة أ كثر منه فى السكتابةع 
وأن طرق مضاهاة الخطوط التى عرفها الخبراء وأتقنوها قلات من الضرر المتوقع 
السكتابة ٠‏ ولا يوجد مثل ذلك فى الشهادة ؛ والمطلوب لاقافى هو ظهور الحق 
ولو بغلبة الفآن ومتى وجد ذلك بطريق ما » وجب له ؛ وكان حكه 
نافذا مقبولا فى نظر الى والعدالة . 


بس مركن ع 
ومن لطائف ما محى فى شأن القضاء بالكتابة : أن مدعياً تقدم إلى قاض 
وثيقة كتابية موقع عليها متم اللدعى عليه » ققال له القافى : إنه لايعمل هذا 
الحيك لأن انلثم لبس بدنة شرعية » والبيئة فى الشّهود . فقال له اللدعى : من قال 
عيذ ؟ قال القاضى : الإمام أو حنيفة . فقال المدعى :هل عندك شبود معت 


دن الإمام ذلك 5 فموث القاضى و بحد حوابا : 


ومغدى هذه الحسكاية » أن الكتابة كانت هى الطريق الوحيد فى حفظ 
الفقهاء 6 ووصوها إلينا م( ومعرفتنا مه 6 فإذا كانت ع يعامك عليه ف معرفة 
القوانين والأحكام » فلن يعتمد عليها فى القضاء بتلك النوانين أولى ؛ 
وهى دل فى الوقت نفسه على أن اعتهاد السكتابة فى حفظ المقوق شأن فطرى 
يدركه أصحاب الفطر السليمة التى لم نطف بها مظاهر التقليد . 

هذا ماأردت أن أنبه إليه مما تضمنته هذه الأية السكرعة التى اخذها 

5ه 2 ع م ٠. ٠ ٠‏ ف 

الفقهاء مصدرأ لكثير دن الأحكام حى قال لصوم إنها تصبملتك ثلاثين ع 8 
وعلى الباحث أن يستخرج مايستطيع استخراجه منها . 
الثال الخاسى 
ندل عليه الأبة التى جاء فا قوله تعالل : « وَمَنْ 0 يستطم مف لك َو َِ 
0 2 ار المُؤْمئَات ث 5 ل 6 ا 1 5-7 م ين فيان" 
المُؤميات 1 من حم الم ك6 بالأمة السكتابية . 


وول راع الجهور أن حل الأمة مشر وط بأمريئ : م طول الكرة المؤمنة م( 





)00 الآية 6 دن سورة النساء ' 





حت 6م عه 
وأن تسكون الأمة مؤمنة » وذلك جرياً منهم على رأمهم فى العمل بالمقهوم ؛ 
فإن مفهوم الشرط وهو قوله تمالى : « ومن م ستطم من؟ طولا » » يدل 
على أن من استطاع طولا نسكاح الحصنات الؤمنات » لابباح له التزوج بالأمة» 
و مفهوم الوصف المذكور من قوله تعالى : « من فتيات؟ المؤمنات » يدل 
على أنه لايباح تزوج الأمة الكتابية . 

وخالف اللمنفية فى ذلك » جرياً منهم أيضاً على رأمهم فى إلغاء العمل بالمفهوم 
فأباحوا نسكاح الأمة » و إن كانت كتابية 

والترجيح ؛ بين الرأبين يدفمنا إلى معرفة ححج الثريقين فى هذه السألة 
الأصولية » وتحلها عل الأصول ؛ وليرجم إليها من شاء . 


ال ميرف الماى؛ سس الز م مرف ف كليم الشواعر الهقريد : 

غ - و يلحق باختلاف الفقهاء الناشىء من الاختلافى فى القواعد الأصولية ؛ 
الذى ذكرنا له هذه الأمثلة السابقة اختلافهم الناشى” مره من نحكيم القواعد النتهية . 

ويظهر هذا فى موقنهم أمام الحديث العروف تحديث « المصراة » » وهو 
ماروى عن ن ألى هرربرة عن النى صلى الله له عليه وسل أنه قال : « لاتصروا الإبل 
والقم » قن ابتاعها يمد + :فهو مخير النقارين بعد أن محليها » إن شاء أمسنك » 
و إن شاء ردهاء وصاطا من ثمر » . 

والصراة فى الدابة التى ربط ضرعها أجتمع اللبن فيه » من قولك صر يت 
الاء فى الحوض - بالتتخفيف والتشديد ل إذا جهعته . والمراد بالنظرين : 
الرأيان ؛ والصاع قدحان وثاث 

فسكان العاماء أمام هذا الحديث فريقين : فريق أخذ مقتضاه» فأثبت حق 
الرد للمشترى , و إازامه بصاع من ثمر يدفعه إلى البائع » سواء أكان اللبن قايلا 


وه 
أ مكثيراً . ومقنضاه أن اللبن لا برد عليه » لأن الحديث أثبث له صاع مر بدلا 
عن اللبن . 

وخالف الحنفية هذا الحديث » فل ينبتوا الرد بعيب التصرية » ولم يوجبوا 
رد الصاع من القْر » ومنشأ ذلك عندهم أن الحديث فها رون يخالف الأصول 
الفقبية من جهات » فلا يصح الأخذ به : 

مخالفها من جهة أن الابن عن فيه باقر » والمر ليس مثلياً » ولا قيمياً ابن» 
و القاعدة أن ضمان الثايات يكو ن عثلها » والقيميات بقيمتها . 

ومن جهة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ٠‏ وم ينظر إلى كية اللبن » 
والقاعدة أن الضمان إنما يكون يقدر التالف . 

ومن جهة أن الابن من فيه بالمر مع بقائه » والقاعدة أن الأغيان إنما تضمن 
عبد هلا كيا . 

قالوا : ذاما خالف الحديث هذه القواعد الفقهية » وغى مقطوع بها ؛ وحب 
رده ٠‏ وم يثبتوا بهذا حق الخيار للاشترى بعيب التصربة » كالم بوجبوا عليه 
الغمان اذ كور . وقد حاولوا بعد هذا طعن الحديث 'نارة بالقدح فى الصحالى 
الراوى » وأخرى بالاضطراب » وثالئة بالنسخ #ووانة امار شال 
« وإن عاقبتم فمافبوا بمثل ماعوقيتم به ) , وقد قال الصنعالى فى كتابه سبل السلام : 
وكلها أعذار مردودة » ثم عرض لتفصيل الرد عليهم » وليرجع إليه من شاء . 

وقال ابن القهم فى ارد عامهم : ( وزهم أن هذا حديث الف الأصول 
فلا يقبل » فيقال : الأصول كتاب الله » وسنة رسوله » و إجماع أمته » والقياس 
الصحيح الموافق الكتاب والسنة . فالحديث الصحيح أصل بنفسه ؛ فكيت 
يقال الأصل مخالف نفسه ! ؟ هذا من أبطل الباطل . والأصول فى القيقة اثنان 


إمره ل 
لا ثالث لما :كلام الله » وكلام رسوله . وما عداها » فردود إلههما » فالسنة أصل 
قام بنفسه » والقياس فرع » فكيف برد الأصل بالفرع ! ؟ . 

قال الإمام أحمد : إنما القياس أن تقيس على أصل » فأما أن نمىء إلى الأصل 
فتهدمه » ثم تفيس » فعلى أى ثىء تقيس ؟ 

وقد نقدر موافقة خحديث « المصراة » للقياس » وإبطال قول من زع أنه 
خلاف القياس» وأنه ليس فى الشر يعة ح مخالف القياس الصحيح » وأما القياس 
الباطل » فالشريعة كلها مخالفة له . 

والذى يغيم من كل ها كتبه فى هذا للوضوع 4 أن اديت أصل :ره 
بالتدليس والفش ؛ فإنه والخلف فى الصفة من باب واحد » والتدليس أولى فى ارد 
به من العيب » ولا ريب أن هذا مض القياس » وموجب المدل » فإن المشترى 
إنما بذل ماله بناء على الصفة التى أظهرها له البائع فى البيم » واوأنه عل فى المبيع 
خلافها لم يبذل له ما بذل » فإإزامه بالمبيم مم التدليس والغش من أعفلم الل . 
أما كينية الذمان وأنه بالئر » ققد نظر فيه إلى المعروف عندم . وتحديده بالصاع 
إنما كان حدما الدزاع فى تقدير الضهان » وكان المر لأنه أقرب شىء يشبه اللبن 
فما يقتاته العرب . ومتى اتفق الطرفان أو الها َ فل كينية الفهان وقدر» 
كان مل الرضا والعدالة . 

رلكتت ونه الأمدة وسيل الإرقاة إن أسبات يلاف الواقم بين 
النقهاء فيا يم القرآن والسنةء ولنثققل بك إلى النوع الآخر وهو: 

ثانيأ: أسباب الاختلاف الى تخص السسئة وحدها 

وترجم هذه الأسباب إلى ثلاث جهات : جهة الرواية والنقل » وجهة فمل 
الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة . وجهة نسكييف التقر بر الصادر منه صل الله عليه 


وسلم لفعل شىء رض غبره بقعله . 


سد هث#اة الب 


الذ مامز ف الزكا ,كفن لمش من عر الشفل والسر وام : 

ه - والاختلاف الذى يرجم إلى هذه الجهة »سكن إجمله فما يألى : 
أن يضل المدريف إل أحن" الأعة ينها لا يصل إلى غيره ٠‏ أو يصل إالمبما » 
ولكن يصل إلى أحدها عن طريق لا تقوم به الحجة » بها يصل إلى الآخر 
عن طريق تقوم به الحجة أو يصل إليهما من طريق واحد » ولكن برى أحرها 
أن فى بعض رواته ضعقاً لا براه الآخر . أو يصل إلمهما من طريق واحد منذق 
على أوصاف رجاله ؛ غير أن أحرها يشترط فى العمل عثله شر وط لا يشترطيا ْ 
الأخرء كعرضه على كتاب الله » أو فته الحدث ,أ و اشتهار الحديث فيا تم با 
البأوى )2 أو الاتصال وعدم الإرسال » وغير ذلك . 

وقد نشأ من هذه المهة اختلاف واسم النطاق بين أيمة الحديث » وتبعا 
اختلاف الفقهاء فى العمل بالأحاد, بث المروبة؛ وعدم العمل بها » ولعل ذلك أو 
سات الاختلاف بين الأئمة فى الأحكام التى للسنة دخل فمها » إما على سبي 
الاستقلال » وعلى سبيل البيان للكتاب . 


ال ف مرف الى هن السشرّ مى هر الفعل : 

- فإنه بالنظر إلى فعل الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة يئبين ما يألى : 

(١ 1)‏ فعل ثبنث أنه ٠‏ ن خواصه عايه السلام ُ( وذلك © وحوب صلاة الضحى ٠‏ 
والمبجد بالليل » والتزوج با فوق الأربع » ؛ أو بغير مر » وهذا القسم لا يدل 
الفمل فيه على مشاركة الأمة له . 

ولكن قد يقم لحلاف بين العلماء فى أن الفعل خاص به » أو عام يشمل 
أمبه » وذلاك كالاز وج بلفظ الهبة » فد أجازه الحنفية » بدلالة قوله تعالى 


ا 6 


«وَاضَأة 0 إن تقو ا ' إن أَرَادَ الى أن يَستشكسَا 
خالصّة لك من دون الْمُؤْمِنِينَ 6 ”21 بناء على أن الأصل فى أفماله صل الله عليه 
وس أنشكون ارتب انا ٠‏ ول يثبت 0 خصوصية ذلك به صلى الله عليه 
وس ؛ ومنعه غيرهم بناء على أنه خاص به صلى الله عليه وس »كا ترشد إليه الآية 
فى قوها : « خالصة لك من دون اللؤمئين » . ووحه المنفية هذا اللحلوص إلى 
نتوظ البرء 'لا إل الصيية , 

وينبنى على هذا أنه يجوز لغيره من أمته أن يعقد التكاح بافظ الهبة على 
مذهب الخنفية » ولا يوز ذلك على مذهب الشافعية ؛ مع اتفاقهم جيم على عدم 
سقوط الهر » وإن ل بحر له ذ كر فى العقد ولا فيا 0 

() ثبث أنه ببان لنص من السكتاب ؛ وهذا تشريع فيحق الأمة باتفاق» 
ك1 ّ النص الذى يعتبر أصلا له » فإ ن كان الوجوب فالوجوب ؛ أو الندب 
فالندب » أو الإباحة فالإباحة . 

عرق أن الفعل بهان للنص “نارة » بعر يم مقاله صلى الله عليه وسل ء 
كقوله : « صلواما رأشوق أصل » » وقوله صبلى الله عليه وس «٠‏ خذواعنى 
مناسكم 4 » فإنهما قد دلا على أن صلاته عليه الصلاة والسلام » نيان لقوله 
تاق 5« وأكينوا الصلاة » » وأن حجه وعمرته » بيان لقوله تعالى : « وأتموا 
الج والعمرة لَه ») . 

ويعرف ثارة أخرى .وقوعه عقب حمل » أ وعام عام » أو مطلق لم يسبق منه 
يأن له لعدم تطبيئه » وذلك كقطعه صلى اله عليه وس ؛ بد ال 00 لكوع » 


اد 


يان التوه شال وَالسَارِفَ وَالسَاركَة فاقطدوا يد :1 





)000( الآية ,6 من سسورة الأحزاب ٠.‏ 
+١ )90(‏ ع من سورة المائد: . 


50 
إلى المرفقين ومسحه كل الوجه » بياناً لقوله تعالى : « فَتَيَمَمُوا صعيدًا طيّباً » 
ارا ووم ع يريم منة 0 , 
هذا وقد يقم الملاف أيضاً فى أن الفمل الصادر منه بيان » أو لبس بانا » 
فينشأ بذلك خلاف فى المكم الذى يدل عليه . وهذا مثل مداومته صلى الله 
عايه وس على المضمضة والاستنشاق فى الوضوء » فإن الخنفية قالوا بعدم وجويها 


86 مواظبته عليها بناء على أمها لييست بيانا اوضوء الواجب . ورأى غيرمم وجوبما 
ىُْ الوضوء ش بئاء عل أت مواظبته عابنا "كان بيانا للوصوء الواضب 5 


#الد قعل 0 تثبث خصوصيته 4 صلى اه عليه وسم 2« و شث أنه وقع 
بياناً لنص سابق عليه » ولسكن قد عرفت له صفة شرعية من قبل أن يفعله . 
٠‏ 0 ا 42 . 6 م ٠.‏ 
وذلاك مثل صلاة النوافل الراتية 0 الفرائنض 6 قبلا ( أو بعدأ و هذا الفينم 
أن أمثه مثله فيه . 
هس قعل ١‏ يثبث فيه شىء مما تقدم » لا الخصوصية » ولا البيان . 


ولا معاومية الصفة الشرعية . 


وهذا القسم قد اختلف العاماء فى صفته بالنسبة إلى الأمة ‏ على أقوال : قيل 
يدل على الوجوب ؛ وقيل يدل على الندب ؛ وقيل بدل على الإباحة » واغتار أنه 
إن كان قربة ؛أى من جنس ما يتقرب به إلى الله » و بواظب عليه » دل علل 
الندب فى حق الأمة » وإن لم يكن من جنس القربات . دل على الإباحة بالأسبة 
لماء وإنما كان هذا هو الختار لأن المتيقن من صدور الفعل ومن ان مووي 
إباحته ؛ فلا يثبث ما زاد عليه إلا بدليل . 


. الأية 5 من سورة المائدة‎ )١( 


اللو 2 


و بهذه القاعدة التى ذكرناها لأفعال الرسول صلى الله عليه وسل يعرف منشأ 
اختلاف الأعة فيا ورد مها بالنسبة للامة . 


الا شمر ف الركا كهى السارٌ مى عرز الشف رم : 

بح آنا التقربر» وهو سكونه صلى الله عليه وس عن الإنكار عنك رو بته 
شخصاً يفعل شيئاً فقد اتفق العلماء. على أنه يدل على إباحة ذلك الفمل » لأن 
البى صلى الله عليه وسل لا يقر أحداً على فمل متكر فى الدين » وشرطوا لذلك 
أن كر قادراً على الإنكار ؛ وأنه 1 يس تقدم إنكاره على ذلك الثمل » فإن 5 
يكن قادراً على الإنكارء أوكان قادراً ولسكن عم تقدم إشكاره عليه فإنه لايدل 
على إباحة.الفعل . 

وقالواايظا إن التقربر الذكور إذا اقترن بالاستبشار و إظهار الفرح بالفمل 
الذى رآه » كان ذلك أدل على الإباحة . 

وقد بود التقرير » ويظهر الاستبشار » ولكن تاف العلماء فى مثار 
التقربر» ومنشأ الاستبشار » أهو مشر وعية الفمل فيدل على الإباحة » أم شىء 
كن تؤرلة الك وعية يران الشروعية لم تسكن ذات دخل فى التقرير والاستبشار 
فلا بدل على الإباحة ؟ 

وقدكان من أثر ذلا » اختلاف الفقهاء فى اعتبار « القيافة )» دليلا على ثبوت 
النسب . فذهب إليه مالك والشافمية » وخالفهم فى ذلك المنفية . 

والقيافة مصدر قاف قيافة » والقائف هو الذى يتتبع الأثار ويعرفها » ويعرف 
أعايا تررق شبد ابعل بابي واعيةة والاصل فى هذا الوضوع ما روى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دشل على صلى الله عليه وس ذات بوم 


000 تبرق أساربر وحيه 0 أم ترى إلى زر المدلى 2 نظر نقاً إلى زيد 


ل 
ابن حارثة » وأسامة بن زيدء فقال « هذه الأقدام بعضها من بعض » » وكان 
الكفار يقدحون فى نسب أسامة من زيد » لأنه كان أسود شديد السواد . 
وكان زيد عن شديد البياض . أثر الرسول صبل الله عليه وس 
جز الدلجى على القيافة » واستبشر عقالته التى قالما فى زيد وأسامة » والتقربر 
القترن بالاسنبشار » أقوى صور التقربر الذى يدل على إداحة الفعل . 


فى هذه الخادثة 


ومن هنا قال » مالك » والشافع » وجماهير العاماء » باعتبار ( القيافة ) دليلا 
فق قوت النشب 4 .ولك :الطنفية قالوا إن -سكرت النى صل الله عليه وسلم 
على فمل جزز وعدم الإنتكار عليه . ليس تقربراً لفعله » حت تتخذ القيافة دليلا 
فل تنوك التتمي لأن نيك سانا كل امنارنا ادو لبوا ندال ةوقا كان 
الكثار يتدحون فى أسبه لما ببنه وبين أبيه من تباءن اللون . واستبشاره 
إنما كان لإإزام السكفار الطاعنين فى نسب أسامة » يما يقررونه ويعتمدون 
عليه فى عاداتهم وأعرافهم » و إذاً فليس السكوت فى هذه الحادثة من باب التقرير 
الدال على مشر وعية الفمل » حتى تسكون القيافة دليلا على ثبوت النسب . فهذا 
نوع اختلافهم فى دلالة التقربر القترن بفعل خاص » على مشر وعية ذلك الفعل 
أو عدم الشروعية . 

أما ترجيح أحد الرأيين فى السألة » فسبيله استقصاء كل ما ورد فيها » 
ومرجعه كتب الفقه والمدريث . وإن الناظر فبها مخرج بترجيح رأى الخوور » 
واعتاد أن « القيافة © دليل يعتمد عليه شرعا فى ثبوت النسب . وهو بعد هذا 
يلتق مع ما تقرر فى الشريعة على وجه عام من وجوب الرجوع فى معرفة الوقائم 
على وجهها ؛ إلى قول أهل البصر والمعرفة . وقد كان هذا أصلا عظيا فى الأخذ 
برأى الطب الشرعى » فى الحوادث التى يعتبر القانون نظرهاء لتبين جهة المق فيها » 
من اختصاصه . ويمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعتماد فى القضاء و الحم 


0 





0 6 سم 
على الوسائل الجديدة التى لم تعرفها الفقباء من قبل » كتحليل الدم وكاثار 
الأيدى والأقدام » وغير ذلك » مما يعرفه علماء التحقيقات الجنائية وأهل اعببرة » 
ويشهدون بصحتها » أخذاً من التطبيق المتسكرر الذى يحدث عاما أو غلبة فلن 
على الأقل » فى حقية ما يدل عليه . 
وهذا الوضوع صلة وثيقة بموضوع الك بالقرآن فى الشريعة » وما القيافة 
وتحليل الدم » وإظهار آثار البصمات ومضاهاتها . إلا قرائن لما دلالات يفهمها 


العارفون لها . 
القضاء بالقرائن 


وتما ينبغى المسارعة إليه فى هذا للقام » أن الناظر فى كتب الأنمة » يرى 
أنهم مممون على مبدأ الأخذ بالقرائن » فى الحسك والقضاء » وأن أوسم الذاهب 
فى الأخذ بها مذهبا الالسكية » والمنابلة » ثم الشافعية » ثم المنفية . 

وقد أفاض ابن القبي فى كتابيه : ( إعلام الموقمين . والطرق الحسكية ) , 
فى هذا القام » يمالا يدع يالا لاشك فى اتخاذ القرائن _بئة لأقضاء . ومن قوله : 
( لا يحوز لحا ولا لوال رد الحق بعد ما تبين وظهرت أمارته » بقول أحد 
من الناس ) » وهذا منه بناء على تفسي ركلة ١‏ بينة » الواردة فى لسان الشرع 
ما يبين الحق ويظهره - ( وهى 'نارة تسكون أربعة شهود ) إلى أن قال : 
( وتسكون شاهد الال فى صور كثيرة ) ٠‏ ثم قال : ( ولم ,بزل حذاق الحكام 
والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات . فإذا ظهرت ل يقدموا عليها 
شهادة مخلفها ولا إقرارا) . وقال : (والحا ك إذا لم يكن فقيه النفس فى الأمارات 
ودلائل الحال ومعرفة شواهده والقرائن الحالية والقالية أضاع حقوقا كثيرة 
على أصعاءها وحك با يعل الناس بطلانه ) . 


2١ 5286‏ سل 


ثم ذكر وقائع كثيرة قص القرآن والسنة الح فيها بمتتغى الثرائن » 
وجرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين » فن ذلك قيص بوسف فى حادثتى 
إخوته وامرأة المزيز. 

ومن ذلك َ سلمان بين المرأتين اللتين ادعتا ولداً إذ قال : اتونى بالسكين 
أشقه بسكا نصفين . فقالت الصغرى : وقد كان داود ّ بالود للسكيرى ل 
لا تفعل رحمك الله ؛ هو ابنها » فقغى به للصغري معتمداً على ماندا منها 

ن قوة الشفقة والإشفاق . 

و بهذا يتبين أن الأخذ بالقرائن فى الأحكام » لبس من مبتكرات القوانين 
الحديثة » و إما هو شر يعة إسلامية جاء مها 00 الله ؛ وقررته السنة » ودرج 
عليه حكام المسامين وقضاتهم فى جميع التصور © وأن بر الشتن زمة بالقصون 
أو الود فى طرق الك » ناشىء إما عن الجهل بها ٠‏ وعدم الاطلاع على 
كنوزهاء أو عن سوء النية » وقصد نشو به الحق والمال . 

نم كان للمحدثين ظاهرة لني والتنويع » مع الع بان تلن كنا رديه 
من تقسيم للقرائن موجود بذاته فى كتنب الفقه الإسلاتى ؛ لا ينقصه إلا الأسماء 
الجديدة » والذهب هو الذهب » وإن علاه الصدأ . 








الباب الرائخ 


الرآى والنظى 


١‏ - انقضى عهد اارسول وقد لركز فيه مصدران للنشر يع : المصدر الأصلى 
وهو القرآن » والصدر البيالى وهو السنة . . وقد استقبل أحابه بعد موئه حياة 
أوسم ؛ عرضت لم فبها شئون احتاجوا إلى معرفة أحكامها » فسكانوا رجعون 
إلى القرآن » فإن لم يحدوا فيه ما يدل على حكها » بحثوا عنه فوا محفظه الندول 
الثقات من بيان الرسول واجتهاده » فإن ل يجدوا الحم فى بان الرسول » نظروا 
وحثواء مستلهمين روح الشريعة ؛ وماع رفوه من هدفها » وما “رشد إليه قواعدها 
العامة » التى أخذت فى مصدرية التشريم ؛ مكانة النصوص الواضحة . 

وكان الشأن العام فى عهد ألى بكر ومر » التحرى الشديد فيا روى عن 
النى صلى الله عليه وس ؛ والنزوع فى الشئون العامة إلى استشارة كبار الصحابة 
القيمين معهما بمركز الخلافة » والمعروفين فما بينهم بدقة الرأى والنظر فى إدراك 
الصالح » وحسن الفهم اروح الشريعة » وجودة التطبيق على القواعد العامة » 
وكانوا إذا أجمعوا على رأى وجب تنفيذه . . . و بذلك كان أخذ الرأى بعاريق 
الاستشارة ؛ مصدراً جديداً » ظبر العمل به بعد وفاة الرسول » فيلا نص فيه 


من كتاب أو سنة » أو فما فيه نص محتمل . 
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“كم الرأى : 

؟ س وترجم حجية الرأى فى النشر يع إلى أمور : 

أولاً : تقرير القرآن مبدأ الشورى « وأمرمم شورى يينهم © . 

ثانياً :. أ الترآن برد التنازع فيه إلى أولى الأمس وهم الذين أوتوا الهم 
واطامكة ؛ وطرق الاستتياط 7 ولو زدوة إلى الرسول و إلى أولى الأمس متهم اعامه 
الذبن يستنبطونه مهم 0 

ثالث : ممبوت إقرار النى صلى الله عليه وس لأصحايه الذين كان يبعثهم 
إل الأقالم النائية على الاجتمهاد والأخذ بلزأى . فما لم يحدوا حكه فى القرآن 
أو السنة. 
ضبو, دائرة اعرف يعن الكزره ين : 

© س ولكانة الاستشارة فى عبد الخليفتين » ولشدة تحربهما فى رواية 
السنة » و إقامة مع فتهاء الصحابة معهما فى مركز اعملافة . 

لهذه الأسباب الثلائة كانت دائرة الحلاف فى زمنهما ضيقة ؛ ومحصورة 
فى مسائل معدودة برجم معظمهما إلى الشئون الفردية » وكان منشأ هذا الملاف 
القليل تفاوت الصحابة ٠‏ فى فهم القرآن . وفى الثقة بصحة السئة ؛ ومدى الأخذ 
بهاء وفى إدداك روح التشريع » وانتقال بعضهم عن عركز الاستشارة النشر يعية . 

وك هنا وثية لازأئ عير ان ملي عاق سيل الامتقاة ؛ وسار قرو 
سبيله الاستقلال فى النظر , 


)02 الآية م منْ سورة الذياء ٠: ٠‏ 
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وقد نسم نطاق الرأى الفردى أو الطائنى » بعد عهد الخليفتين . ومخاصة بعد 

أن وقعت الفتئة السكبرى مقتل الخليفة الثالث ! ! . . . الى جملت من المسامين 
طوائف عادى بعضهم بعضاً . وحكموا نزعائهم فى مبادى” الرأى والنظر . 

والذى مبمنا مدن هذا . أن عهد الشيخين أى بكر وعمر هو وحله الذى 
يصور انا العنى الصحيح فى مصدرية الاجتهاد : فردياً كان أم جماعياً ٠‏ ومنه 
تأخذ أن الاحتباد الذى كا نت الاستشارة سبيله » هو ما عرف ادم 0 الإجماع ( 
وأن مبناه كان استطلاع رأى أولى الأص ٠‏ وثم أهل المعرفة بالنظار والاجتهاد 
للعروفين ٠‏ واتفاقهم على الرأى فى المسألة للطروحة عليهم . 
ال ماع : 

4 - ومن هنا يكون الإجماع ‏ الذى يعتبرفى الإسلام مصدراً من مصادر 
النشريع ؛ فيا لانص فيه هو اتفاق أهل النظر فى المصالح . وم رجال الشورى 
الذين تعرض غليهم الموادث , ويتناولونها بالبحث » ونتفق آزاوم فيها . 

وبما أن هذا الاتفاق لا يكون إلا أثراً لبحث والنظ ركان خاصاً بأهل 
البحث والنظر . ولا عبرة فيه موافقة من ليس أهلا للنظر » ولا بمخالفته . 


إسماع اللاصوا لبين : 

أن الإجماع الذى يصور بأنه : اتناق جميم الأمة مجتهديها وغير مجتهديها 
خاصها وعوامها » فليس, هو الإجماع الذى يعتبر مصدراً من مصادر التشريع » 
وإمسا هو إجماع على المر بما أجمعث الأمة عليه لثبوته بالنشريم القطوع به ؛ 
الذى ليس محلا للنظر والاجتهاد » والذى يحب أن يستوى فى العم به جميع 
السامين » ولا ريصح مس أن مله .. وهذا شىء آآخر غير الإجماع الذى يعرفه 
الإسلام نا للتشريع » بعد القرآن والسنة . 


لم مس 


كفسو, ابد ماع انز صو لح ؛ 

ه ح ومن الواجب أن تقرر هنا ؛ أن الإجماع الى عر درا 
من مصادر التشريع اللزم » كا لا يعتبر فيه موافقة من ليس له أهلية النفار 
ولا خالفته » لا يتحقق عملياً من جميع الحتهدين إلا فى حالة واحدة ء لا بد فيها 
من الشروط الأنية ؛ 

(1) أن تحدد أصلية الاجتهاد من جهة : الإلمام بوسائل البحث والنظار » 
سواء منها ما يرجم إلى وجوه : دلالة الاشة الم بية » التى هى لغة القرآن والسنة » 
وما يرجع إلى إدراك روح التشريم وقواعده العامة . 

(؟) أن تحمى أشخاص الذين حصلوا على هذه الأهلية من الأمة كلها » 
وتعرف بلدامهم النتشرة فى الأقليم . ْ 

(") أن يعرف رأى كل واحد منهم فى السألة ذات البحث والنظر . 

(4) أن تسكون النتيجة : اتفاقهم جميماً فيها على رأى واحد . 

ولس مرن ريب ف أنه إذا فرض تبسر الشروط الثلائة الأولى » 
فإنه يبعد كل البمد تحقق الشرط الرابع - وهو اتفاتهم جميماً على رأى واحد 
فى السألة ‏ نظرأ إلى أن المسألة العروضة البحث هى من السائل ذات الببحث 
والنظر ؟ والسنة البشربة تقغى فى مثاها باختلاف اللأى » لمكانة التفاوت 
بين الناظرين فى قوى الإدراك ووسائل البحث التى منها اختلاف ظروف الأقاليم 
التى نحيط بكل باحث . 
ملع تفار لد محف : 

ومن هنا يتضح أن تفسير الإجاع باتفاق جميع مجتهدى الأمة فى عصر تفسير 
نظارى بحت » لا يقع ولا يتحقق به لشريع . م 
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ود و و 






ا ا ا ا 0000 














لم فشكن فهمه وقبوله على معنى « عدم العم بالخااف > أو على معنى 
« اتفاق الكثرة » , وكلاها يصلح أن يكون أساسا للنشر يع العام الملزم 
فى المسائل ذات البحث والنظر ؛ إذ هوغابة ما فى الوسم » ولا يكلف الله نفس 
لاوم 

ولسكن يشترط فُْ اعتباره على وحه عام : أن حون حرية رأى الباحثين 
مكفولة » وألا يتصل بها مظهر من مظاهى الضغط الذى قد يكبل به الساطان 
' 1 ْ و م : 
سج الماع الول با ماع مأب ؛ 

و إذا كان من أسس الإجماع اتفاق النظر فى تقدير اللصلحة ‏ وهى ما تتاف 
باختتللاف الأزمنة والأمكنة والأخوال سك فإنه يحور المجتهدين أنفسهم أو أن 
يأى دم إذا تعبرت روف الإجماع الأول ٠‏ 8 بعيدوأ النظار ف المسألة على 
ضوء الظروف الجديدة ٠‏ وأن يقرروا ماحقق المصاحة التى تقتضيها تلاك الظطروف » 
ويكون الاتفاق الثانى إجماعا منهيا لأثر الإجماع الأول ؛ ويصير هو الحجة 
الى تحب اتباعها ؛ وإذا وجدت الصلحة قم شرع الله . 
الزصراد صماعى وفررى : 

هذا هو الاجتهاد الماعى ؛ أما الاجتهادى الفردى فإنه لا يكون 
ححة مازمة إلا لصراحيه م( فلا يصح له أن شاد غيره فمأ لا براه هو 3 ولا بيجب 
على أحد أن يقإده . 
للم راد المررى ؛ 

والاجتهاد الفردى حق ثابت فى الإسلام ؛ لسكل من له أهلية النظر والبحث » 
بستوى فيه الرجل وللرأة » والحا ع والمحكوم . وأرباب الوظائف الكبرى » 


ري 
لس م8 عنم 


وغيرمم من لا يشغلون وظيفة ٠‏ وكا إستورن فى #بوت هذا الق لم »» يستوون 
اا الما ؛ ولا يعرف الإسلام عصمة أحد من الخطأ » إلا الرسول 
فما يبلفه عن ربه ؛ أما فما ينهد فيه فقد سبق أنه فيه عرضة للخطأ . . . 

وإذا كان الرسول فيه عرضة للخملا فإن غيره من أمته . هيما علا كمبه ع 
وقربت نسبته إليه » يكون - بالأولى ‏ عرضة للخطأ . 


لهل انمشصاص عر كى, السفسمر والغرى : 
النصوص » ولا بحق إلزام الناس برأبه » بل يمنح هذا المق لكل مس حائز 
لأهلية البحث ء أما من ليست له أهلية البحث » فإن واجبه أن يسأل أر باب 
الأهلية 6 ما حتاج إليه 4 ولا يلزم باتباع شخص معين 0 إد لآ وااحب لاما أويهنة 
الله ورسوله 6 و لوحب الله ورسوله عل أحد دن الناى أن دين عذهب فيه 
معين » فإنحجانه شر يع شرع جديد . 

وم يذل الناس من الصدر الأول يسألون من رون من الباحثين امعروفين 
من غير فييك ر أى معين متهم 5 

وقد ثبت عن جميم الغتهدين التحذير من تقليدهم فى اجتهادم إلا بعد معرفة 
دليلهم » كا ثبت عنهم جميعاً « إذاصح الحديث فهو مذهبى واضربوا بقولل 
غرض الخائط © . 


و 7 ا 0 1 قي ٠.‏ 
اهنس فى الل بم م من كب الل ممم سأب < لايم وائد مام والفاضى © : 


ه - ومن هنا نعرف أن الخليفة أو الإمام لبس معصوما من اللطأ » 


ولاهو مهبط الوحى » ولا أثرة له بالنظر والفيم . وليس له سوى النصح 





2 
والإرشاد ؛ وإقامة الحدود والأحكام فى داترة مارسم الله ء وهو نائب فى وظيفته 
عن الأمة .وليه وتبقيه » وتطيعه مادام قانما بمبمته » وقائما على حدود الله » وتعزله 
إذا انحرف عن الحدود واقتحم ا 

وكا أن هذا وضع الخليفنة » فهو وضع القاضى والفتى » وشيخ الإسلام 
و١‏ اللا ». فوظيفة القاضى لا تمدو الفصل فى اللخصومات بما اختير السك به 
فى القوانين . 
الفشوى (بسث مقامم : 

ووظيفة المفتى لا تعدو بيان المسائل التى يسأل عنها» فإن كان مجتتهداً أبدى 
حكها بنظره واجتهاده » وإن لم يكن مجتهدا أفتى برأى غيره ‏ أ غير مختار ‏ 
ومع ذلك وع لكل فليسث فتواه ملزمة لمن يستشتية , وللستفتى مظالبته بالدليل ؛ 
وله أن يستفتى غيره من يطمأن إلى عامه . 

أما شيخ الإسلام » واللاء فإن المسامين لا يعرفونهما إلا لقبين علميين شاع 
فى بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عرفوا فى بيثاتهم بامتياز خاص 
فى علوم الدين والشريعة » ولا يرتبط بهما حق تحليل أو نري فى الشريعة » 
ولس لما من حدق فى العصمة من الخطأ » بل لا يعرفهما الإسلام . 


1 


اععرواد ال قرار : 


٠‏ - وفى ظل النظر الفردى الذى قرره الإسلام » اجتّهد كل من نس 

من نفسه أهلية النظر » وكان لسكل ناظر طريقته فى البحث والاستدلال . 
فنوم من ضيق سبيل الأخذ بالأحاديث ( وشدد فى شروط قبولما فر 

اشبوع الوضم أو الشك » فى كثير منها » وآآثر عليها القياس » ونمحكيم القواعد 


سد ووى الس 
العامة » وروح التشريع » وعرف هؤلاء فى تاريخ الفقه الإسلامى بأهل ارأى . 
ومنهم من اقتنع برأيه فى الراوى من جهة الصدق والمدالة » فآثر المديث 
على القياس » وأخذمنه بمالا يأخذ به الفريق الأول » وعرف هؤلاء بأهل الحديث . 

ومنهم من اعتمد التقاليد التى كانت سائدة فى العمل عند أهل الدينة » 
وه البيئة التى كان فبها التشر يع التفصيل فى زمن الرسول . 

ومنهم من أخذ بلرأى الذى كان معروقاً فى عهد أسعاب الرسول صل الله 
عليه وسل قبل أن تحدث فتئة الانقسام على الاك والساطان . 

و وقع الاختلاف فى طرق الاجهاد الفردى من هذه الجوائب فيا ليس 
فيه نص قاطع من كتاب أو سنة » وقم أيضاً فى مدى استخدام علل الأحكام » 
وفى مدى نطبيق القواعد العامة » وفى حرير قواعد الاغة فى فهم النصوص الختملة . 
أسباب لمر المرالهب : 

١١‏ - وبالاختلاف فى طرق الاجتهاد هكذا تعددت المذاهب النتهية 
فى الإسلام ودون منها بأصوله وأحكامه ما ساعدت الظروف الزمنية على تدوينه ‏ 
واشتهر منها وشاع ما ساعدت الفاروف على انتشاره .. 

والكتبة الإسلامية الننشرة فى أنحاء العمورة مليئة بموسوعات كثيرة 
لكل من هذه المذاهب . وكان أسعد هذه الذاهب حقاً فى الاشتهار والذبوع . 

مذهب الخنفية : وإمامه النعان بن ثابت الذى ولد بالسكوفة سنة ٠.م‏ ه 
وتوفى ببغداد سنة ٠6١ه.‏ 

ومذهب امالكية : و إمامه مالاك بن أنس الذى ولد سنة #ه ه بالمدبنة 


وتوفى سنة 4/ا1 ه . 


.وه ل 

ومذهب الشافعية : و إمامه محمد بن إدريس الشافعى ولد سنئة ١6١‏ ه بمديئة 
غزة وثوفى عصرسنة غ8١5‏ ه. 

ومذهب الحنابلة : وإمامه أجمد بن حنبل الذى ولد بمدينة مرو الفارسية 


سئة 115 ه ونوفى ببغداد سئة ١41؟‏ ه. 


ره مثير و عس الل بار الفر دك : | 

؟١‏ - ولقد كان فى تقرير حق الاجتهاد الفردى والجاعى مافتح لأهل 
البحث والاستنباط من عاماء الشريعة الإسلامية » أوسع الأواب لتخير القانون 
الذى تنظ به شئون المجتمءات الإسلامية على اختلاف ظروفها » غير مقيدين فيا 
مختارون إلا بشىء واحد : وهو عدم الخالفة لأصل من أصول التشر يع القطعية » 
مع حرى وجوه الصلحة » وسبيل العدل » وكان ذلك أساساً لدوام الشريعة 
الأماؤية 1 وشااعيكا نكل زهان مك3 


ما هو الإسلام ؟ 200100 
القران كتاب الله 1 


الفهم الإنساني في الإسلام 


ليس ديئا يلترم 2 
سواحة الاإسلام 071 


الإسلام عقيدة وشريعة 2-0 


العقيدة والشربعة في تعبير 


القرآن 0 


العقيدة أصل والشريعة فرع 


المساواة بين بني الإنسان 


بالنسبة للوسلام ما 


مساواة المرأة للرجل في 


المسئولية الدينية 0 


العقيدة 
الباب الأول 


8. 


العقائد الأساسية في الإسلام 


كلمة الشبادة جمع عقائك 


الإسلام وأصول شرائعه 5 


الحد الفاصل بين الإسلام 


والكفر 1 
الطريق إلى الإسلام امع 


النظر العقلي 


الوجدان الفطري 100 
طريق الإيمان بالملائكة والكتاب 


وقققم ميرو و فون 


الإسلام ينبح المعماهدات 


59 
والنبيين واليوم الآخر 000000 
الإليات مالف ا 
أسماء الله لا دخل للإنسان فيها ه؟ 
ذات الله توصف ولا تدرك 0 *» 
وحدائية الاله 0 
إنكار الإسلام لتعدد الإله .... /1؟ 
عوالم الغيب : الملائكة 1 
الإيمان بعالم غيبي آخر 
١‏ الجن ) ماع ا 
الروح 0ن 
الرسل والإكان بهم م 
وحدة الرسالات الاطية ان 
الإسلام لا يفرق بين الرسل هم 
محمد حاتم الانبياء ا 8 
رسالة محمد للناس جميعا ‏ كلم 
وظيفة الرسل ا 
بشرية الرسل اك 1 
الأولياء في القرآن 0 
خطأ الناس في معنى الأؤلياء ‏ 40 
الايمان بالكتب 0 
الويمان باليوم الآخر 1 
نعيم الاخحرة وعذاءبا 1 
دوام الجنة....م 1 
العقائد الأساسية للإسلام هي 
عقائد كل دين سماوي 1070 
موقف الإسلام بالنسبة لغير 
المسلمين ال سف 11 





صفحة صفحة 
والتعاونٌ مع محالفيه ما لم القسم الثاني 
يكونوا محار بين 1 الشريعة 
حرية التدين في الإسلام ..... 45 الباب الأول : العبادات 
اللإسلام لا يبيح معاهدة الصلاة 
الملشركين الم ل 
الانسان في الكون وتسخيره له 40 صلاة الجماعة لاخ وما 
الثروات الاقتصادية ال ة امعة نا 
استعداد الإنسان للخير والشر 48 صلاة العيدين قل 
حرية الإنسان واختياره 100000 صلاة الجنازة م حل ويا 
القضاء والقدر 5 النظافة للصلاة 4 
الباب الثاني نظام الحياة اليومي للمسلم ... ٠١‏ 
الاذان 1 
طريق ثبوت العقيدة الصلاة عنصر من العناصر 
التكاليف علمية وعملية ل 3ه المكونة لشخصية المؤمن لام 
الشارع حدد العقائد ل اللآه أثرها في مبذيب التفوس م 
طريق ثبوت العقيدة ا اه الصلوات رحلات إفية محف :قم 
النظريات المخلافية 0 الصلاة أقدم عبادة بدنية 
الاختلاف فها لا قاطع فيه عرفت في الرسالات الإفية .... ٠م‏ 
: لثم ١‏ خ كه الصلاة تالية للإيمان 1 
القرآن وثبوت العقيدة لاه عناية الإسلام ببيان صفها 
السنة وثبوت العقيدة 5 واحكامها 10 
منشأ ظنية السنة ا ‏ أة الصلاة ليست بجرد عبادة 
التواتر والحاد اه شخصية ام 
الاحاد لا تفيد اليقين ا اشّال الصلاة على جميع 
ندرة المتوائر 0 ا أساليب التعظيم 1 
الإسراف ني وصف الأحاديث 2 . تيسير الله على عباده في الصلاة 84 
بالتواتر وأسبابه 00 المؤمن يضع كل شيء موضعه 4٠‏ 
اليسر دائحل الصلاة من جميع 
الاجماع وثبوت العقيدة نواحيها و 
آراء العلماء في الاجما 36 
شيوع حكاية الإجما لي 00 
المسائل الخلافية 00 وجهة الإسلام في مشكلة المال ؟8 


لإجماع عند المحققين ا الزكاة بين اللإطلاق والتحديد “او 





300 . 


الركاة من الأمة وإليها 4 محمد يجدد دعوة ابراهم 2 ١١4‏ 
الاشتراكية في الإسلام 46 زمن الحج وحكة اختياره 2 ١١5‏ 
أنواع الأموال ومقادير الزكاة 4 رحلة بعد رحلة ا 
بيان الرسول ا 6 الأشبر الحرم ١‏ 
الزكاة ركن ديني عام /ا8 حرمتان تر بويتان ا اا 
هل من سبيل إلى كلمة سواء /8 حرمة تحريم الزمان والمكان ١١4‏ 
الجهات التي تصرف الزكاة مناسك الحجج لام ا 
لها وفيها 0000 4 الإحرام نا 
الحلقة الأولى طواف افنجية:: ا 
السعى: بين الصفا والمروة 1 
الفقراء والمسااكين 0000 التحلل من الاحرام ا 
تحدي الفقر والمسكنة 1 الوقوف بعرفة ا 
العاملون عليها ا اننا الوقوف بالمزدلامة ل ا 
المؤلفة قلوبهم 6 00 رمي الجمار 0 
الغارمون اا ال طواف الوداع 000 
ابن السبيل م ااا الهدي من شعائر الله 118 
الحلقة الثانية | المدي في القرآن ا 111 
الأسرار الى تنطوي عليها هذه 
في الرقاب اص حم 10 المناسك . 0000000 
سبيل الله حو اا الحم مزكن ا ريم ل 
الصوم الافئدة في دعرة أبراهم اا 
آيات الصوم في القرآن م ا اام ا 0 
المسئولية التضامنية تو ا متتضسات الاعننا بحبل ات مم 
الصوم عبادة قدعة ملل عةيءء /ا١(ا‏ أ رن ا ل 
الصوم الذي يريده الله 00 9 ١‏ عو ل نامو 
حكة فرضية الصيام 1 3 2 : 
مظاهر اليسر في الصيام 000000 الباب الثاني 
حكة مخصص رمضان بفرض نظام الأسرة والمواريث 
الصيام لم ا ذا 1 
يُسْر التكاليف الاسلامية  ١١١‏ ع ليه 
الحج الأسرة - تكوينها والمحافظة عليها 
الحج قبل الإسلام نا أهمية الآسرة وو ا 








الزواج أصل الأسرة 1 
حب الانسان للبقاء ال قا 
التكدريب على تحمل المسئوليات ١44‏ 
الإعراض عن الزواج 1 
الزواج ميثاق وعهد دل 
مبادئ الإسلام في تأسيس الأسرة 
التعرف و 1 
الاختبار و 113 
الرضا ا وو ا 1لا 
الكفاءة م م 11817 
المهر ال ا ا و تو 16 
دعائم الحياة الزوجية 
السعيدة 11 
العرف يحدد الحقوق 1 
درجة الرجال على النساء ... ١٠6١‏ 
التشاور 1 
المعاشرة بين الزوجين 151 
معنى الإحسان ا لا 
مكافحة النزغات ا 
خحوف اللشوز والشقاق 1 
انحراف في فهم التأديب ... ١54‏ 
تلبيس وتملق ا 
الزوجان يصلحان ما بينهما... 1١5‏ 
المجلس العائلي ا 
إصلاح ذات البين 000 
لفتة إلهية كر يمة م 
سبيل النجاح ل لا 
الطلاق 
مهمة الحكين ١/1‏ 
أريق العلاج بعد الحكمين  ١/9”‏ 
رضع الشرعي للخلع ا 


لمعم م مفماي ةم قم 


الطلاق علاج 
منشأ ظهور كثرة الطلاق 
أمران مهدف إليهما 1 


الفصل الثالي : تعدد الزوجات 
أولاً : التعدد في ظل النصوص 


الطبيعة 110018 


متى يتدخل القانون 0 
الأصل إباحة التعدد 0000 


كلمة للغزالي 0 


ثانياً : التعدد في ظل الحالات 
الاجتماعية 
مشر وع تقبيد التعدد ا 
أمكحاب المشروع أهملوا 
محاسن التعدد 02000000 
العدل المقصود في الآية 00 
الأسباب الحقيقية للتشرد ... 
عبرة من الغرب . 520 


درس من الشرق ففميف مم نعف يوه 
الأرقام تكلم .. 1 


حاجتنا إلى تشريع عكسي ... 
خطا آخخر لاصحاب المشروع 
الشريعة لم تبمل 000 


18 


اليل 
,8 
8,5 
م١‏ 
1644 
184 
هم 
/ام١‏ 


188 


يل 
1 
1 
ل 
13 , 


54 
1 
5ك 


الفصل الثالث : تنظيم النسل وتلبية لنداء العحياة م ا 
يق الاجم اناه ا المراة ذات مسئولية 000 يفف 
الرأي الأول ا مسئولية المرأة عامة 110 
الرأي الثاني ا رأي المرأة في نظر الإسلام... .مم 
الرأي الثالث 00 تعلم المرأة ا ل 
ارأي الرابع ل غزو النساء وقتالهن, 00 
ك2 الحو لي نظرة الجاهلية للمراة ل ”ا 
لقي ار ا أهلية المرأة في العقود ا 
التلقيح ده حق امراة لي عفد الزراج 61/٠.‏ 
لققهاء وحن الأمد ق الل و.؟ الإنسانية في الرجل وامرأة ...4م 
الشريعة وحق الأمة في النسل . +0 دية الرجل والمرأة سواء 11 
لكريم وكرة النطل ل لاوم شبادة المراة وميرائها ل و 1 
الشريعة لا تعجبها الكثرة الشبادة 0 و و 
الهزيلة ا 000 القضاء بشهادة المراة ال 11 
الشريعة تطلب كثرة قوية ... "١١‏ 
0 0 1" الفصل,الغامشس. : الموارييك 
اه 0 100 قواعد الميراث في الإسلام ... ١47‏ 
ده التركة مالالا 14 
سو همان الفتر اي ب ري مب شدادن اتويت لي القرافة ...5100 
0 : الحكئة في التوريث وني ابتنائه 
ا عل هذه الأسين 944 
حوادث الفقراء وا م با م 7 11897 
حاتمة 000 الباب الثالث 
الفصل الرابع 1 ه 5 
المأة 1 3 الإسلام الأموال والمبادلاات 
مقدمة ا 0 
عناية الإسلام بالمرأة فرع من مكالة المال في الإسلام 00 لل 
عنايته بشأن المرأة كله ل طرق تحصيل امال والانتفاع به ٠ه؟‏ 
مرأة في القرآن ا الاستقلال الاقتصادي لجماعة 
الاحوال الشخصية 0000 0 الل المسلمين البالمام وا ا 
المرأة الغربية 0 لل واجب الدولة في حماية 
الأصل الذي خلق منه الإنسان 5٠١‏ الاستقلال الاقتصادي ؟ 


لتنظيم لمقتضى الفطرة 0 الإسلام يحارب الشح 





والاسراف والترف عند 
أصحاب المال 20 
حق ولي الأمر 500 
الترف منيع شر ام 
دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله 
المبادلات المالية 2200 
أدب البيع والشراء 0 
البيع والشراء معاملة عامة في 
هذه الحياة 1000 
الغش في المعاملة 0 
أثر الغش في المجتمع 0 
عبرة القائمين على مصالح 
المجد او ع0 
0 يحرم استغلال حاجة 
المجتمع » وذلك هو اساس 
الربا 000 


في تقرير العقوبات 


رادع الدين ورادع السلطان . 
مسلك الشريعة في تقرير 
العقوبات الدنيوية ٠‏ 110000 
المسلك الأول : العقوبة النصية 
عقوبة الاعتداء على الدين 
بالردة ادف الما ل 
عقوبة الاعتداء على الأعراض 
نا أو القذف 007 
بة الاعتداء على الأموال 
رقة » أو على الأمن العام 


"1/4 


- 


صفحة 


بالمحاربة والافساد في الأرض. 85؟ 


عقوبة الاعتداء على العقل 

بشرب المسكر 0 الا؟ 
عقوبة الاعتداء على النفس . 

بالقتل » أو بما دونه من القطع 
والجرح لاس ا ل 
حق الله وحق العبد م ”ا 


الفرق بين الحدود والقصاص << 5788 
المسلك الثاني : العقوبة التفويضية 
معنى التعزير وكلام 


الفقهاء فيه د قه 
هل يصل التعزير إلى ما فوق 

مقدار الحد ؟ ل 
هل يصح التعزير بأخذ المال ؟ 44؟ 
هدف الشريعة من تقرير العقوبة 
حكة تشريع العقوبات 

الدنيوية اط لفقم 
سيل الوقاية من الإجرام 5 


العقوبة الدنيوية لا بد منها ... 598 
حكمة تنويع العقوبات الدنيوية 

إلى نصية وتفويضية د 
الاحتياط في الحكم بالعقوبة ‏ 44؟ 
أثر توبة الجاني في إسقاط 


العقوبة اانا 

اتهام الشريعة باللتقصير أو 

الإسراف ال ل لام 
الفصل الثاني 

جريمة القتل في الإسلام والشرائع 

الاخرى 

أولاً : جريمة القتل في الشرائع 

الأخرى اا ا 0 


تمهيد ... ا 
القتل في أول جماعة بشرية 
القتل في التوراة 0 
القتل في الإنجيل 0100 
القتل في القانون الروماني 
القتل عند العر ب 
الوضع العام لعقوبة القتل في 
هذه الشرائع 0 
ثانياً : الأصول التي توخاها 
الإسلام ني عقوبة القتل 

قرار القتل عقوبة لتر يمة القتل 
التخيير بين القصاص والعفو 
التسوية بين الناس في العقوبة 
مسئولية اباي وحده مفررقة 
حق العفو لولي الدم 0 


الفصل الثالث 


لقثفة مر رو 


لل 


١م‏ 
١ل"‏ 
لم 
درفن 
لم 
5م 


حكم القرآن والسئة في القتل والقصاص 


هيد 000 
تصوص الهي عن القثل 
نصوص العقوبة الآخروية 
لقتل ا 
اختلاف العلماء في توبة القاتل 
المقتول الذي كان حر يصاً على 
قتل قاتله 2000000 
حكم قاتل نفسه ( الانتحار ) 
نصوص الأبي عن قتل المعاهد 
نصوص القصاص في النفس . 
آبات القصاص في النفس ... 
مكى القرآن ومدنيه ‏ الارشاد 


والتشريع فيمففرة ةيعر رمقل ييه 
أساس التفرقة بين المي 
والمدني ا 


الفروق التي بين الآيتين اللتين 


1م 
فض 


رضن 


يفف 
0 
0 
فق 
الم 


نتيجة الفروق التي بين الآيتين 
تفسير الآية الأولى 
الجملة الأولى قوله تعالى : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحى » 1ك 
علة العقوبة الدنيوية للقتل . 
تعر يفنا للقئل والتفريع عليه 
اختلاف العلماء ني آله القتل 
والتسبب فيه 5500 
رأينا في الموضوع 
اختلاف العلماء في شبه العمد 
الولي والسلطان الذي جعله 


الله له 000 
الإسزاف المبى عنه في القثل 
الاستيفاء وحكم الحاكم ... 
آلة الاستيفاء م و 


تفسير الآبة الثانية ا 
قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتل ) 
معنى توجيه الخطاب إلى 
جماعة المؤمنين 
وكالة ( الحاكم ) عن الأفراد 
في المطالبة بالحقوق 5200 
معنى القصاص في القتلى 

قوله تعاللى : ١‏ الحر بالحر » 
والعبد بالعبد » والأنثى 
بالأنثى ( وأرعد مجفياه 11 
لا اعتبار لشبيء من الأوصاف 


000000000 


فوفر فل م رن ووو 


في القصاص ........ 50 


الرأي المختار في بعض 
الخرئيات المختلف فيها 0 
جناية الوالد على ولده 


شن 
7" 
10" 


اهم 
هوم 
وهم 
كوم 
ا" 
8 
0 
9 
4 
وم 
8م 


كفن 


0 


ونا 


صفحة 
جناية الجماعة على الواحد  ...‏ #إسم 
جناية المسلم على الذمي ل اتيم 
قوله تعالى : « من عفي له من 

اخيه شيء فاتباع بالمعروف 

وأداء إلية:باتحسات + ا يان 


قوله تعالى : « ولكم قُُ 
القصاص ححياة يا أولى الألباب 
لعلكم تتقون ) ا “ا 
نصوص القصاص فيما دون النفس 
الناحية الأولى 
عضن أقزاع اي زرا 
الحنفية في عقوبة القصاص 
فما دون النفس 00 ام 
الناحية الثانية 
عرض المصادر التشريعية 
للقصاص فما دون النفس ارين 
مناقشة هذا الاشتدلال م ”3 
الباب الخامس 
المثولية المدنية والحجنائية 
في الشريعة الإسلامية 
المسئولية المدنية في الفقه 


الإسلامي مم 7 
معنى المسثولية المدنية الوم 
الأصل الشرعى للمسئولية 

اماف وود ا الا لاقام 
الفقهاء الاسلاميون ومبدأ 

المسئولية المدئية ل ل وني 
أمثلة من مواضع الخلاف ...اوم 
أسباب المسئولية المدنية ل 1ك 
تسلسل السببية وحصول الضرر 
بالسبب الأخير مك 


المسئولية عن فعل الغير. ما 1 
تأثير عوارض الأهلية في 

المسئولية 5 
تحمل المسثولية عن الفاعل ... ؟١4‏ 
طريق رفع المسئولية ا 211 
طريق إثبات المسئولية 4150 


التعويض في الشريعة الإبسلامية 416 
المسثولية الجنائية في الإسلام 


استيفاء القصاص اك 
مسقطات العقوبة ا 1 
العقوبات التبعية 5187 
الباب السادس 
الأمة في الإسلام 
الفصل الأول ا 
أسس الدولة بي الإسلام 
الأحوة الدينية 1 
التكافل الاجتهاعي ع 
الشورى 1 
الشورى في عهد الرسول 
واصحابه و اوري ااقكة 
الاستبداد عدو الانسانية ... 44١‏ 
الشورى الني لا قيمة لها 
عند الله . ا 1 
الشورى وأولو الأمر ل 447 
الحكام والفقهاء ل 444 
العدل 5 
مكالة العدل في القرآن الع 4 
العدل وتوحيد الله 21 
العدل في شئون خاصة 44 
العدل في الوثائق الل 47 


العدل في القضاء ..........,. 448 


العلاقات الدولية في الإسلام 


شمس الإسلام 
الوحدة الانسانية والمساوا 
الحقوق والواجيات 
السلم هو العلاقة الأصلية بين 
الناس في الإسلام 
الحرب 3 الإسلام 50-7 
رأفة الإسلام في الحرب 
المعاهدات قي الإسلام 70 
الشروط التي يحب توافرها في 
المعاهدة 


حي" 


0000 00 


فمف نف و رفي ةنر نه ور ور رن 


ويف رةرة ررقن 


مصادر الشريعة 


القرآن 


لقرآن في الوضع اللغوي 
القرآن عند العلماء 


المعنى وحده ليس قراناً 1 


وقفم رف ووم 


وفقفيف رقفو 


1 
ام 
65 
1:6 


ل 
لاه 





550 


ار عربية "ا 


أن أبا حنيفة يرى أن 
١ 1‏ سم للمعتى فقط 350 
حكاية الشرائم السابقة 3 
القرآن تع لق مور ولو ا 1 
حكم القراءة الآحادية في 
ارخ 


لعاترة رارز مقرلل 


بج القرآن في بيان الأحكام 


الباب الثاني 


السنة 
السنة في الوضع اللخري 0 


قُ صدر الإسلام ولسان 


تبي مو 
ني ا علماء ات 


دخيلة في اللغة العربية 
ا فاع الفقهاء ا 

فيه لانن ى أذ اده 
مصادر من مصادر التش ريع 
الرد على شبه هؤلاء ا 
الفروق بين القران والسنسسة 
وأثرها ا 
اثر هذه الفروق ل 
السئة تشر يع عام وخاص 
محتويات القسم التشريعي في 
السنة 


وفقة ردير مر مير مفوقروة 


ثثمورة 


4غ 


30 20 


الباب الثالث الاختلاف الذي مخص السئة من 
أسباب اختلااف الأئمة جهة التقرير اس 1 يلاه 
في فقه القرآن والسنة القضاء بالقرائن ا ونه 
أولاً : أسباب الاختلاف التي ْ لباب الرابع 
تعم القران والسنة 11م : ' 
0 الذي يرجع إلى الراي والنظر 
الاشئراك في اللفظة المفردة ... /ا١ه‏ حجية الرأي 6 
تردد اللفظة المفردة بين معنيين ضيق دائرة الخلاف بين 
حقيقيين د اياوه المجتبدين ل واه 
تردد اللفظة المفردة بين المعى الإجماع , خخ ل ٠‏ 1ه 
الحقبي والمعنى المجازي مل ااكلة. إجماع الاصوليين , 2537 04 
تردد اللفظة المفردة بين المعلى تحقيق الإجماع الأصولي ... ه4ه 
اللغوي والمعنى الشرعي ..6... ١١م‏ إجماع نظري لا يتحقق ... 48ه 
الاختلاف النائئ من الاشتراك نسخ الاجماع الأول بإجماع 
الوافع في تركيب الألفاظ ثان يب لم3 
بعضها على بعض أ و 11ة الاجتهاد جماعي وفردي ... ”4ه 
الاختلاف الناشي؛ من الاختلاف الاجتباد الفردي 2 
في القواعد الأصولية لقا لا اختصاص لأحد بحق 
اية المداينة لوو نس كه التفسير والفهم ا ا لاه 
الاختلاف الناشئ' من الاختلاف ليس في الإسلام من جب 
في تحكيم القواعد الفقهية ... لالاه الأخذ برأيه ؛ الخليفة والامام 
ثانيا : اسباب الاختلاف الي والقاضى ) -/ 6 
تخص السئة وحدها ل لاه الفتوى ليست مازمة ل 64/4 
الاختلاف الذي مخص السئة من اجتباد الأفراد لل 644 
جهة النقل والروابة ل هات أسباب تعدد المذاهب 4400ه 
الاختلاف الذي يمخص السنة من ثمرة مشروعية الاجتهاد 
جهة الفعل ٠‏ رن الفردي لان 


رقم الإبداع : لاكوع موا 


القاهرة :8 شارع سيبويه المصرى - ت:1077789 د فاكس:/51ه/ا"47 (073) 
بيررت : ص .ب1 8١54‏ -هاتف : 811/51517168869 _فاكس : 1156م (01) 
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50 كتاب من تلك المجموعة القيمة التي 7 1 0 يم 5 
ا 5 نا المكتبة الاأسلامية 0 5 فراغاً 500 
م لح ا 30 لدى مسام اليوم وهو يواجه 0 
والأفكار والمعتقدات 3 تحيط نه وجا مبه 0 هي : 
الإسلام عفيدة وشريعة , الفتاوى . من توجيهات الإسلام . 
ا ا ا ل 0 
العقيدة : وهي الجحانب النظري الذي يطلب اك ل 031 
ا 0 ل 0 إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة . 
والشريعة وهي النظم 3 شرعها م 5 2 72 35 | 5 
نفسه في علاقته بر به وغلاقته تأيه المسلم وعلؤلته بأخبه الإنسان وعلاقته اد 
وعلاقته بالحياة . : 
© وبمنهجه الفذ الذي تميز به رحمه الله وتألق فيه » منبج الاتصال بككتاب 
ا ل ل ا ا ا ل 
العقيدة أصل 0 
والشربعة 2 003 
ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة .. 
0 
ا 000 


ل * 


- 




















